اروز العريت نا كرة 
الجيشل لانم إليسَمُْونا لاإلاة 
بجت نابسياء القّرات ايلاع 
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ا +الحديد: برعا الْمتزرىف 
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د لي ا 
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القاهرة 


باه اا شام 


تامام : 
أصد ار 


بقلم الاستاذ : محمد أبو الفضل ابراهم 
رئبس لجنة احماء التراث 
سلة عشرين من تاريخ الهجرة . تم للفائد العرنّ . والصحاقٌ الجليل . حهرو 
ابن العاص : فتتح مصر + ومن ذلك الحين دخل هذا الإقلم فى الدواة الإسلامية وتلون بالد.بةة 
03 0 3 
العربية ٠‏ وأخذ يتوافد إليه أعيان الصحابة والتابعين . وأعلام الفقهاء وااحدثين + حيث 
وجِدُوا الظلّ الوارف . والمورد العذّب السّائغ . والمقاء المحمود ؛ ول يلبثٌ أن دخلت اجسهرة 


من المصريين فى دين الإسلام أفواجا . وانتشر فى كل النواحى من أقعبى السعيد إلى بلاد 
0 8 
الشمال + حتى أصبحت عصر ممعالمها وحفيارتها ووفرة مواردها من 3 الأقطار الإسلامية - بل 


والقضاعى والمسبحى و عمر الكئدى وابن 5 وغيره 


اس ما هس هه * 


ن قرنين 0 ن اأزّمان 0 


وكانت الدوئة الفاطمية هن ن أعظم الدول الى عاشت فى مصر أكتر» 
وكان لها تاريخ حاقل . ونخلفائها فى الحضضارة الإسلامية أثرٌ بعيد ٠‏ فهه الَّذِين أسسوا 
القاهرة المُعزية + فكانت قبّة الإسلام . وحاضرة الأنام . وغْرَة جبين الزهان : وأَنشُوا الجامع 
الأ زهر + فكان منبعاً لعلو الإسلاءية ومنارة للمعارف والآداب على عر الزمان . كما أقاموا 
دور الكتب والخزائن . وجلبُوا إليها الكتب والأسفار . 0 لها الأموال ٠‏ وأعدوا 
لطلاب المعرفة القوام والُساخ ء وهوث إليها أفقدة العلماد من 5 شي الجهات ٠‏ ينهلون العلم 
من أعذب مَوْردٍ وأصفاه ؛ هذا إلى ما كان لهم من أثر فى يناه المساجد والقصور والبساتين فى 


جنبات القاهرةٍ وعلى ضفاف النيل . وما تجردت له همتهم من إعداد الجيوش وإنشاعته 


6 
الأداطيل تجوب المياه ؛ فضلاً عما كان لهم من عادات فى الموامم والأعيادٍ » ميرت مما دولتهم . 
وقد كان تاريخ هذه الدولة موزّعاً فى كتب التاريخ والأدب والعقائد . ممتزجاً بغيره 
من تاريخ الدول » إلى أن جاء الإمام تتى الدين أحمد بن على المقريزى » فجمع أشتاته . وضم 
ما تفرق منه » وأضاف إليه ما اجتمع اليه من ثمرات «طالعاته » وما تبياً له من المناصب الى 
تولاها . ووضع هنذا الكتاب الذى أساه « اتّحاظ. الحنفا » بأخبار الأئمة الفاطديين الخافا ٠‏ 
أداره على تاريخ َ ملك القاهرة من الخلفاء وعلى جَمْلةَ أخيارهم وسيرهم » وجحعله حأتمة من 


ع ع “7 2 
ساسلة كتيه الى وضعها فى تاريخ مور والقاهرة 5 


25 و 0 تس 0 
والمقريزى شيخ مؤرخى الإسلام عير مدافع 6 وفارش هذه الحلية غير معار ين قَْ كل 

م ع . م و : 
ما ألّف وصتف » وفى جميع ما نقّل وروى ؛ ما جعل كتبه المصدر الاصيل ف تاريخ مصر 


الإسلامية وحضارتها وخخططها وآثارها ومعارفها وقذرتها وآدامها وعلمائها وأعيائما . 


هذا وقد سبق للمستشرق هوجو بونز أن قام بتشر هذا الكتاب سنة 19408 م على نسسخة 
مخطوطة ناقصة محفوظة مكتبة جوتا يألانيا ٠.‏ وهى الدسخة الوحيدة التى كانت معروفة فى 
ذلك الحين . وفى منة 1448 قام الدكتور جمال الدين الشيال باعادة ذثيره عن هذه اأنسذة 
أيضاً يعد أن رجع إلى الأصول التى أخذ المقريزئ عنها كتابه . ومع 7 الأيام وتتايع البحث » 
وجد من هذا الكتاب نسخة أخرى كاءلة محفوظة بمكتبة سراى أحمد الثالث باستانبول » 
فجد معهد المخطوطات يجامعة الدول العربية ى تصويرها » ثم قام الدكتور جمال الدين 
الشيال باعادة تحقيق الكتاب عليها مرة ثانية » يعد أن أضاف إلى جهده السابق مزيدا هن 
التحرير والتحقيق » وشرح المصطلحاث ٠‏ والتعريف بالأعلام » ما شاعت له معارفه الثاريخية 


عو 
وأمانته العلمية واطلاءه الغزير الوافر . 


١ 
ل‎ 
والدكثور جمال الدين الشيال يُعد فى الرّعيل الأول من أسائذة التاريخ الإسلايّ فى العصر‎ 
» الحاضر » وأعظمهم إخلاصاً ونشاطًا » وأكثرهم خيصباً وإنتاجاً . فيما حقّق وصنّف‎ 
وألق من محاضرات . وشهد من مؤتمرات ؛ ونشر هن بحوث ومقالات ؛ وكانت له عناية‎ 
فحقق منها كتاب «الذّهب المسبوك بذكر مُنْ حجّ من الخلفاء‎ ٠ خاصة يتراث المقريزّ‎ 
4 . م‎ 
والملوك» » وكتاب «تخْل عبر الثخل »ء وكتاب وإغاثة الأمة بكشف الغمة » » كما حقق كتاب‎ 
«مفرج الكروب فى دول بنى أيوب » لابن واصل . وألّف كتاباً فى أعلام الاسكندرية » وآخر‎ 
. فى تاريخ دمياط فلا عن بحرثه المتنوعة فى نواحى الداريخ الإسلاى‎ 
» وتقديرًا للجهد الى بذله فى تحقيق هذا الكتاب » ورغية فى إحياء آثار المفريزيٌ‎ 
. رأت لجنة إحياء التراث أن تقوم بنشره » وتيسير الانتفاع به‎ 
2 
والقاهرة توشك أن‎ ٠» وجميل الصنع أن يظهر هذا الكتاب‎ ٠» وإنه لمن كمال الترفيق‎ 
. تحتفل بعيدها الألى منذ أَنشأها الفاطميون ... إنها تحية طيبة لهذه الذكرى الكرعة‎ 
5 9 0 
. ومن الله العون والتوفيق‎ 


محمد أبو الفضل ايراهم 


الإصداء 


إلى عاصمتنا العظيمة الخالدة 
إلى مدينتنا الزاهرة الساحرة 


إلى المعزية القاهرة 


ق عيدها الألتى 
أهدى هذا الجهد المتواضع 
الذى بذلته فى إحياء أكبر وأوثق مولّف 
لذ َ - زعو 5 
وصع للتاريخ للدولة الى أنشأنا الدولة الفاطمية 5 
يقلم كبير مؤرخى مصر الإسلامية تى الدين أحمد بن على المقريزى 


جمال الدبن الشيال 


#قسدمة الحقق 


اه 


ولد تتى الدين أحمد بن على المقريزى ف حارة برجوان بالقاهرةفى سنة لاه( 14_ه؟1)» 
وتنتمى أسرته أصلا إلى مدينة بعلبك ‏ إحدى مدن أبنان الحالية ‏ وكانت تسكن حارة م! 
تسمى «وحارة المقارزة؛ » وليس من المعروف هل سميت الحارة بامم الأسرة 3 أم أن الأسرة 
حملت اسم الحارة لسكنها لا » كما أن لمراجع الى ترجمت للمقريزى تخاو جميعا من أى 
تفسير لمنى كلمة «مقريزى» أو «مقارزة» . 

وقد كفل أحمد فى طفولته وشبابه الأول جذه لأمه ابنُ الصائغ وكان حننى المذهب . فنشاً 
السَبْط. على هذا المذهب » وظل من أتباعه إلى أن تو أبوه فى سنة 45ل/اه. )١144(‏ فانقلب 
شافعيا . 

وقد درس المقريزى على كبار شيوخ عصره وعلمائه فى الفقه والحديث والتاريخ » واشتغل 
كثيرا ‏ كما يقول السذاوى ‏ وطاف على الشيوخ وى الكبار ٠‏ وجالس الأئمة فأخذ عنهم 7') 
وتأثر أكثر ما تأر بأستاذه المؤرخ الكبير عبد الرحمن بن خلدون أثناء إقامته بالقادرة وتوايه 
قضاء المالكية سا( . 

والح المقريزى فى شبابه بعدد من الوظائف الحكومية . فعمل أول ما عمل فى سسئة 88/ 
(1885) وهر ف الثانية والعشرين من عمره موقعا بديوان الانشاه » ثم تنقّل فى وظائف أخرى » 

(1) السخاوى : التبر الممسبوك فى ذيل السلوك ج ؟ ص56 . 


(0) انظر : مقدمتنا لكناب اغاثة الآمة بكشف الفمة للمقربزى » ومحمد عبد الله عنبان : ابن 


1 
فعُينَ نائيا من نواب الحكم عن قاغى القضاة الشافعى ‏ أى قاضيا - ؛ ثى خعنيبا يجاءع عمرو 
وعدرسة السلطان حسن . وإماما بجامع الحاكر ؛ ومدرسا للحديث بالمدرمة المؤيدية . 

وق سنة 41 (1884) اختاره السلطان برقوق ‏ وكان حَفِيًا به .- «حتسيا للقاهرة واأوجه 
البحرى » وقد ولى هذه الوظيفة وعزل عنها أكثر من مرة : يقول السخاوى : «وحمدتث سيرتة 
فى هباشراته » . 

وفى سنة 15م (141) سافر إلى دمشق صحبة السلطان الناصر فرج بن برةوق . وعاد 
معه ء وعقدت أواصر الصداقة بينه وبين الأمير يشبك الدوادار «وتالته منه دنيا» ‏ على حد 
قول السخاوى فى ترجمته له 7 . 

وكان السلطان برقوق قد عرض عليه هرارا أن يوليه قضاء دمشق ولكنه أنى . وفى عهد 
ابنه ولى النظر على أوقاف القلانسى والبوارستان النورئ ممدينة دعشق . وقام فى ننس اأوقت 
بالتدريس فى عدد من مدارسها . ويخاصة ف المدرستين الأشرفية والإقبالية . وقخى عدينة 
دمشق عشر سنوات عاد بعدها إلى القاهرة . فعزف عن الوظائف الحكومية منذ ذلك الوقت 
ولزم داره حيث توفر على القراءة والدرس والتأليف . 

وفى سنة #4 (1870) رب وق صحبته أسرته ‏ إلى مكة لأداء فريضة الحج . وجاور 
هناك نحو خمس سنوات شغل فيها بالتدريس والتأليف كذاك . ثى عاد إلى داره بحارة برجوان 
فلزمها إلى آخر حياته يكتب ويؤلف فى علوم مختلفة » وبوجه خاص فى علم التاريخ » حى نبغ 
فيه وبزٌ أقرانه ومعاصريه من موّرخى القرن التاسع الهجرى(© (16م) . 


(1) انظر قرجمة المقريزى فى : ( السخاوى: التبر المسبوك فى ذيل السلوك ؛ ص 555١‏ ) 
و( السخاوى : الضوه اللامع لأعل القرن التاسع» ج ؟:“ص 5905١‏ ) ل (الزركلى : الأعلام ) ىو 
( سركيس : معجم المطبوعات العربية ) و ١‏ محمد مصطفى زيادة : المؤرخون فى مصر فى القرن 
الخامس عشر ) و ( الشوكانى : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » ج١.ص‏ 79 س 
١‏ ) و (ابن تشرى بردى : المنهل الصسافى والمستوفى بعد الوافي ‏ والكتاب لازال مخطوطا - 
وقد نقل ترجمة المقريزى عنه على مبارك فى كتابه الخطلط التوفيقية الجديدة : ج15 . :+ لاا 


ل 
وتوف المقريزى إلى رحمة الله عصر يوم الخميس سادس عشرى رمضان بالقاهرة : ودفن 
يوم الجمعة قبل الصلاة بحوش الصوفية البيبرسية . 


ويعتبر المقريزى كبير مورخى مقبر الإد علامية وزعيمهم دون منازع ؛ وقد أخَله لهذه الرعامة 


ومؤلفات المقريزى نوعان : 
- كتنب أو كتيباث صغيرة . 
- وكتب موسوعية كبيرة . 
وكتبه الصغيرة ذات أهمية خاصة : وهى لاتقتصر على التاريخ » بل تمثل أنواعا مختلفة 
من لعلوم . وبمكننا أن نصنقها إلى أصناف أربعة 8 
١‏ صنف عتى فيه المقريزى ممناقشة بعض مشكلات أو نواحى التاريخ الإسلاى العام : ومنها : 
- كتاب «النزاع اع والتخاصم فها بين ببى ا وبى هاشم ؛ . 
وكتاب «ذكر ما ورد فى بنيان الكعية المعفامة !11 . 
وكتاب «ضسوّ السارى فى معرفة أخبار تمم الدارى 6(" . 
1 
لآل انعدو آن امقر يزق و ضع آول الآأمر كتابا كبيرا فى تاريخ الكعبة . بم اخصره فى مؤلف 
صغس يحمل هذا العنوان 0 فى إلمتن هنا » بدليل كول السخاوى وهو يحصى مولقفات 
المقريزى 0 الاشارة والاعلام : ستنساء ببنساء الكعية والميت ت الحرام . و مختصره 6 
؟) توحد من هذا الكتاب: لسع خطبة فى : 
المتنحف الير يطانى 


- لايدن ضمن مجموعه رسائل اللمعريزى تحت رقم 5548 
باريس ه المكسية الأعلية . ضمن مجموعة رسائل المغريرى تحت رقم 1 . وقد لشرهد 
ماثبوز فى سنة 41151١‏ انظ : 
,01 .1941 نزاعز50 لوادء 021 عستلاععل22 غطا 601 301081 عط .ككعط))149 .12 وعاعددةه 
.149 - 1417 .8 .10:00 لمعه 179 - 150 بط 


1 
ب وصدف عنى فيه المقريزى بذكر عرض موجز لتاريخ بعض أطراف العالم الإسلانى 
ثما م يعن به مرْرخون آخرون . ومنها : 
كتاب «الالمام بأخبار من برض الحبشة من ملوك الإسلام » . 
- وكتاب «الطرفة الغريبة من أخبار حضر موت العجيبة » . 
(وقد ألف هذين الكتابين أثناء مجاورته فى مكة فى منة 9م ومنة 8641) . 
ح. صلف عى فيه المقريزى بالترجمة المختصرة لجموعة من الملوك » ومنه : 
أكتاب وتراجم ملولة الغرب » , 
. وكتاب والذهب المسبوكع بذاكر ص سج من الخلفاء والملوك»''' 
ه- وصنف عنى فيه المذريزى بدراسة بعض النواحى العلمية الب<تة» أو بالتاريخ ابعض 
النواحى الاجيّاعية والاقتصادية فى العالم الإملانى عامة » أو فى مصر الإسلامية خاصة » 
ومثل هذا الصنف كتب كثيرة » منها : 
- كناب «المقاصد السنية لمعرفة الأجسام المعدنية ؛ . 
- وكتاب وشذور العقود فى ذكر النقود؛ . 
- وكتاب «الأأكيال والأوزان الشرعية » . 
وكتاب «تخل عير التل ,(5) 5 
وكتاب «البيان والإعراب ذل اقل فقيو فين الدع ال 


و_- 


0 
وكتاس وإغائة الأدة مكف الغمة )7 , 


(1) هام المحةئن ينشر هذا الكتاب لأول مرذفى سنة ١965‏ 

(؟) قام المحقق بنشر هذا الكتاب لاول فىمرة فى سنة ١1145‏ 

(؟) فام المحقق بنشر هذا الكتاب لآول مرة بالاشتراك مع الدكتور محمد مصطفى زيادة فى 
سنة +114 2 وطبع طبعة ثانية فى سنة 1١9621/‏ 


١6 
. وكتاب «إزالة التعب والعناء فى معرفة حل الغناء:() .... الخ‎ - 
: وهناك ظاهرتان تافتان النظر عند دراسة مؤلفات المقريزى الصغيرة‎ 


أولاهما : أن المقريزى كان عالاً بكل ما تحمله كلمة عالم من معنى » يحب المعرفة لذاتها » 


ونجه اكنةاق الث والدرانة والاتشتماء: © فهو ينص فى مقدمات معظل هذه امؤلئفات الصغرى 
على أنه م يقدم على كتابتها استجابة لطلب أمير أو عظم ؛ وإنما ألفها إشباعا لذاته المتطلعة 
إل الاستزادة من العلم والمعرفة ؛ ومن يريد أن يشاركه هذا التزوع نحو العلم والمعرفة ؛ أو على 
حد قوله هو فى مقدمة رسالئه «المقاصد السئية لعرفة الأجسام المعدنية » : 

«وبعد . ذهذه مقالة وجيزة فى ذكر المعادن » فيدئها تذكرة لى ومن شاء الله تعالى من عباده » . 

ركرر نفس المعنى فى مقدمته لكتاب «البيان والإعراب فيمن نزل أرض «صر من الأعراب » » 
فال : 

«وبعد » فهذه مقالة وجيزة فى ذكر من برض مصر من طوائف الأعراب قيدتّها لنفسى . 
ومن شاء الله من أبناء جنسى © . 

وثانيتهما : أن المقريزى ألف معت هذه الكتيبات الصغيرة فى أخريات حياته » وبعد أن 
تم نضجه الفكرى » واتسعت قراكاته » وعسقت معرفته ‏ » وبصفة خاصة فى سنة 4“مه. 
أثناء مجاورته فى مكة » أو فى سئة 84١‏ ه. بعد عودته إلى مصر- ء والأمثئلة على ذلك كثيرة » 
توو فرك ل كرف ايف والطاذهالقرية هن اأضرا تور مو المع 

( وبءد » فهذه جملة من أخبار وادى حضر موث - علقتها بمكة ‏ شرفها الله تعالى - أيام 
مجاورق ا فى عام 88م » حدثنى ها ثقات مَنْ قدم مكة من أهل حضرموث» . 

(1) للمقريزى مؤلفات صغيرة اخرى لاتدخل تحت المجموعات التى ذكرناها » ومنها : (تجريد 


التوحيد , وهو مطبوع ) و ( معرفة مايجب لاهل البيت من الحى على من عداهم ) و ( حصو لالاتعام 
والمبر فى سؤال خاتمة الخيى » و ( الاخبار عن الاعذار © و « قرض سيرة المؤيد لابن نامض ) 


١ 

ويقول فى مقدمة كتابه «الإلام بأخبار من بأرض الحيشة من هلوك الإسلام ٠‏ : 

ووبعد » فهذه جملة من أخبار الطائفة القائمة بالملة الإسلامية ببلاد الحبشة ؛ المجاهدين 
فى سبيل الله مَنْ كفر به وصّدَّ عن سبيله : تلقيتها بمكة ‏ شرفها الله تعالى - أيام محاورق با 
فى سنة 884 هن العارفين بأخبارهم » . 

ويبدو أنه جمع مادة هذا الكتيب فى تلك السنة » ولكنه لم ينسق بينها ويخرجها فى شكل 
رسالة إلا فى سنة 4١‏ ه. » فقد قال فى نباية الرسالة : 

وحرّره جامعه ومولفه أحمد بن على المقريزى فى ذى القعدة سنة 84١‏ ؛ . 

ومن الكتب الى ألفها فى سنة ١84ه‏ كتاب «تجريد التوحيد المفيد» » فقد جاء فى حرد 
مخطوطة باريس من هذا الكتاب : 

« قال مؤلفه ‏ رحمه الله -. إنه صححه جهد الطاقة ومبلغ القدرة فى سنة 284١‏ . 

ومنها كذلك كتابه ١‏ المقاصد السنية لممرفة الأجسام المعدنية » » فقد قال فى شتامه : 

«ووحررته فى شوال سنة 2484851١‏ . 

ومثها كتابه «نبذة على عِظَم كَذْر أهل البيت ؛ ٠‏ فقد نص فى ميته على أنه ألفه فى ذى الفعدة 
منة 5851 . 

ومنها كتابه « الذهب المسبوك بذكر عن حج هن الخافاء والملوك ١!'؟‏ فقد فال ناسغ 
مخطوطة الاسكوريال من هذا الكتاب : 

«كُتب من أصل بخ مصنفه » قال مولفه رحمه الله حررته جهد القدرة قصّح ء» 
«ؤلفه أحمد بن على المقريزى » فى ذى القعدة سنة 1484١‏ . 

وكْنْبِ الصئف الرابع الى ذكرنا آنفا تعتير ‏ فيا نرى ‏ أهم كتب القريزى الصغري 


وأكثرها قيمة . وأطرفها موضوعا , لأنه عالج فيها «وضوعات قلما عالجها غيره من المؤرخين 


1١105 فام المحفق بنسر هذا الكناب لآول مرة فى سنه‎ )١( 


/ 
المسلمين » وَبَعُدَ فيها قليلا عن تاريخ السُلفاه والملوك والسلاطين والأمراء » وعنى فيها حينا 
بالموضوعات العلمية البحتة » وحينا آخر بالشعب ومشكلانه الاجرّاعية والاقتصادية ؛ وتلاحظ. 
كذلك أن المقريزى فى هذا الصنف من الكتب لم يكن مؤّرخا راوية وحسب » بل هو مؤرخ 
مبدع أيضا » جررٌ فناقش - أحيانا - الأحداث والموضوعات » وأدلى بارائه الخاصة ء وعلّل 

الأسباب » واقترح العلاج("© . 

ومعلوماته فى هذه الكتيبات وثيقة أكيدة تدل على قراءة واسعة ومعرفة متشبتة » وفكر واضح 
منظم » ومنهج علمى سلم » وساعده على ذلك أمور كثيرة » منها : 

١‏ أنه كان بملك مكتبة كبيرة ضخمة تضم العديد من الكتب فى «ختاف أذواع العم 
والمعرفة المتداولة فى عصره » والدليل واضح ف الكثرة الكثيرة من المراجع التى أشار فى مؤلفاته 
إلى أنه رجع إليها وآخذ عنها . 

؟ ‏ أنه ولى وظائف كثيرة مختلفة مكنته من التعرف على دولاب الحكومة وكيف يدار» 
وعلى مختلف النظم الإدارية وامالية » وعلى أحوال الشعب الاجيّاعية والاقتصادية » فقد بدا 
حيافه الوظيفية موقم - أى كاتبا - بديوان الانشاء بالقاهرة » ثم كان مدرسا وقاضميا وناظرا 
للأوقاف . ثم ولى الحسبة غير مرة ٠‏ ولم يكن للمحتسب - فها نعلم - من عمل غير الإشراف 
على شوون الشعب الاجيّاعية والاقتصادية . 

» اشتغاله بعلمى الحديث والتاريخ ء وهما علمان يعتمدان أصلا على الجرّح والتعديل‎ ٠" 


والنقد والتحليل » والتثبت من صحة كل قول أو رواية أو حقيقة علمية . 


)١(‏ انظر مقدماتنا لكتب المقريزى الصغرى ألتى نشرناها من قبل ء وهى ( اغاثة الآمة بكشسف 
الغمة ) و ( نحل عبر النحل ) و ( الذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوكة ) . 


14 
ال 

أما مؤّلفات المقريزى الكبيرة قيمكن تصنيفها كذلك إلى أنواع : 

- فمثها ماعبى فيه بتاريخ العالم : ككتاب والخبر عن البشر » . 

ومنها ما عى فيه بالتاريخ الإسلاى العام 3 
ككتاب ١امتاع‏ الأسماع مما للرسول من الأبناء والأحوال والحَمَدَةٍ والمخاع » . 

- وأكثرها ماعنى فيه بتاريخ مصر الإسلامية » فقد وضع لنفسه خطة واضحة تهدف للتأريخ 
اصر فى العصر الإسلاى هن جميع نواحيها : العمرانية والسياسية والبشرية : 


فى تاريخها العمرالى وضع موسوعته الكبيرة «المواعظ. والاعتبار يذكر الخطط. والآثار» , 

وقد قدم القريزى لكتابه هذا تقدمة متازة رائعة + لم يشبهه أو يدانيه فيها مور آخر 
من المورخين الإسلاميين المعاصرين أو السابقين . فهى تدل على أصالة فى الرأى . وتجديد 
فى الدكرة . وتعحديد للغرض الذى دف إليه من تأليف الكتاب » وشعور مبكر بالوطنية المصرية ؛ 
وإحساس مثه عميق بحي لوط مصر 

فهر لم يؤلف كتابه هذا كما كان يفعل المؤلفون الآخرون - ليخدم به خزانة للك هن 
لوك » أو ليجعله قر يتقرّب بها إلى أمير من الأمراء أو ثرى من الأترياء - ونا هو قد ألفه 
ليشبع عاطنتء الوطنبة . فهو يقول فى مقدمته : 

«.... وكانت مصر هى مسقط. رأمى . وملعب أترابى ومجمع ناسبى . ومغبى عشيركا 
وحامى . وهوطن خاصى وعامتى . وجؤجؤى الذى ربى جناحى فى وكره » وعش مأرلى فلا تبوى 


0 
الأنفس غير ذكره ١‏ ولا زلت مذ شذوت العلم » وأتانى ربى الفطانة والفهم . أرغب فى معرفة 


1 
أخبارها . وأحب الإشراف على الاغتراف من آبارها . وأهوى مساءلة الركبان عن سكان 
ديارها » فقيدت بخطى ف الأعوام الكثيرة . وجمعت فى ذلك فوائد قلَّ ما يجمعها كتاب » 
أو يحوما لعزتها وغرابتها إهاب » إلا أنها ليست عرتبة على مثال . ولا مهذية يطريقة ما ندج 
على منوال » فأردث أن ألخص منها أنباة ما بديار مصر من الآثار الباقية ٠‏ عن الأمم الماضية » 
والقرون الخالية .... الخ؛ . 
هذا الشعور الوطنى القوى الممئاز كان شعورا مبكرا سبق به المقريزى عصره . فتدن لانجد له 
شبيها حتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادى حين يبدأ الشيخ رفاءة رافع الطوطاوى يشيداً 
بذكر الوطن والوطنية فى كتابه القبم «مناهج الألباب المصرية » » وى أناشيده الشعرية الكثيرة . 
وقد أرضى موّرخنا المقريزى شعوره الوطى حين أَرّْخ فى كتابه «المواعظ. والاعتبار » للمدن 
المصرية الهامة » وما كان يكتنفها من خطط. وحاراث ودروب وأزقة وأسواق . وما كان يتناثر 
فيها عن دواوين ودور وقصور » وما كان يزينها من مساجد وكنائس وبيع . وما كان يتخللها 
من هدارس ومكتبات ودور للحكمة والعلم . 
ودد تعرّض وهو يؤرخ لهذا كله لبعض الشخصيات النى ساهمت فى عدران هذه المدن 


أو إقامة هذه المنشآت . فترجر لها ترجمات مفصلة حينا . وموجزة فى معظ, الأحيان . 


ويبدو أن هذا التأريخ العمرانى لمصر لم يشيع عاطفة موّرخنا » فأراد أن يورخ لصر تأريخا 
سياسيا كاملا منذ الفتح العرنى إلى عصره الذى عاش فيه (القرن التاسع الهجرى > الخامسس 
عشر الميلادى) . 

وقد اتخذ المقريزى لنفسه منهجا علميا سليا حين أراد أن يكتب هذا التاريخ السيامبى » 


فقسّم تاريخ مصر الإسلامية عصورًا ثلاثة . وخص كل عصر منها بكتاب : 


أما العصر الأول فكانت مصر فيه ولاية تابعة للخلافة » وإن كانت قد بدأث المحاولات 

الأول للانفصال والاستقلال فى عهدى الطولونيين والإغشيديين »وقد أَرّخ له القريزى ف كتابه : 
«عِقّد جواهر الأسفاط. فى أخبار مديئة الفسطاط. » 

وأما العصر الثافى فقد استقلت فيه بمصر دواة شيعية » وقامت فيه خلافة فاطدية تنافس 
الخلانتين السنيتين القائمتين حينذاك فى المشرق والأندلس (العباسية والأموية) » وقد أَرّخ 
له اللقريزى فى كتابه هذا الذى نقدم له : 

واتعاظ. الحنفا بذكر الأئمة الفاطميين الخلفا» 
وأما العصر الثالث فقد وى فيه على دولة الفاطميين وعلى نفوذ المذهب الشيعى معا » 
وقامت فيه دولة بنى أيوب الى دانت بالولاء ثانية للخلافة العبامية » ثي دواة اماليك الى 
احدضنت هذه الخلافة بعد استيلاء التتار على بغداد » وقد أَرّخ القريزى لهذا العصر فى موسوعته 
الكبيرة : 
« السلوك لمعرفة دول الملوك » 

أما الكتاب الأو ل فمفقود أو فى حكم الفقود » فقد كان المعروف حتى قبيل الحرب العااية 
الذانية آذه توجد منه نسكة وحيدة فريدة فى مكتبة الدولة ببرلين ضمن مجموعة خطية تحت 
رقم 484 » ولسنا نعرف ماذا كان أثر الحرب المدمرة فى مكتبة الدولة وفما كان مها من «مخطوطات 

وأما الكتاب الثالث فيعمل على نشره نشرا علميا دقيقا منذ نيف وثلاثين عاما أسباذنا 
الجليل الدكتور محمد مصطق زيادة ؛ وقد أخرج منه حتّى الآن جزئين فى دتة «جلدات تنتهى 
بدهاية عصر الناصر محمد بن قلاوون وأولاده . 

وأما الكتاب الثانى فهو هذا الذى نقدمه اليوم للقارى العربى بعد تحقيقه تحقيقا علميا 
دقيقا » ومقارنته باعزالة ) وشرح غريبه ومصطلحاته » والتعليق عليه » معتمدين على النسخة 


الكاملة الوحيدة الموجودة من الكتاب فى مكتبة سراى أحمد الثالث باستانبول . 


ف 
وقد ببى أخيرا الصنف الثالث من مولفاث المقريزى التاريخية الكبرى عن مصر الاملامية » 
وهو الخاص بالتاريخ البشرى ٠.‏ وقد ألف المقريزى فى هذا النوع كتابين كبيرين أفردهما 
لاترجمة لرجال مصر : 
١-الأول‏ هو و كتاب المقنى الكبير فى تراجم أهل مصر والوافدين عليها: . وهو كما 
يتضح من عنوانه مخصص اترجمة للبارزين من أبئاء فصر » أو ممن وفدوا عليها أو أقاءوا م 
خلال العصر الاسلاى » وكان يقدر له أن يخرج فى ثمانين مجلا . ولكنه لم ينجز منه إلا 
ستة عشر مجلدا » وتوى قبل أن يتمه # وفع 138 ل تملا كل الأجزاء الى أتمها + وإنما وصانا 
بعضها وضاع البعض الآخر . 
؟ - والثاق 7 : درر العقود الفريدة فى تراجم الأعيان المفيدة(") » ؛ وقد خصصه لتراجم 


الأعلام البارزين من مواصريه . 


)١(‏ لايوجد من هذا الكتاب الهام فى العالم كله الا نسخة وحيدة فى مكتبة خاصة هى مكتبة 
أسره الجليل بمدينة الموصل »> وقد نشر الدكتور محمود الجليل أخيرا مقالين عن هذا الكتاب فى 
المجلد الثالث عشر من مجلة المجمع العلمىالعراقى( ص ١١؟‏ - 555 ) الصادر فى سئة 615568 
قدم فى المقاله الأولى وصفا للكتاب وتعريفا به »ونشر فى المقالة الثانية ترحية حياة عيد الرحمن 
ابن خلدون كما كتبها تلميقه المقريرى فى كتابه عذا « درر العقود © 

ويتبين من المقالة الأولى المعنونة « درر العقودالفريدة من تراحم الأعيان المفيدة للمقريزى» 
أن الكتاب يقع فى مجلدين © يتكون الأول منهما من 88؟ صفحة , فىكل صفحة 1١9‏ سطرا » وق 
كل سطر ١5‏ كلمه * ومقياس الصفحة /1ا7 غ19 سم والكتوب منهبا ورا “ا ؟١‏ سمء 
ونسخ هذا المجلد على بن محمد بن عبد الله الفيومى فى ١5‏ شعبان 81/8 ١ه ١114/1١/1١(‏ ) 

أما المجلد الثانى قيقع فى 5854 صفحة > فى كل صفحة ١9‏ سطرا » وفى كل سطر ١7‏ اثلمة 
ومقياس الصفحه 5 “ا ١9‏ سم والمكتوب منها5*0 << هدر؟١‏ سم 2 ونسخ هذا المجلد أحمد ين 
محمد التلوانى الأزعرى فى ١7‏ شوال 8لالم هه( /ا/؟/ 151/1 ) » فالكتاب بجزئيه قد نسخ بعد 
وفاة المؤلف بثلاث وثلاثين سنة ؛ وعن نسخة بخط المؤلف كما ذكر فى احدى حواثى المخطرطة 

والكتاب بجزئيه يشتمل على 007 ترجمة؛ مائتان وست تراجم فى المجلد الأول »وثلائمائة 
وخمسون ترجمة قى الجزء الثانى ‏ * 

وقد نشسر الدكتور الجليل فى مقالتهة هذه نص المقدمة التى قدم بها المقريزى لكتايه وثبتا 
بأسماء بعض الشخصيات الهامه التىترجم لها المقريزى فىكتايه هذا » وعدد صفحاتكلترجم,ة,. - 


لق 

ولهذه الكتتب الكبيرة(') جميعا أهمية خاصة , لأن المقريزى انفرد فيها بايراد كثير *ن 
الوثائق والحتّائق التاريخية الى لا نجد لها ذكرا عند غيره دن المؤرخين » ولأنه نقل فيها 
كذلك عن كتب كثيرة أخرى فقدت ولم تصل إأينا نسخ منها , أو عن كتب أخرى ما زالت 


مخطوطة . وهو إلى هذا كله مؤرخ ثقة ثبت عتاز بالدقة فيا يروى » وااعناية بما يكتب . 
سكاس 


وعنوان الكتاب الذى نقدم له اليوم فيه خلاف : 

فهر عتد جمال الدين أَنى المداسن يوسف بن تغرى بردى(9'): «اتعاظ. الحنفا بأخبار 
الأئمة الذلفا؛ . 

وهو عند السخاوى() : وعند السيوطى7؟) : واتعاظ. الحنفا بأعبار الأئمة الفاطديين 


الخلما» . 


5 وفى المقاله الئانية نشر الدكتور الجليل ترجمة اين خلدرن بق'م تلميذه المفريزى 2 وهى 
أول صفحات تنشر من هذا الكتاب القيم ؛ وانالنتغدم بالرجاء الى الصديق العزيز الدكتور 
محمود الجليلى أن يعمل على نشر الكتاب مكتملاخدمة للطلاب والدارسين والمشتغلين بعلم التاريخ 

وقد ذكر عذ! الكتاب ضمن مؤّلفات المقريزى : (السخاوى فى الضوء اللامع والتبرالمسبوك) 
و (حاجى خليفة فى كشف الظئون) و ( بروكلمان فى ناربخ الآداب العربية ) * 

)1١(‏ للمقريزى كتابان كبيران آخران لايقلان أعميه عن هذه الكتب السى ذكر ناما » عير أنهما 
مفقودان للاسف الشديد » وقد احصاهماالسخاوى ضمن مؤلفات المقريزى فى برجسه له فى كاببه: 
الضوء اللامع والتبر المسبوك أما الاول فهو كتاب « مجمع القرائد ومتبع الفوائد » » وقد وصفه 
السخاوى بقوله : « ويشتمل على علمى العقل والنقل ؛ المحتوى على فنى الجد والهزل © بلغت 
مجلداته تحو المأثة » وما شاهده وسمعه مما لم ينقل فى كناب » والثانى هو كتاب « شبارع 
النجاة » , ووصفه السخاوى بقوله : ٠‏ يستمل على جميع مآ اخنلف فبه اليشر من أصول ديانتهم 
وفروعها مع بيان أدلتها وتوجيه الحق متها 6 

(؟) فى ترحمته لاستاذه المقريزىفي : (المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى ) وقد نقل هذه 
الترجمة على مبارك فى خططه : ج4)؛ص١٠7,‏ 

(9) لاضضسيء اللامع لأعل القرن التاسع 2 ج5؟2)ص ؟" 

)(١‏ اعحسلن المحاضرة ؛ ج# اصن امكدك 


0 
وهو عند حاجى خليفة('2 : ١‏ اتعاظ. الحنفا بأخبار الفاطميين الخلا » » ثم فر اللفظ. 
الأخير من العنوان بقوله : والخلقا ‏ بالقاف ‏ من حدق الافك » . 
أما العنوان عند المقريزى نفسه فهو تارة «اتعاظ. الحنفا بأخبار الخافا»!) . وهو تارة 
ثانية « اتعاظ. الحنفا بأخبار الأكمة الخلفا(» » وهو تارة ثالئة و اتعاظ. الحنفا بأخبار 
الأئمة الفاطميبن الخلفا©)» . ويبدو أن المقريزى سمى كتابه حين بدا تأليفه «'تعاظ. الحنفا 
بأبار الخلفاء » ثم عاد وأضاف لفظ. « الأئمة» قبل لفظ. «الخلفاء تأكيدا للمعنى اأذى 
كان دف الفاطميون إلى إيضاحه من أنهم أئمة وورثة للاماءة عن جدهم الأعلى الإمام على ين 
أن طالب » ثم عاد مرة أخرى فأضاف كلمة « الفاطميين » قبل كلمة م الخلفا» إيضاحا 
وتخصيصاً . ولهذا آثرنا اخعيار هذا العنوان الأخير اطبعه على غلاف ااكتاب لأنه أوضح 
العناوين جميعا وأدلها على محتويات الكتاب » ولأنه هو الذى نص عليه الملف فى مقدمة وخاتمة 
النسخة الكاملة من الكتاب الى نقدمها اليوم للقراء . 
أما العنوان الذى ذكره حاجى خليفة فواضح فيه التحريف . وهذا التحريف صدى لاكره 
الشديد الذى أشاعته الدول السنية اللاحقة للعصر الفاطمئ . ومن الغريب أن هذا اككره ظل 


يتداول ق النفوس حبى العصر العمانى ». وهو العصر الذى عاش فيه حاحى خليفة . 


)١(‏ كشف الظنون 

(؟) هكذا سماه فى مقدمة كتابه : ( السلوك) 

(©) هكذا سماه فى عقدمة نسخة « حوتا » من كتاب الاتعاظ ) وفقى صفحة العنوان من نسخة 
استائيول الكاملة 

(5) هكذا سماه فى مقدمة وخاتمة نسخة سراى أحمد الثالث الكامله 
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وكان المعروف حتّى الأربعينات من هذا القرن أنه لا ترجد من هذا الكتاب فى مكتبات 
العالم إلا نسخة وحيدة ناقصة فى مكتبة جوتا بألانيا تحت رقم 1501 » وعن هذه النسخة نشر 
المستشرق «هوجو بونز 2هلاظ 21080 » الكتاب فى سنة 1904 ء فطيع النص العرنى فى ١‏ مطبعة 
دار الأيتام السورية فى القدس الشريف ؛ ء وقدم له عقلدة أمانية طبعها فى ١‏ ليبزج 28فما » 
وى هذه المقدمة وصئ للمخطوطة ملخصه : 
أنها تتكون من 50 ورقة ‏ أى ماثة صفحة - ؛ وطول كل صفحة ور؛؟ مم » وعرضها 
سم » وعدد سطور الصفحة الواحدة !7 سطرا ؛ ويتخلل النسخة ثماق ورقات أخرى أقل 
حجما من سابقتها . وقد وضعت فى غير مواضعها الصحيحة » وهى الصفحاث : ١‏ 4رر؟١‏ 
و١‏ ولاواكوءه). 
والصفحة الأولى من المخطوطة ؛ وهى التى تحمل عنوان الكتاب أصاببا تاف كبير » ومع 
هذا فتّد ملا الألف كل فراغها مهوامش كثيرة دقيقة الخط. . فهى تحتوى ‏ عدا عنوان الكتاب 
واسم المؤّاف - على نصوص كثيرة لاصلة لها بموضوع الكتاب » منها نص يتفدمن أمماء 
حكام بغداد البوهيين ومدد حكمهم »ء ونص آخر عنوانه : «فصل فى قوانين دولة الترك 
'.السلاجقة » » وى أعلى الصفحة هامش ثالث يشتمل على قائمة ببعض ولاة الاسكندرية ؛ وتحت 
عنوان الكداب سطران يفيدان ملكية من يدعى «محمد المظفرى » لهذه النسخة » ونصهما : 
«ملكه محمد المظفرى وطالعه أجمع 
عفا الله عنه آمين » 
وعناوين الفصول مكتوبة بالحبر الأحمر » وكذلك وضعت عل بدايات بعض اافقرات 
وعلى بعض أسماء الأعلام علامات حمراء » آما النص كله فقد كتب بالحير الأسود » وهو خخال 
من النقط. فى معظمه . 


و 

وبءنس صفحات الكتاب تحمل هوامش وتعليقات » غير أن الكتاب عند جمع ورقاته 
قصت أطرافه » فأضاع هذا القص أجزاء من هذه الهوامش حتّى غدت عسيرة القراءة » وهناك 
ثلاث صفحات قد أصاما التلف والمحو الشديدان حتى أصبح من العسير قراءة «حتوياتا » وهى 
الصفحات !١(‏ 4 لاو يا ء “اه ب). 

وقد برهن « بونز» فى مقدمته على أن هذه النسحخة كانت نسخة الولف اليذاصة » وقد 
كتبت بخط. يده » وذلك بعد المقارنة بين خط. هذه النسءخة وخطوط المقريزى فى كتب أخخرى 
مختلفة27 . 

وى سنة 1446 فكرت فى إعادة نشر هذا الكتاب لأسباب كثيرة ؛ منها أن طبعة بونز 
كانت قد نفدث تماما من السوق » وأنها قد أصبحت ناقصة لا يحسن الاعيّاد عليها ‏ إذا قورنت 
بالطبعاث الحديثة للمخطوطات العربية - وأن بونز لم يفعل - حين نشر الكتاب ‏ أكثر من 
أن نسخ النص وقدمه للمطبعة » دون أن يرجم إلى الأصول التى أخذ عنها الؤلف للءقارنة ء 
ولضبط. نص القريزى وتحقيقه ‏ يضاف إل هذا كله أن الناشر لم يحسن قراعة النص فى كثير 
من مواضعه()» كما أن نشرته خرجت مليئة بالأخطاء المطبعية الى ثبت بعضها فى نباية الكتاب » 
وترك البعض الآآخر دون إشارة . 

وأردث بنشرق الجديدة للكتاب أن أتلافى كل هذه الأخطاء وكل هذا النقص » فاتخذت 
نسخة جوتا أصلا ؛ ثم رجعت إلى كل الأصول ال أخذ عنها المقريزى » واتخذت منها نسخة 


1 م 52006 1 . 
3 ى » وقارنت بين نصه ونتصوص هذه الآصول مقارنة بطيئة دقيقة » وأثبت الهوامش 


٠ انظر مقدمة بونز الألمانية )ص85 4واللوحة الملحقة بنشرته‎ )١( 

0) انظر تصحيحاننا لهذه الأخطاء فى طبعتنا لهذا الكتاب التى ظهرت قى سئة 195/6 
(ص". 21 هوامش :1,6 5 ص لا. ل3 هوامشضش؟ :1,5 ؛ ص 158 » هوامش 5 ص 2 
هامش ؟ » ص.190ء هامشى؟2؟ ص ١06‏ ؛) هامش. ؟ .. الخ ) وفى ص ١١5‏ أبيات تسعرية 
أخطا يونر فاثبتها فى سطور متصلة كانها نثر لا شعر . 


1 
نتائج هذه المقارنة » وبعض الراجع الى أخذ عنها المقريزى «وجودة كتاريخ الأم والملوك 
للطبرى » والفهرست لابن النديم » والكامل لابن الأَثِير » والعبر وديوان المرتداً والخبر ومقدهتمه 
لابن خلدون » والمواعظ. والاعتبار للمقريزى نفسه ؛ والبعض الآخر مفقود » كدميرة المعز لون 
الله للحسن بن زولاق » والطعن على أنساب الخلفاء الفاطميين لأختى محسن » وتاريخ إفريقية 
والمغرب لعبد العزيز بن شداد » والخطط. لابن عبد الظاهر ... الخ . 
.' وقد كان المقريزى يصرح أحيانا بأخذه عن هذه المراجع ؛ ويئقل عنها ‏ دون الإشارة إأيها - 
فى معظل الأجايين ؛ ولكننى تتبعته فى المراجع الموجودة » وأثبت نقوله عنها ما استطعت إلى 
ذلك سبيلا » ثم تتبعته مرة أخرى ف المراجع الفقودة بطريق غير مباشر » فإن الكثير ٠ن‏ 
نصوص هذه المراجع قد نقلها المؤرخون اللاحقون فى كتبهم » فكنت أقارن بين ما جاء فى 
اتعاظ. الحئفا من هذه النصوص وبين ما جاء مها فى كتب هؤّلاء المؤرخين المتأخرين كلما 
عثرت على شىء منها . 
وقد لاحظت كذلك أن المقريزى - فى الجزء الذى تضمنته الطبعة الأولى التى ظهرث فى 
سنة 1944 - قد اعتمد اعيّادا كبيرا على كتاب الكامل لابن الأثير » ما يرجح أنه كان ينقل 


عنه مع تصرف يسير » أو أن المؤرخين كانا ينقلان عن أصل واحد لا نعرفه . 
“عت 


ظهرت طبعى الأولى لهذا الكتاب ‏ المعتمدة على مخطوطة جوتا الثاقصة البى تنتهى بالحديث 
عن دخول المعز لدين الله إلى مصر ‏ فى سنة 1448 » وسرعان ما وصانى من المستشرق كلودكاهن 
دعت مفدمت أستاذ تاريخ العصور الوسطى يجامعة ستراسبورج خطاب ينبئى بوجود نسخة 
كاملة وحيدة من هذا الكتاب فى مكتية سراى أحمد الثالث باستانبول » وكان رجال الجاهءة العربية 


لحسن الحظ. يعملون فى ذلك الوقت لتصوير المخطوطات العربية الهامة الموجودة فى مكنيات 


"1 

استانيول » فأرسلت أرجرم العناية بتصوير هذه المخطوطة النادرة » فتقضاوا - مشكورين م 
يعسقيق الرسناء + ويعد وصول الفيلم نورك النفع تسحة كتدرة من هذه الخطوطة وعكمك 
منذ ذلك الوقت على قراعتها ودراستها » فتبين لى أنها تغم بين دفتيها ثروة علدية قيمة نادرة » 
لما النسخة الوحيدة الكاملة من هذا الكتاب فى العالم كله » ولأنهبا تشتمل على التاريخ ااحقيق 
لمصر والشرق الأدنى فى العصر الفاطمى . 

ولا مكن المقارنة - بأية حال من الأحوال - بين النشرتين السابقئين - نشرة يونز ونشرق 
لهذا الكتاب وبين نسكته الكاملة المخطوطة لا كما ولا كيفا » فإن مخطوطة جوتا الى اعتمد 
عليها النشرتان تنتهى بدخول الخليفة الفاطمى الرابع المعز لدين الله مصر » أى أنما تحتوى 
على الجزء الذى يررخ لنشأة الدولة الفاطمية وقيامها فى المغرب فقط. ء أما السجزع الكبير والهام 
الذى يؤّرخ لادولة الفاطمية مدى قرنين من الزمان منذ انتقالها إلى مصر حى زوالها فلا وجود 
له فى هذا الجزء الصغير المنشور . 

وبمقارنة هذا الجزء بالمخطوطة الكاملة تبين لى أنه يشغل مايقابل "١‏ ورقة منها (أى1”صفحة) 
فى حين أن المخطوطة الكاملة تشتمل على ١/1‏ ورقة (44 صفحة) أى أن ما نشر من الكتاب 
يساوى نحو السدس فقط. من النص الكامل . 

ويضاف إلى هذا أن النص الكامل الذى لل ينشر يتضمن تاريخا مفصلا وافيا وءتعا لخلفاء 
الفاطميين فى مصر » ولوزرائهم وقضاتهم وقواد جيشهم ورجال دولتهم » وبالكتاب كذئك 
معلوماث قيمة نادرة عن الحياة العلمية والأدبية » وعن نظ الحكم وعلاقات مصر الخارجية فى العصر 
الفاطمى » كما أن به تفصيلات واقية عن الحركات الصليبية الأونى وموقف الفاطميين منها . 

ويك لادلالة على قيمة هذه المخطوطة الكاملة وأهميتها أن أذكر أنها أوفى ما وصلنا عن تاريخ 


الدولة الفاطمية » وتؤيدق فى رأنى هذا مقارئة بسيطة بين نص ابن تغرى بردى فى النجوم 


1 
الزاهرة ‏ وهو أوسع نص مطبوع عن تاريخ الدولة الفاطهية ‏ وبين نص المقريزى فى هذه 
المخطوطة الكاملة : 

- فترجمة الخليفة الحاكم بار الله - على «بيل المثال ‏ تقع عند ابن تغرى بردى فى 
٠‏ صفحة (والصفحة با ١5‏ سطرا فى المتوسط. والسطر به ١‏ كلمة) » فى حين أن هله الترجمة 
تقع فى 45 صفحة من صفحات المخطوطة الكاملة من اتعاظ. الحنفا ( والصفحة با ("٠‏ سطرا » 
والسطر به ١١‏ كلمة) ؛ أى أن هذه الترجمة تقع فى ما يقابل ١4٠‏ صفحة من صفحات كتاب 
النجوم الزاهرة . 

وكذلك ترحمة ابن تغرى بردى للخليفة ام.تنصر تقع فى ١5‏ صفحة هن نفس الحجم ٠.‏ 
فى حين أن المقريزى قد ترجم له فى المخطوطة الكاملة للاتءاظ. فى 1ه صفحة هن نفس الحجم 
المذكور سابقا » أى أن هذه الترجمة تقع فى مايقابل ه/ا١‏ صفحة من صفحات التجوم الزاهرة . 

ويزيد فى أهمية هذه المخطوطة الكاملة أن المقريزى قد استوعب فيها خلاصة ما أورده 
جمهرة المؤرخين الذين أرخوا لادولة الفاطمية فى كتبهم » ممن عاصروا الدولة وممن أَدوا 
يعدها » ومعظل هذه الكتب ضاع مع الزءن ولم يصلنا منه شو للأسف الشديد ء اللهم إلا هذه 
الفقراث والاقتباساث الى أثبتها امقريزى فى مرّافه هذا وف موّلفاته الأخرى ؛ وخاصة كتاب 
الخطط. » ويكى أن نشير هنا إلى عدد من هؤلاء المؤرخين ومؤلفائم المفقودة الى نقل عنها المقريزى 
فى هذا الجزء الأول الذى نقدم له » وم شير فى مقوءات الأجزاء التالية إلى عدد آخر منهم : 
- الحسن بن زولاق ب إنهام أخبار أمراء مصر للكندى 

- سيرة المعز لدين الله . 
ابن شداد (الأمير أبو محمد عبد العزيز ين شداد بن تمم بن المعز بن باديس ) 
- تاريخ إفريقية والعرب . 


ابن الطوير ١‏ ع تاريخه 


ل 
ابن عبد الظاهر - الروضة البهية الزاهرة فى خطط. المعزية القاهرة . 
أخو محسن0 - الطعن على أنساب اللخلفاء الفاطميين . 
ابن حزم - الجماهير فى أنساب المشاهير . 
ابن مهذب (ابن العلاء عبد العزيز بن عيد الرحمن ين حسين) . 
سير الأنس 
عبد المجبار بن عبد الجبار اليصرى 
- تقبيت نبوة نبيئا صل الله عليه وسلم . 
الصابى (أبو الحسن هلال بن المحسين بن إبراههم » وابنه غرس الدولة ) 
س كتامهما فى التاريخ 
عبد الله بن رزام > الرد على الإساعيلية . إلخ ... الخ . 
وقد رجع المقريزى ف مؤّلفه هذا إلى جانب المراجع المفقودة سالفة الذكر ‏ إلى عدد كبير 
من المؤلفات التاريخية وغير التاريخية التى لا تزال موجودة ؛ ومنها على سبيل المثال كتاب العبر 
ومقدمته لابن خلدون » وكتاب المغرب فى حلى المغرب لابن -+يد » وكتاب الفهرست لابن النديم 
وكتاب الكامل لابن الأثير . . الخ . 
ولكنا نحب أن نلفت الأنظار إلى أن المفريزى لم يكن - ككثير ينءن المورخون غيره - 
ناقلا وحسب » بل كان موّرخا ممتازا » يحسن اختيار نصوصه والتنسيق بينها وعرضها » كما 
كان يمنضع النصوص للمقارنة والتحليل والنقدسعيا ورائ الحقيقة ؛ويقدم بين يدى هذا كله 
المنهج السلم الذى يجب عل المؤرخ اتباعه للتفرقة بين الخطل والصواب فى أقوال سابقيه ممن 
يأخذ عنهم وعنده أن مؤرخى كل بلد أعرف من غيرهم بتاريخ بلدهم » فرأجم أولى بالتصديق 
إذا اختلفت الآراء . ومن الأمئلة الواضحة على هذا ما أورده فى الفصل الخاص بامعز لدين الله 


فقد نقل عن ابن الأَثير نصا يقول أن العز اخقنى مدة - قبل وفاته بسنة ‏ فى سرداب أنشاه ع 


00 
وآنه امتخلف ابنه نزارا (العزيز) قبل اختفائه » ثم ألحقه برأى آشخر فى نفس الوضوع ثقله 
عن كتاب «سيرة المعز ؛ للمؤرخ المصرى الحسن بن زولاق » وخلاصته أن المعز إنما عهد لابنه 

العزيز قبل موته بيومين اثنين » وعقّب امقريزى على الرأيين يقوله : 

وك انق زولاق أعرف بأحوال مصر من ابن الأثير » خصوصا المعز » فإنه كان -اضيرا 
ذلك ومشاهدا له . وممن يدخل إليه ويس مع الفقهاء عليه » ويروى فى هذه السيرة (سيرة المعز) 
أشياء بالمشاهدة » وأشياء مدته ما ثقات الدولة وأكابرها » إلا أن ابن الأثْير تبع مؤرخى العراق 
والشام فها نقلوه » وغير خاف على من تبحر فى علم الأخبار كثرةٌ تحاملهم على الخلفاء الفاطميين 
وشنيع قولهم فيهم © ومع ذلك فمعرفتهم بأحوال مصر قاصرة عن الرتبة العاية ٠‏ فكثيرا 
ما رأيتهم يحكون فى تواريخهم من أخبار مصر مالا يرتضيه جهابذة العلماء » ويرده الحذاق 


العالمون بأخبار مصير » وأهل كل قطر أعرف بأخباره » ومؤرشو مصر أدرى مما جرياته ؛(0) . 


لأا 


والمخطوطة الكاملة الموجودة فى مكتبة سراى أحمد الثالث باستانبول تحث رقم ١1‏ هى 
النسخة الوحيدة من هذا الكتاب ف العالم » وتقع فى ”لا١‏ ورقة (844 صفحة ) من القطع الكبيرة » 
قياسها امم » وف كل صفحة ٠١‏ سطراء وفى كل سطر ١؟‏ كلمة قى المتوسط. » وقد كتبت 
بقلم تعليق » ونقلت عن نسخة املف الخاصة المكتوبة بخطه» كما نص على ذلك فى أكثر 
من موضع بالمخطوطة ؛ وفى نهاية الكتاب » وقد تم نسخها فى سنئة 84مه. (أى بعد وفاة المؤلف 


بتسع وثلاثين سنة فقط. ) على يد محمد بن أحمد الجيزى الأزهرى . 


(1) انظر مايل فى هذا الجزء » ص 55:2 


0 
ناد جاء فى حرد الكتاب بصفحه الأخيرة : 
هذا آخر ما وجد بخط. مرلفه عفا الله عله . 
آخر كناب انعا الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا للمفريزى 
من كتابة فقير رحمة ربه محمد بن أحمد 
الجيزى الأزهرى الثافى للف الله تعال [بد] 
وغفر ذنوبه وستر عيوبه والسلمين أجمعين؛ 
منة أربع وثانين ومافالة 
أنا الصنيحة الأول نقد أثبت عليها المنوان على ثلاثة سطور فى أعلى الصفحة ؛ وتحته إلى 
يار خائم مستدير يحمل نصا مكنوبابالخط. التسغى على أريعة سطلورء وفى العا الخامس 
طفراة غير مقروكة » ويتوسطا. أسفل الصفحة بينان من الشعر عن إعارة الكتب » وتحتهما طغراء 
أخرى غير مفروكة» وف الركن الأيسر من الصفحة فى أسفلها اك من بسعى يوسف بن عد.. 
الشهير بابن لحان ؛ ومكن رمم ما ورد على صفحة العنوان على الوجه لآلى : 


7 ىو 
انماظ كفا بأخاراذلفا 


العلا تق لين رقا 
رمءاستال 


8 نامستعيرا لكف وعقى فانإعارقللكب عاد 
فصودمزالزاكتانى فهلأم تامار 


- طغزراء غرمطررء 8 حول 
- طغراء اخر ع بضغزد:ه جل 
-٠‏ أيا صخي كلاب ركف حل 


7 

وهذه المخطوطة منقولة ‏ كما أسلفنا ‏ عن نسخة المؤال الاصارة البى كتيها آد:.ه ساليقه 
الكتاب قبل أن يتمه ويبيضه فى صورته النهائية » بدليل : 

الإلحاقات الكثيرة المثبتة على هوامش الكتاب والمنفمنة لمعلوماث جديدة عثر عليها 
املف بعد كناية الصورة الأول من الكتاب » فأراد أن يقيتها فى الهامش ايضيفها إلى الكن 
عند تبييض مؤلفه » وقد حرص ناسخ هذه المخطوطة على أن يقبت أن هذه الهوامش للمؤلف 
نفسه . فقدم لكل هامش دائما بقوله : «بخطه("©» . 

- كان المؤلف يثبت الإضافة الجديدة إذا كان النص طويلا فى ورقة صغيرة منفصاة أو 
«طيارة ؛ ‏ كما كانت تسمى . ويلصقها بالصفحة الى يريد الحاق الإضافة مما . وكان ناسخ 
المخطوطة ينقل هذه الطيارات فى أمانة ويقدم لها بقوله : وفى ورقة ملصوقة ممذا المحل بخطه 

أى بخط. المؤلف ‏ ما قاله(") » 

- وردث ى بعض هوامش المخطوطة إشارات كثيرة نقلها الناسخ كما هى ؛ تقول : «بياذن 
قدر صفحة » أو «بياض قدر نصف صفحة » أو دبياض نحو نصف صفحة7) . ااخ مما يدل 
على أن المؤلف كان يزمع أن يضيف ف هذا المكان معلومات جديدة ‏ لاسجيفاء الموضوع ‏ لأ هذا 


الددر دن البياض 3 


١ هامس‎ . 5١5 انطر ملا : ص‎ )١( 

)١‏ انظر مسلا : ص 5١5‏ . هامش 4١‏ حيث ورد على ورفة مبعصله من هذا النوع نص نادر 
بالغ الأهمية عن ١‏ محاريق القرامطة » والقبة التى كانوا يستعملونها قى حروبهم . وهو نص 
لم أجد له شبيها فى أى مرجع آخر من المراجع التى ارخت للقرامطة » وقبه شرح طر بف لاسلوب 
من أسالمبهم فى الحرب والقنال ٠‏ 

انظر متلا مابل هنا فى عذا أأجزء : من/1؟١ ٠‏ عامس اوص 5١7‏ : ماعس ١‏ 


إن 


١‏ 7 0د 


وقد اتخذنا نسخة استانبول أصلا للنشر - لأنها النسخة الكاملة الوحيدة فى المالم - وتإرنا 
عند الدنشر ‏ بينها وبين نسخة جوتا الناقصة الى سبق نشرها » وأثبتنا الفروق بين الن كتين 
فى الهرامش » وإذ كانت مخطوطة جوتا هى ناخة المؤلف امنقول عنها فقد أفادت كثيرا فى 
تصويب النص الذى ننشره اليوم » وساعدث مساعدة واضحة على قراعة كثير عن أاكادات 
الممحوة أو التى تعذر عل قراعته|(') فى نسخة استانبول . 
ورغبة منا فى ضبط. النص وإخراجه إخراجا علميا لم نقنع بالمقارنة بين اللخماوطتين ؛ وإنما 
راجعنا النص كذلك عل المصادر التى نقل عنها المقريزى ‏ إن وحبدت ‏ ء أو اأعادر اللاسةة له 
الى نقدلت عنه . وقد تبين لى أن المؤّلف ينقل فى هذا الج كثيرا عن : الكادل لابن الأثير ٠‏ 
وفيل تاريخ دمشق لابن القلانمئ » وأخبار مصر لابن ميسر ؛ وإن كان قد نهى أحيانا على 
النقّل عن هذه المراجع » وذقل دون النص أحيانا أخرى 
ويعنيبى أن أ أشير هنا إلى أهمية كداب «تاريخ مصر لابن ٠يسر ١‏ لاننى اعتيرته عنا تعقيق 
هذا الجرء - و سأعتبر ه عدد تحقيق بقية الأجزاءِ - نسخة ثالئة للككتاب . 
وابن ميسر هو أبو عبد الله تاج اللين محمد بن على بن يردف بن شاهنذاه- رقيل ابن 
جاب راغب - مور مصرى عاش فى القرن اأسايع الويمجحرى 90ام) » وعدئف كتاس ١قفناة‏ 
مصر » » وله تاريخ كبير يل به على تاريخ المؤرخ الفاطعى للد ٠‏ وقد بتى هن هاا الت خور 
جز نشره المستذ رق الفرنسى ماسيه تحت عنوان «الجزة الثاثى هن أخدار مصصر ؛ ذ.من «بابوعات 


المعيد الفرذسى بالقاهرة » سئة 1919 


١/14 واء كلا١ /ل5ء‎ 1/1 ١ 4/8 انظر مثلا : ص :/ و ككءؤومم/ا 1 ءءء‎ )١( 
الخ‎ ٠0 1/8417 6 7 


تتسعظ .14 ندم فثثلة - وعلتسناه ووتتلقطة 185 د فاموو12 وعلقدسهم : 'توومم ويا طلا 
٠‏ (©181دع0 عزوم [مغط هق :0 متدعسة1 :تنختاعصة"![ 02 مسمتتوعنامتاط .1919 ,وسند0 18 .322554 


والمخطوطة الى اعتمد عليها ماسيه عند نشر الكتاب كانت موجردة فى المكتية الأداة 
بباريس تحت رقم 84 ء: وتشتمل على الجزء الثالى من الكتاب فقط. : وما حوادث اء.ءرات 


8 الادةه , وما خروم كثيرة ء وجاء ق ختامها : 


« آأخخر المنتى من تاريخ مصر لابن ميسر » وتم على بد أحمد بن على الأريزى فى ساء 


يوم السبت لست بقين من شهر ربيع الآخر سنة أربعة عشر (كذا) واماثة » . 

وقد تبيّن لى عقارنة هذا الجزء بمخطوطة اتعاظ. الحنفا الكاملة هذه والتى ننشرها اليوم 
لأول هرة . أن المقريزى اعتمد اعيّادا كبيرا على ابن هيسر(" عند التأريخ لافاطميرن » 
لهذا أمتطيع أن أقول إن المخطوطة الى كتبها المقريزى بخط. يده كانت تحث يده عند تأأيف 


كتابه اتعاظ. الحنفا » ولهذا قلت إننى اعتبرتها نسخة ثالثة عند إعداد الكتاب لانذر . وقد أنااى 


: وقد توفى أبن هيسر بوم السبت امن عشر المحرم سنة /الا" ىه © انظر ترحمته فى‎ )١( 
* 1555 ببروت‎ » 3١7 ناريخ ابن الفرات © نسر قسطنطين زريق »جلا» ص‎ 
المقريزى : المقفى + مخطوطة ليدن )ج؟*‎ 
أبن تفرى بردى : المنهل الصافى ع مخطوطة المكتبه الأهلية » رقم ؟/ا.؟ م ص1506-‎ 
فين‎ 
جمال الدين الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية » ص “الات لالز ما تلاك الماكتم‎ 
اال ء كما‎ 
سركيسى : معجم المطبوعات العربية‎ 
٠ ب حاجى خليفة : كشف الظنون‎ 
44 ص.١جءرقير الصغدى : الوافى بالوقيات » نشر‎ - 
 طسن[و عدا ذه وعمغسووةنام2 ,تقدئو؟ 5ه علددطتة 152 لأتلمطظ ع0 12200802 : عمسك‎ 
العف عتد81 الل .[ .ووطوعف ومعتدائل8 و06‎ 1912.2. 8 
.تعتدووك8 عل أهاتطك 065 .60 : :730 .© ع‎ ١ 11. «. 84. 
صذ وملقط 221 «ستعتصت1 5ع وعنحوتدومط) ومتتواعت0 : تعطه0 .01 ل‎ 8.1.7.0. 1937. 3. 5. 
٠ هذ وقد توفى أبن ميسر يوم السبت الثامن عشر من المحرم سنة لا/ا1 هه‎ 


5 
تاريخ ابن ميسر كثيرا فى ضبط. النص وتصويبه فى الصفحاث الأخيرة من هذا الجزء المشتماة 
على عصرق المعز والعزيز . 
وهذا الجورع الأول الذى نقدمه اليوم يقع فى 5٠١‏ صفحة من القطع الكبير » ينتهى تمن 
نسخة جوتا - السابق نشره - فى الصفحة ٠٠١‏ ء أما الصفحات المائة الأحيرة قجديدة كل 
الجدة وتنشر لأول هرة عن نسخة استانبول » وتشتمل على : خطاب المدز إلى الحددن الأحهم 
زعم القرامطة . ورده عليه » وبقية أخبار القرامطة والصراع الحرى بينهم وبين جيوش 
الفاطمري: على حدود مصر وى جنول الشام ء وبقية أخبار المعر لدين الله فى مدر خلال السنوات 
لح مكلا ثم أخبار الخليفة الفاطمى الثانى فى مصر العزيز بالله » وأبار الشام فى عهده . 


وخاصة ذضاله ضد القرامطة وثورة القائد التركى أفتكين . 


وفى مجال ضبط. النص عنينا عناية كبرى بتعخريج الآيات القرانية وضيطها بالشكل 
وكذاك ذءلنا بالأبيات الشعرية('2 فقد قابلناها على دواوين الشعراء المستشهد بشعرهم - إن 
وجدت - وضبطناها بالشكل كذلك . 
وقد ترجمنا فى الهوامش لاشخصيات التاريخية الهامة المذكورة فى النص ء كما شرحنا الألفاظ. 
الاغوية الغريبة » وعرفنا بِالأَما كن والمواقع الجغرافية والجماعات والفرق المذهبية . 
والنزاما لانهجنا فى النشر والتحقيق قدمنا فى الهوامش شرحا وافيا اكل الأافاظ. والمصطاحات 
الادارية والاجماعية والاقتصادية والحضارية بوجه عام مم ذكر المصادر الى رجعنا إليها أيستزيد 
القارئٌ معرفة إن أراد» ومنها على سبيل المثال : : الشعوذة() » والنار نجيات7) ء والسّكة9©) , 
)١(‏ انظر مثلا ص : 85 #,كل ولالى وه ؟؟ الخ 5 


90) ص 1١/85‏ 5 صة؟/؟ 
3 ص ١/65‏ 


لذن 
والاهراء(!) » والمصنعة() ؛ والمظلة7) : والمنقل90 » والديباج0”' : والفنك77؟ - وصاحب 
السعر() والمناخ لم) : والشرطة() . ودار الضرب "١‏ . والبراطيل !21 ء والديثار 
' الأأبييض 257 » والغيارة”'2 , والطيلسان(02) ٠‏ والجواشن(”" ‏ والشمسة7"") , والمودع 290 ع 
والرستاق ؛ والدراعة(14) ؛ والبرنس )١1(‏ حو الع وبال 
وقد أوليت المصطلحات الحربية ما تستحقه من عناية ف رحتها شرحا وافيا . لا لها دن 
أهمية قصوى لمن يريد الغار يخ ننظ الدولة الفاطمية الحربية والبحرية ٠‏ وءن بينها فى هذا العجزه 
على سبيل المثال : الطب (:5) » ودار الصناعة('") : والشينى!؟"! ؛ والدبابة!"2 . والمنجنيى 9" 
واللت(*") » والأأيداث(5) ؛ والكراع("" . . . الخ . 


4١‏ ص الا/١ا‏ (؟) ص ا ؟ 
1 00 (8) ص دكا 
) ص مك/؟ رق ص همم؟ 
1 
9 ص لاك/؟ () ص ١/6١5‏ 
0 ص )٠١( 1/8٠١‏ صى 5/1١5‏ 
)١١(‏ ص 9١1ا/؟‏ (15) ص ؟؟١/4؛‏ 
ا 015 ص 1885/؟ 
(ه1) ص 1١/158‏ (5ل) ص ١/5١4‏ 
19) ص 3/158 (18) ص 2/1175 
(19) 000 (-؟) ص ؟1/ه 
5 من + ص 1/7٠١‏ 
م9 ص 5/4١‏ (:؟) ص 00 
(ه؟) ص ١/5١5‏ (55]) ص ١/55١‏ وة؟؟/؟ 


؟) ص 4*كم/ا 


ها عاص 


وكتاب واتماظ. الحنما 0( يورخ للدواة الفاطمية كايا 0 فيبدا بذكر ث, 8 2 بت كاهمل وافلآ 
لأولاد على بن أنى طالب هن تسل الحسن والحسين . وتتبع الأمماء فى هذا الفصل أمر شاق 


مه و 84 5-2 
عرس 6ع ولهذا قرغت هذه الأمماء جاءولين ألحقتهما باخر هذا الجزه 3 أحدهما يضمن 


-- 


مر 


أولاد على من نسل الحدن » والآخر يتضمن أولاده من نسل الحسين ٠‏ وأضفت إليهما جدواين 


أ كن أثت ق أدد مما أولاد عا 0 زوجاته الممتلفات ٠.‏ 3 بيان دن أعقب منهم وهن 


ربن أ 3 
0 يمان + وأقبت فق الثاق أبياة يدات:ع < وهذه الجبداول الأربحة از بجلتها فهى غير 
موجودة فى أى مرجع آخر . 

وعرض التريزى بعد هذا لمذكلة النسب الفاطمى . ولهذا الفصل أهميته لأن المقريزى من 
المرخين السئيين القلائل الذين أيدوا النسب الفاطمى » وإِن كان بعض اللمؤرخين الاخرين 
يتهمون القريزى ف تيده للنسب قائلين بأنه فعل هذا لانتسابه إليهه(')» كما انهم هذا 
البعض ابن خلدون() فى نفس الموضوع . فقالوا إنه ل يؤيد النسب الفاطمى تمجيدا للفاطميين 
ودفاعا عنهم » وَإنما تجريحا لهم وحطاً من قيمتهم . 

وطريقة المفريزى فى الحديث عن هدا الموضوع طريقة علمية صحيحة . فقد نقل أقوال 
الال التسب ب حلم ى محسن وابن النديم ؛ وأثبت أنهما ينقلان عن ابن رام ع 
و اول من أشاع قصة انمائهم إلى عبد الله بن ميمون بن ديصان الثنوى القدذاح ثم فثك 
أقرال عزلاء الطاعئين ممتعينا بأقوال المؤرخين الآخرين الؤيدين للنسب . مضيفا إليها براهينه 
الخاصة . 

)١(‏ السخاوى : الضوء اللامع » ")ص ؟؟ 


(؟) نفس المرجع ) ج 5 ص ٠158-1١51‏ 
لوه انظر طبعتنا هذه ,. ص "5 © هامش ه 


ا 

ومشكلة النسب مشكلة قدمة حديثة » شغلت كل من تعرضوا للتأريخ للفاطديين هن عرب 
ومستعربين من قليى حى اليوم » ولهذا عرضت وأنا أحقق النص لأراء هؤلاء المؤرخين جميعا » 
فلخهتها وقارنث بينها فى الهوامش » وخاصة الآراء والمذاهب الحديثة الى عرفها . 1509 
و فالاعة ا4تقسه8 و تدمسعةة فى كتبهم 00 

وأرَخ المقريزى بعد هذا لقيام الدولة الفاطمية فى المغرب » فتحدث عن جهود الدعاة الأوائل 
كأّقٍ سفيان والحلواق » وعن رحلة أن عبد الله الشيعى من اليمن إلى المغرب وجووده فى التحهيد 
لإقامة الدولة » ثم انتقال عبيد الله الهدى هن سلدية بالشام إلى المغرب . 

وف فصل تال أَرّخ المقريزى للخافاء الفاطميين الأربعة الذين حكموا فى الغرب . رقمل 
الحديث عن الصعوبات التى اعترضتهم -. وخاصة ثورة ألى يزيد » وعن الجهرد التى بذاوها 
لدعم ان الدولة الجديدة » كإنشاء المهدية عاصمتهم الجديدة » ومد فتوحهم غربا إلى 
المحيط. الأطلسى . 

وتحدث يعد هذا عن الفتح الفاطمى لمصر وتأسيس مدينة القاهرة وبناء الجامع الأزهر » 
وعرض للخطر القرمطى الذى كان هدد مصر وقتذاك» قعقد فصلا طويلا أَرّخ فيه لاقرامطة 
وتحركاتهم وحروبهم على حدود مصر وى جنوي الشام على عهدى الخليفتين المعز لدين لله 
والعزيز بالله . 

وأفرد الأتريزى لكل من الذليفتين الأولين فى مصر ‏ المعز والعزيز - فصلا تحدث فيه عن 
شخصيته وعصره وأهم الأأحداث الداخلية والخارجية فى عهده » وبانتهاء عهد العزيز ينتهى هذا 
الجزء الأول » وف تقديرنا أن تخرج بقية الكتاب فى جزئين آخرين من نفس الحجم “سيدا 
الجزء الثانى إن شاء الله بعصر الحاكم بأمر الله ثالث الخلفاء الفاطميين فى مصر . 


)01( انظر مثلا : ص ؟؟ ؛ هامشن 5 و؟؟ , هامشن 1 وذ وص 35560 » هامشن ١‏ وص 595 , 
هامس ه 9ه الشخ 
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وقد شحن الذاسخ صفحات المخطوطة بالنص متتابعا » فلم يفصل بين خليفة وخليفة » أو بين 
#ءنى ومعنى ؛ أو بين ستة وسنة » ولكننا رسمنا للكتاب عند طبعه نظاما يوضح النص ويقربه 
لفهم القارئ ؛ قبدأنا عهد كل خليفة » وكل موضوع ذى عنوان » وكل منة جديدة بصفحة 
جديدة » كما وضعنا خطا تحت كل تاريخ وتحت كل سنة -جديدة » مع طبع كامات السئة 
بحروف أكبر حجما من حروف المتن » ووضعنا كذلك خطا تحت امم كل مؤلف وكل كتاب 
نص المؤلف على نقله عنه.. 

وقد قدمت بين يدى المن ‏ وبعد المقدمة .- قائمة كاملة عمراجع التحقيق عربية وغير 
عربية » وهى فى جملتها عون كبير للدارسين والباحثين ف التاريخ الفاطمى بصفة عاءة على 
استيفاء بحوثهم ودراساتهم ,. 

وقد اكتفيت فى هذا الجزء بإضافة فهرس لموضوعات الكتاب ء وأرجت الفهارس التفصيلية 
الأبجدية إلى الجزء الثالث والأخير بإذن الله لتكون شاملة للكتاب كله . 

ويعد فى سبيل الله والعلم وتاريخ بلدنا العزيزة وأمتنا العربية بذلت هذا الجهد الشاق المضى 
فى تحقيق هذا الكتاب » نسأل الله أن عدنا بتوفيق من عنده حتى نتمكن من إخراج يقية 
الأجزاء » منه تعاللى نستمد العون وبه نستعين . 
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صفحة الخمام من الكساب وبه اربخ الخطوطة( غم ه) أي بعد وقاة الؤلئف 


2 0 . 


مرأجع التحقيق 


| - المراجع العربية 


ابن الأثير ( عز الدين أبو الحسن على القسييانى ) . 
ب الكامل فى التاريخ » ؟١‏ جزءا » المطيعة الأزهرية بالقاهرة » 8.١‏ ه . 
- اللباب فى تهذيب الأنساب » م أجزاء » القاهرة » م*١‏ و مم١‏ و وب( . 
نخب الدخائر فى أحوال الجواهر » نشره الآب أنستاس مارى الكرملى » القاهرة» 
95 م ( ونشره قبل ذلك الأب لويس شيخو فى محلة المشرق » السنة ١١‏ ) . 
جامع عمرو بن العاص » بولاق ؛ ١5*48‏ م . 
الأزدى ( على بن ظافر ) 
الدول المنقطعة » صور شمسية بدار الكتب المصرية بالقاهرة » رقم وعخلم . 
الأسغرايينى ( شاهفور بن طاهر بن محمد أيو المظفر ) 
التبصير فى الدين وتمميز المرقةالناجية عن الفرق الهالكين » القاهرة ) وه*1 ه 
( ةا ). 
الأصفهانى ( آأبو الغرج على بن الحسين بن محمد بن أحمد ) 
مقاتل الطالببين » المطبعة الحيدرية بالنجف » #هم1 ه . 
أمارى ( ميشيل ) 
المكتبة العربية الصقلية » ليبسسيا يلاهذ! - بلههما م . 
البتانونى ( محمد لبيب ) 
رحلة الأندلس » الطيعة الثانية » القاهرة ( بدون تاريخ ) . 


,6 
البغدادى ( أبو منصور عبد القاهر ) 
-- الفرق بين الفرق » نشره محمد بدر » القاهرة » 1١59١١‏ م. 
البغدادى ( عبد اللطيف ) 
الافادة والاعتيار فى الأمور المشساهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر > مطبعة 
المجلة الجديدة بالقاهرة ( بدون تاريخ ) . 
البكرى ( أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز) . 
المغرب فى ذكر بلاد افريقية و لمغرب »نشره البارون دى سلان » الجزائر » 1911 
البلوى ( أبو محمد عبد الله بن محمد المدينى ) 
سيرة أحمد بن طولوذ »© نشره محمد كرد على . دمشق »2 4ه*٠‏ ه ( 19.5 ) , 
بهجت ( على ) 
قاموس الأمكنة والبقاع » القاهرة #عجسره (كعوا م ). 
ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف ) 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ظهر منه ؟١‏ جزءا » مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة » 9؟و5ا ل 1505 م . 
ثايت ( نسان ) 
الحندية فى الدولة العياسية » بغداد رون؟ ه ( وسو م). 
ثقة الامام علم الاسلام ( الداعى ) 
- المجالس المستنصرية » نشره محمد كامل حسين . القاهرة 1941/٠‏ م . 
الحواليقى ( أبو متصور موهوب بن أحمد بن محمد الخضر ) 
-- المعرب من الكلام الأعجى على حروف المعجم ؛ تحقيق آحيد محمد شاكر » 
مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ١1‏ ها . 
ابن الجيعان ( شرف الدين يحبى ) 
التحفة السسنية بأسماء البلاد المصرية » نشره المستشرق مورتز . القاهرة . “إخاا ها 
(حكخدام). 


م 
- رقع الاصر عن قضاة مصر » مخطوطة دار الكتب المصرية » القاهرة » رقم هل . 
ابن حزم ( أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حرم بن غالب بن صالح ء الأندلبى » 
الظاهرى ) 
الفصل ف الملل والنحل » القاهرة با ها. 
الفاطميون فى مصر ء القاهرة » »و١‏ م . 
- ( بالاشتراك مع طه محمد شرف ) عبيد الله المهدى ؛ القاهرة » ١9410‏ م . 
( بالاشتراك مع له محمد شرف ) المعز لدين الله » القاهرة © ١644‏ . 
آثار الأول فى ترتيب الدول » بولاق » 6و؟ا ها . 
حسين ( محمد كامل ) 
فى أدب مصر الفاطمية ع القاهرة » ١46+‏ م . 
الحميرى ( أبو عبدالله محمد بن عبدالله ) 
-- صفة جزيرة الأندلس ( مننتتخبة من كتاب الروض المعطار فى خير الأقطار ) » ثشيره 
ليفى بروفنسال ء القاهرة » بمه١‏ م. 
ابن حوقل ( أبو القاسم محسد بن حوقل البغدادى ) 
المسالك والممالك والمفاوز والمهالك ؛ لبدن ء عميما 
الخفرى ( محمد ) 
محاضرات فى تاريخ الأمع الاسلامية ( الدولة العياسية ) » القاهرة » 19 ه 
(دام). 
الخفاجى ( شهاب الدين أحمد ) 
شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل » بولاق ؛ 1585 ه . 
ابن خلدون ( عبد الرحين ) 
فت كتاب العبر وديوان الممتداً والخير )*” أجزاء » بولاق ) 44؟1 0 


6 
ابن خلكان ( شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد ) 
-- وفيات الأعيان وأنباء أناء الزمان » ”م أجواء ؛ القاهرة » .هوا!ا ه . 


دائرة المعارف الاسلامية » مواد :< ادريس » » و « الادريسسية » و ء « ابن 
حزم » » و « أغالبة » » و « الباقلانى » » و « أصبهان » » و « بلكين » . و « ابن 
عبد الظاهر » . الخ 
ابن دقماق ( ابراهيم بن محمد بن أيدمر العلائى ) 
- الاتتصار لواسطة عقد الأمصار » الجزءان ؛ وه ء بولاق > و.م ه . 
الدورى ( عبد العزيز) 
ب دراسات فى العصور العباسية المتآخرة ؛ بغداد » ٠46‏ م . 
دوتلدسن 
- عقيدة الشيعة © ترحومه الى العردية ع.م. ؛ القاهرة » ب49.ه١؛‏ مغ. 
الرازى ( أبو عبد الله بن عمر بن الحسين » فخر الدين ) 
اعتقادات قرق المسلمين » نشره على النشار » القاهرة © ١+4‏ م . 
الرفاعى ( سراج الدين عبدالله محمد بن عبدالله المخرومى ) 
38 صحاح الأخبار فى نسب السادة الفاطمية الأخيار ؛ القاهرة ؛ ,دا ه . 
الزبيدى ( السيد المرتضى ) 
اتاج العروس من جواهر القاموس 6 ١٠١‏ أجزاء ء القاهرة ؛ دعا ب سام . 
زيدان ( جورجى ) 
- تاريخ آداب اللغة العربية » ؛ أجزاء » القاهرة » «سه١‏ # 0و٠‏ م . 
سبل ابن الجوزى ( شسسس الدين أبو المظفر يوسف بن قسزا أوغلى » المروف بسسبط ابن 
الجوزى ) 
مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان » صور شمسية بدار الكتب المصرية بالقاهرة + 
رقم تارم . 


666 
السخاوى ( شمس الدين محمد ين عبد الرحمن ) 
الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : القاهرة )» 469 مإ ها . 
التبر المسبوك فى ذيل السلوك ء القاهرة » هكدا م . 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » ؟١‏ حجزءا ء القاهرة ء ه1١ ١١04‏ ها . 
سركيس ( يوسف اليان ) 
- معجم المطبوعات العربية والمعربة ؛القاهرة 2 1١545‏ ه (8؟و١‏ ) . 
ابن سمرة الجعدى ( عمر بن على ) 
طيقات فقهاء اليمن » نشر مُؤاد |السيد » القاهرة ؛ ببه6ا 
السمعاتى ( أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور ) 
الأنساب » نشره مرحليوث » لايدن » ؟9وا . 
ابن سيدة ( أبو الحسن على بن اسماعيل ) 
المخصص ١76‏ جزءا » بولاق ) 5ل+١‏ ب ابم ها. 
السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ) 
تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين » القاهرة » ١0م‏ ها . 
حسن المحاضرة فى آخيار مصر والقاهرة » حزءان غ القاهرة ع ببم!ا ه . 
شرف (طه محمد  )‏ ( انظر : حسن ابراهيم حسن ) 
الشريف الرضى 
ديوانه » مطبعة نخية الأخيار ؛ بمياى) ١1٠١‏ ه 
ابن شهراشوب 
معالم العلماء » نشيره اقبال » طهران ١6*66‏ م . 
الملل والنحل » القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
الثيال ( جمال الدين ) 
دراسات فى التاريخ الاسلامى » بيروت » 1555 م . 


ذه 

- معجم السفن العربية ( مخطوطة لم تطبع بعد) . 

00-7 تاريخ مصر الاسلامية 6 جزءانث 3 الاسكندرية اكوا . 

مجموعة الوثائق الفأطمية . القاهرة 19686 . 
أبو صالح الأرمتى ( أبو المكارم حجرجس بن مسعود ) 

كتاب الديارات ؛ اهو كسفورد)1466 . 

- الاشارة الى من نال الوزارة » القاهرة » 4؟9١‏ م . 
الطيرى ( آبو جعفر محمد بن جرير ) 

تاريخ الأمم والملوك . ١١‏ جزءا ء القاهرة » ١+6‏ ه . 
الطوسى ( آبو جعفر ) 

- فهرست كتب الشيعة + نشره سبرنجر ومولوى عبد الحق » كلكتة . +168 م . 
عد انا مح وراد ) 

المعجم المفهرسلألفاظ القرآن الكريم » مطبعة دار الكة بالمصرية بالقاهرة » 

”| ها . 

ابن العديم ( كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله » المولى الصاحب ) 

335 زيدة الحلب من تاريخ حلب » شر س.امى الدهان » الحزءان الأول والشانى » 

دمشق » ١5وا‏ و4هةا م. 
البيان المغرب فى أخبار المغرب عجزءان » نقر دوزى » ليدن 2 ١84+‏ - 4ئما 

اين العماد ( أبو الفلائح عبد الحى ) 

شذرات الذهب فى آأخبار من ذهب ؛ ؟١‏ جزءا ء القاهرة » ,وس _ خوسا ها . 
العناد الكاتب الأصفهانى ( أبو عيد الله محيد بن محمد ) 

5 الفتتم القسى فى الفتح القدمى » القاهرة » ١م‏ ه . 


لاه 
عمارة اليمنى ( أبو محمد بن أبى الحسن على بن زيدان بن أحمد الحكمى » الملقب بنجم 
الدين ) 
ث تاريخ اليمن ؛ نشره 0 0ه ادا » دن ع قوها ه( انظر 
المراجم الأوربية ) . 
عنان ( محمد عيد الله )© | 
5 الحاكم يأمر الله وأمرار الدعوة الفاطسية »لوا م. 
مصر الاسلامية » القاهرة ؛ ١9|‏ م . 
- ابن خلدون وتراثه الفكرى . القاهرة » 1# م . 
أبو الفدا (عماد الدين اسماعيل » الملك المأيد » صاحب حماة ) 
- المختصر فى أخبار البشر » 4 أجزاء ‏ الطبمة الأولى » المطبعة الحمسينية المصرية 
بالقاهرة ) ه؟م١‏ . 
الفيروزايادى ( مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازى ) 
- القاموس المحمط » ع أجزاء » بولاق 8.١‏ ب ؟وم! هال 
ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينورى ) 
المعارف » القاهرة » ه*؟١ا‏ . 
ابن القفطى ( جمال الدين أبو الحسن على ) 
اخبار العلماء بأخبار الحكماء ع القاهرة »دجما ها . 
ابن القلانسى ( أبو يعلى حمزة ) 
-- ذيل تاريخ دمشق » نشره مع مقدمةانجليزية آمدروز » بيروت ١9*82‏ م . 
الفاقشندى (أيو العباس أحمد ) 
صبح الأعشى فى صناعة الانشا » 14 جزءا » مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة » 
#لولاب كلوا م. 
ابن كثير ( عماد الدين أبو الفدا اسماعيل بنعمر ) 
البداية والنهاية » ١4‏ حزءا » القاهرة )مها ها , 


مه 
كرزويل ( الكابتن ) 
تأسيس القاهرة » بحث ترجمه الى العربية السيد محمد رجب » المقتطف » وفمير 
وديسمبر 1976 م +* 
النقود العربية وعلم النميات » القاهرة » هوا م . 
الكقى ( أبو عمر محمد بن عمر بن عبد العزيز ) 
معرفة أخبار الرجال » سباى » 18107 ه . 
الكندى ( أبو عمر محمد بن يوسف ) 
الولاة والقضاة » طبعة حدات © بيروت )لمءو١ا‏ م. 
ويس ( برنارد ) 
أصول الاسماعيلية ؛ ترجمه الى العربية خليل أحمد جلو وجاسم محمد الرجب » 
وقدم له تقدمه تحليلية وافية عبد العزيز الدورى » القاهرة » +194 م . ( انظسر 
الأصل بقائمة المراجع الأجنبية ) . 
ماسينيوق ( لويس ) 
-- سلمان الفارسى والبواكير الروحية للاسلام فى ايران ( بحث نشر فى باريس سنة 
94 م » وترجمه الى العريبة عبد الرحمن بدوى فى كتابه : شخصيات قلقة ف 
الاسلام » القاهرة » ١446‏ م  )‏ أنظر الأصل بقائمة المراجم الأجنبية ‏ . 
ابن مالك ( محمد بن أبى الفضائل الحمادى اليمانى ) 
كشف أسرار الباطنبة وأخبار القرامطة» القأهرة !١9*‏ م . 


الماوردى ( أبو الحسن على بن محمد ) 
ب الأحكام السلطانية » القاهرة 6 2ة؟ا ها. 


مبارك ( على ) 


الخطط التوفيقية الحديدة » ٠؟‏ جزء'» القاهرة ) ١٠6‏ ساؤوسم| هاء 


أن 
رام 
الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع؛ترجمة «حسد عبد الهادى أبو ريدة » جزءان 
القاهرة ؛ ١94٠‏ س ١941‏ م. 
مختار ( اللوا عمحمد ) 
التوفيقات الالهامية »بولاق 4 ١1اه‏ 
مرزوق ( محمد عبد العزيز ) 
الزخرفة المنسوجة فى الأقمشة الفالمسية » القاهرة » ؟54 م. 
المسعودى ( أبو الحسدن على بن الحسين ) 
- التنبيه والاشراف » القاهرة موا م. 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر » 4 أحزاء » القاهرة ؛ باهمخ! ه ( و١‏ م). 
مسكويه ( أبو على أحمد بن محمد ) 
تجارب الأمع » نشره آمدروز » والذيل عليه للوزير آبى شجاع محمد + ” أجزاء » 
القاهرة » 1916 ب 1915 م . 
شرفة ( عطية مصطقى ) 
- نظم الحكم بمصر فى عصر الفالميين : القاهرة 2م94١‏ 
مصاحة المساحة المصرية 
- فهرس مواقع الأمكنة » بولاق ؛ 1١985‏ م . 
المقريزى ( تفى الدين أحمد بن على ) 
اغاثة الأمة يكشف الغمة » نشر محمد مصطفى زرادة وجمال الدين الشيال » 
القاهرة ١94٠‏ م و لاهوا 
الأوزان والأكيال الشرعية ؛ نشره مععد13 » روستوك ؛ لاولا1 م . 
- جنى الأزهار من الروض المعطار » مخطوطة بدار الكتب المصرية بالقاهرة . 
الذهب المسبوك يذكر من حج من الخلفاء والملوك » نشر جمال الدين الشيال » 
القاهرة » ١484‏ م . 


- السلوك لمعرفة دول الملوك » نشره محمد مصطفى زيادة ( ظهر منه ١‏ مجلدات ) » 
القاهرة » ١5#:‏ - مها م . 

-- المواعظ والاعتيار يذكر الخطط والآثار »؛ 4 أجزاء » مطبعة اليل بالقاهرة » 
18 هاء 

نحل عبر النحل ء نشره جمال الدين الشيال » القاهرة © ١545‏ م . 

النقود الاسلامية » مطيعة الحوائب » القسطنطيئنية ) لمة؟! ها. 


ابن مماتى ( الأسعد بن مليح ) 

-- قوائين الدواوين ؛ مطيعة الوطن بالقاهرة » 99؟1 » ونشرة عزيز سوريال عطية » 
مطبعة مصر بالقاهرة » ١١4‏ م . 

ابن منظور الافريقى المصرى ( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارى الخروجى ) 

لسان العرب » ١؟‏ جزءا » بولاق > 1.5 ب لاه"! ها. 

المؤيد فى 'لدين داعى الدعاة ( هية الله الشيرازى ) 

ديوانشعره + تحقيق محمد كامل حسين ؛ من سلسلة مخطوطات الفاطميين » 
القاهرة » ١9.9‏ 
سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة » نشر محمد كامل حسين » من سلسلة 
مخطوطات الفاطميين » القاهرة ؛) ١945‏ م . 

ابن ميسر ( محمد بن على بن يبوسف ين جلب راغب ) 

أخبار مصر » مطبعة المعهد العلمى 'لفرنسى بالقاهرة » ١919‏ . 

اين النديم ( أبو الفرج محمد بن اسحق ) 

-- الفهرست ؛ المطيعة الرحمانية » القاهرة )م6 ها. 


ابن التعمان ( أبو حنيفة محمد ) 


دعائم الاسلام » نشر آصف على فيظى» القاهرة » ١961‏ 


أبو نعيم ( أحمد بن عيد الله الأصبهانى ) 


- حلية الأولباء وطبقات الأصفياء ؛ ٠‏ أجزاء ؛ القاهرة » ١هم١ ‏ برم+! اه . 


5١ 
) النويرى ( شهاب الدين أحيد ين عيد الوهاب‎ 
نهاية الأرب فى فتون الأدب » ظهر مته الى الآن 14 جزءا » طبع دار الكتب‎ -- 
المصرية بالقاهمرة 1956 ب 5هوا م.‎ 
اين هانى الأندلسى‎ 
. ديوانه » تحقيق زاهد على » طبع القاهرة‎ - 


الهمة فى اتباع آداب الأثمة » تحقيقمصمد كامل حسسين » من سلسلة 
مخطوطات الفاطميين » طبع دار الفكر العربى » الشاهرة ( بدون تاريخ ) 
الواسعى ( الشيخ عيد السميع ين يحيى اليمانتى ) 
فرجة الهموم والحزن فى حوادث تاريخ اليمن » القاهرة ؛ ع1 ه . 
ابن واصل ( جمال الدين محمد بن سالم ) 
- مفرج الكروب ف ىأخبار بنى أبوب »7 أجزاء » نشر جمال الدين الشيال ؛ القاهرة » 
:56 ولافة(ا و أاككلزام. 
باقوت ( شهاب الدين أو عبد الله الحموى ) 
معجم الأدياء » طبعة فريد رفاعى » ١؟‏ جزءا » القاهرة » 5و١‏ م . 
- معجم البلدان » لييزج » +14 م 
اليمانى ( محمد بن محمد ) 
سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى من سلمية ووصوله الى سجلماسة ء 
( نشرها شانوف ف-مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة » ديسمبر 1١8+‏ م ) 


المراجع غير العربية 


(.0) نعطةت 
601600 50د .161 .عصطظ ص طنقلطلة : مد - 
م6 
350 11063781 عولتتطسهن ‏ 
00008 
عق ممتومتاة 18 06 معتطصمعل8 دعا عدوم مغناطمم تعتاددة80) ضتطم11-2 400 د15 ب 
22١ 492-505(‏ ,آلآ ١.‏ رعقتةن) تل عتوتومامقطل 
5ع (01 106510 
1023 .تتعةظ رمطدددلتمقلة عع0 عتووما'1 ن عتدرة 18 سد 
زذ8.0) جما 
نكا ,سملمعادعتصم رووطهمة 16 تدك قتتعردء6؟ 065 ودهك1 و06 عتأمسسوتا21 ٠.‏ 
1845 م1 


متحلامآ بلااعة ععطونة وعتتمسصططل 101 نلة امعصةاممناة -- 


زشغ) ععدضا 
زم .1934 .كأنشظ.[) “قطانم لصة عملي لنسته1 فط بسمك امه 0301 سب 
.1-32 
(.181) اأعتسسة مم11 


22711 .م .م4 5 ,20111 .م) وعلتصطاد؟ وعكتلمط1 ع0 واأعتتدعاه5 86م همه ب 
.(20 85 


لاا لؤملرملآ 
ب03لتاه1 .6مالة462ئلآ لالقنطة ما 1108ة) 8 هس 
94 .8اأتاعلص) .كلتسناة1 عطا 02 عدت[ معطا عومش ععصه)) موتتله1 تلتمصة1 ل 
مقطة تاتقدة1 ه معلسصته؟1 1عععل1لق 10 ب 


(.1) ««متتصهآ 
مآ بعمدوععل8 ها عل وستمالغ2 065 عسسعتاموجهظ وموعصهن 1١‏ أه لمسطمل8 1.6 
نائ0 
(فقلعوهه .11) عرمظ 
,2002مط واوا لمععهنله21 نجاممة 15 بتسهدصولا سس 


5 


(.51) عامهظ عصمآ 
1894 ,تعامستساقه7؟ 7‏ .5عناأز ه10 سمه سستمطه 5‏ 
(.8) وتجع[1 
.1940 ,ع1:108طتصهن) بتسمعتلة قدده1 5ه مدأكوتد0 156 سس 
(ععصصط) عدمصسولز 
.193 بتدملطمآ .قطوتلة) لتنسطه عط كه سنهت0 عفطة ده ععتصكاه2 ب 
و1 
.(1836 عنم[ ,سعنتوتم مت و «تاممفاللا .عنفغسه مامد 0)) وتألمودطةة1 - 
(كتدامآة) ممع :ودما/ة 
قصدمتقعتاطد2) معتصطدظ1 سهلذآ”1 ع0 وع1اعتا لم5 معمتصكمم و14 4ه 2811 سقسلوة ‏ ل 
.(1934 رقتعةظ ,7 .]1 .معمسعتسد]1 وعلتضظ وعق 18-5066816 
راععف وعطم1ة3 
لقتطمف- لف كلتلقساظ تعسقخلم5 مم0 قلفدوه:ئة واعتطمم عم اطق بط طوتلملطم4 عور د 
2902 ,13ه0صمط تتام 
(رعهآة 006 جتدمة 0 
.23 ,03لتدم1 .عأمتتلوطة لتسحتاه8 عط كه -جماكتط صمطة قى سس 
1 
بقأشداء02[1) .ووه -لتقطف جججماجولة 0سة مومعحدرة .80 .لم8 متطة5 آه 1256 سس 
.1253 
(08 .8) ستتقطسوة 


-مصهة1 .سسهلهة'1 06 مع 181351 عددمم عنيوامصعطن) ع0 عه عنوم[وعدعء0 ع0 اأعتصوالة 
1922 رع 


ات :مد 
يمير مم 


بحاي[ وما لَعَاظِيْ مك 
لمعن لجرا تمد محمد" يَسبْرْعطإؤمجزبرزى 


بسسماس الو رم 
عوذك اللهه7") 


وصل الله عل عيذنا محمد وغل آله وعسه وسلم كلما ذكره الذاكرون ٠‏ وكلما غفل 
عن ذكره الغافلون() . 

الحمد لله الذى برآ مماواث طياقاً رفيعات » ولما() دونها محيطات . وجعلها فى الآقدار 
متفاوتات » وبالحركة متباينات » وف التراكيب مختلفات » ذات بروج معدودة » وأقسام 
مقدرة محدودة » وكواكب نيرة موارة » فى أفلاك بها دوارة » تتحرك لأنفسها تارة فتردها 
أفلاكّها بقدرته تعالى مقسورة ؛ كل ذلك يجرى على ما قُدّر له هن إسراع وتأثير » وإيطاء 
وتدبير » وإنماء وتغيير ٠‏ بأمر الحكم القدير » وتقدير العلم الخبير ؛ ودحا(ة) الأرض 
فسطحها مهادا : وأُرسى عليها الجبال فصارت أوتادا . 

ثم خلق الإنسان من طين » ونشأ منه البشر هن سلالةٍ هن ما مهين » واستعمرهم فى الأرض 
لينظر كيف يعملون » وسحّر لهم ما فى السموت وما فى الأرض لعلهم يشكرون . ومكنهم 3 
الاقتدار على إظهار العجائب» فأيدوا ماشاعوا ءن البدائع والغرائب ٠‏ وتخولوا فها اشتهوا *ن 
النعماء » وتبّسطوا فى فنون الأفضال والآلاء » وأثاروا الأرض وعمروها » واتخلوا المدائن 
واستوطتوها ‏ وقهروا الأعداء ممق ناوأمم وخصدوا بالقهر شوكة من عاندم أو شانأهم . 

حتى إذا كفروا النعم » ولم يخشوا العقوبة والنقم ٠.‏ أبادهم الله الذى يدهم ٠‏ وأهلكهم 
القادرٌ الذى مكّنهم » جزاء مما اكتسبوا هن الدبيئات . وعقوبة لهم على اجتراح الخطيئات » 
وسيعيدم أجمعين إليه ؛ ويوقفهم كلّهم للحساب بين يديه . 


٠ » مكان هذه الجملة فى (ج) : « رب زدنى علما‎ )١( 

(؟) هذه التصلية غير موجودة فى (ج) وانما يبدأ النص بالحمد له مياشرة * 

(] (ج) ١‏ وبنى ,2 » 

(5) فى النسختين : « دحى » » ويقال : دحى يدحو أو يدحى » أى سط يبسط * 


بج 0 الحم 


أحمدة حمدا يليق بمجلاله » ويتبغى لعظمته وكماله ٠‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة 


5 ال 


2 2 
لا شريك له ولا ظهير » ولا معاون له فيا يريده ولا وزير » شهادة تعبر عن قلب قد عمرٌ 
بالإخلاص » وذخيرة للنجاء من النار والخلاص(0) . 
3 0 0 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 2 وكديه وضايل 3 الذى أنقذ الله به العياد من الهلاك ؛ وخلّصهم 

به من أشرالك الإشراك » حى قاموا لله سبمحانه بما شرع له من طاعته » وأنزل عليههن أحكام عبادته(). 
1 3 3 و 

صل الله عليه وعلى اله وأصيابة ؛ وأوليائه ومتبحية وأاحبايه » وشراف وكرم 5 

٠: وبعد‎ 

فإفى لما أعاننى الله جِلّتْ قدرئه . وتعالت عظمته » على إكمال كتاب : « عقد جواهر 
الأسفاط. فى أخبار مدينة الفسطاط. ؛(') ء وضمنده ما وقفتُ عليه » وأرشدف الله سبحانه إليه 

م له ا اس ع 1 1 
من احوال مدينة الفسطاط. منذ افتتح أرض ءصر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وصارت دار إسلام » إلى أن قدمت جيوش الإمام المعز لدين الله أبى تمم معد هن بلاد الغذرب 
جاع 3 ا 4 اع 5 - .> اغل ٠»‏ . دليوخ إاء* 

مع عبده وقائده وكاتبه ألى الحسين جوهر القائد الصقلى ق سنة مان وخمسين وثلاائة » 
ونزلت فى شالى الفسطاط. بالمناخ » وأسس مدينة القاهرة وحلٌ بها » أحبيت أن أضع ان مَلَكَ 
القاهرة من الخلفاء ديوانا يشعمل على جْمَلٍ خبرهم » ويعرب عن أكثر سيرهم اديت هذا 
الكتاب 5-0 كتاب : 

د إتعاظ. الحنقا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا » . 

00 8 03 1 

والله تعالى أسأل أن يحفظى فيه » وفيا خولى هن دنيا ودين » ويجعلنى يوم الفزع الأكبر 
من الآمنين نه وكرمه . 

)0 الأصل : « والاخلاص » والتصحيح عن ( ج) * 

زقة هذا اللفظ ممحو فى الاصل ء وقد أنبتناه عن نسخة (ج) 

(؟) وضع المفريزى لنفسهخطة واضحة عندما آراد النأريخ لمصر فى العصر الاسلامى » قيدآ 
بكتاب ورععد جواهر الأسغاط » وأرخ فيه لمصر من الفتح العربى الى الفتح الفاطمى ( ١‏ المره؟ ه), 

دنى بهذا الكتاب ه اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا » مؤرخا لها فى العصر العاطمى؛ 
ثم ثلث بكتاب « السلوك لمعرقة دول الملوك » مؤّرخًا لها فى العهدين الأيوبى والمملوكى الى ستة 
96 ه وهى سنة وفاته ٠‏ وتوجد ‏ فيما يقال من الكاب الأول نسخة خطية فريدة 
محمد مصطقى زيادة منذ سنوات على نشر الكتاب الثالت © وقد انجز منه جزأين فى ستة مجلدات» 
وقد أشار المقريزى الى تتابع هذه المؤلفات الثلاثة فى مقدمته للسلوك . انظر : ) السلوك جاء 
قاء ص (د)و؟ا). 


د 17د 


ذكر 
أولاد أمير المؤمئين 
5 07 
على بن ألى طالب - كرم الله وجهه - 
اعلم أن أمير المؤمنين على بن أنى طالب رفى الله عنه ‏ كل ليلة الجمعة لإحدى عشرة » 
وقيل لثلاث عشرة » وقيل لزان عشرة ليلة خلت(' من شهر رمضان سنة أربعين(') من سنى 
الهجرة بالكوفة . 
وولد له من الأولاد الذ كور : 


الحسن » والحسين ‏ أمهما فاطمة١)‏ بنت رسول اله - صلى الله عليه وسلم - ُ 


زفق (ج) : د مضت ,م ٠‏ 

)5( ذكر هذه الروايات المختلفة أيضا : ( ابن الاثير : الكامل ؛ ج # 6 115 ) فقال : « ققتل 
على فى شهر رمضان لسبع عشرةخلت منه » وقيل لاحدى عشرة » وفيل لنلاث عشيرة بقيت منه , 
وقيل فى شهر ربيع الآخر سنة أربعين » والآأول أصح » » وفال ( أبو الغرج الأصفهانى : مقاتل 
الطالبيين » ص 217 ) انه توفى ٠‏ ستة أريعين فى ليلة الأحدلاحدى وعشرين ليلة مضت من شهر 
رمضان » » وذكر ( ابن كثير : البداية والنهاية , ج 7 ء ص 50 ) أنه « ضرب يوم الجمعة » فمكث 
يوم الجمعة وليلة السبت » وتوفى ليلة الأحد لاحدى عشيرة ليلة بقيت من رمضان سنة أربعين 
ماذكره ابن كثير ٠‏ فاليوم النامن عشر من رمضان سنة + ىه يواقق يوم الأحد 59 يناير 
سنة 11١‏ م ؛ أنظر : ( التوفيقات الالهامية ) ٠‏ 

9) توفى أولاد الرسول جميعا قيله الا السيدة فاطمة الزهراء فقد مانت بعده بستة 
أشهر » وهى أول زوجة تزوجها على » ولم يتزوج عليها حتى توفيت عنده » ويقال انها أنجبت له 
غير الحسن والحسين ‏ ابناثالدا يدعي محسناء وأنه مات صغيرا » وبنتين هما: زينب الكبرى » 
وأمكلثوم الكبرى * راجع : ( ابن الأثير : الكاملء ج * ص 7١١‏ ) و ( المخزومى : صحاح الأخبار , 
ص 3 ) و ( أبونعيم : حلية الاولياء » ج ؟ , ص؟؟ 45 ) ٠‏ 
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ومعمد الأكبر اللاروق يباين :الحتفية(0 2 آم غولة(0) بكت قيس ابن حطر الحتى ب 
[والعباس الأكبر )7١]‏ » وعبد اللّه20) » وعيّان الأكبر(”) وجعفر الأكير(”") ‏ أمهم أم البنين 
ينت ال ملحل بن البّان بن حرام الكلانى 2 »؛ وقتل (؟ لق هولاء الأربعة مع الحسين بن على 

عليه السلام دابالطق0): 


)١(‏ أبو القاسم محمد  -‏ المعصروف بابن الحنفية ب كان كثير العلم والورع 2 شديد 
القوة . حمل رايه أبيه يوم الجمل » ولد لسنتين بفيتا من خلافة عمر » وقد اختلف المؤرخون فى 
تحديد تاريخ ومكان وفاته : فيقال انه توفى أول المحرم سنه 8١‏ أو سنة 85 »2 وقيل سنة ؟الا أو 
“لا , وروى أنه توفى بالمدينة وصلى عليه أبان بن عثمان بن عفان وكان والى المدينة يومئذ - 
دفن باليقيم » وقيل انه خرج الىالطائف هاريا من ابن الزبير فمات هناك ٠‏ وقيل انه مات ببلاد 
أيلة » والغرقه الكيسانية تعتقد فى امامته » وأنه مقيم بجبل رضوى فى شعب منه ولم يمت » دخل 
اليه ومعه أربعون من أصحابه ٠»‏ ولم يوقف لهم على خبر , وهم أحياء يرزقون ٠‏ انظر : ( ابن 
خلكان : الوفيات , ج ؟ م ص 551-9148 ) ٠‏ 

(؟) هناك اختلاف فى أسمها ء ققد جاء فى ٠١‏ المخزومى : صحاح الأآخبار » ص 5 ) أنها : 
خولة بنت قيس بن سلمة بن عبد الله بن 'علبة الوائلى » وحكى الكلبى أنها خولة بنت قيس بن 
جعفر بن قيس بن سلية » وروى ( ابن خلكان : الوفيات , ج 5 » ص 5١8‏ ) أنها كانت من سبى 
اليمامة وصارت الى على » وقيل بل كانت سندية سوداء » وكانت أمة لبنى حنيفه , ولم تكن منهم 
وانما صالحهم خاله بن الوليد على الرفيق ولم يصالحهم على أنفسهم ٠‏ انظر أضا : « ابن الآثير: 
الكامل , بج ” ء ص 3١١‏ » و ( ابن قتيبة . المعارف » ص ٠ ) 9١‏ 

(؟) ها بين الحاصرتين زيادة عن (ج) » وكان يقال للعباس هذا وقمر بنى هاشم» » وكان يحمل 
لواء الحسين بوم قتل » وهو آخر من قتل هر اخوته ٠‏ قتله زيد بن رقاد الجهنى + وفى ( ابن 
الآثير » ج 5 » ص 37 ) : « زيد بن داود الجنبى وحكيم بن الطفيل الطائى انظر : ( الاصفهانى : 
مقاتل الطالبيين » ص 0-2609 590) » 

(5) قتل عبد الله وهو ابن خمس وعشرين سنه » ولا عقب له » انظر : ( المرجع السابق» 
ص لاه ) * 

(5) قتل عثمان وهو ابن احدى وعشرين سنة » رماه خولى بن يزيد بسهم فقتله » ١نظر‏ : 
( المرجمع السابق . ص 08 ) و ( اين الأثير ج 5 2 ص 517 ) ٠‏ 

(1) قتل جعفر وهو ابن تسم عشرة سئة ء قتله قاتل أخيه عثمان » أى خولى بن يزيد + 
( مقاتل الطالبين » ص 08 ) ٠‏ 

(1) ذكر ( ابن الأثير » ي 5 2 ص 50 ) هؤلاء الاربعسة ضمن من قتلوا مع الحسين 
بالطف ٠‏ والطف فى اللغة ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق . من أطف على الشىء 
بمعنى أطل ‏ والطف أرض بضاحية الكوفة فى طريق البرية ٠‏ فيها كان مقتل الحسين بن على ٠‏ 
انظر : ( يافوت : معجم البلدان ) ٠‏ 


وعمر الأصغر(') أمه الصهباء أم حبيبة بنث ربيعة التغابى . 

وعبد الرحمن ‏ الذى يكنى 7" أبا بكر : وعبيد الله . أمهما ليل بنث «سعود ين خالد التميمى . 

ويحبى [و] عون أءهما أسماء(”) بنت عميس الختعمية - . 

ومحمد الأصغر()- أمه أمامة7) بنت أن العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس-» 
وأمها زينب بنت رسول الله - صل الله عليه وسلم - . 

وجعفر الأصغر - من أم ولد 29 . 

1و سكن الأرين اكات وعياتن الأصدر أمهما أم ولد . 

وعم الأصغر 3و] عيان الأصغر .. 

فهؤلاء 1ه] الذكور(”) من ولد أمير المؤمنين على بن ألى طالب : منهم من مات فى حياة 
أبيه وهو طفل صغير » ومنهم ءن قُتل ولا عقب له . 


)01( فى النسختين : ١‏ الأكبر » » والتصحيح عن : ( صحاح الأخبار » ص ٠١‏ ) ء وقيه أيضا 
أنه كان « يقال له الأطرف ء وأمه الصهباء أم حبيب بنت عباد بن ربيعة العلقمى » اشتراها 
أمير المؤمئين +٠‏ من سبى خالد بن الوليد ٠٠‏ ثم أعتقها وتزوجها , وولدها أحد المعقبين منبتى 
الامام ٠ ٠٠‏ وفى ١‏ ابن الأثير » ج ؟" 2 ص )5١١‏ أنها كانت من سبى خالد بعين التمر *٠‏ وولدت 
له عمر بن على ورقية بنت على » فعمر عمر حتى بلغ خمسا وثمانين سنة »2 فحاز نصفه ميراث 
على ء وماتة بيئيع ٠» ٠*٠‏ 

(؟) (ج) : « يكنا » » وهناك من يرى أنأبابكر هذا قد قتل مع أخيه الحسين بالطف - 
( ابن الأثير اج 5 2 ص 5 ) ٠‏ 

9) رواية ( ابن الآثير 2 ج " . ص 5*١‏ )عن أولاد' على من أسماء تختلف عن رواية 
المقريزى » وهى « وتزوج أسماء بنت عميس فولدت له محمدا الأصغر 2 ويحيى »2 ولا عقب 
تهما » وقيل ان محمدا لآم ولد ٠‏ وقتل مع الحسين , وقيل انها ولدت له عوتا ٠ , ٠٠‏ 

() فى ( ابن الآثير ) : « الأوسط » ٠‏ 

(ه) جاء فى ( صحاح الأآخبار » ص 4 ) :أن عليا تزوج أمامة بعد السيدة فاطيه ء 
وبوصية منها ٠‏ 

زقف الأصل : « من أول ولد » والتصحيح عن (ج) * 

و فى الأصل : « الأصغر » والتصحيح عن (ج) ٠.‏ وقى ( مقاتل الطالبيين »؛ ص 56 ) . انه 
قتل محمد هذا همع أخيه الحسين فى وقعة الطف » وقتله رجل من بنى دارم * انظر : « ابن 
الاثيير » ج 4؟ )؛ ص 7!؟ © ٠.‏ 

(4) عدة الأولاد السابقين ١8‏ ولدا ء وان كان ( ابن الأثير » ج "؟ م ص ٠١9‏ ) يذكبر 
أن ( جميع ولده أربعة عشر ذكرا ء وسبع عشرة امرأة», ورواية المقريزى تتفق مع رواية « صحاح 
الأخبار » ص 4+ حيث يذكر آنه كان لعلى خمسة وثلانون ولدا منهم ثمانية عشر ذكورا ٠‏ 


١ 


وولد له أيضا إناث() . 

[و] لم يُعقب من أولاده الذكور سوى خمسة »هم : الحسن » والحسين » ومحمد بن الحنفية » 
والعباس » وعمر ؛ وسائرهم لم يعقب ١‏ 

فولد للحسن بن على بن أنى طالب عليه السلام : 

زيدٌ هن أم ولد . 

والحسن بن الحسن من أم ولد . 

والقاسم (25, و] أبو بكر 7"). [و] عبد الله . لا عقب لهم . كُتلوا مم عمهم الإمام 
الحسين (5) بن على - عليه السلام ‏ بالطفٌ . 

وعمرو بن الحسن » وعبد الرحمن بن الحمن : والحسين . ومحمد » ويعقوب . وإدماعويل 
بثو الحيية 270 

فهؤلاء 1م] الذكور(") من ولد الحسن بن على بن ألى طالب - عليه السلام - . 

ولم عقب - من ولد الحسن بن على سوى رجلين : هما الحسن بن الحسن [و] زيد بن 
الحسن » وسائر ولد الحسن بن على لا عقب لهم . 


)١(‏ ذكر ( اين الأثير : المرجع السابق ) أسماء من ولد لعلى من الاناث . فقال : « وتزوج 
على أيضا أم سعد ابنة عروة بن مسعود الثقفية. فولدت له أم الحسين ء ورملة الكبرى , 
وأمكلموم ؛ وكان له بنات من أمهات شتى ؛ لم يذكرن لناء منهن : أم هانيء » وميمونة , 
وزينب الصغرى ء ورملة الصغرى » وأم كلثوم الصغرى » وفاطمه , وأمامة » وخسديجة ؛ وأم 
الكرام ؛ وأم سلمة ؛ وأم جعفر + وجمانة . ونفيسة »2 كلهن من أمهات أولاد ؛ وتزوج أبضا 
مخبئة بنت امرىء القيس بن عدى الكلبية ذولدت له جارية هلكت صغيرة ء كانت تخرج الى 
المسجد فيقال لها : « من أخوالك ؟ » فتقول :دوه ٠٠‏ وه ٠٠‏ » تعنى كلبا » ٠‏ انظر أيضا : 
( ادن قتيبة : المعارف 2 ص 5١‏ ؟!5) ٠‏ 

9؟) ذكر ( ابن الأثير » ج 5 2 ص 5 )أن الذى قمله هو سعد بن عمرو بن نفيل 
الازدى ٠‏ وفى ( مقاتل الطالبيين » ص 75 ) أناسمه « عمرو بن سعد بن نفيل » ٠‏ 

6 أمه آم ولد » وقد رماه حرملة بن الكامن بسهم فقتله ء انظر المرجع السابق * 

)) الاصل : «١‏ الامام بن الحسين » وهو خطأ واضح ٠‏ 

() الاصل : «. ينو الحسين ؛ وهو خطأ واضح ٠٠‏ 

) ١١ ولداء وقد جاء فى ( المخزومى : صحاح الأخبار » ص‎ ١١ عدة هؤلاء‎ )١ 
٠ أن الحسن أعقب نسعة عشرولدا , الذكور منهم سبعة عشر‎ 


فولد الحسن(') بن الحسن بن على بن أنى طالب محمدا » وبه كان يُكتى » وعبد الله(') 
لعفت © وعيقا 1.0و ] إبراهم (9) » وجعفر » وداود ‏ وهذه الخمسة قد أعقيوا - » 
دم يعقب محمد بن الحسن بن الحسن [بن على] () بن أبى طالب ولدا ذكرا . 

فولد عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب محمدا ‏ وهو الذى قتل عدينة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - » وإبراهم المقتول بالبصرة - ء قعلا(5) فى الحرب أيام 


الخليفة أى جعفر المنصور سنة خمس وأربعين ومائة ٠.‏ 


ومومى بن عبد الله . 


ويح (") دن عبد الله - وهو الذى كان بالديم 2 ونزل بالأمان على يد الفضل بن يحى 


)0( ويسمى «٠‏ الحسن المثنى » ء انظر المرجع السابق ص ؟١ ٠‏ 

(؟) ويسمى « عبد الله المحضص » وكتيته « أبو محمد » وكان شيخ بنى هاشم فى زمنة ٠‏ 
انظر المرجع السابق ص 178-715 ٠‏ 

9) ويسمى : « الحسن المثلث » انظر المرجع السابق ٠.‏ 

(5) ويسمى ١‏ أبراهيم الغمر » أنظر المرجع السابق ٠‏ 

(5) هابين الحاصرتين زيادة عن (ج) ٠‏ 

() محمد هذا هوالملقب « بالنفس الزكية»؛ وقد خرج فى المديئة يطالب بالخلافة لنفسهء 
كما خرج أخوه فى البصرة ٠‏ وقد قتل محمد فى المدينة ‏ لأربع عشرة خلت هن رمضان ستة 
هله أثناء حربه مع جيش العباسيين بقيادة عيسى بن موسى » وقتل ابراعيم عند باخمرى 
فى حربه مع نفس القائد العباسى ,» وذلك لخمس بقين من ذى القعمدة من نفس السنة ء انظر 
تفاصيل نشالهما واضطهاد ومطاردة المنصور لبئنى الحسسن عامة فى : ( مقاتل الطالبيين » 
ص 35١5-1١56‏ ) و ( الخضرى : الدولة العياسية » ص 87952 -950) ٠‏ 

0) نجا يحيى بن عبد الله مع من نجا من وقعة فخ التى كانت فوىعهد الهادى ‏ ثم سار 
الى بلاد الديلم ء وزاد بها سلطاته ء وكشر أتصاره » فلب الرشيد لقتالة الفضل بن 
يحيى بن خالد البرمكى فى خمسين ألفا » غير أن الفضل صانعة ولاطفه حتى أجاب الى الصلح 
على أن يكتب له الرشيد أمانا » فكتبه وأشهد عليه الفقهاء والقضأة ومشايخ بنى عاشم 2 قم 
أتى الى بغداد فأقام بمتزل يحيى بن خالد أياما ء ثم دفعه الى جعفر فحيسه »2 وأكرمه فى حيسه , 
وينعحب بعض المؤرخين الى أن السبب فى نكبة الرشيد للبرامكة هو اطلاق جعفر سراح يحيى بن 
عبد الله ء انظر : ( الخضرى : الدولة العباسية ص ٠ 01١58 , ١5٠‏ 


ماع89 


ابن خالد بن برمك » ثم حيسه الخليفة هرون الرشيد : ومات فى حبسه » ويُتقال إنه قُتل عند 
سندى بن شاهك ‏ . 

وسليان - الذى دل فى وقعة فخ( )2‏ 

وإدريس الأصغر(”) ‏ الذى صار إلى بلاد المغرب » وبه عقبه وعقب أخيه سليان ‏ 

فولد محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب - المقتول بالديئة ‏ 
عبد الله الأنتراة) - وهو المعقب(*) من ولده - » قل بكابل ؛ وعليًا(") - أخذ بمصر » وحبس 
فى سجن المهدى حتّى مات- » والحسين بن محمد قل يفخ - » وطاهر [و] إبراهي) - 
أبئا محمد » لا عقب لهما ‏ . 


ري ل .- - ّ 
وولد إبراهم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على - وهو المقتول باليصرة ‏ حسنا » 
فولك حسن بن إبراهم عبد الله - ومات متغيبا - 10 3 وإبراههم : 
وولد يحبى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على «حمدا : 


» وخدم الرشيد والامين ؛ انظر آخباره فى : ( الطيرى‎ ٠ السندى بن شاهك مولى المنصور‎ )١( 
عليه آالم253 كفك ؛ :كلا ؛ 75 ؛‎ 2١6١ ١58 طبعة دى خويه » القسم الثالث ؛ ص‎ 
٠ 05-ه]ا)‎ 4: ٠١9١5 , تلو‎ ,3١5 عأالو,‎ 

(؟) خرج الحسين بن على بن الحسن المنلت فى عهد الهادى قى سنة ١139‏ , فسار لقتاله 
القائد العياسى محمد بن سليمان : وتقابل الجيشان فى وقعة فخ » فانتصر محمد بن 
سليمان » وقتل الحسين وجماعة ممن معه »2 انظر : ( مقاتل الطالبيين » ص 58/8 - 589 ) 
ى ( الخضرى : المرجع السابق » ص ١١5 ١١5‏ ) , وفخ وأد بمكة دفن فيه عبد الله بن 
حمر وجماعة من الصحاية ٠‏ انظر : ( معجم البلدان ) ٠‏ 

9) ويقال له أيضا «١‏ ادريس الأول » ٠‏ شهد وقعة فخ , فلما هزم ابن أخيه الحسن بن 
على بن الحسن اختفى هو مدة , ثم فر الى مصر ومنها الى المغرب حيث استطاع أن ينشىء أول 
دولة علوية » وذلك فى سنة ١15‏ ه ء وقدظلت هذه الدولة تحكم المغرب الاقصى قرابة 
قرنين من الزمن ٠‏ انظر : ( دائرة المعارف الاسلامية , مادة ادريس والادريسية : ومابها 
من المراجع ) + 

(5) انظر أخبار قتله فى :(مقاتل الطالبيين ص ١١؟!  ٠ ) 5١١‏ حيث يروى أن مؤديه عبد 
الله بن محمد بن مسعدة كان قد أخرجه ‏ بعد قتل أبيه ‏ الى السئد فقتل بها , ووجه برأس» 
الى جعفر المنصور * 

(5) الأصل : ( الملقب ) © والتصحيح عن (ج) ٠‏ 

0) الأصل و (ج): «على ٠6‏ 

0) جاء فى ( صحاح الاخبار » ص 1١‏ ) , أنه أنجب ولدا آخر غير هؤلاء يسمى محمدا ٠»‏ 


وولد سليان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على المقتول بفخ - محمدًا » قر إلى 
المغرب 50 هناك . 

هم 14 4 

وولد إدريس الاصغر بن عيد الله بن الحسن بن الحسن بن على - وهو الذى صار إلى 
المغرب » وغلب على موضع منه ى أيام المنصور » قدس إليه المنصورٌ ممتطبب فسقاه فقتله ‏ 
إدريس بن إدريس » ولد بالمغرب وأمه بربرية . وعقبه بالمغرب . 

وولد الحسنْ بن الحسن بن الحسن بن على أبا جعفر عبد الله ولا ماك فى تسن 
المنصور 2 أبيه - ؛ وحسئا - درج ولا عقب له - » والعباس 6 وطلحة ابئا الحسن دن 
الحسن بن الحسن بن على - انقرضا ‏ . 

وولد إبراهم بن الحسن بن الحدسن بن على إسماعيل 5 أعقب - 2 وإسحق - أعقبة 

2 

ثم انقرض - » ويعقوب - لا عقب له »ء ومحمدا ‏ الذى يسمى )١(‏ الديباج الأصغر » 
- لا عقب له ء وعليا(') أعقب الحسن » وولد الحمسن محمدا وإبراهم . 

وواد إسماعيل بن إبراهم بن الحسن ين الحسن بن على حسنا وإبراهم ‏ أعقبا - . 

. - 3 2 9 0 
وولد جعفرٌ بن الحسن بن الحسن ين على الحسنٌ » فولد الحسنْ بن جعفر عيذ الله » 
ل 1 ا زد ف مكة : : م 

وولد عبك الله عبيد الله ولاه المامون الكوفة ثم مكة ‏ » وإبراهم بن جعفر ؛ فولد إبراهم 
عيد الله كان له بئات - . 

وولد داود بن الحسن بن الحم بن على سلمانَ وعبد الله » كان عبد الله من أهل الففلى 
والورع ؛ وقد أعقب سليانٌ زو] عبد الله أبنا داود . 

وولد زيد بن الحسن بن عل الحسن - لا عقب له إلا منه اه وكان فاضلا )2 ولاه 
المنصورٌ المدينة . 

(؟ ب) فولد الحسنُ بن زيدين الحسن بن على إمماعيل [و] الاسم » وعبد الله وإبراهيم » 
وزيدا » وعلياء وإسحق . 
(0) (ج): د يدعى » 
(0) الاصل : « وعلى » 


1 


قمن بيوت بنى الحسن بن على بن ألى طالب : 
بنو طباطيا(') . 

والرشيون(" . 

وبنو المطوق . 

ويذو تج واسمه الحسن - . 

وَوَلَدُ الهادى ("' باليمن الذى له الإمارة . 
وبنو الأذرع : 

وَوَلَّدَ الداعى إلى الحق() بطيرستان!*) . 


له نسية الى أبراهيم طباطبا 2 اسماعيل بن ابراهيم سن الحسن المثنى »وكان أبئه معدمد بن 
طباطيا أحد أثمة اليمن » ولد سنة ؟لا 0 وتوفى سنة 59 , وله من العمر ١‏ سئة ,2 انظر 0 
1١. 302-303(‏ الااساد غ1 امدحرلع51 برامجنا ذا! لنصسبلا : بون 6) 
(؟) نسبه الى الامام القاأسم الرسى ترجمان الدين , أحد أثمة اليمن . ولد سنة ١59‏ 2 
وتوقى سنئة 557 * وله من العمر لالا سئة ء. تولى الامامة بعد موت أيه محمد بن طياطيا 
( انظر الهامشى السابق ) » وسمى الرسى لأنه مات فى الرس ٠‏ وهو جيل أسود بالقرب من ذى 
الحليفة » وهى قرية على بعد ستة أو سيعه أميال من المديئنة م انظسر أخباره المفصلة فى : 
( الواسعى , المرجع السابق 2؛ ص ١5-١48‏ ) وو (314-316 .م.م .1ه .م0 : و066) 
ثم انظر أسماء من تولى منهم الحكم فى صعدة وصنعاء فى : 
(122-123 .2.م :.ماء هنه©) ع0 [أمتتسداللا : تو طتعمة) 
(؟) هو الامام الهادى الى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الرسى + ولد سنة 588 ء 
وصعدة , ووقعت بيئه وبين عمال بنى العباس باليمن وفائع * وخطب له بمكة سيع سنين , 
وكان عالما جليلا 03 وله مؤلفات كثيرة 3 انظر أخياره بالتفصيل فى 0 الواسعى 0 فرجة الهموم 
والحزت 2 ص 5١‏ 5*9 ) و( العرشى : بلوغ المرام ‏ ص 2١‏ ع ل 2 , 518 ) و 
(186 ,188 م113 .142 .7م .أن .حر0 : عرومكل) 
وراجع أيضا : (102-103 .2.7 ,و1اقة 102 دمل هتسسمطدة5 : عآوءط-عدم]) 
ففيه بيان كامل بأسماء الأثمة الرسيين الذين حكموا فى صعدة وصنعاء 5 
(5) للمعرفة من تولى الامامة بطبرسستان والديلم من أولادهما انظ : 


(302-303 .هنم 0116 .م0 : جهك) و (127 .مر عاتن .م0 بماموط-عنمل) 
وقائمة النسب بين الصفحتين * 
)6 الطبر فى الفارسية مارشسقق به الآ حطاب 2و « ستان « الموضع أو الناحية 0 فمعنى 


سر ل 


وَوَلَدٌ الحسن بن زيد النى له الإمارة بالديلم . 

وَوَلّدُ الناصر الحسنى(1 الذى كان باليمن . 

وغير ذلك من بيوتات ولد الحسن بن على بن أنى طالب رضى الله عنهم - . 

وأما ولد الحسين بن على بن أنى طالب فإن الحسين : 

ولد علياً الأكبر(") وقتل بالطف » ولا عقب له ؛ وعليا الأصغر ‏ وفيه البقية - » وجعفرا 
حلا عب لات 6 و ]عبن 1ه(61:- قتل مغترا بالطفء ول عقي :له بك 

0 0 الحسين بن على ؛ وهم لأمهات شتى . 

تراد كر الأمهزكا بن اللسين حينا يحسما ا افق لود زان ع د 
وعبد الله - أمهما أم ولد -. 

وزيدا ؛ وعمر ؛ وعليا » ومحمداً الأوسط ولاعقب له ؛ وعيد الرحمن » وحسيئا الأصغر؛ 
وسليان ؛ والقاسم - ولا عقب له - . 


د والذى يظهر لى وهو الحق ويعضده ماشاهد نام متهم 6« أن أهل تلك الجبال كشيرو 
الحروب , وأكثقر أسلحتهم بل كلها الاطبار . حتى انك قل أن ترى صعلوكا أو عنيا الا وبيده 
الطبر » صغيرهم وكبيرهم , فكانها لكثرتها فيهم سميت بذلك » ٠‏ وقصبة طبرستان آمل »2 وقد 
كانت تحت حكم الفرس ٠‏ ثم فتحها سعيد بن العاصى ( وقد إلى الكوفة من قيل عثمان 
سنة 56 ) ع وفى ولاية سسليمان بن عبد الله بن طاهر على طبرستان خرج عليه الحسن بن زيد 
ابن محمد بن اسماعيل بن حسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب في سسنة 529 
فأخرجه عنها » وغلب عليها الى أن مات : فخلفه أخوه محمد بن زيد ( ١/الا‏ - 5817 © انظر : 

(192 .م تن .م0 : متتقطسصحتوة) 
ومعرفة حدود هذه الولاية فى العهد الاسلامى انظر :( ياقوت : معجم البلدان ) » وتبين موقعها 
فى ( خريطة العالم الاسلامى لأمين بك واصف) ٠‏ 

)0١(‏ ويقال له الناصصر الديلمى وهو أبو و الفتح الامام التاصر بن الحسسين بن محمد بن 
عيسى بن محمد بن عيد الله بن أحمد بن عبد الله بن على بن الحسسن بن زيد ء قام 
باليعن بيد فود دمن باحية الدزلم تنه 025و ان كز يز العلع وله عؤلفنات عنها سور دي 
أربع مجلدات كيار , قتله الصليحى سنة !554 ء انظر ( الواسعى : الملرجم السابق 6 ص 57 ) 
ف (302-303 .7 .014 .م0 :تيهكل) , (123 .م 01 .م0 :كتحططصدهم 

؟) انظر بعض أخباره فى ( مقاتل الطالبيين » ص 8ه 5ه ) ٠‏ 

(*) قتل عيد الله صغيرا ء جاءته نشابة وهو فى حجر أبيه فذبحته ٠‏ انظر ( مقاتل 
الطالبيين » ص 59 ب 35 ) ٠‏ 

2م هو أبو الحسن على بن الحسين » المعر وف بزين العسابدين » وليس للحسين عقب الا 
من ولده هذا »© وعلأى زين العابدين أحد الآئمة الاثنى عشر 2 وأمه سلافة بنت يزدجرد آخر 
د ا د 14 ول نه :كعد رتيل سن 1355 ودلن فى البق فى قبن عن 
الحسن بن على » انظر : (اين خلكان , ج ١اءص‏ هلا؟ ‏ لاآلا5 ) ٠‏ 


وذ 


وهؤ لاء 1هم] الذكور من ولد على بن الحسين بن على ؟ وعلهم ثلاثة عشر (') ذكراً 2 


أعقب متهم ستة وهم : 


وعبد الله . 


وعلى . 

والحيق الأصفر : 

[ فولد]7) بو جعفر محمدٌ(”) بن على بن الحسين بِنْ على جعفراً الصادق ؛ وعبد الله 
أمهما أم ولد - » وإبراهم » وعبيد الله لا بقية لهما » درجا » وأمهما أم ولد - ؛ وعلياً 
لاعقب له ء وأمه أم ولد - . 

[فولد ] جعفرٌ بن محمد الصادق (4) إمماعيلٌ - أعقب- ؛ وعيد الله - لاعقب له » أمهما 
فاطمةٌ ابنة الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب ؛ وموم 7") : وإسحق ء ومحمداً - لأم 


() الأسماء المذكورة عددها اثنا عشر لا ثلاثة عشي ٠‏ 

(؟) هابين الحاصرتين عن (ج) وبها يستقيم المعنى * 

)1639 أبوجعفر محمد بن عل زذين العايدين » الملقب بالمياقر : أحد الائمة الاشى عشر ل فى 
اعتقاد الامامية ‏ كان عالما كييرا »ء وقيل له الباقر لآنه تبقر فى العلم أى قوصسع فيه , أمه 
أم عبد الله بنت الحسين بن الحسن بن على بن أبى طالب ولد بالمديئة يوم التسلاثاء ثالث 
صفر سنة لا0 » والأقوال مختلفة فى سنة وفاته فهى سنة ١١9‏ أو ١١5‏ أو ١١9‏ أو 8١١ء‏ 
وكانت وفاته فى الحميمة » ثم نقل الى المديتة , قدفن فى البقيع فى قبر أبيه وعم أبيه الحسن 
ابن على » انظر : ( اين خلكان » ج ؟ ص ٠) 259١‏ 

(5) أبو عبد الله جعفر الصادق , أحد الأئمة الاثنى عشر + لقب بالصادق لصدقه فى 
مقالته » أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق ,2 اشتغل بالكيمياء والزجر 
والفال » ويقال أن من تلاميذه أبو موسى جابر بن حيان ٠‏ وأنه آلف كتابا يشتمل على ألف ورقة 
تتضمن رسائل أستاذه جعقفير الصادق وهى خمسمائة رسالة » ولد جعفر سنئة ٠‏ *؛ وقيل 
سنة 85 * وتوفى فى شوال سنة ١58‏ بالمدبنة» ودفن بالبقيع ٠‏ انظر : ( ابن خلكان * ج ١‏ ص 
٠.) 6‏ 

(0) هو أبو الحسن هوسى الكاظم الامام السابع فى رأى الاثتى عشرية 2 كان كتير 
الورع والتقوى , ولد بامدينة سئة 9؟١‏ أو8؟١‏ »2 وأقام بها حتى أقدمه الممدى يغداد 
وحبسة »2 ثم رده الى المديئة الى أن ولى هارون الرشيد » فحمله الى بغداد سنة ١109‏ ؛ فحيسه 
بها الى أن توقى فى محيسه » وكانت وفاته سنة ١85‏ أو ١483‏ ء, وكان الملوكل به مدة حبسة 
السندى بن شاهك جد كشساجم الشاعر المعروف» انظر : ( ابن خلكان : الوفيات 2 ج ؟ ص 
1١6 ١1‏ )و (م-مه10.وو .درم ,وطمتله لنصناءظ هط ذه صنوك0 هط" : عتمتصدالة ) 


ولد - ؛ والعباسٌ - لاعقب له ء وأمه أُمّ ولد - [و] علياً - العروف بالعريضى - [و] أمه 
أم ولد - . 


وحيث انتهينا إلى ذكر إساعيل بن جعفر الصادق بن محمد بن على بن الحسين بن على 
ابن أنى طالب فإنه الغرضء [و] إليه ينسب الخلفاء الفاطميون بناةٌ القاهرة » فنقول : 

إن إساعيل بن جعفر الصادق مات فى حياة أبيه جعفر سنة كان وثلاثين ومائة» [و] 
خلّفٍ من الأولاد محمداً » وعلياً» وفاطمة 5 

ٌ 2 5 و 

فأما محمد بِنْ إسماعيل فإنه الذى إليه الدعوى ؛ وكان له من الولد جعفرء وإساعيل فقط » 
آمهما أم ولدت > 

[فولد](') جعفرٌ بن محمد بن إمماعيل محمداً » وأحمد ؛ أما أحمد فلا عقب له . 

وأما محمد فول جعقرا » وإسماعيل وأحند » والحسن . 

وقال أبو محمد عل بن أحمد بن سعيد بن حزم( : 

0 

1 إسماعيل بن جعفر : عل » ومحمد فقط ؛ وإمامة محمل هذا تذعى القرامطة والغلاة 

بعد أبيه إسماعيل . 
و إلى 

[فولد] (') محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد جعفر » وإسماعيل » متهم بثو جعفر 
البغيض بن الحسن بن محمد الحبيب بن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق . 

٠ مابين الحاصرتين زيادة عن (ج) وبها يستقيم المعنى‎ )١( 

(؟) هو أبو محمد على بن محمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الظاهرى الأتدلسى , 
ولد فى قرطية يرم الأربعاء سلخ رمضان سنئة 585 ه ( لا وفمبر 5 ) 2+ كان أبوه وزيرا 
للحاجب المنصور محمد بن أبى عامر , وقد ثقف ابن حزم ثقافة عالية 2 وحصل علوما كثيرة 34 
وألف قيها » روى ابنه أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تأليقه نحو أربعماثة مجلد تشتمل عل 
قريب من ثمانين ألف ورقة » ويقال انه كان كثير الوقوع فى العلماء المتقدمين ©» لا يكاد 
يسلم أحد من لسانه © فاستهدف لفقهاء وقته ء وأقصته الملوك » فانتهى الى البادية حيث مات فى 
سنة 505 ه » وأعم مؤلفات ابن حزم كتاب « الفصل فى الملل والنحل » طبع فى المطبعة 
الآدبية بالقاهرة سنة /1١؟١‏ © وبهامشة الملل والنحل للشهرستانى ٠»‏ انظر ترجمته بالتفصيل 


وبياك مؤلفاته فى (ابن خلكان : وفيات الأعيان» بج 0 : ص 55-55١‏ )و 0 القفطى : أخيار 
العلماء ص 61) و2 دائرة المعارف الاسلامية, مادة ابن حرم 3 ومابها من مراجمع ) * 


وادعى عبيد الله القائم بالمغرب أنه أخو حسن بن محمد هذاء وشهد له بذلك رجل من بنى 
البغيض » وشهد له أيضا بذاك جعفرٌ بن محمد بن الحسين بن أى الجن على بن محمد 
الشاعر بن على بن إسماعيل بن جعفر » ومرةً ادعى أنه ولد الحسين بن محمد بن إسماعيل بن 
جعفر ؛ وكل هذه [دعوى] مفتضحة ء لأن محمد بن إسماعيل بن جعفر لم يكن له قط ولد 


أسمه الحسين : 
وهذا كذب فاحشى » لأن «ثل هذا النسب لا يخى على من له أقل علم بالنسب» ولايجهل 
أهلّه إلا جاهل » 1 


[قات] ('): وأما هاذكره أبو محمد من انتساهم إلى الحسين بن محمد بن إمماعيل قول 
افتعله معادهم » فقد كان أبو محمد بقرطبة » وملوكها ينو أمية » وهم أعدى أعادى القوم » 
فنقل ما أشاعه هناك ملولكُ بلده » حتّى اشتهر كما هى عادة الأعداء . 

والذى يقوله أهل هذا البيت ويذهيون إليه : أن الإمام من ولد جعفر الصادق هو إسماعيل 
ابنه من بعدهء وأنَّ الإمام بعد إمماعيل بن جعفر [ هو ] ابنه محمد» ويلقبونه بالمكتوم() ع 
وبعد اللكتوم ابنه جعفر بن محمد بن إسماعيل » ويلقبون جعقرا هذا « بالمصدق 0» وبعد جعفر 
المصدق ابته محمد الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم بن إسماعيل الإمام بن 
جعفر الصادق . 

قالوا : فَوَلّد محمد الحبيب عبيد الله بنّ محمد بن جعفر المصدق بن «حمد المكتوم بن 


الإمام إسماعيل . 


٠ هابين الحاصرتين زيادة عن (ج)‎ )١( 
(؟) أمام اضطهاد العياسيين © وسعيالانجاح الدعوة اضطر الاثمة من أبتاء اسماعيل‎ 
وأولهم محمد بن اسماعيل 2 ويرى‎ ٠ الى التكتم واخفاء شخصياتهم » فلقبوا بالآثمة المكتومين‎ 
.م0 : ستاعددةة) أن محمدا المكتوم هو ميمون القداح نفسه »2 وأنه فى تكتمه انتحل‎ 0382 43-92( 
هذا اللقبء وامتهن مهنة القداحة ليختقى وراءها وليكون اكثر اتصبالا بأكير عدد ممسكن من‎ 
: الناس © ويخالفه فى هذا الأستاذان : كأبهية لعممد8 ا لو لطت 1148 انظ‎ 
.الةتلتهمة1 5ه وسنوتد0 عط : وتوجعة «مصحعظ)‎ 2. 21-22( 
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وعبيد الله هذا هو القائم بالمغرب ء الملقب بالمهدىء النسوب إليه سائر الخلفاء الفاطميين 

هذا هو الثابت قى درج نسبهم . 

وقال الشريف محمد [ ين ] )١(‏ أسعد بن على الحسينى الجوافى النقيب : 

« وأما إمراعيل بن جعفر يعن الصادق-. » فَعقبه من ابنيّه : محمد وعلى . 
8 
فأما على فمن ولده أبو الجن بن الحسين بن على بن محمد بن على بن [ساعيل بن جعفر 
وهم بدمشق ويقال لهم : « بنو أبى الجن 6 يجم وتو - . 
و 

وأما محمد بن إمماعيل فينسب إليه الذين تغايوا على إفريقية الغرب » ثم تغلبوا على 

فى النسابين من أثبتهم » وفيهم من نفام وفيهم من أمسك . 

سألتُ الشريف النساية جمال الدين أبا جعفر محمد بن عيد العزيز بن أى القامم 

لمثبتون لأنساب أهل القصر بالقاهرة [هم ] : شيخ الشرف العبيدلى » وابن ملقطة 
العمرى » وأبو عبد الله البخارى . 

والناقون لأنسابهم 1 هم ؟ : الشريفٌ ابن العابد » وان وكيع من أصحاب سحئون » واين 
حزم الأندلس صاحب كتاب « الجماهير فى أنساب المشاهير ؛ . 

والمنوقفون ىق أنسابهم [ هم ] : محمد المبرقع » وأخوه الحسن الزيديان » ى حماعة كثيرة 
هن النسابين » كابن خداع » وشبل بن تكين » وغيرهم . 

والذى قاله شيخ الشرف : 

)١(‏ مابين الحاصرتين زيادة عن (ج) » وعو محمد بن أسعد بن على بن معمر أيرعلى انجوانى» 
صاحب كتاب « النقطظ بعجم ما أشكل من الخطط » » ولم يظهر للآن مايئيت وح ود هذا 
الكتاب , غير أن المؤلفين المتاخرين قد نقلوا عنه كثيراء وخاصة المقريزى فى خططه سوريث 
يقول عنه انه نبه على معالم قد جهلت وآثار قد دثرت ,2 وقد ولد الشريف سنة 6؟0 له وتوقى 
سنة 8 هى 11975---11١80(‏ ) انظير : (اللقريزى : الخطط 2 ج .1١‏ ص 7-5 ) 


و ( أبوالحاسن : النجوم الزاهرة م جب 5 6 ص 5# , ج58 , ص 5١8641١١51‏ ) و ١‏ محمد عبدالله 
عمان : مصر الاسلامية , ص 59 + 806+ 45 )ع + 


؟ 2 اتعاط المسنعبا ) 


« ويسو عبد الله بالمغرب قى نسب القطع ٠‏ 

هذا ما أملاه على الإدريسى » وكان من العلماء بالنسب والتاريخ . 

قال : ووجدت فى كتاب أبى الغنائم عيد الله النسابة الزيدى الحسينى فى ذكره ولد محمد بن 
إسماعيل بن جعفر : المعقب من جعفر بن محمد ين إمماعيل بن جعفر رجل واحد [هو] محمد 
أمد فاطمة بئت على بن جعفر بن عمر بن على بن الحسين بن على » وأمها أروى ابنة الهَيّم 
ابن العرٌيان بن الهَيْتم بن الأسود الجَشَوى ؛ والمعقب من محمد بن جعفر بن محمد بن إمماعيل 
رجل واحد ؛ وهو الحسن الحبيب ( لأم ولد ) » وكان له : جعفر » وإساعيل » وأحمد » 
وعبيد الله : وعلى ( اغتربوا فلم يُعلم كيف جرى أمرهم » وهل اعقبوا أم لا ؟) . 

ويقال إن ولد عبد الله بالمغرب ؛ وآخر من ذكره من عقب محمد بن إ+ماعيل : الحسين 
ابن ألى طالب ؛ على بن الحسين » أنى القاسم ين الحسين بن الحسن بن محمد بن محمد بن 
إسماعيل بن محمد بن إهمماعيل بن جعفر الصادق 99؟) . 

وأما غيرهم فيقول : إن محمد بن جعفر بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق وَلَدَ 
جعفرًا » وإسماعيل » وأحمد » والحسن . 

وَوَلَدَ الحسنٌ جعفرًا ‏ توق صر سسنة ثلاث وتسعرن وماثتين - . 

ولد جعفر بن الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق 
آنا شيش مدا 

فولد محمد أبا عبد الله جعفرًا » وعليا » وأحمد » والحسن » ويحى . 

هؤلاه الذكور من وَلَّدِ الحسن بن محمد بن جعفر ين محمد بن إمماعيل بن -جعفر الصادق 
وكانوا بمصر- . 

وَوَلَدَ إسماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسون بن عللى 
ابن أنى طالب أحمء » ويحبى » ومحمدا » وعليا »- درج ولا عقب له . 

قَوَلَدَ أحمدٌ بِنْ إمماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق إسماءيل - ترق “صر 
فى ذى القعدة سنة أربع وسبعين وماثتين - . 

وتتعمدان لأاعقي اله 


ليل 


وزيدا ٠‏ وعليا » والحسين - لأم ولد - . 

فولّد إماعيلٌ بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق أيا عبد الله 
أحمدٌ - توفى سنة خمس وعشربن وثلائمائة بمصر - . 

وأبا جعفر محمدًا ‏ توف سنة اثنتين وثلاثمائة بمصر - . 

وأبا الفاسم جعفرا_توفى سنة أربع وسبعين وءاثتين بمصر ‏ » وحمزة - درج فى «منة خمس 
وسبعين وهدائتين ولا عقب له - . 

وأبا عبد الله الحسين ( توق سنة أربع وتسعين ومائنين ) : 

وأبا الحسن عليًا - توف فى طريق مكة سنة اثنين وثلاثين وثلاثاثة - . 

فولد أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق 
أبا محمد إسماعيل : وأبا الحسن عليا ؛ وأبا القاسم جعفرا » - وتوى سنة ثلامائة ‏ » ومومى 
ولاعقب له . 

فولد [سماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق أبا الحسن عليا » وأا عيد الله الحسين » والحسن . 

ررءدي اله 

وولد على بن أحمد بن إمماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر 
الصادق بنتاً ‏ لم يلد غيرها ‏ . 

َوْلَدَ جعفر بن أحمد بن إمماعيل بن أحمد بن إمباعيل بن محمد بن إسماعيل بن 
جعفر الصادق أبا عبد الله الحسين ٠‏ وأبا إبراهم إمماعيل , وأيا جعقر «حمدا » وأبا 
الحسين محمدا . 

هؤلاء هم بنو أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن إمماعيل ( # ب ) بن محمد بن إسماعيل بن 
جعفر الصادق - وهم بحصر ‏ . 

وَوَلَدَ محمد بن إمماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن «حمد بن إ٠ماءيل‏ بن جهفر [الصادق] 
عليا » والحسين ) ومومى . 


وولد على بن محمد بن إمماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر 
الصادق الحسن » - وتوى سنة سبع وعشرين وثلائمائة ولا عقب له - . 

وَولَدَ الحسينٌ بن محمد بن إمماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن «حمد بن إساعيل بن 
جعفر زيدا ‏ ولا عقب له » ومحمدا [ و] جعفرا » وأحمد » وإساعيل - ولد بالغرب 
ولاعقب له . 

وولد موسى بن محمد بن إساعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
يحى » وجعفرًا » وعليًا » وإبراهيم » وإسماعيل - ولا عقب له - . 

فهؤلاء بنو محمد بن إسواعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر - وه بمصر - . 

وود الحسينُ بن إمماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق 
محمدا أبا الحسين » وم<مدا أبا عبد الله - وهم بحصر .- 

وَوَلَدَ جعفر بن إساعيل بن أحمد بن إ«ماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر رينب 
- لم يلد غيرها - . 

وَوَلَدَ على بن إسماعيل بن أحمد بن إمباعيل بن محمد بن إ#ماعيل بن جعفر الصادق 
إسماعيلَ » ومحمدا » والحسين » والحسن » وجعقرًا . 

وَولَدَ إسماعيل بن على بن إمماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
محمد - ولا عقب له »ء وعيدٌ الله . 

وَولَدَ محمد بن على بن إمماعيل بن أحمد بن إ»ماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر 
إبراهم” وزيادا » وعبا الله » ومحستاً » وعلياً . 

وَوَلَدَ الحسين بن على بن إمماعيل بن أحمد ين إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعمر 
الصادق حمزة وجعفرًا توم مرك 

وولد زيدٌ ين أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إ«ماعيل بن جعفر [الصادقء] مومى ‏ ولاعشب له- . 

وولد عل بن أحمد بن إسماعيل بن محمدبن إسماعيل بن جعفر فاطمة - ماتت بدعشق - 
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وَوَلَدَ الحسين بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر زيدًا مات بيغداد » 
ومحمدا » وإسماعيل - النقيب بلمشق. ؛ وأحمد » والحسن » وعلياً » وجعفرا ‏ ولاعقب له . 

ولد زِيدٌ بن الحسين بن أحمد بن إساعيل بن محمد بن [سماعيل بن جعفر الحسين 
- ولاعقب له » وأمْ سلمة » وخديجة ‏ وكان لها ولد يبغداد ‏ » ومومى - لاعقب له -. 

وَولّدَ محمد بن الحسين بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر فاطمة 
- لم يخلف غيرها - . 

و 

وولد إسماعيل بن الحسين بن أحمد بن إسراعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق 
محمداً » وموس 0 وإبرهم » والحسين » وطاهرًا : 

[ ولد ] محمد بن إسماعيل بن الحسين بن أحمد بن إساعيل بن محمد ين إسماعيل 
ابن جعفر أحمد . 

وود أحمد بن الحسين حمزةٌ » ومحمد؟ - وقد انقرضا ولا عقب لهما من الذكور - . 

وَولَدَ الحسن بن الحسين بن أحمد محمد » وعقيلاً 3 وإبراهم - ولا عقب له له 
وعبيد الله » ومحسنا ‏ ولا بقية لهما - . 

ورتد عل نالصي ين اعد اعدو ::والحمد : وتخيدا- المتروق بلن محسن -- 6 
كان سكن دمشق » ولا عقب لأحمد ومحمد هلين 1 

وَوَلّدَ يحبى بن إمماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر أحمدٌ وفاطمة ‏ درجا ‏ . 

فولك محمد هذا الحسنٌ » والحسينٌ » ومحمدا : 

ولد الحسن بن محمد الحسينٌ ؛ وأحمد - وهم بالكوفة ‏ : 

فهؤلاء جميع وَلَّدٍ محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق . 

وأما بقية أولاد إسماعيل بن جعفر الصادق فلا حاجة بنا إلى ذكرهم هنا . 


0 
ما قيل فى 0 الفساطميين 
قال مؤلفه(1) - رحمة الله تعالى عليه - . 
وقد وقفت على مجلد يشتمل على بضع وعشرين كراسة فى الطعن على أنساب الخلفاء 
الفاطميين » تأليف الشريف العابد المعروف بأخى محسن7")» وهو محمد بن على بن الحسيين 
ابن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق - ويكنى بأ الحسين ؛ وهو 
كتاب هفيد . 
وقد غبرث زمانا أظن أنه قائل ما أنا حاكية حتى رأَيتٌ محمد بن إسحق النديه0) فى 
كتاب «الفهرست ؛ ذكر هذا الكلام ب ؛ وعزاه إلى ألى عيد الله بن رزام0*) ا 


لق ج : « قال كاتية » وقد وقفت ٠*٠‏ الخ» 

(؟) علوى عاش فى النصف الثائى منالقرن الرابع » ويرجح آنه كان معاصرا للمعز لدين 
الله » انظر : .7 .2 تن م0 : متووم1ة لظل 

(9) أنظر ترجمته فى ( ابن خلكان : الوفيا ت ) و ( معجم الأدباء لياقوت ) و ( هقدمة 
الفهرست ) 

(5) ورد فى الفهرست لابن النديم » ص 15؟ ب 510 نص نحت عئوان والكلام على مذهب 
الاسماعيلية » يشبه نص المقريزى فى المعنى ولكنه يختلف عنه كثيرا قى اللفظء كذلك أورد 
المقريزى فى الخطط . ج ؟ 4 ص ١54 ١58‏ فصلا عنوانه « ذكر ماقيل فى نسب الخلفاء 
الفاطميين بناة القاهرة » يتفق مع النص المذكور هنا فى المعنى » ويختلف عنه فى اللفظ اختلافا 
يسيرا جدا , والأصل النى ينقل عنه المؤرخات هو ابن رزام ٠‏ 

(5) ههمو أبو عبد الله محمد بِنْ على بن رذزام الطائى الكوفى , عاش على الآرجح فى النصف 
الأول هن القرن ال ابع الهجرى + انظر :(المسعودى ؛ التنبيه والاشراف » ص 847؟) حيث 
يذكره ضمن ال م_وّرخين الذين كتبوا قبله عن القرامطة » والمسعودى توفى سنة 8548 هاء 
وابن رزام أقدم كاتب ‏ فيما نعلم حتى الآن ‏ أشاع قصة انتماء الفاطميين الى ميمون القداح» 
ووصل بينه ودين القرامطة » وكتاب ابن رزام مفقود حتى الآن » ولكن هته الأجزاء التى تشكك 
فى نسب الفاطميين قد نقلها عنه مؤرخون لاحقون كثيرون » أشار المقريزى هنا الى أن أخا 
محسن واحد منهم » ومنهم المقريزى نفسه » فقد نقل جزءا من هذا النص هنا » وقفى الخطط , 
ج 5 اص  59*‏ 595 6 وقي المقفي » انظر ٠‏ 

(18536 علط 5عناوأعماكنل1 5ع6 1م34 : :"عمع 2د 0) ع 
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ذكره فى كتابه الذى رد فيه على الإسماعيلية » قال وأنا برىء من قوله - : 

هؤلاء القوم من ولد ديّصان() الثنوى » الذى يتنسب إليه الدنوبة0) - وهو مذهب 
يعتقدون فيه خالقيّن » أحدهما يلق التورٌ » والآآخر يخلق الظلمة - فَوَلَّدَ ديصَانٌ هذا ابناً 
يقال له ميمون القدّاح20) . 


- وفى ( نهاية الآرب اللنويرى ‏ فى الجزهالخاص بتاريخ الفاطميين ولا يزال مخطوطا ‏ ) 
قسم كبير من هذا الكتاب © وكذلك نقل اين التنديم فى الفهرست 2 ص 555 5372 كلام 
ابن رزام بلفظه ٠‏ 

وعلى أساس الشكوك الشائعة قى هص ذا النص كتباللمحضر العباسى الآول (؟ )٠١11 - 5٠١‏ 
باتكار النسب الفاطمى الذى ظل المرجع الموثوق يه لكثير هن المؤرخين الطاعنين فى السب 

الفاطمى » وقد ناقشس نص ابن رزام هذا (69 ,كى .2 .65 .05 : متنجعة .8) 

)١(‏ من البراهين القوية التى بتذرع به' مؤيدو النسب الفاطمى أن ديصانا هذا عاش 
ومات قبل ظهور الدعوة الاسماعيلية بنسصو أربعا قرون 2 يقول اللبغدادى مثلا ( الفرق بيسن 
الفرق 2 ص 555 ) عند كلامهة عن الأصول التى اجتمع عليها أعل السئة : « وقالوا بتكفير كل 
متنبىء سواه كان قبل الاسلام كزرادشت ويوداسف ومانى ودرصان ومزفي ود ودزدك . 
أو بعده كمسيلمة وسجاح الخ » , أنظر أيضا : ( الرازى : اعتقادات قرق المسلمين » ص 88 ) 
د ( 11.82.30-42© .م0 :ساعور]8 ) وما به من مراجع 2 و 

(18 .م .عأمكتاقطظ لتصسةاة1 مط 02 +جده135 أصصطؤ ل : جيوعا[ *0, 

(6) الثنوية مذهب قديم كان أتباعه يمتقد ون أن للعالم أصلين + هما النور والظلمة 2 
والثدوية أربع فرق : 

٠ المانوية أتباع مائى » وكانوا يقولون ان النور والظلمة حيان‎ ١ 

؟ ل والديصانية أتباع ديصان ء ويقولون ان النور حى والظلمة ميتة ٠‏ 

٠ والمرتونية وهم يشبتون متوسطا بين التور والظلمة ويسموته المعدل‎  “ 

5 والمزدكية » أتياع مزدك بن نامدان ٠‏ 

انظر تنصيل الكلام عن هذه الفرق فى :( الشهرستاتى : الملل والتحل »؛ ص ١19‏ 6 
51 © و١‏ الرازى : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » ص /48- 84 ) 

(؟) اختلفت الآراء اختلافا كبير١‏ عند بيان حقيقة ميمون القداح» فكتا'ب السنة من مؤرخين 
وفقهاء ينكرون !انتساب الدولة الفاطمية إلى على وفاطمة © ويؤكدون نسيتها الى هيمون القداح » 
ويقولون انه كان فارسيا عجوسيا من الأهواذ : وأنة تظاهر بالاسلام والتشيع والدعوة لآل 
البيت » فقبض عليه وأودع مسجن الكوفة فى أواخر عهد المنصور , وبعد خروجه من السجن 
ادعى أنه من ولد محمد بن اسماعيل بن حعفر الصادق » الى أن نجحت دعوته فى عيد أولاده 
الخلفاء الفاطميين ٠‏ انظر مثلا : - 


ا 0 


وإليه تسب الميمونية(!) : وكان له مذهب فى الغلو ؛ فولد لميمون هذا ابن يقال له 
عبد الله كان أخبث من أبيه » وأعلم بالحيل ؛ فعمل أبوابا عظيمة من المكر والخديعة على 
بطلان الإسلام ؛ وكان عارقاً عالماً بجميع الشرائع والسئن » وجميع علوم المذاهب كلها » 
فرنّب ما جعله من المكر فى سبع دعوات » يتدرج الإنسان من واحدة إلى أخرى » حَى ينتهى 
إلى الأخيرة » فيبق مُعرًا عن جميع الأديان» لايعتقد غير التعطيل والإباحة » ولايرجو ثوايا » 
ولا يختى عقابا » ويقول إنه على هدى هو وأهل مذعبهء وغيرمٌ ضال مغفل . 


(الحمادى اليمانى : كشف أسرار الياطنية؛ ص ١1‏ 7ب *5 ) و ( عيد القاهر اليغدادى : 
الفرق بين الفرق ») ص66" , 5/4 »2 لالالا )58 )ع و ( عنان : الحاكم بأمر الله ») ص 77 6 
#لا١1 ٠)‏ 
أما المراجم الاسماعيلية قترى أنه : لا آن لاسماعيل الأجل ٠٠٠‏ أوصى والده الصادق 
الآمين أنيقيم لولده حجيا ومستودعا , كماأوصى هارون مومى أن يقيم لولده كفيلا » فأقام له 
يوشع بن النون سترا عليه وحجايا له » فسلمه ‏ أعنى مولانا محمد ين اسماعيل - الى هيمون 
أبن غيلان بن بيدر ين مهران بن سليمان الفاربى ‏ قنئدس الله روحه - قرباه وأخقى شخصه 8 
وهو ابن ثلاث ستين مع ميمون القداح » وهو كفيل له ومسستودع أمره » وميمون من أولاد 
سلمان » وسلمان من أولاد اسحق بن يعقوب أعل الاستيداع » والقائمين بالبلاغ والابلاغ » , 
أى أن ميمونا وابنه عبد الله من بعده كانا حاجبين ومستودعين لأسرار أولاد اسماعيل بن 
جعفر الصادق ٠‏ انظر ص لا5 و 59 هن كتابه زصر العانى ٠‏ الذى نشره أخيرا اللستشرق 
«ممصو1 فى كتايه (.فاتستاوط عط 05 ومتظ عط مستسوعده) ممتاتقهء1" تلتممهك“ 
وقد ناقشصش #امصه؟1 فى كتابه هذا ي)عص ١*9‏ و «ه١ا‏ و9 90؟؟ و5931 جميم الآراء 
والأقوال المتصلة بحقيقة شخصية ميمون القداح » وخرج منها برأى يدافع عنه »خلاصته أن 
قصلة انتساب الفاطميين الى ميمون خرافة لا يؤيدما المنطلق أو المراجع الاسماعيلية أو 
الحوادث التاريخية ٠‏ 
ويرى (92 ,43 .2 نا .م0 : عتاوتحدقلة) أن ميموئا هو محمد بن اسماعيل نفسة , أما 
(44-68 .م 1 .م0 : وتوعة .8) فيرى أن عهد التكتم شهد نوعين من الأئية : 
الائمة المستودعون وينتسسيون لميمون القداح , والآثمة المستقرون وينتسبون لمحمد بن اسماعيل 
)١(‏ يفهم هن النص أن الميمونية فسرقة تنتسب لميمون القداح » غيي أن الشهرستانى 
ذكر فى ( الملل والتحل + ج ١‏ » ص #/ ) أن الميموئية هم : م« أصحاب ميمون بن خالد » كان 
من العجاردة الا أنه تفرد عنهم باثبات أن القدر ‏ خيره وشره ل من العبد +٠*‏ والقول بأن الله 
تعالى يريد الخير دون الشر ٠‏ وليس له مثسيئة فى معاصى العباد +* وأن الميمونية يجيزون نكاح 
بنات البنات: وبئات أولاد الاخوة والاخوات ٠٠‏ الخ , انظر أيضا : ( الرازى : اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين > ص 58 ) ٠‏ 


5: 


وكان عبد الله بن ميمون يريد ببذا ف الباطن أن يجعل المخدوعين أمة له يستمد من 
أموالهم بالكر والخديعة ء وأما فى الظاهر فإنه يدعو إلى الإمام من آل البيت : محمد بن 
إماعيل بن جعفر الصادق » ليجمع الناس ببذه الحيلة . 

وكان عبد الله بن ميمون هذا أراد أن يتنبا فلم يتم له » وأصله من موضع بالأهواز(') 
يعرف «١‏ بقورج العياس(؟) »ء ثم نزل وعسكر رم 0070 وسكن ١‏ ساياط » أى تو-() فثال 
بدعوته مالا » وكان يتستر بالتشبيع والعلم غ وصار له دعاة » فظهر ما هو عليه من التعطيل 
والإباحة والمكر والخديعة » فثارت به الشيعة والمعتزلة0") » وكسروا 9) داره» ف إلى البصرة 
ومعه رجل من أصحابه يعرف بالحسين الأهوازى » فادعى أنه من ولد عقيل 9) بن أى 


)١(‏ يقال ان الأعواز جمم هوزء وأصله حوز + والحوز فى الأرضين أن يتخذما رجلل 
ويبين حدودها فيستحقها فلا يكون لآحد فيها حق »2 ولما كثلي استعمال القرس لهذه اللفظلة 
غيرتها لآنة ليس فى كلامهم حاء مهملة ٠‏ فاذا تكلموا بكلمه فيها حاء قلبوها هاء 2 وقد كان 
اسمها فى أيام الفرس خوزستان 6 ويقال فى رأى آخر انما كان اسمها يالفارسية الأخواز 
فعريت إلى الأهواز » والأهواز ‏ كما قال ياقوت فى معجمه ب سيع كور بين البصرة وفارس *» 
وذكرأنها فتحت على يد حرقوص بن زهير بتامير عتبة بن غزوان اياه » سيره اليها فىيأيام تمصيره 
البصرة وولايته عليها ء وقال البلاذرى : غزا المغيرة بن شعبة سوق الأمواز فى ولايته بعد 
أن شخص عتية بن غزوان هن اليصرة فى آخر سنة 116اه أو أول سنة ١١‏ فقاتله البيروان 
دهقاتها ثم صالحه على مال , ثم نكث قتغزاها أبو مومى الأشعرى حين ولاه عمر البصرة يعد 
المغيرة ففتح الأهواوٌ عنوة ٠‏ انظر : ( ياقوت : معجم اليلدان ) ٠‏ 

(5؟) لم أجسد فى المراجع التى بين يسدى تعريفا لموضع هذا اليلد ٠‏ 

() عسكر مكرم بلد من نواحى خوزستان , منسوب الى مكرم بن معزاء الحارث صاحب 
الحجاج بن يوسف . وقد نسب اليها قوم من أهل العلم متهم العسكريان أبو أحيد الحسن بن 
عبد الله بن سعيد بن اسماعيل بن زيد بن حكيم اللغوى » أخذ عن ابن دريد وأقرانه » والحسن 
ادن عبد الله أبوملال العسكرى ٠‏ انظر : ( معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 

(54) صيغة ابن النديم : « فتزل عسكر مكرم فكبس بها ء فهرب منها » فنقضت له داران فى 
موضع يعرف يساباط أبى نوح ء قيئيت احداهما مسجدا! , والأخرى خراب الى الآن » ٠‏ 

(5) للتعريف بالمعتزلة وفرقها انظر مثلا : ( الشهرستانى : الملل والنحل ؛ ج 4١‏ ص ؟؟١‏ 
5؟١1)ء١(الرازى‏ : اعتقادات » ص ٠ ) 55 - 5١8‏ 

0) (ج «١:‏ وكيسوا » 

(0) لاحل هذا النص حيث يقول ان عبد الله بن ميمون ادعى أنه منولد عقيل » والمقريزى 
هنا ينقل عن ابن رزام ©» وعن نفس المرجع ينقل ادن التديم فى الفهرست » ولكن صيغة الفهرست 
ص 5154 : « وسار الى البصرة , فنزل على قوم من أولاد عقيل ين أبى طالب » وهى أوثق لآ 
ابن النديم ينقل نص ابنرزام بلفظه» وقالالنويرى نقلا عن أخى محسن ان عيد الله بن ميمون فر 
الى البصرة عند قبيلة ياعلة من أتباع عقيل بن أبى طالب » وعن عقيل وأخياره انظر : ( ابن 
قتيبة : المعارقف 2ه ص 438 ) ٠‏ 
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طالب » وأنه يدعو إل محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق » ثم اشتهر خيره » فطلبه 
المسكريون » فهرب هو والحسين الأهوازى إلى سَلّمِية ليخى أمره ما » فولد له مها ابن يقال 
له أحمد » ومات عبد الله بن ميمون ؛ فقام من بعده ابئه أحمد هذا فى ترتيب الدعوة » وبعث 
الحسين الأهرازى داعيةً إلى العراق » فلق حمدان بن الأشعت قَرْمْط (') بسواد الكرفة . 

ووُلد لأحمد بن عبد الله بن ميمون القدّاح ولدان؛ هما : الحسين ومحمد ‏ المعروف بأ 
الشلعلء(؟) ‏ » ثم هلك أحمد » قذلفه ابنه الحسين فى الدعوة ؛ فلما هلك الحسين بن أحمد 
خلفه أخوه محمد بن أحمد ‏ المعروف بأن الشلعام ‏ : 

وكان للحسين(© ابن اسمه معيد » فبقيت الدعوة له حهى كبر » وكان قد بعث 
محمد هذا داعييّن إلى المغرب » وهما ؛ أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن «حمد » وأخوه 


أبو العباس محمد بن أحمد بن محمد ؛ فنزلا فى قبيلتين من البربر » وأخذا على أهلها . 


)١(‏ قى المراجعم تفسيرات كثيرة لهذا اللفظاء منها أن حمدان سمى بهذا الاسم لأنه 
كان يقرمط فى سيره اذا مشى © أى يقارب بين خطواته » ومتها أنه لقب بهذا اللقب لأنه كان 
أجحمر البشرة تشديها له بالقرمد وهو الطوب الأحمر ( الآجر ) 3 وأصل هذا اللفظ يونانى 

تلتسوءة؟ انظير : ( ابن مالك : المرحم السابق .» ص ١18‏ )و( من : الحضارة الاسلامية 
ج 5 م ص 186 من النرجمة العسربية ) و(الجواليقى : المعرب 2 ص 895؟ ‏ 5080 ) ويرى 
اليعض أن هذا اللفظ مأخوذ من « اقرمط ٠‏ أى غضب أو عبس ٠‏ انظر الفاموس » وممن ياخد 
بهذا الرأى برعو[ د72 و(82-83 .مم .31) .م0 : وزوع1 .8) وعتدمما أسياب للبرهنة على هذا الرأى 

ويرى الآب انستاس مارى الكرمقى عند شرحه لهذا اللفظ فى ( العرشى : بلوغ المرام » 
ص 55٠‏ ب 55١‏ ) أن هذه اللفظلة «١‏ آرامية »( نيطية ) من قرمطونا أى المدلس أو الخييث أو 
المكار أو المحتال » أو من (قرمطا) وصى التدليس أو الخبث أو المكر أو الاحتيال ٠»‏ لما اشتهر عنهم 
من هذه الأمور ء ولا جرم أن هنه التسمية لم يتخذها الباطنية أو القرامطة أنفسهم » بل نيذهم 
بها من لم يكن عن نحلتهم » 
ولاحظل أن ابن النسديم 4 ص 510 يثيت اعتئاق حمدان للمذهب فى عهد عبد الله بن 
ميمون » أما نص المقريزى هنا فيقيد اعتنافه اياه فى عهد أحمك بن عيد الله بن ميمون ٠*‏ 
() رسم هصذا اللفظ فى بعضي المراجم بالغين المعجومة هكذا « الشلغلغ » , كذلك اخنلف 
المؤرخون عند ذكر من خلف ميمون من أولاده »انظر قوائم النسب الميمونى كما رواها المؤرخون 
المختلفون فى : (72-73 .« : تتنا .و0 : 5أرم1ة .8) فى (441-م4 .م .]ذن) .م0 : عتمصطاللا) 
(؟) قى ( الخطط , ج ؟ » ص ١68‏ ) : «ء وكان لأحمد بن عيد الله ولد أسمه سعيد »م + 


؟ 


وقد كان اشتهر أمرهم بسلمية ٠‏ وأيسروا ء وصار لهم أملاك كثيرة » قبلغ خيرم 
السلطان » فبعث فى طلبهم » ففر سَعيد من سلمية يريد الغرب ؛ وكان على مصر يومثل 
عيسى النوشرى(١)‏ » فدخل سعيد على النوشرى ونادمه » فبلغ السلطانٌ خيره » وكان 
يعقَصّى عنه ؛ فبعث إلى النوشرى بالقبض عليه » فقرى الكتاب وف المجلس ابن المدبر(”)؛ 
ركان مؤاخياً لسعيد » فبعث إليه يحذّره» فهرب سعيد » وكبس النوشرى داره فلم يوجد» 
وسار إلى الاسكندرية » فبعث النوشرى إلى والى الاسكتدرية بالقبض على سعيد » - وكان 
رجلا ديلميا يقال له على بن وهسودان . 

وكان سعيد نخداعاً » فلما قبض عليه اين وهسودان قال : 

: إفى رجل من آل رسول الله » . 


َرَقّ له ء وأَخدَ بعض ما كان معه وخلاه » فسار حتّى نزل سجلمامة ‏ وهو فى زئُ 


)١(‏ عيسى النوشرى أول وال على مصر بعد زوال دولة بنى طولون » دخلها بعد ولايته 
من قبل الخليفة المكتفى فى جمادى الآخرة سئة 595 هاء ولما توفى المكتفى ( ذو القعدة 5168 ) 
وتولى الخلانة المقتدر بالله أقر النوشرى على ولاية مصرء وفى عهد عيسى قدم على مصر زيادة 
اللة بن الأغلب أمير افريقية مهزوما من أبى عبد الله الشيعى فى شهر رمضان 5531 + وتزل 
بالجيزة وأراد الدخول الى مصر فمنعه » ووقعت بينهما مناوشات الى أن وقع الصلح بينهيا على 
أن يعير زيادة الله الى مصر وحده من غير جند , فدخلها وأقام بها » وقد مات عيسى بعد قليل فى 
شعيان /[9؟ وهو على امرة مصر ,. ودفن بها( ويقول أبو المحاسن انه نقل الى دمشق فدنفن 
بها ) » وكانت مدة ولايته على مصر خمس سئين وشهرين ونصف شهر ( 595 - 191 - 1١6‏ 
١٠9)انظير‏ : ( الكندى : الولاة وانقضاة, ص 55/4 - 317 ) و ( اين تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة » ج 7 ء ص 1530-1560 ) و( المفريزى : الخطط 2 ج 5 © صن ١١4‏ 7ب 1590 ) ٠‏ 

(؟) هذا القول يبعث على الشمك »© لأن ابن المدير كان واليا على خراج مصىر عندما قدم اليها 
أحمد بن طولون , وذلك فى سنة 504 » وقدكان بين الرجلين منافسات ومؤامرات كنيرة 
انتهت بعزل اين المدبر عن راج مصر ء وتولية ابن طولون على خراجها وصلاتها » وقد كأن قرار 
عبيد الله للهدى الى المغرب ومروره بمصر فى سنئة 545 ها ء فليس من المعقول أن .يكون أحمد 
بنمحمد بن المدبر هذا حيا حتى تلك لستة » ولا يؤيد رواية المقريزى هنا الا أن يكون هناك فى 
تلك السنة ابن مدبر آخر » انظر أخبار ابن المدبر التفصيلية فى : ( البلوى : صيرة أحمد 
بن طولون ٠‏ الصفحات المذكورة فى فهرس الأعلام ) و ( المقريزى : والخطط »2 ج ؟ ص 
٠١6-٠١‏ و )1١8‏ 3 (ابن تغرى بردى :النجوم » ج # » ص *: ) و ( الكندى : الولاة 
والقضاة , ص ٠ ) 5١5‏ 
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التجار - فتقرّب إلى واليها وخدمه ٠‏ وأقام عنده مدة » قبل المتضد(') خيره » فبعث ق 
طلبه » قلم يقبض عليه والى سجلماسة ؛ فود عليه كتاب آخر فقبض عليه وحبسه ؛ وكان 
خبره قد اتصل بأ عبد الله الداعى - الذى تقدم ذكر خروجه هو وأخوه إلى البرير ..» 
فسار حينقك بالبربر إلى سجلماسة » وقتل واليها » وأَخذ سعيدآ » وصار صاحب الأمرء وتسمى 
بعييد الله » وتكنى بأ «حمد ؛ وتلقب بالمهدى ؛ وصار إماما علويا من ولد محمد بن إسماعيل 
اين جعفر الصادق ؛ ولم يلبث إلا يسيرا حتى قتل أبا عبد الله الداعى ٠‏ وتملك البربر » وقلع 
بنى الاغلب() ولاة الأخرب 

قال 

« قعبيد الله الملقب بالمهدى ‏ : هو ( سعيد ]() بن الحسين بن أحمد بن عبد الله 
ابن ميمون الة داح بن ديّصان الثنوى الأعوازى ؛ وأصلهم من المحوس » 

٠ قال‎ 

أما سعيد هذا الذى استولى على المغرب » وتسمى بعبيد الل . فإذه كان بعد أببه يتما فى 


)١(‏ العروف أن أباءبدالله الداعى وصل الى المغرب قى سمنة 84؟ ف ( انظلر مابق ) » قلا 
تغلب على أفريقية أرسل يستدعى عبيد الله الذى وصل الى المذرب فى سالمئة 059365 5332 + فلايعقل 
اذن أن يكون الخليفة العبامى الذى أرسل قى طلبه هو العتضد 4 لأنه حكم بين سنتىي 8/اا ب 
مح ؟أولم 0015 2 انظر 

(دد بم غته .و0 : عام طعسمل) (4 .م © .م0 : ستدطسم) 
والارجح أن يكون من أرسل فى طلبة هو الخليفة الكتفى ( 49؟ ل 3942-5305-5986 
أى الخليفة المقتتدر (( 588 #5١‏ 2ت 04.ؤ_995)ء 

(؟) فى سنة 8٠١ ( ١84‏ م ) ولى ابراهيم بن الأخلب على أفريقيه من قبل هارون الرشيد 
وقد خلف هذ الوالى دولة من أسرته اسسقلت بالحكم » وكان أها شان عظيم » فقد أنشاآات 
لنفسها أسطولا كبيرا نشر نفوذها فى شواطىء البحر الأبيض المنوسط الاوربية »© وخاصة 
شواطىء ايطاليا وفرنسا وقورسيقة وسردينيا , وافنتح هذا الاسطول جزيرة صقلية سنة ؟١؟‏ 
(51ه ) )» وض ها الى ملك الأغالية » وظل الأغالية يحكمون افريقية يفا وقرنا ( 0145 
1خ ١٠٠8م‏ 2 1094 ) حتى ضعف أمرهم , وحتى مهد ملك الادارسة فى المغرب الأقصى 
وانتشار اللذهب الشيعى لنجاح الدعوة الفاطمية فى سنه 591 597 ٠‏ انظر 

“ترك بر طن .و0 : ستمطدتكيي و 6-17١‏ صر اآن) م0 مماموط-عسمل) 
ء ( دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ مادة أغالية + وما بها هن مراجع ) ٠‏ 
:4 عا بين الحاحم تين زبادة عن ١‏ الخطط؛ عي ؟)أيص 8ه١ا,‏ 


- 


حجر عمه - الملقب بأنى الشلعلع - . وكان على نرتيب الدعوة يعد أخيه : فرت أمرها لسعيد , 
قلما هلك وكبر سعيد . وصار على الدعوة » وترتيب الدعاة والرياسة . ظهر مر وطليه 
المعتضد » فهرب إل المغرب «ن سَلَمية 


ويقال إنه ترمم بالتعلم كى يخ أمره » وكا يقول عن محمد أنه ربيب فى حجره ٠‏ 
وأنه من ولد محمد بن إسماعيل بن حعفر » وذلك لشعف أمره فى ميدئه . ولذلك يقال عن محمد 
ابن عبيد الله يتيم المعلم : 

وذ آعر أن عبيد الله كان ربييًا فى حِجّْر بعض الأشراف » وكان يطلب الإمامة . قل 
مات ادعى عبيد الله أنه ابنه ٠‏ وقيل يل كان عبيد الله من أبناء السوقة صاحي علم » 

انتهى ما ذكره الشريف . 

تمال : 

ولم يدع سعيد هذا السمى عبيد الله - نسب إلى على بن أب طالب إلا من بعد هريه 
من سلمية » وآباؤه - من قبله لم يدعوا هذا النسب ؛ وإنما كانوا يظهرون التشيع والعلم . 
وأنهم يدعون إلى الإمام محمد بن إساعيل بن جعفر » وأنه حى لم بحت . 

وهذا القول باطل ٠‏ وباطتهم غير ظاهرهم وليس يعرف هذا القول إلا لهم ؟ وهم أحل 
تعطيل وإباحة » وإنما حعلوا علاقتهم بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم - بابآً 
للخديعة والمكر . 

ول يتم لسعيد أمر بالمغرب إلا أن قال  :‏ أنا من آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - + 
فتم له بذلك الحيلة والخديعة » وشاع بين الناس أنه علوى فاطمى من ولد إسماعيل بن جعفر . 
فاستعيده ذا القول» وى أمرٌ مذهبه عليهم إلا من كشف له هن خاصته ودعاته فى تعطيل 
اليارى» ؛ رالطعن على جميع الأنبياة ؛ وإباحة أنفس أمهم وأموالهم وحربمهم : ومع ما كاثوا 
يظهرون لم يكن لهم جسارة أن يذكروا لهم نسباً على منبر » ولا فى مجمع, بين الناس ؛ 
سوى !١‏ يشيعون أنهم من آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغير نسب ينتسيوله ٠‏ 
تموماً على العامة 


ل 25 


وم يكن أحد من السلاطين المتقدمين كاشفهم فى أمر نسبهم احتقارًا منه بهم 
وببلدم » ولبعد ما بينهم من المسافة » فجرى أمرهم على ما ذكرنا ‏ منذ ملك سعيد المسمى 
بعبيد الله المغرب إلى أن جلس نزار بن معد يعنى العريز ‏ بمصر . 

ثم ملك فنا خسرو(') بن الحسن الديلمى بغداد » فقرب ما بيتهما من المساقة » فجمع 
العلويين بيغداد » وقال لهم : 

. » هذا الذى بمصر يقول إنه علوى منكم‎ ٠ 

فقالوا : 

وليس هو مناع. 

فقال لهم . 

«ضعوا خطوطكم » . 

فوضعوا خطوطهم أنه ليس يعلوى ؛ ولا من وند أبى طالب . 

ثم أنفذ إل نزار بن معد رسولًا يقول له : 


ونريد تنعرف من أنت ؟ 2 . 


(2 قى الأصل : فناخسر » وهو عضد الدولة آبو شجاع فتاخسروا بن ركن الدولة أبى 
على الحسن بن بويه الديلمى © كانت هدة حكمه ( 571 7510/5 ) ء اتسع ملكه حتى شمل ملك 
سابقيه من البويهيين » وضم الى ذلك الموصل وبلاد الجزيرة » وعو أول من خوطب بالملك فى 
الاسلام + وأول من خطب له على المتابر بيغداد بعد الخليفة 2 وكان من القابه تاج الملة » 
فلما صنف له أبو اسحاق الصايبى كتاب التاجى فى أخبار بنى بويه أضافه الى هذا اللقب © وكان 
عضد الدولة محبا للفئون مكرما لأعلها » نقصده فحول السعراء ومددوه ©» وخاصة المتنيى الذى 
وفد عليه وهو بشيراذ فى حمادى الأولى سنة 555 + ومدحه بقصائد كثيرة كان آخصرها 
قصصميدته الكاقية التى ودعه فيها وهى آخر شعر المننبى » وقد أنشياً فناخسرد البيمارستان 
. العضدى ببغداد ء وقرغ من بناثه سنة 35/4 , وتوفى سنة 5لا؟ ببغداد 6 ودفن بدار الملك » 
ثم نقل الى الكوفة © ودفن بمشهد على بن أبى طالب ٠‏ انظر : ( ابن خلكان : الوفيات . ج ” » 
ص 1١١9‏ 359 ) و ( المقريزى : نحل عبر النحل , نشى الشيال » ص لم , 97 »2 5915) ٠‏ 
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فعظ ذلك عليه ٠‏ فذكر أن قاضيه ابن النعمان(') ساس الأمر : لأنه كان يلى أمر الدعوة 
والمكائبة فى أمرها » فنسب نزارًا إلى آبائه » وكتب نسيه » وأمر به أن يقرأ على المنابر » فقرىه 
على منبر جامع دمشق صدر الكتاب » ثم قال : 

نزار العزيز بالله بن معد المعز لدين اللّهء بن إسماعيل المنصور بالله» بن محمد القائم بأمر الله : 
ابن عبيد الله المهدى ء بن الأئمة الممتحنين - أو قال المستضعفين - وقلع . 

ثم إن رسول قَنَا نخسرو سار راجعا » فقّئل بالمم فى طرابلس ء فلم يأنهم من بعده رسول » 
وهلك فنا خسرو : 


وذكر(”) أبو الحسين[) هلال بن المحسن بن إبراهم بن هلال الصانى » وابنه غرسى الدولة 


(1) هر القاضى على بن النعمان بن حيون ء ولد فى رجب سنة 7358 بالمعرب » وقدم مع المعز 
الى مصر ء فأمره بالنظ. فى الحكم » فكان يحكم هو وأيو الطاهر ( الفاضى السابق ) الى أن أصابه 
الغالج 2 فقوض العزدئ لابن التعمان الانفراد بالقضاء ٠‏ وكان ذلك فى سنة 511 » فاتبع قى 
إحكامه المذهب الاسماعيل © لا المذهب الشافعى» وهو أول هن لقب بقاضى القضاة فى مصر » توفى 
فى رجب سنة 5ا؟ هاء وقد تول عدد أكبير من أسرته القضاء فى العصر الفساطمى ٠‏ انظ : 
( الكندى : الولاة والقضاة 2 ص 590 7 ا59) 95835 ١ؤه‏ )2 ؟19و9ه 2 وذه ) كوه ) 5-9 ) 
)2 . 

(؟) عذه الفقرة اللويلة المنقولة عن تاريخ الصابى ؛ وردت فى المتن بنسخة (ج) ٠‏ ولكنها 
لم ترد بالمئن فى نسخه الاصل وانما كتيت على ورقة صغيرة منفصلة ٠‏ وقدم لها يهذه الجملة 
« فى ورقة ملصوقة مكنوب فيها بخط الصنف فى هذا المحل مامقاله » » ومنيا يتضح أن كاتب 
هذه النسخة نقلها عن تسخة المؤلف التى كانت لا تزالفى مرحلة التأليف م فكان ضيف اليها 
بين الحين والآخر اضاقات من قراءاته يثبتها على بطاقات أو طيارات صغيرة ويشير يعلامة فى المئن 
ألى آمكتة هذه الاضافات ٠‏ 

(*) فى الأصل ؛ «١‏ أبوالحسن »» والتصحيح عنتاريخه المطبوع © وقد ولد هلال سنة وه*ه» 
وتوفى سمنة 5548 جده أبو أبيه ابراعيم صاحب الرسائل » انظر ترجمتسه فى ( أبن خلكان : 
الوفيات ؛ ج ؟ » ص 5١ ٠١‏ ) ء كان صايئا , وكان أبوالمحسن صابئا كذلك » أما هلال فقد 
أسلم متآخرأ » انظر قصة اسلامه سنة 2٠7‏ _ كما زكرها سبط بن الجوزى فىمرةآة الزمان - فى 
اول كتابه المطبوع فى تاريخ الوزراع ء ولهلال التاريخ الذى ذيل به على تاريخ ايت بن سئان , 
وفيه يؤرخ للسنوات من 956١‏ الى 251 © وذيل عليه ابنه غرس النعمة » وكتاب الدولة البويهية 
وكتاب رسوم دار الخلافة » وكتاب أخبار يغداد, وكتاب الوزراهء ذيله على كتاب الجهشيارى ٠٠‏ الخ 
انظر : ( القفطى فى ترجمته ثابيت بن سئان ) وقد طبع لهلال كتاب تحفة الأمراء فى تاريخ 
الوزراء » بدأه بالكلام عن أبى الحسن على بن محمد بن مومى بن الفرات ٠»‏ وانتهى فيه بالكلامء 


محمد فق تاريشهما ‏ أن القادر بالله عقد مجلسا أحضر فيه الطاهر أبا أحمد الحسين() 
ابن مومى بن محمد بن(1) إبراهم بن مومى بن جعفر الصادق ٠‏ وابنه أبا القامم عليا 
المرتغى (') » وجماعة من القضاة والشهود والفقهاء ؛ وأبرز إليهم أبيات الشريف الرضى9©) 


أبى الحسن محمد بن أنى أحمد الحسين الى أولها : 
ما مُقامى على الهوان وعتدى بِقْولُ صارم » وأنْف حَدِى 
وإياة محلّقٌ فى عن الشَّيْم ء كما راع طائرٌ وَحْيِى 
أ مُثْر له إلى المجد إن ذل غلامٌ فى همه المشرّف 
أحمل السَّيْمَ(ة)فق بلاد الأعادى » وبمصر الخليفةٌ العلوى 


دعن أبى الحسن على بن عيسى المتوفى سنة4؟5؟ هاء وطبع معه فى مجلد واحد الجرّء الثامن 
من كتابه التواريخ » وهو الجزء الوحيد الذى وجد هن تاريخه وحوادثه من 5955 الى 599 , 
وقد نشر الكتابين معا وقدم لهما المستشرق آمدروز , هذا ولم أعثر فىهذا الجزء من تاريخه 
على آثر لهذا الحادث المروى عنا لمقارنة النصين أحدمما بالآخر ٠‏ 

)١(‏ راجع : ( اين خلكان : الوفيات 2 ج 5 ) ص 5681 ) و ( ابن تغرى بردى ؛ النجوم 
الزاهرة » ج 5 , ص 5ه و لاه١ا‏ و1١١1‏ و59؟؟) و ( ابن كثير : اليداية والنهاية » ج 61١‏ ص 
0 

(؟) أبو القاسم على الشريف المرتضى » ولدسنة 8708 وتوفى سنة 451 4 تولى تقساية 
الطالبيين نيابة عن أبيه مدة حياته , ثم وليها وحده فى سنة 1٠5‏ يعد وفاة أخيه الشريف 
الرضى » كان شاعرا مجيدا كأخيه ,2 وله ديوان ومؤلفات فى المذهب الشسيعى » ويقول ابن خلكان: 
وقد اختلف الناس فى كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الامام على بن أبى طالب , همل 
هو جمعه أم جمع أخيةه الرضى > وقد قيل انهليس من كلام على وانما الذى جمعه ونسيه اليه 
هو الذى وضعه ء انظر :( ابن خلكان : الوقيات» ج ؟ 2 ص ١9. - ١5‏ ) و ( النجوم الزاهرة ©» 
ج ل؟او 5 الصفحات المذكورة فى الفهرس ) و ( ابن كثير : البداية والتهاية » ج ؟١‏ 2 ص 
*5 ) انظر آيضا بيان مؤلفاته التى طبعت فى ( معجم سركيس ) ٠‏ 

(؟) أبوالحسن محمد الشريف الرضى » ولدسنة 5594© وتوفى سنئة 5٠05‏ ببغداد » ولى ثقابة 
الطالبيين والنظر فى المظالم والحج بالناس ثيابة عن أبيه » ثم وليها وحده سنة 58/8 وأبوه حى» 
وكان شاعر! ممتازا » وله ديوان كبير طبع مرئين فى بيسروت » وقى بمباى »2 وقد راجعنا 
شسعره الوارد هنا على الطبعة الثانية ٠‏ انظلر ترجمته بالتفصيل فى ( ابن خلكان : الوفيات » 
ج "2 .ص 85655 319 ) و ( النجوم الزاهرة ؛ ج © و 5 . الصفحات المذكورة بالفهرس ) 
و(ابن كثير : البداية والنهاية » ج ؟١١‏ 2 ص" و5 ) * 

(5) فى الديوان : « ألسس الذل » 


ا ا 3-2 


خرن 


من أبوه أَبى . ومولاه مولا ى : إذا ضامتى البعيدُ القهى 
لق عرق أبغزفه ببيذا النا” مق “ يتويفا + ايحي :وغل 
إن جوعى بذلك الربّع شِيْمٌ ‏ وأوامى بذلك الظِلٌ ف 
يكن ركنا الطلام وقد آل برك نوين ١‏ لعلف “حون قي 07 
وقال الحاجب للنقيب أنى أحمد : 
دقل لولدك محمد : أ هوانٍ ققد أقام فيه عندنا ؟ وأئ يم لق من جهتنا ؟ وأى ذل 
أصابه فى مملكتنا ؟ وما الذى يعمل معه صاحب مصر لو مغى إليه ؟ أكان يصنع إليه أكثر عن 
صنيعنا ؟ [أم نوله النقابة ؟]0) أأم نوله الظالم ؟ ألم نستخلفه على الحرمين والحجاز وجعلتاه 
أمير الحجيج ؟ فهل كان يحصل له من صاحب مصر أكثر منهذا ؟ ما نظذء كان يكون ‏ لو حصل 
عنده ‏ إلا واحدا من أبناء الطالبيين صر » . 
فقال النقيب أبو أحمد : 
«أما هذا الكبثر يما م نسمعه منه ء ولا رأيناه بخطه . ولا يبعد أن يكون يعقى أعدائه 
نحله إياه ء وعزاه إليه » . 
فقال القادر : 
إن كان كذلك فليُكتب الآ محضسر يتغمن القدح فى أنساب ولاة مصر . ويكتب محمد 
خطله افيه 6 
فكتب محضرٌ بذلك » شهد فيه جميمٌ عن حضر المجلس ٠‏ نهم : النقيب أَبو أحمد : 
وابئه المرنضى . 
وحُمل المحضر إلى الرضىّ ليكتب فيه خخطّه » حمله أبوه وأخوه : قاءتنع » وقال : 


ولا أكب وأحاف دعاة صاحب مصر ) . 


فق توحساك للقصيدة تتمة فى الدايونث لم بذاكرها المقريزى عنا 
(؟) مابين الحاصرتين زيادة عن م ٠‏ 


 *( :‏ اتعاظ الحنفا) 


وأنكر الشعر » وكتب بخطه أنه ليبس بشعره 3 ولا يعرفه 57 دو عل أن يسطر 
اه فى المحضر » فلم يفعل » وقال : 

وأخاف دعاة المصريين وغلبتهه(1) ؛ فإنهم «عروفون يذلك » . 

فقال أبوه : 

«ياعجبا ! أتخاف من بيتك وبينه سمائة فرسخ . ولاتخاف من بينك وبينه مائة فراع ؟» 

وحائ أن لا يكلمه » وكذلك المرتضى ‏ فعلا ذلك تقية وخوفا هن القادر » وتسكينا له . 

0 5 0 5 1 3 0 3 عله 

قلما انتهى الامر إلى القادر سكت على سوء ضمره له ٠‏ وبعد ذلك بايام صرفه عن النقابة » 
وولاها محمد بن عمر النهرسابسى 57 . 


دق ج :1 ١‏ وغيلتهم » 


(9؟) عند هذا! اللفظ تنتهى الفقرة الملحقة بالورقة الاضافية 


وقال الإمام على بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير الجزرى فى كتاب «الكاءلى فى التاريخ» ! 
ذكر 
ابتداء الدولة العلوية بافريقية 

هذه الدولة اتسعت أكناف مملكتها . وطالت مدتها» فنحتاج نستقصى ذكرها ‏ فنقول : 

أول من ولى هنهم : أبو محمد عبيد الله » فقيل هو محمد بن عبد الله بن ميمون بن محمد 
ابن إمماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب ؛ ومَنْ ينسبه 
هذا النسب يجعله : عبد الله بن ميمون القداح ‏ الذى ينسب إليه القداحيه ‏ . 

وقيل هو عبيد الله بن أحمد بن إسماعيل الثانى بن محمد بن إسماعيل بن جعفر - يعنى 
الصادق ‏ » وقد اتختلف العاماء قى صحة نسبه(١)‏ . 

فقال : هو وأصحابه القائلون بإمامته ‏ إن نسبه صحيح ء ول يرتابوا فيه . وذهب 
كثير من العلماء بالأنساب إلى موافقتهم أيضاً » وشهد يصحة هذا القول ما قاله الشريف 
الرضئ() . 

ما مُقَامِى على الهوانٍ ؟ وعندى عِقْرَلٌ صارم ء وأنف حوى 


د 3 م 
لس الذل فى بلاد الأعادى !2 وعصرًٌ الخليّفة العلوى ؟ 


مَنْ أبوه ألى : ومرلاه «ولا ‏ ى إذا ضامنى البعيدٌ القصى 
8 5 0 7 2 1 
0ه 4 لف عرق بعرقه سيدا النا بس جميعا :| «سحمدل وعلى 
لا 5 ع ل ءِ 5 . 0 


)١(‏ ناقشص موضوع النسب الفاطمى عدد كبير هن المؤرخين القدامى والمحدثين . راجع 
أحدث ماكنئية فى هذا الموضوع "دمهذاتهصهآ ذه فممتهض0 عط ”1‏ دتحم.1 .2 
(؟) يوجد فى هامش نسخة الأصل تعريف بالشريف الرضى ء هذآأ نصه : 

د بخطه : الشريف الرضى أبوالحسن محمد بن أبى أحمد حسين بن مومى بن محمسد بن 
موسى بن ابراهيم بن موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين 
ابن على بن أبى طالب ٠‏ ولد سنة نسع وخمسين وثلائمائة 2 ومات فى المحسرم سنة أريسع 
وأربعماثة » ٠‏ 


قال (أى ابن الاثير) : 
إنما لم يودعها ديوانه خوفاً » ولا حجة فيا كتبه فى المحضر المتضمن القدح فى أنساجم » 
8 ع2 
فإن الخوف يحمل على أكثر من هذا » على أنه قد ورد ١١‏ يصدق ما ذكرته »وهو أن القادر 
الله لما باغته هذه الأبيات أحضر القاغى أبا بكر الباقلانى(1) » وأرسله إلى الشريض أنى أحمد 
الموسوى - والد الشريف الرضى - يقول له : 
وقد عرفت منزلك منا » وما لانزال عليه من صدق الموالاة » وما تقدم لك فى الدولة من هواقف 
محمودة » ولا يجوز أن تكون أنت على خليقة نرضاها » ويكون ولذّك على مايضادها ؛ ولقد 
وم 2 
باغنا أنه قال شعرا » وهو كذا وكذا » فياليت شعرى على أى مُقام ذل أقام ؟ وهو ناظر 
فى النقابة والحج ‏ وهما من أشرف الأعمال - ولو كان فى مصر لكان كبعض الرعايا» . 
وأطال القول . 
03 5 0 ع . 

فحلف أبو أحمد أنه ما علم بذلك » وأحضر ولده » فقال له فى المعنى » فأنكر الشعر » 

فقال له : 
واكتب خطّك إلى الخليفة بالاعتذار » واذكر فيه أن نسب المصرى مدخول ء وأنه مدع 

فقال : دلا أفعل ». 

فقال أبوه : « أتكذبنى فى قولى ؟ » 

)١(‏ هو أبوبكر محمد بن الطيب بن «حمد بن جعمر بنالقاسم المعروف بالباقلانى اليصرى, 
كان أشعرى المذهب ومن أثمة علماء الكلام فى وقنه , وله تصافيف كببرة ٠‏ ( النظر بيانها فى : 
البداية والتهاية » وبر وكلمان ) ؛ لم يطيع منها الا كتاب « أعجاز الفرآن » »2 ومن أهم كتبه التى لم 
تصلنا كتاب يتصل بموضوع هذا الكتاب وضعه للرد على الباطنية وعنواته : ( كشف الأسرار 
وهتك الأسمتار ) , وقد نقل عنه ابن تغرى بردى فى ( النجوم » ج 5 » ص ©5/, ) فقرات تتضمن 
الطعن فى نسب الفاطميين » وفد كان الباقلانى موفور الذكاء » ويروى ابن كئير أن عضد الدولة 
بعنهة قى رسالة الى ملك الروم 2 وقد بدرت منه أثناء رسالتهة بوادر عرف منها ملك الروم وفود 
حمتة وعلو عزيمنه » توفى سنة 5019اه ٠‏ انظر : ( ابن خلكان : الوفيات , ج ؟ , ص 8/ا؟ 578 ) 


د( ابن كثير : اليداية والنهاية . ج 2١١‏ ص 5060 "01١‏ ) و ( ابن تغرى بردى : النجوم » 
ج 5 ء ص 5؟؟ ) و « دائرة المحارف الاسلامية , مادة الباقلانى ومابها من مراجمع ) ٠‏ 


فقال : وما أكذّبك » ولكن أخاف الديلم » وأخاف من المصرى ؛ ومن الدعاة الى له 
فى البلاد ) . 

فقال أبوه : « أنخاف مَنْ هو بعيد ٠نك‏ وتراقبه » وتسخط. مَنْ أنت عرأى هنه ومسمع » 
وهو قادر عليك وعلى أهل بيتك ؟ » . 

وتردد القول بينهما » ولم يكنا الع علد سرد عليه آروة وعقني وعلت أل 
لا يقب معه فى بلد » فآل الأمر إلى أن حلف الرضى أنه ما قال هذا الشعر . 

واندرجت القصة على هذا . 1 

فى(') امتناع الرضى من الاعتذار » ومن أن يكتب طعناً فى نسبهم دليل قوئ على 

وسألت أنا جماءة من أعيان العلويين عن تسبه فلم يرتابوا فى صحعه . 

وذهب غيرهم إلى أن نسبه مدخول” ليس بصحيح » وغلا طائفة منهم إلى أن جعلوا 
نسبه هودياً : 

وقد كُتب فى الأيام القادرية محضرٌ يتضمن القدح فى نسبه ونسب أولاده » وكتب فيه 
جماعة من العلويين7؟) وغيرهم : أن نسبه إلى أمير المؤمنين على كرم الله وجهه - غير صحيح . 

وزعم القائاون بصحة نسبه أن العلماء ممن كتب فى المحضر إنما كتبوا خوفاً وتقية » 
ومن لا علم عنده بالأنساب فلا احتجاج بقوله . 

وذعم الأميرعز الدين أبو محمد عبد العزيز بن شداد بن تمم بن المعز بن باديس - صاحب 
تاريخ إفريقية والغرب أن نسبه معرق فى اليهودية » ونقل فيه عن جماعة من العلماء » 
وقد استقصى ذالك فى ابتداء دولتهم وبالغ . 

)١(‏ الآصل « فبقى » , والتصحيح عن أبن الأثير 2 وبه يستقيم المعنى 
(؟) ذكر ( ابن الآثير : الكامل » ج 8 6 ص ٠١‏ ) أسسماء العلويين الذين وقعوا على الحضر .2 


فراجعها هناك وراجع كذلاك ( ابن كثير : اليداية والنهاية » ج ١١‏ . ص 56” ) و ( ابن تغرى 
بردى : النجوم » ج 5 )ا ص 373١ 59٠١‏ ) ِ 


ا 


وأنا أذكر معنى ما قاله مع اليراءة من عهدة طءئه ق نسبه 2 وما عذاه فد أحسن فها 
ذكر ء قال : 

وما بعث الله محمد - صللى الله عليه وسلم ألا عظم ذلك على الدهود والتصارى والروم 
والفرس وسائر العرب » لأنه سفّه أحلامهم » وعاب أديانهم » فاجتمعوا يدا واحدة عليه . 

ّ 3 3-5 م 8 3 
فكفاه الله كلهي - وأسلم ملهم من هداة الله فلما قبيضس - صلى الله عليه وسلم - نجم النفاقّ» 
وارتدت العرب 3 وظنوا أن أصحابه يضعفون بعذه » فجاهد أبو يكر تت رضصى الله وى قَْ 
0 0 28 2 
سييل الله . فقتل «وسيامة وأهل الرده » ووطا جزيرة العرب » وغرا فارس والروم فلما حضرته 
000 0 7 ا 0 

الوفاة ظنوا أن بوفاته ينتمضص الإسلام : فاستخلف عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فاذل 
ينطق» نور الام لام » هولى عبان رضى الله عنه ‏ ء فزاد فى الفتوح . فلما قتل وولى على 

8 ا 5 ع 03 5 5 5 3 5 
7 رصى الله عدظه ل قام بالامر أحس قيام ٠.‏ قلما ينس إعداء الإسلام من استكعصاله بالقوة 

ع مه ءَ 

أخذوا فى وضع الأحاديث الكاذبة » وتشكيك ضعفةٍ العقول فى دينهم. بأهور قد ضبطها 
المحددون » وأفسدوا الصحيح بالسأويل والطعن عليه ٠‏ 

وكان أول ص فعل ذلك أبو الخطاب معحمد دن أماريتي - وى بنى أسيد!'). وأو شاكر » 
ميمون بن ديصان » وغيرهما . فألقوا إلى كل من وثقوا به أن لكل شىء دن العبادات باطنا . 
3 :1 ع لك ع 031 
وآن اند لم يوجب على أوليائه ومن عرف [ من !1 الاثدة والايواب صلاة ولا زكاة ولا غير 

0 3 

ذلك » ولاحرم عليهم شيثاء وأباحوا لهم نكاح الأمهات والاخوات . وقالوا : هذه قيود للعامة » 
وهى ساقطة عن الخاصة » وكانوا يظهرون التشيع لآل النبى - صلى الله عليه وسلم - ليستروا 
أمرهم ٠‏ ويستميلوا العامة . 


)١(‏ كذا فى الأاصلء وعند ابن الادير ٠:‏ بنى أسد »© . انظر تفصيل الحديث عن ابن 
الحطاب وعن الخطابية فى : ( الكثشى : معسرفه الرجال . ص 0ا86١‏ - 199 ) و ( اللسرازى : 
اعنقادات المسلمين » ص 588 ) و ( النوبختى : فرق الشيعة . ص 559 و 5كو 5396) ٠‏ 
(32-43 .ص .اتنا .م0 : وزكهع.[ .8 و ( الاسعراييتى : النبصير فى الدين ء ص "الا ب 9/5 ) ء 

و ( المفريزى : الخطط » ج 5 ص 1154 ٠ ) ١1/0‏ 


وتفرق أصحابهم فى البلاد . وأظهروا الزهد والعبادة » يغرون الناس بذلك وهم على خلافه : 
فقتل أبو الخطاب وجماعة من أصحابه بالكوفة . وكان أصحابه قالوا له : ٠‏ إنا نخاف 
الجند » فقال لهم : «إن أسلحتهم لاتعمل فيكم ؛ . 

فلما ابتدأوا فق ضرب أعناقهم + قال له أصحابه . 


ألم تقل إن سيوفهم لاتعمل فينا ؟ ؛ 
فقَال : «إذا كان قد بدا لله فما حيلتى ؟ » 
وتفرقت هذه الطائفة فى البلاد . وتعاموا الشَعْبّدَة!') ١‏ والنارنجيات7) . والنجوم . 
والكيمياء : فهم يحتالون على كل قوم عا ينفى عليهم . وعلى العامة بإظهار الزهد ‏ 
ونشاً لابن دَيْصان ابن يقال له « أبو عبد الله القداح7 2غ علّمه الحيل » وأطلعه على أسرار 
هذه النحلة » فحذق وتقدم : 


وكان بنواحى أصبهان(؟) رجلّ يُعرف محمد ين الحسين . ويلقب بدندان!*) . يتولى 


(1) يفال شعوذ وشعبذ , والشعوذة أو الشعيذة خفة فى اليد 2 وأخذ كالسحر 2 يرى 
الشىء بغير ما عليه أصله فى رأى العين 4 وهو مشعوذ ومشعوذ © والشعوذى رسول الأآمراء على 
البريد ( القاموس ) ٠‏ 

(؟) النارنجيات أو النيرتجيات عرقها (طهتتث .18161 .تبره5 : 12022) يانها الرقى أو 
الطلاسم أو السحر (5ختاعص استقطعحه ) » وجاء فى القاموسى أن التيرتج أخذ كالسحر 
وليس به » انظر الفص ل الذى عقده ( ابنالئديم فى العهرسم 2 ص 5255 558 ) عن أخيار 
المعزمين والمشعيذين والسحرة » وأصحاب النا رنجيات والحيل والطلسمات ٠‏ 

(9) كذا فى الأصل وفى ج » وعند اين الأثير ٠‏ عبد الله القداح م * 

(5) جاء فى ( معجم البلدان لياقوت) نقلا عن حمزة بنالحسن أنأصبهان اسممنسق من الجنديه 
لأنهاذا رد الى أصله بالفارسيه كان « أسياهان » ©» وهى جمم أسباه أى الجنه ؛ ويقال لها أيضا 
أصفهان 2» وقد الختلفت الروايات عند ذكر السنة التى فتحها فيها المسلمون ٠‏ فهى سنة ١9‏ 
أو ١5؟‏ أى "9" #4 انظر أخبارها بالتفصيل فى : ( أبو نعيم : أخبهار أصفهان » جزءان ) و( دائرة 
المعارف الاسسلامية ٠»‏ مادة أصفهان ومابها من مراجع ) + 

(9) فى الأصل : «١‏ ديدان » + وقد أختلفت المراجع فى رسم هذا الاسم ٠‏ فهو زيدان » 
وزئدان »وذيذان ٠٠الخ‏ © كذلك اخعلفت المراجع السنيه والشسيعية عند التعريف به » فهو فى 
المراجع السنية : محمد بن الحسين الملقب بدندان أو ذيذان ٠‏ كان رجلا ثريا يعيش بتواحى كرح 
وأصفهان © كما كان فارسسيا شعوبيا » كارهاللعرب » اجتمع وعبد الله بن عيمون فى سجن- 


تلك المواضع » وكان يبغض العرب » ويجمع مساوم » فسار إليه القداح » وعرفه من ذلك 
مازاد به محله» وأشار إليه أن لا يُظهر ما فى نفممه ويكتمه ع ويظهر التشيع والطعن على 
الصحابة » فاستحمن قولّه » وأعطاه مالا ينفقه على الدعاة إلى هذا المذهب » فسير دعاته إلى 
كور الأَهوَّاز » والبصرة » والكوفة » والطالقان(') » وخراسان» وَسَلّمِيةَ من أرض حم . 
وتوف القَدّاح ودَنّْدَانَء فقام من بعد القدّاح ابنهٌ أحمد ؛ وصحيه انسانٌ يقال له أبو القاسم 
رستم بن الحسين بن فرج(") بن حوشب بن زاذان النجار» من أهل الكوفة » وألنى إليه مذهبه 
ققبله » وسيرًه إلى اليمن » وأهره بلزوم العبادة والزهد» ودعا الناس إلى المهدى» وأنه ختارج 


دوالى العراق حيث أسسا مذاهب الباطنية © ثمقدم دندان لعبد الله ألفا آلف ديئار ليصرف منها 
على نشر الدعوة »2 مم بدأ دندان ينشر دعوته فى منطعة الجبل + فتيعه جماعة من الأكراد © انظر 
(الفهرست لابن النديم » ص 5117) و ( البغدادى: الفرق بين الفرق 2 ص )57١‏ و ( الاسقرايينى: 
التبصير فى الدين 2 ص 85 ) *٠‏ الح 
وهو فى المراجع الشيعية أبو جعفر أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن 
مهران من الأمواز »© وكان من الغلاة © وله تصانيف كثيرة » وكان أبوه الحسين منالثقات» 
روى الكثير عن على الرضا ( ٠5١7‏ -ت 8١9‏ ) ومحمد الجواد ( ٠؟؟‏ - 58م ) وعلى الهادى 
(46؟ - 838 ) , وهو أصلا من الكوفه . ثم رحل الى الأهواز حيث ولد له أحمد , ثم ارتحل 
الى قم حيث مات بها ٠‏ انظر مثلا : ( الفهرست للطوسى » ص ٠١5 » 5١1‏ ) و ( أبن شهراشوب: 
معالم العلماء » ص ٠١‏ و35 ) © ولتوضيح حقيقة دندان انظر : 
: (69-71 ,ي8ق-56 ,12 .ص .111) .دز : واأكحمرل) 

)١(‏ الطالقان بلدتان لحداهما بين قزوين وأبهر 2 والثئانية بخراسان بين مرو الروز 
وبلخ ٠‏ ولعل الثانيه هى التى يقصدها النص هنا - انظر ( معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 

(5) فى أبن الاثير : ٠ه‏ ابن الحسين بن حوشب بن دادان » ء وهناك اختلانفات كبيرة عند 
ذكر اسمه فى المراجع المختلفة 2 كما يتبين عند مقارنة نصى الأصل وابن الانير » وهو فى الخطط 
للمقريزى : « أبو القاسم الحسين بن فرج بن حوشب الكوفى » ويسمى أيضا منصور اليمن » 
ودرى 323 .8 0142© .05 :نزج16) أن هنه الكنية ليست جزءا من اسمه الحقيقى » وانما هى صفة 
يقصد بها أنه الرجل الذى اننصر على يده المذهب فى اليمن » وقد ذكر ( اليهاء الجندى : تاريخ 
القرامطة الملحق بتاريخ اليمن لعمارة » ص  ) ١4١‏ نقلا عن ابن الجوزى ‏ آن ابن حوشب وصل 
مع على بن الفضل الى اليمن فى سنة 8!؟ » وقدقارن(225 .7 :ز12) نصوص المراجع المختلفة 
وأثبت أنهما وصلا الى اليمن سنة 848؟ ء. وقد روى ( الجندى ,. ص ١5١‏ ) أن ابن حوشضب 
توفى سصسسنة 75١5‏ بعد وصوله يأريع وثلاثين سئة » انظر أيضضما : ( ابن مالك : كشيف أسرار 
الباطتية . ص 6 58 ) و (عاء 282 .191 .8 1[ .م0 : بروعل) 


دنست 0 ليد 


فى هذا الزمان» فنزل بعدن بقرب قوم من الشيعة يعرفون ببنى موسى » فأظهر أمرهء وقرب 
أمر المهدى » وأمر هم بالاستكثار من الخيل والسلاح . 
506 5 ع 
واتصلت أخباره بالشيعة الذين بالعراق » فساروا إليه » وكثر جمعهم » وعظم بأسهم ع 
8 ه ع 

وأغاروا على م جاورهم 6 وسيوا 45 وجيوا الأموال 4 وأرسل إلى م بالكوفة من ولد القداح 
هدايا عظيمة . 

وأوفدوا إلى المغرب رجلين : أحدهما الحلوانى» والآخر أبو سفيان(') » وقالوا لهما : 

إن المغرب أرضن بورع فاذهيا فأحرئا حى يجىء صاحب البذر » 8 

فسارا » ونزل أحدهما برض كتامة ؛ فمالت قلوب أهل ثلك الثواجى إليهما » وحملوا 

1 8 

إليهما الاموال والتحف 4 قأقاما سئين كثيرة,وماتا » وكان من إرسال ألى عبد ألله الشيعى إلى 
المغرب ماكان . 

فلما توق عبد الله بن ميمون القداح ادعى ولذه أنه من ولد عقيل بن أنى طالب » وهم 
مع هذا يسترون أمرهم »؛ ويخفون أشخاصهم : 

5 - 2 0 7 5 8 

وكان ولده أحمد اهز المشار إليه منهم » فتوق وخلف ولده محمدا » ثم توق وعد وات 
أحمد والحسين ء فسار الحسين إلى صامية ء وله سا ودائع من جهة جده عبد الله القداح 2 
ووكلات وغلمان . 

8 2 

وبق ببغداد من أولاد القداح أبو الشلعلع » وكان الحسين يدعى أنه الوصى وصاحب 

الأدوة والاعاة التق امتزب: وكاتيوقهه واتى لها جر" ييطورنه دروت النمناة يسلفية: 
)١(‏ يوجد بالهامش قى نسخة الأصل ونسخة (ج) تعسريف بالحلوائى وأبى سفيان 

منقول عن المؤلف وخطه » ونصه : «٠‏ بخطه : الحلوانى وأبوسقيان أنفدذهما جعفر الصادق بن 
محمد الياقر بن على زين العسابدين بن الحسين السبط بن أمير الؤمنين على بن أبى طالب 
عليهم السلام - الى بلاد المغرب فى سنة خمس وأربعين ومائة » وقال لهما : انكمأ تدخلان آرضا 
فئزل أبوسفيان من أرض المغرب مدينة مرماجنة » ونزل الحلوانى بموضع يسمى سوق حماد ء فلم 


محبة آل البيت » وصاروا شيعة لهم الى أن دخل اليهم صاحب البذر أبو عيد الله الشسيعى بعد 
ماثة وخمس وثلاثيسن سنة ,2 وكان من أمرهماكان » 9 


فوصفوا له امرأة رجل >ودى حداد مات عنها زوجها [ وهى فى غاية الحسن )١(]‏ ولها ولد من 
الحداد يماثلها فى الجمال » فلّحبها وحسن موقعها منه؛ وأحب ولدها ٠‏ وأدبه وعلمه ٠‏ فتعلم 
العلمى ؛ وصارت له نفس عظيمة » وهمة كبيرة . فمن العلماء من أهل هذه الدعوة مَنْ يقول إن 
الإمام الذى كان يسلمية وهو الحسين مات ولم يكن له ولد . فعهد إلى ابن اليهودى(') الحداد 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة عن (ج) 
(؟) اعتاد المؤرخون الستيون أن يرددوا هذا الرأى الغائل بانتساب الفاطميين الى أصل 
يهودى . وترداد مذا الرآى ‏ الى جانب القول بانتمائهم الى ميمون الفداح ‏ دليل قوى على بعده 
عن الحقيقة , وعلى أنه وضع لتجريح الفاطميين والتشكيك فى صحة نسبهم . مما دفسع 
(33-51 .2 بعاأهتامتلهن) لتسطلة؟1 ع1 : “خسن .01 توعمل) 
أن سمى هذا الرأى « الخسرافهة اليهودية ءبع[ :أداحه1 عط" ٠‏ ع وقد اتخذت هذه 
الخرافة فى تلك المراجع أشكالا أريعة : 

, ) ومابعدها‎ ١7 أول اشارة اليها توجد فى ( ابن مالك : كشف اسرار الياطنية , ص‎ ١ 
وخلاصة رأى اين مالك‎ + ) ١2٠ وقد نقلها عنه باختصاد ( الجندى : أخبار القرامطة  ص‎ 
أن عبد الله بن ميمون « كان يعتفد اليهودية و نظهر الاسلام . وهو من اليهود من ولد السلعلع‎ 
من مدينة سلمية , وكان من أحبار اليهود » وأهل الفلسفة ؛: وكان صسائغا يخدم شيعة اسماعيل‎ 
٠ » الغ‎ ٠٠ وكان حريصا على دم الشربعة المحمدية‎ ٠» ابن جعفر الصادق‎ 

+ - وتروى بعض المراجع الأخرى ٠‏ انظر مثلا (15؛ ١ز‏ :0411621611ا0) أمتلم ]ال 
و (اين الآسر : الكامل , ج 8 ) و( أبوالفدا .ءج ؟ا ص *3 ب 15 ) نفس الروايه الالدكورة 
هنا فى المتن » وخلاصتها أن الحسين ‏ من نسل ميمون ‏ وهد تزوج أمرأة يهودى وتبنى ولدها . 
ونقل اليه الدعوة , وقد روى هذه الفصة أيضا عبد العزيز بن شداد . ورواها منسوبة الى 
القاضى عبد اللجبار البصرى كل من ( أبى المحاسن : النجوم » 5 , ص 78 ) و ( السيوطى: 
تاريخ الخلفاء » ص ” ) ٠‏ 
سو - أما الشكل النالث لهذهالرواية فينلخص فى أن سعيدا كان ابنا لجارية من جوارى جعفر 
الصادق , وقد أولدها اياه رجل يهودى كان بحبها ٠‏ انظر : ( ابن عذارى : الببات المغقرب ٠‏ 
ج ١ص‏ 8ه٠١ا)ء٠‏ : 
ع - أما الكل الرابع فيتلحص فى أن سعيدا قصل فى سجنة بسلمية , وحفظا للدعوة 
أظهر أبو عبد الله مكان سعيد ‏ عيبدا يهوديا , ونادى بيه خليفة + انظر : 
(108 ب ,علعتطحمع 1 م0 .تحتو هلط ) 
ومن الواضح أن هذا الاختلاف فى الروايات دليل آخر على ضعف عذه العصة وبعدما عن 
الصحة » ويرى (011.8.68.م0: بزه.!8.1)أن استعانةالفاطميين باليهود وتولينهم الوظائف الكيرى فى 
الدولة مما دفع أعداءها الى ابتداع هنه القصه , واتهامهم بالانتماء الى أصل يهودى . ويؤيد لويس 
رأيه هذا بأن ابن مالك وهوأول راو لهذهالقصة ‏ كان يعيثى فىعهد المستنصر , وفد تولىالوزارة 
فى عهد هذأاالخليقة اثنان من اليهود » هما : أبن سهل السترى» وصدفة الفلاحى ٠‏ أنظر: ( ابن ع 


مح اا رك 


- وهو عبيد الله - 3 وَل أسرار الدعوة من قول وفعل : وأين الدعاة . وأعطاه الأموال 
0 58 - 

والعلامات 4 وتعدم إلى أصحابه بطاعته وخدمته 5 وأنه الإمام والوصى 3 دن ابنة غمه 
أى الشلعلع » وجعل لنفسه نسبا » وهو : 

عبيل الله بن الحسين بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أنى طالب . 

وبعض الناس يقول : إن عديد الله هذا من ولد القداح » 5 

0 1 

وقال [ أى ابن الأثير ] : هذه الأقوال فيها ما فيها : فياليت شعرى » ا الى حمل أبا 
عيد الله الشيعى وغيره ممن قام ف إظهار هذه الدعوة حى (ه ١‏ ) يخرجوا الأمر من أنفسهم 
ويسلموهة إلى ولد مودق 5 وهل يسامح نفسه لهذا الأمر من 1 يحتقده دينا يتاب عليه ؟ ا 

قال : فلما عهد الحسين إلى عبيد الله قال له : إنك متهاجر بعدى هجرةٌ يعيدة : وتلى 
محنا شديدة 0( فتوق الحسين 0 وقام بعده عبيد الله 3 وانتشرت دعوته ,2 وأرسل إليه أبو 
عيد الله رجالا من كتامة من المغرب ليخبروه عا فتح الله عليه » وأنهم ينتظرونه ‏ 

0 0 

وشاع خخيره عند الناس أيام المكتى » فطلب » فهرب هو وولده أبو القاسم ‏ الذى ولى بعده 
وتلقب بالقائم وهو يومثئذ غلام ٠.‏ وخرج معه خخاصته ومواليه يريد المغرب 34 وذلك أيام 
زدياة الله دن الأغلب ا 

انتهى ما ذكره ابن الأدير 5 

قال المؤلف  )١(‏ رحمة الله عليه : وأما المحضر فنسخته : 

«هذا ما شِهد به الشهود : 
- منجب الصيرفى : الاشارة الى من ال الوزارة ص5١‏ 9" و لاا و ؟5 ) و( صب الأعثى 0 
ج ”* » ص 583 )ء قأثار هذا العمل شعور المسلمين ٠‏ ولايعتمد لويس عند ابداء رأيه هذا 
عل استقراء الحوادث فقط ء وانما يستعين بقول أبزنمالك نفسه ( ص 5١ 1١9‏ ) وهو » «والدليل 
على أنهم من اليهود ١‏ ستعمالهم اليهود فى الوزارة والرياسة 0 و تفو يضهم اليهم --2 السياسة 5 


مازالوا يحكمون فى دماء المسلمين وأموالهم ٠٠‏ الخ ,» * 
زفق ج : + قال كاتبه » 


أن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد يُتسب إلى ديصان بن سعيد الذى تنسب 

الديصانية . 

وأن هذا الناجم بمصر هو منصور بن نزار المتلقب بالحاكم حكم الله عليه بالبوار 
والخزى والدمار ‏ اين معد بن إسماعيل بن عيد الرحمن بن سعيد ‏ لا أسعده الله . 

وأن من تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس - عايهم لعنة الله ولعنةٌ اللاعنين - أدعياء 
خوارج » لانسب لهم فى ولد على بن أنى طالب - رذى الله عنه ‏ : 

وأن ما ادعوه من الانتساب إليه زور وباطل . 

وأن هذا الناجم صر كاهو وسلقةاعة كذان 6« فاق + وثاققة + ملحدون + سعطلون + 
وللإسلام جاحدون » أباحوا الفروج » وأَحلُوا الخمور » وسبوا الأنبياء » وادعوا الربومية » . 

وفى أخحره : « وكتب فى شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعمائة » . 

وقال العلامة أو زيد عبد الرحمن بن خلدون(') فى كتاب : « العبر وديوان المبتدأ والخبر » : 

ومن الأخبار الواهية ما يذهب إليه الكثير من المؤرنخين ف العبيديين خلفاء الشيعة بالقيروان 
والقاهرة » من نفيهم عن أهل البيت - صلوات الله عليهم - والطعن فى نسبهم إلى إساعيل 
الإمام بن جعفر الصادق » يعتمدون فى ذلك على أحاديث تُفقت للمستعضعفين من خلفاء بنى 
العباس » تزلفًا إليهم بالقدح فيمن ناصبهم » وتغننا ى الشمات بعدوه » حسب ما تذكر بعض 
هذه الأحاديث فى أخبارهم ؛ ويغفلون عن التفطن لشواهد الواقعات » وأدلة الأدوال التى اقتضت 


)١(‏ من المعروف أن المقريزى كان تلميذا لابن خلدون ,2 وقد تأثر به تأئرا كبيرا ٠‏ انظر 
( مقدمة اغاثة الأآمة للمقريزى نشر الدكتورين زيادة والشيال ) + وهو هنا يتفل عنه دفاعه 
عن الفاطميين وتأييده لصحة نسبهم » غير أن( السخاوى : الضوء اللامع » ج 5 ) ص ١509‏ - 
) يقول : « والعجب أن صاحينا المقريزى كان يفرط فى تعظيم ابن خلدون ؛ لكونه كان 
يجزم بصحة نسب ينى عبيد الى على » ويخالف غيره فى ذلك ٠‏ ويدفع ما نقل عن الآائمة من 
الطعن فى تسيهم » ويقول : انماكتيوا ذلك المحضر مراعاة للخليفة العياسى , وكان صاحينا ‏ أى 
المقريزى ‏ ينتمى الى الفاطميين » فأحب ابن خلدون لكونه أثبت نسبهم » وغفل عن مراد ابن 
خلدون ء فانه كان لانحرافه عن آل على يثيت نسي الفاطميين اليهم لما اشتهر هن سوه معتقد 
الفاطميين » وكون بعضهم نسب الى الزندقة وادعى الالهية ٠٠‏ الخ » انظر أيضا : ( السخاوى: 
الاعلان بالتوبيخ . ص 15 ) و ( عنان : ابن خلدون » حياته وترائه الفكرى ) ٠‏ 


خلاف ذلك من تكذيب دعواهم 3 والرد عليهم 3 قإنهم متفقون فى حديثهم عن مبداً دولة 
الشيعة أن أبا عبد الله المحخسب لما دعا يكينامة ‏ للرضى من آل محمد ء واشتهر خخبره » وعلم 
تحوعه على عبيد الله المهدى » وابنه أى القاسم خشياً على أنفسهما » قهربا من المشرق ‏ محل 
الخلافة ‏ » واجتازا عصر . 
35 اه م ما .0 

وأنهما خرجا من الاسكندرية فى زىّ التجارء ونمى خبرمّما إلى عيسى (') النوشرى - عامل 
مصر ‏ فسرّح فى طلبهما الخيّالة »حت إذا أدركا ختى حالهما على تابعهما بما لبسوا من الشارة 
والزئ ٠»‏ فأقبلوا إل المغرب . 

0 

وأن العتضد أوعز إلى الأغالبة ‏ أمراء إفريقية بالقيروان - » وبنى مدرار(؟) ‏ أمراه 
سجلماسة ‏ يأنحذ الآفاق عليهما » وإذكاء العيون فى طلبهما » فعثر اليسم(؟) ‏ صاحب سجلماسة 
ابن آل مدرار ‏ عل خخ مكائهما ببلده » واعتقلهما مرضاة للخليقة . 

هذا قبل أن تظهر الشيعة على الأغالبة بالقيروان . 

ثي كان بعد ذلك ما كان من ظهور دعوتهم بإفريقية والمغرب » ثم باليمن » ثم بالاسكندرية » 

2001 

ثم عمصر والشام والحجاز ؛ وقاسموا بتى العباس فى ممالك الإسلام شق الْأَبْلْمَة1؟) ع وكادوا(ه) 

٠ الأصل : «موسى, 2 وهو خطأ واضح‎ 6١( 

(؟) يبنو مدرار أمراء سجلماسة حكموا هذه المدينة قرنين من الزمان ( 3095-5١66‏ - ؟لالا 
93 ) الا ثلات فترات اسستولى فيها الفاطميون علىهذه المدينة » المرة الاولى فى 5953 ولبثوا فيها 
الى 5584 6« وكان ذلك فى عهد اليسع الثانى المستنصر 0 والمرة الثانية فى ممئة لكان فى عهد 
أحمد بن ميمون , والمرة الثالثة فى سنة !551 وهى آخر سنة من حكم محمد الشاكر لله + 
انظ : (64-65 .م دن .م0 : عتتوطصسوة) 

(؟) هو اليسع الثانى المستنصر ثامن حكام سجلماسة من آل مدرار » حكمها بين سنتى 
595-15١‏ -- 8658م 7 95095 )2 وهو الذى قيض على عبيد الله المهدى وأودعه السجن الى أن 
أطلق سراحه واستللى على المدينة أبو عيد الله الشسيعى ٠‏ 


(؟) شق الأبلمة أى نصفين 
(5) فى الأصل : « وكانوا » وماهنا صيغة اين خلدون ٠‏ 


دهي سم 


0 لهو 0 .8 ٠.‏ 0 
ولقد أظهر دعوتهم ببغداد وعراقها الأمير البساسيرى(0) - من موالى الديام المتغلبين على خلفاء 
بق "العا داق مغاضية جرثانيئه وبين أمراء العجم » وخطب لهم على منابرها حولا كاملا . 
4 ع ١‏ 
وما زال بنو العباس يغصون عمكانهم ودولتهم . وهلموك بى أميه _وراء البحر ينادون بالويل 
والحرب منهم . 
8 . 3ل 0 07 
وكيف يقع هذا كله لدعى فى النسب » يكذب ف انتحال الأمر ؟ ! 
5 8 . 5 86 2 ء 
واعتبر حال القرمطى إذ كان دعيا فى انتسابه » كيف تلاشت دعوته . وتفرق اتباغه 3 

و : 5-2 5 3 86 
وظهر سريعا على خبئهم ومكره, » فساءت عاقبتهم » وذاقوا وبال أمرهم ٠‏ ولو كان أمر العبيدين 
كذلك لرف ولو بعد مهلة . 

(5-ب) فمهما نَكنْ عند اءرىء هن خليقة وإِنْ خالها تيخفى على الناس تغلم 
فقد اد تصلت دولتهم نحوا دن مائتين وسبعين ده ٠‏ وملكوا دقام إيراهم ومصلاه وموطن 
5 . سه تالويع ا اه ع 50 مااألءا مي 
الرسول ومدفئه . وموقف الحجيج ٠‏ وههبط. الملائكة . ثم انقرض ارم وشيءتهم ق ذلك كله 
على أتم ما كانوا عليه هن الطاعة لهم!؟) . والحب فيهم » واعتقادهم ينسب الإمام إسماعيل بن 
جعفر الصادق 5 
ولد خرجوا مرارا - بعد ذهاب الدولة ودروس أثرها - داعين إلى بدعتهم . هاتفين بأساء 
50 2 30 0 0 
قبلهم ءن الأثمة : ولو ارتابوا فى نسبهم لما ركبوا أعناق الأخطار فى الانتصار لهم ؛ قصاحب 
البدعة لا يلبس [فى ] أمره » ولا يشبه فى بدعته » ولا يكذب نفسه فما ينتحله . 

)١(‏ عو أبوالحارث أرسلان ‏ الملفب باللظعر ‏ اليساسيرى ء وهذا الاسم نسبةشاةة الىالمدبئة 
الفارسية ه بسا » أو ( فسا ) ٠‏ انظر ( ياقوت : معجم البلدان ) . وكان البساسيرى أحد الفواد 
العياسيين آخر أيام بنى بويه » ثم حدث نزاع بينهة وبين ابن مسلمة وزير الخليفة العياسى 
القائم بأمر الله . لانه طلب مساعدة السلاجقة للنخلص من بنى بريه ,2 فلما دخل طغرل بيك 
بغداد سنة /5519 ( ٠١60‏ م ) اضطر البساسيرى الى العرار » ثم كاتب الخليفه المستتصر الفاطمى» 
قأمدم سصذا بالمال والسلاح ٠‏ وفى سئة ( ه١٠١‏ م ( دخل بغداد ظافر! 03 وآقام الخطبة 
للمستنصر ٠‏ وبعث البشائر الى مصر ,2 وفى سنه 453١‏ تغلب عليه 'انية طغرل بك وفتله ء وآعاد 
الخطية للخليفة العيانى 3 أنظر تفصيل هذه الثورة وأخباره فى ( التجوم الزاهرة مج 98 
ص ه ١5‏ ) و( الوفيات لابن خلكان » ج ١‏ .ص ٠١7‏ ) و ( دائرة المعارف الاسلامية ) 5 

ف فى الأصل : «١‏ الصاغية اليهم » »2 وما هنا عن ابن خلدون ٠‏ 


والعجب فى القاضى أنى بكر الباقلاقى ‏ شيخ النظار هن المتكلمين - يجئح إلى هذه 
المقالة المرجوحة : ويرئى هذا الرأى الضعيف » فإِن كان ذلك لما كانوا عليه »ن الإلحاد فى الدين » 
والتعمق فى الرافضية » فليس ذلك بدافع فى صدد يدعتهم » وليس إئبات منتسبهم بالذى يغنى 
عنهم من الله شيئاً فى كفرهم ٠‏ وقد قال تعالى لنوح - عليه السلام - فى شأن ابنه : 
إنْهُ لَبْسَ من أمْلِكَ » إِنّهِ عَمَلُ غَيْرُ صَالح ء قلا تسألن ما لَيْسَ الك به عِلم 00(6) 
[و] قال - صل الله عليه وسلم - لفاطمة يعظها : « يا فاطمة : اعملى » فلن أَعنى عنك من 
لله شيئاً » . 

ومتّى عرف أُمرؤٌ قضية ء أو استيقن أمرًا : وجب عليه أن يصدع به « والله يَقولُ الحق 
وَهْوَ يَهْدِى السبيلَ 6( . 

والقوم كانوا فى مجال لظتون الدول مهم » وتحت رقبة هن الطغاة لتوفر شيعتهم » وانتشارهم 
فى القاصية بدعوتهم » وتكرر خروجهم مرةً بعد أخرى + فلاذت رجالاتهم بالاخعفاء » ولم 
يكادوا يعرفون . كما قيل : 

فلو تسأل الأيامٌ ١ا‏ اسمى م دَرَتْ 2 وأين مكانى ؟ ما عَرَكْنَ مَكَانِىَ 

حتى لقد سُمى محمد بن إسماعيل الإمام - جد عبيد الله المهدى ‏ بالمكتوم » سمه بذلك 
شيعتهم لما اتفقوا عليه من اخفائه حذرا ءن المتغابين عليهم ٠‏ فتوصّل شيعة آل العباس بذلك 
عند ظهورهم إلى الطعن فى نسبهم . وازدلفوا ببذا الرأى الفائل() إلى المستضعفين هن خلفاتهم » 
وأحدن به أولياؤهم وأمراء دولتهم . المتولون لحروبم مع الأعداء . يدفعون به عن أنفسهم 
وسلطاتهم معرة العجز عن المقاومة والمدافعة لمن غلبهم على الشام و٠صر‏ والحجاز هن البربر 
الكتاهيين ‏ شيعة العبيديين وأهل دعوتهم ‏ ؛ حتى لقد أسجل القضاة ببغداد بنفيهم من هذا 
النسب . وشهد يذلك من أعلام الناس جماعة » منهم : 


٠ 55 الآية‎ 21١ السورة‎ )١( 

؟) السورة 5 , الآية #اا ٠‏ 

(؟) الرأى الفاثل أى الخاطىء أو الضعيف , فقد جاء فى القاموس : ١و‏ قال رأيهة يفيل فيولة 
وقبيلة أخطا 


الشريف الرضى27 . 
وأعرها الرتف 00 
وابن البطحاوى 7 


ومن العلماء : 

أو حامد الاسفراييى0) . 
والقدورى[؟) . 
والصيمرى(”) . 


يك 

)3ع( أبو الحسن محمد الشريف الرضى ٠‏ ولد سنة 8 »+ وتوفى سنة 2-05 ببغداد » ولى ثقابة 
الطالبيين والنظر فى المظالم والحج بالناس نيابة عن أبيه ثم وليها وحده ستة /1548- أبوه حى ب 
كان شاعرا متتاذا + وله ديوان "كدير طبع أكثر منعرة © الظلر تر جتمته بالتتصييل فى 1ن 001 
والنهاية » ج 115 ء ص 5-159 ) * 

(؟) أبو القاسم على الشريف المر تفى » ولد سنة 556 2 وتوقى سنهة +25 2 تولى تابه 
الطالبيين نيابة عن آبيه ‏ مدة حياته ‏ هم وليها وحده فى سنة 5+5 بعد وفأة أخيه الشريف 
الرضى , كان شساعرا مجيدا كاخية , وله ديوان ومؤلفات فى المذهب الشيعى » ويقول ابن خلكان: 
هو الذى وضعه » * 

انظر : ( ابن خلكان : الوفيات , ج 5 ص ١4‏ 17 ) و ( ابن تفرى بردى : التجوم 
الزاهرة 2 ج ”" و 5 » الصفحات المذكورة بالفهرس ( و( أبن كثير 0 البداية والتهايه ٠»‏ 
ج 95 , ص +6 ) ٠‏ انظر أيضا بيان مؤلفاته فى: ( معجم سركيس ) * 

(0) أحمهد بن محمد بن أحمد أبوحامد الاسغراييتى امام الشائعيه فى زمانه » ولد سنة 
0 » له مصسنفات كثيرة 0 وكان متوسط بسن الخليقه القادر وسن السلطان محمودبدن سيكتكين» 
تون سنة 0-4 اتن : ( ابن توي عيرقى + التحتطوم الزاهرةا و1 ان 00111 اتن 
كثير : البدابة والنهاية »ج 11 )2 ص17-15). 

(5) أحمد بن محمد بن أحمد بن جعقر بن حمدان أبوالحسن الفدورى الحنعهى ٠‏ انتهت 
اليه رياسة أصحاب أبى حنيفة فى بغداد 3 وكان نبتا مناظرا وهو الذى تولى مناظرة الشبيسيخ 


أبى حامد الاسغفراييتى شيخ الشافعية توفى سئة عن ست وخمسين سنلة * 
انظر : ( أنساب السمعانى ) و ( البداية والنهاية » ج ؟١1‏ . ص 55 ) و (النجو الزاهرةء 
3 03 ص 0" ).+ 
(ه الحسين بنعلى بن محمد بن جعفر أبوعيد الله الصييرى - نسبة الى نهر بالبصرة يقال له 
صيمر ‏ ولد ستة إؤه” , النهت اليه رياسة الحنفية ببغداد » وول قضاء المدائن نم قضاء ربع 
الكرخ , توفى فى شوال سنة 497 عن خمس وثماتين سنة 
انظر : ( ابن كثير : البداية والنهاية , ج ١5‏ ص 8ه ) و ( ابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة . ج © ٠‏ ص 758 ) 


مم 


وابن الاكفاق(') . 

والأبيوردى() . 

وأبو عبد الله بن التعمان( )0‏ ققيه الشيعة - . 

وغيره, من أعلام الأئمة ببغداه» فى يوم مشهود وذلك سنة اثنتين وأربعمائة فى أيام القادر ؛ 

وكانت شهادتهم فى ذلك على الساع لما اشتهر وعُرف بين الناس بيغداد » وغاليُها شيعة 
بتى العياس » الطاعنون فى هذا النسب » فنقله الأخباريون- كما متمعوة ‏ ؛ وزووة ‏ حسها وعوهاء 
والحق من ورائه . 

وق كتاب المعتصد ق شأن عبيد الله إلى ابن الأأغاب بالقيروان » واين مدرار يسجلماسة 
أصدق شاهد » وأوضح دايا ل علعسة سيوع تالحيد النذ بعلب أعل اللريعمن كل أجددء 
والدولة والسلطان سوق للعالم 5 إليه بضائع العلوم والصتائع ؛ وتلتمس فيه ضوال الحكم » 
وتحدى إليه ركائب الروايات والأخبار » وما نفق فيها نفق عند الكافة » فإن تنزهت الدولة 
عن التعسف والميل والإفن والشقشقة » وسلكت النهج الأم 5 دم 2 عن قصد السبيل » 


8 
نقق باسواقها الإبريز الخالص » واللجين المصفى ٠‏ وإن ذعبت مع الأغراض والحقود » وماجت 


زفق عيد الله بن محمد بن عبد الله أبو محمد المعروف باب نالاكقائى » » قاضى قضماة بغداد » ولد 
سنة 3١1‏ 2 وتوفى سنة ه * عنخمس وثمانين سئة » ولى الحكم متها أربعين سنة ئيابة 
واستقلالا © انظر : ( البداية والنهاية » ج ,١١‏ ص 555 ) و( النجوم الزاهرة » ج 2 »م ص810؟) 
(50) أحمد بن محمد دن عبد الرحمن بن سعيد أبو العباس الأبيوردى + أحد أئمة 
الشافمية من تلاميذ أبى حامد الاسغرابينى , كانت له حلقة فى جامع المنصور للفتيا » وول 
الحكم ببغداد نيابة عن ابن الأكفانى » وكان يقول الشعر الجيد + توفى سمنة 81958 ٠‏ 
انظر : ( البداية والنهاية » ج؟١»‏ ص /99؟) و ( النجوم الزاهرة » ج © » ص 514 ) . 
(؟) محمد بن محمد أبو عبد الله بن النعمان فقيه الشيعة » قال ابن كثير : « شيخ الامامية 
الروافض والصنف لهم » والمحامى عن حوزتهمى,, كانت له منزلة عند يتى بويه وملوك الأاطراف 
لميلهم الى المذهب الشصيعى + وكان يحضر مجلسه خلق كثير من العلماء من سائر الطوائف , ومن 
تلاميذه الشريفان الرضى والمرتضى © توفى سنة 217 ٠‏ 
انظر : ( ابن كثير : اليداية والنهاية 2ج 1١١5‏ ص 4)١5 0-1١6‏ (أيو المحاسسن : 
النجوم الزامرة » ج 5 , ص 508 ع ٠‏ 


4 - 
[غ ‏ اتماظ الحيفساى 


بسماسرة البغى والياطل » نفق البهرج(') والزائف » والناقد البصير قسطاس نظره » وميزان بحثه 
وملتئمسه 0 . 


قال (أى ابن خلدون) : 


« وكان الإساعيلية من الشيعة يذهبون إلى أن الإمام من ولد جعفر الصادق هو إمماعيل ابنه 
من يعده » وآن الإمام بعده ابنه (117) محمد المكتوم » وبعده ابنه جعفر المصدق ؛ وبعده أبنه 
محمد الحبيب » وكانوا أهل غلو فى دعاويهم فى هؤلاء الأئمة . 

وكان محمد بن جعفر هذا يؤمل ظهورَ أمره والظفر بدولته . 

وكان باليمن من هذا المذهب كثير بعدنث فى قوم يعرفون بببى موسى ؛ وكذلك كان 
بإفريقية من لدن جعفر الصادق عرماجتة » وى كتنامة » وق تَرَّة0) ومياتة » تلقوا ذلك من 
الحلوائى(؟) وابن بكار(”) _داعيتى جعفر الصادق - : وقدم على جعفر بن محمد والد عبيد الله 


, البهرج الباطل أو الردىء أو الزائف . وأكير مايوصف به الدرهم الذى فضنه رديئة‎ )١( 
أو الدينار الذى ذصيه ردىء٠ انظر : ( المقريزى: اغاثة الآمة بكشف الغمة 2 ص 75 , حاشية‎ 
ص 3 3 حاشية ؟1)‎ ١ 

(؟) الى هنا ينتهى مانقله المقريزى عن مقدمة ابن خلدون ٠‏ م ينقل يعد ذلك عن تاريخه مع 
اختلاف فى النصين ايجاز! واضاقة . انظر :( تاريخ ابن خلدون . ج 5 ٠ص‏ 0-80 99ا. 
70 باد لوس 0 

(9) قال ( ياقوت فى معمم اليلدان ) ٠‏ انها مدينه بالمغرب بالاندلس » ؛ وفى ( الحميرى : 
الروض المعطارء ص4) مايفيد أن نفزة ليست بالا ندلس وائما على الشاطيء المقابل لها فى المغرب 
الاقصى 3 

(9) المتواتر هنا وفى المراجع المختلفة أن الداعيتين اللذين أرسلا الى المغرب مما الحلوانى 
وأبوسقيان , ولم أجد فى غير هذا المكان ذكرا لابن بمكار مذاء ولعل هذه كنية أخرى 
لأبى سفيان ٠‏ 

(5) توجد بالهامس فى النسخنين ففرة ايضاحية ٠‏ هذا نصها : 

« كان بعث أبى عبد الله جعفر بن محمد الصادق يأبى سقين ( كذا ) وبالحلوانى الى 
المغرب فى سنة خمس وأربعين ومائة , وأمرعما أن يبسطا علم الأئمة » ولايتحاوزا افر بقية » ثم 
يفترقان فينزل كل واحد منهما ناحية » فامتثلا ذلك » وكان الحلوانى يقول : بعتت أنا 
وأبوسسفين 0 فقيل لنا : اذهيا الى ا مغرب فانكما تأتيإن أرضا يورا ء فاحرناها وكرماها وذللاها , 
الى أن يأتيها صاحب البذر فيحدها مذللهة فيبذر حبه فيها 2 وكان بين دخولهما المغرب ودخول 
جع مه بو اليس بن أحمد بن ذكريا ‏ ماثة ا كن 
انظر مافات هنا ص 5٠‏ . مامش 5 ٠‏ 


من أهل اليمن رجل من أولك الشيعة » يعرف بعل بن الفضل » فأحيره يأتهار اليمن + 
فبعث معه أبا القاسم رستم بن الحسين بن فرج بن حوشب الكوق - من رجالات الشيعة ‏ » 
وقال له : ٠‏ ليس لليمن إلا أنت » ء فخرجا من القادسية سنة ثمان وستين وماثتين » ودشلا 
اليمن » على حين انخلع محمد بن يَعْفْر(') ن الملك » وأظهر التوبة » قدعوا لأرفى هن آل 
محمد ٠»‏ وظهرت الدعوة سئة سبعين » وتسمى أبو القاسم بالمنصور ٠‏ وابعتى حصنا بجبل 
لاعة(') » وزحف بالجيوش »ء وفتح مدائن اليمن » وملك صنداء » وأخرج بنى يعفر » وفرّق 
الدعاة فى اليمن والبحرين » واليامة » والسند » والهند » ومصر والمغرب . 

وكان أَبو عيد الله المحتسب داعى المغرب ٠‏ وأصله من الكوفة . واسمه الحسين ين أحمد 
ابن محمد بن زكريا » من رام هُرْمُزِ() وكان محتسبا بسوق الغزل من اليصرة » وقيل إنما 
المحتسب أخوه أبو العياس محمد . 

ويعرف أبو عبد الله بالعلم » كان يعلم الناس مذهب الإمامية الباطنية » واتصل بالإمام 
محمد بن جعفر ء ورآى أهليته » فأرسله إلى ابن حوشب - صاحب اليمن ‏ »ء وأمره بامتثال 
أمره » والاقتداء بسيرته » ثم يذهب بعدها إلى المغرب . ويقصد بلد كتامة » فلما يلغ إلى 
ابن حوشب لزمه » وشهد مجالسه » وأفاد علمه : ثم خرج مع حاج اليمن إلى مكة حتى أنى 
الموسم » ولق به رجالات كتامة واختلط. مهم . ووجد لدهم بذرا من ذلك المذهب ‏ كما 
قدمنا ‏ » فاشتملوا عليه : وسألوه الرحلة فارتحل معهم إلى بلدهم » ونزل با » وجاهر 


- محمد بن يعفر ثانى ولاة اليعفريين على صنعاء والجند » ولى من 25855 الى 5/ا؟ ( ؟/ام‎ )١( 
٠. ) “ول‎ 
(؟) فى المراجع الجغراقية مديتة عدن لاعة , ووادى لاعة . وليس بها جيل لاعة » وعلى‎ 
كل فقد كانت متطقة لاعة باليمن من المواضع الأولى التى ظهرت بها الدعوة الفاطمية » وقد كانت‎ 
» معجم البلدان لياقوت‎ ٠ انظسر‎ ٠ مقرا للداعيتين على بن الفضل , وأبى عبد الله الشيعى‎ 
و (232-33 .م لكأن .م0 : عجمكل)‎ 
رسسهها ياقوت متصلة © وذكر أنها مركية من لفظين : رام لفظة فارسية ومعناها‎ )9 
مقصود أو هراد » وهرمز أحده الأكاسرة » وقال حمزة : رامهرمز اسم مختصر منرامهرمز أردشير»‎ 
وقال ياقوت انها ه مدينة مشهورة بنواحى خوزستان » والعامة يسمونها رامز كسلا متهم‎ 
0 » عن 'نتمة اللفظ‎ 


اوه سد 


عذعيه وأعان إمامة أهل البيت» ودعا للرغى هن آل محمد على عادة الشيعة  ٠‏ وأطاعته 
قيائل كتامة بعد فتن وحروب » ثم اجتمعوا على تلك الدعوة . 

ثم هلك الإمام محمد بن جعفر ين محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق بعد أن عهدلابته عبيد الله 
المهدى » وشاع خبر دعاته باليمن وإفريقية » وطلبه المكتتى » وكان يسكن عسكر مُكْرٌم » 
فانتقل إلى الشام » ثم طُلِبٍ ففر بنفسه وبابنه أنى القاسم ‏ وكان غلاما حدثا- ؛ وباغ مصر » وأراد 
قصد اليمن » فبلةء أن على بن الفضل أحدث فيها الأحداث من بعد ابن حوشب » وأساء 
السيرة » فكره دخول اليمن » واتصل به شأن أنى عيد الله » وما فتح الله عليه بالمذرب ء 
فاعتزم على اللحاق به ؛ وسرّح عيسى النوشرى - عاد «صر ‏ فى طلبه » وكائوا خرجوا هن 
الإسكددرية فى زىّ التجار » فلما أدركت الرفقة خنى حالهم » ما اشتيه من الزى ٠‏ فأفلتوا 
إل الغرب ٠‏ . 

انتهى كلام ابن خلدون - رحمه الله - 

قال المؤلف ‏ رحمة الله عليه - : 

وأنت إذا سلمت من العصبية والهوى » وتأملت ما قد مر ذكره من أدوال العلاعنين فى 
أنساب القوم علمتٌ ما فيها من التعسف والحمل مع ظهور التلفيق فق الأخيار » وتبين لك هنه 
ما تأ الطباعٌ السايمة قبوله » ويشهد الحس السلم بكذبه » فإنه قد ثبت أن الله تعالى لا بمد 
الكذاب المفتعل بما يكون سيبًا لانحراف الناس إايه » وطاعتهم له على كذيه . 

لا نلعن ذبيه محمد صلى الله عليه وسلم - ؛ « ولو تقول عَلَْيْنًا يعض الأقاوبل 
َأحَذَنَا مِنْهُ باليّمين ثم لَمَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِينَ »(') . 

وقال تعالى فى الدلالة على صدقه : «أفلاً يَرَوْنَ أنا تاد 'الأرصن: تتمشهااعة أطرانها 
أفَهُم العَاليبون 0 . 

وقد علم أن الكذب على الله تعالى » والافتراء عليه قى دعوى استسقاق الخلافة النبوية على 
الأمة » والإمامة لهم شرعا بكونه من ذرية رءمول الله صلى الله عليه وسلم - وآل بيته » من 


545 55 السورة 59 ر(الحاقة) الآيات‎ )١( 
٠ 55 الأنبياء ) آية‎ ( ١ (؟) السورة‎ 


أعظم الجنايات ٠‏ وأكير الكبائر » فلا يليق يحكمة الله تعالى أن يُظهر ءَنْ تعاطى ذلك واجتراً 
عليه » ثم بمده فى ظهوره بمعونته » ويؤيده بنصره حتى بملك أكثر مدائن الإسلام » ويورثها 
بئيه من بعده » وهو تعلل يراه يستظهر بهذه النع. الجليلة على كذبه » ويفتن بمخرقته العباد » 
ويحدث بباطله (1-) الفتن العظيمة والحروب المبيدة فى البلاد » ثم يخليه - تعالى ‏ وما 
تولى من ذلك بباطله من غير أن يشعره شعار الكذابين » ويّحِلّ به ما هن عادته تعالى أن يُحلّ 
بالمفسدين » فيدمره وقومه أجمعين . 

كما لايليق بحكمده تعالى أن يخذل من دعا إلى ديئه » وحمل الكافة على عبادته » 
ولا يؤيده على إعلاء كلمته ٠‏ بل يسلمه فى أيدى أعداء دينه الجاهرين بكفره وطفيالهم » 
حتى يزيدهم ذلك كفرا إلى كفرهم ؛ وضلالا إلى ضلالهم » فَإِنْ فِعْلّه هذا بالصادق فى دعائه 
إليه تعالى كدأييده الكاذب فيها سواء » بل الحكمة الإلهية والعادة الربانية » وسنة الله 
التى قد خلت فى عياده » اقتضت أنه تعالى إذا رأى الكذاب يسْتظهر ياأحافظة على التنمس 
بالباطل » ويتوصل إلى إقامة دولته بالكذب » ويحياها بالزور فى ادعائه نسبا إلى ردول الله 
صلى الله عليه وسلم غير صحيح » وصرفه الناس عن طاءة بنى العباس_الثابتة أنسامم » 
المرضية سيرتهم » العادئة بزعمهم أحكامهم ومذاهبهم - أن يحول بينه وبين همه بذلك » 
ويسلبه الأسباب الى يتمكن ا من الاحتراز » ويعرضه لما يوقعه فى المه.لك » ويسلك به 
سبيل أهل اليغى والفساد . 

فلما لم يفعل ذلك بعبيد الله المهدى ٠‏ بل كتب تعالى له النصر «لى ٠ن‏ تاوأه » 
اليد معونته على من خالفه وعاداه » حتى مكّن له فى الأَرض » وجعله وبنيه عن بعده 
أعَةَ » وأورثهم أكثر البسيطة » وملكهم عد متشو العمارة فى هرت الكذنن إى اخز 
ملك مصر » والشام » والحجاز » وعمان » والبحرين » واليمن » وملكوم يغداد وديار بكر 
مذة ء ونشر دعوئهم إلى خراسان » ونصرهم على عدوهم أ نصر » تبون أن دعواهي الانتساب 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صحيحة » وهذا دليل يجب التسلم له . 

وقد روى موسى بن عقّبة أن هرقل لما سأل أيا سفيان بن حرب عن رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ‏ كان مما قاله له : وأتراه كاذبا أو صادقا ؟» قال أبو سفيان: «بل هو 


حب ١١‏ حنست 


كاذب » ء قال هرقل : ولا تقولوا ذلك . فإن الكذب لا يظهر به أحد . ١‏ والله يَقولٌ 


الح وَمُوَ يَهيِى السْبِيلَ :(© . | 

وقد ثقل عن أنّة أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ الإشارة إلى أدر عبيد الله المهدى : فمن 
ذلك : أن موسى الكامم بن جعفر الصادق سثل عن ظهور القائم مبى يكون ؟ فقال : 

«إن ظهور القائم مثله كمثل عمود من نور سقط. من المماء إلى الأرض ٠‏ رأسه بالمغرب . 

وأسفله بالمشرق ) . 

وكذلك كان بداية أمر المهدى عبيد الله . فإنه ابتدأ من المغرب . وانتهى أمره على 
يد بنيه إلى المشرق » فإنه ظهر بسجلماسة ‏ فى ذى الحجة سنة تسعين وهائتين - : وهى 
أقصى مسكون المغرب ٠‏ ودُعى للمستنصر بيغداد فى سنة إحدى وخخمسين وأربعمائة . 

ركان عل بن محمد بن على بن مومى الكاظ يقول : « فى سنة أربع وخمسسين ومائتين 
ستكشف علكم الشدة : ويزول عنكم كثير مما تجدون إذا مفمت عنكم سنة اثنتين وأربعين ) 
يشير بذلك إلى أن البداية من تاريخ وقته : فيكون المراد سئة ست وتسعين ومائتين » وى 
ذى الحجة منها كان ظهور الإمام المهدى بالله ‏ رحمة الله عليه9؟) ‏ . 


(1) سورة ؟9؟ ( الأحزاب ) »2 آية 5 , وقد وردتهذه الآيه فى نسخة (ج) قبل هذا بقليل بعد 
الجملة : ٠‏ وهذا دليل يجب التسليم له , ٠‏ 

(؟) يوجد بهامش نسخة ج أمام هذا اللفظ تعليق هذا نصه : 

7 « انما حمل المؤلف رحمه الله على ردما قاله أممل النسب فى حق الفواطم والاحتجاج 
لهم والاكثار فىمدحهم ٠‏ والانتصار لمذهيهم الذى اتشهر بين الأمة خلافه , وعو معذور قيه ؛ لأنه 
رحمه الله ينتهي نسبه لهم » وعو يذكره لاسيما فى آول الكتاب بخطه أنه ينتهى الى تميم» 
وانظر الى قوله : » ان الكاذب لايملك البلاد ولا يمكن له فى الأآرض » » وقد سمعنا قديما عن 
بختنصر » وحديا عن التتاد وتيمور » وقبل ذلك بنى أمية وهم متغلبون على آل البيت من مدة 
أمير المؤمنين وأولاده الحسن والحسين واولادعم يفعلون بهم الاقاعيل , وهم فى غاية من القوة 
والتمكنّ في السلطان » ٠‏ 


ذكر 
ما كان من ابتداء الدوئة الفاطمية 


إلى أن بئيت القاهرة 


وذلك أن أبا عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الشعيى . سار إلى أل القاسم 
رستم بن الحسن بن فرج بن حوشب بن ذاذان الكوفى باليمن » وصحبه وصار من كبار أصحابه ؛ 
وكان له علم وفهم ودهاء ومكر » فلما ورد على ابن حوشب موت الحلواق ورفيقه بالمغرب » قال 
لأى عبد الله الشيعى : 

إن أرض كتامة(') من المغرب قد حرا الحلواق وأبو سفيان» وقدمانا » وليس لها غيرك ؛ 
فبادر فإنها موطأة مهدة لك ٠ . ٠‏ 

فخرج أبو عبد الله إلى مكة » وقد أعطاه ابن حوشب مالا » فلما قدم مكة سأل عن حجاج 
كتامة » فأرشد إليهم » واجتمع بهم + ولم يعرفهم قصده : وذلك أنه جلس قريبا متهم : 
فسمعهم يتحدثون بفضائل آل البيت : فاستحسن ذلك : وحلهم فى معناه» فلما أراد القيام 
سألوه أن يأذن لهم فى زيارته . فأذن لهم ء وسألوه أين مقصده ؟ فقال : مصر : ففرحوا 
يصحبته » فرحلوا » وهو لا يخبرهم بغرضه » وأظهر العبادة والزهد : فازدادوا فيه رغبة ؛ 
وخدموة  .‏ 

ركان يسألهم عن بلادهم وأحوالهم وقبائلهم » وعن طاعتهم لسلطان إفريقية ؛ فقالوا : 

وماله علينا طاعة ؛ وبيئنا وبينه عشرة أيام » . 


: يوجد بالهامش فى التسختين تعريف بكتامة هذا نصه‎ )١( 

« يقال ان كتامه من ولد كتامة بن افريقشى بن صيفى بن سبا الأصغر ٠‏ وقيل : افريقش 
ابن زرعه وهو حمير الأصغر » وقيل : هو قيس بن زرعة بن زهير بن أيمن ابن هميسع ( كذا ) 
ادن حمير الأكبر ١‏ وبقال : افريقين بن صيفى » وقيل : ان كتامة اخوة صنهاجة » ٠‏ 


قال : 

أتحملون السلاح ؟ 

قالوا : 

وهو شغلنا » 

ولم يزل يتعرف أحوالهم حتى وصلوا إلى مصر » فلما أراد وداعهم قالوا له : 


«أى شىء تطلب عصر ؟» 


قال : 
و أطلب التعلم مها » 
قالوا : 


وإذا كذت تقصد هذا » قبلادنا أنفع لك » ونحن أعرف بحقك » 

ولم يزالوا يه حتى أجابهم إلى المسير معهم . 

فلما قاربوا بلادهم لقيهم رجال من الشيعة فأخبروه بخبره . فرغيوا فى نزوله عندهم ء 
وأقرعوا فيدن يضيفه منهم . 

ثم ارتحلوا حتّى وصلوا إلى أرض كتامة منتصف ربيع الأول سنة ثمان وثمانين ومائتين » 
فسأله قوم أن ينزل عنده حتى يقاتلوا دونه » فقال لهم : 

«أين يكون مج الأخيار ؟ » 

فعجيوا من ذلك » ولم يكونوا ذكروه له » فقالوا له ٠‏ 

«عند ببى سليان» . 

فقال :- 

إليه نقصد » ثم نأق كل قوم منكم فى ديارهم » ونزورهم فى ببوتهم » 

فأُرضى بذلك الجميع 


كم 


وسار إلى جبل يقال له دإيكجان(') ء وفيه «َجْ الأخيار» » فقال : 

دهذا فج الأخيار » وما سمى إلا بكم » ولقد جاء ف الآثار : للمهدى هجرةٌ كنبو عن 
الأوطان » ينصره فيها الأخيار من أهل ذلك الزمان قوم اسمهم مشتق من الكيّان » وبمخروجكم 
فى هذا الفج سُمى فج الأخيار» . 

فتسامعت القبائل » وأتاه البراير من كل مكان ؛ فعظلم أمره إلى أن تقاتلت كتامة عليه مع 
قبائل البربر » وهو لايذكر فى ذلك امم المهدى » فاجتمع أهل العم على مناظرته وقتله » قمئعه 
الكتاميون من المناظرة » وكان اسمه عندهم « أيا عيد الله اللشرق » 

وبلغ خبره إلى إبراهم بن أحمد بن الأغلب ‏ أمير إفريقية ؛ فأرسل إلى عامله على مديئة 
هِيلّة(') ليسأله عن أمره » فصكْره عنده » وذكر أنه يليس الخشن » ويأمر بالخير والعبادة » 
فسكث عله . 

ثم إن أبا عبد الله قال للكتاميين . 

أنا صاحب البذر الذى ذكر لكم أبو سفيان والحلواق . 

فازدادت محبتهم له » وتعظيمهم لأمره » فلما ظهر لأعل المغرب علمه وفضله » قال أحد 
الأولياء لأصحابه : 

ولولا واحدة كان الحلوانى يقولها ماتخالجى الشك فى أن هذا الرجل هو الذى كان الحلواق 


- 
0 


ييشر به 


(1) يوجد فى الهامش بالنسختين تعريف بجيل ايكجان هذا نصه : 
« ايكجان جبل بالقرب من قسنطينة » فيه قبائل كتامة » وهم كرام وقد قنوا » * 
وقال الدكتور حسن ابراهيم حسن فى كابه « الفاطميون فى مصر ) ص 5858» أن ايكجان 
بيقع فى منتصف الطريق بين طنجة وفاس , وايكجان جمع حاج ٠‏ وكانوا يطلقون ٠:‏ من 
قديم الزمان هد ززم" وهو محل اجتماع الحجاج من الاندلس وشمال المغرب الأقصى ٠‏ 
(1) ميلة عرفها ياقوت بآنها مديئة صغيرة بأقصى افريقية » بينها وبين بجاية للاثة أيام 
وبينها وبين قسنطينة يوم واحد * 


قالوا : 

ووما هى ؟ 

قال : 

كان إذا وصفه قال : فى فيه إصبع » 
قبلغ ذاك أبا عيد لَه فتيسم وقال : 
وهذا لا يكرن » 


فلما أخذ العهد بعد ذلك على هن سمع هذا القول » واشترط. عليهم الكّان : وضع إصبعه على 
فيه وقال : 

«هذا هو الإصبع الذى كان يقوله الحلواق ؛ أمركيم بالصمت والكيّان : فأُما أن يكون فى فم 
رجل إصبع فلا » 


فقالوا «وكذلك والله هو 


وتفرقت البرابر وكتاءة بسببه . وأراد بعضهم قتله » فاختى » ووقع بينهم قتال شديد » 
واتصل الخير بالحسن بن هرون عن أكابر كتاءة ‏ فأخق أبا عبد الله إايه . ودافع عنه . 
ومضى به إلى مديئة تاصروت فأئته القبائل عن كل «كان . وعظم شأنه ٠‏ وصارت أأرئاسة 
للحدمن بن هرون ؛ وسلم إليه أبو عبد الله أعئة الخيل » وظهر من الاستتار . وشهد الحروب » 
فكان الظفر له . وعم الأموال » وخندق على مدينة تاصروت ء وقد زحفت إليه قبائل الغرب» 
فاقتتلوا عدة مرار » كان له فيها الظفر . وصار إليه أموالهم . فاستقام له أمر البربر وعاءة 
كتامة » وزحف إلى مدينة ديلّة » وقاتئل أهلها قتالا شديدا . وأُخذ الأرباض ٠‏ ثم لك البلد 
بأّمان » فبعث إليه إبراهم بن الأغاب ابنه الأحول فى إثنى عشر ألفا . وأتبعه مثلهم . فالتق مع 
أبى عيد الله فاتوزم أبو عبد الله . وقتل كثير من أصحابه »© وتبعه الأدول.. كال مدنا القلج » 
ولحق أبو عبد الله بجبل إيكجان » وملك الأحول مدينة تاصروت ٠‏ وأحرقها وأحرق مدينة 
بيلة » فبنى أبو عبد الله دار هجرة بإيكجان : وقصده أصحابه ‏ وعاد الأحول إلى إفريقبة » 


لذن 


فمات إبرهيم بن الأغلب ٠‏ وقتل ابنه أبو العباس » وولى زيادة الله بن الأغلب » واشتغل ياللهو 
واللعب » فاشتد سرور أبى عيد الله . 

ثم إن أبا مضر زيادة الله قتل الأحول ٠‏ فانتشرث حيتكذ جنود ألى عبد الله فى البلاد» 
وصار يقول : 

« المهدى يخرج فى هذه الأيام » وملك الأرض ء فيا طون لمن هاجر إل » وأطاعنى » . 

وأخذ يغرى الناس بزيادة الله ويعيبه » وكان أكثر (8 ب) من عند زيادة الله من الوزراء 
شيعة » فلم يكن يسوءهم ظفر أَلى عبد الله » خصوصا وقد كان يذكر لهم من كرامات المهدي » 
وأنه يحبى الموق ؛ ويرد الشمس [ من مغربها] » وتملك الأرض بأسرها » وهو مع ذلك يبعث 
إلى الوزراء » ويعدم, » (' وبعث أبو عيد الله برجال "© . 


(!4 أضيفت هذه الجملة عن (ج) * 


ذكر 
خروج عبيد الله الهدى الى المغرب 


وكان من خبر ذلك أن أبا عند الله مير إلى عبيد الله رجالا من كتامة يخبرونه(١)‏ بما فتح 
اله عليه ؛ وأنهم ينتظرونه » فوافوه بسلمية من أرض حمص » قد كان اشتهر خمِرٌ عبيد الله عند 
الناس » فطلبه الكتنى » ففرٌ من سلمية ومعه ابته أبو القامم نزار - الذى قام بالأمر من بعده» 
وخرج معهما خاسته '') ومواليه . 

فلما انتهى إلى مصر أقام مستترًأ بزى التجار ء فأذت الكتب إلى عيمى الترشرى - أمير مصر- 
من العتضد لله العبابى بصفة عبيد الل وحليته . وأنه رأَنعد عب الارق «يقبة ه وكلّ هن 
يشبهه ؛ فلما قرئت الكدب كان فى المجلس ابن المدير الكاتب . بأ ذاك عبيد الله » فسار 
من مصر مع أصدابه ومعه أدوال كثيرة » فأوسع فى النفقة على هن صحبه ٠‏ وفرّق النوشرى 
الأعوان فى طلب عبيد اد . وخرج بنفسه ء فلدا رآه لم يدك في: ‏ وقبفى عليه » ووكل به 
وقد نزل فى بستان . . استدعاه ليأكل عمة .3 أعلمة ' انراق لاق اق نوق 

«أعلمنى حقيقة أمرك حتى أطلقك » . 

فخوفه الله تال وأذكر -اله » مما زال يتلطف به حتى أطلمه وخلّ .بيله ٠‏ وأراد أن 


برسل معه من يوصله إلى رفقته ؛ فقال ٠‏ الا <احة أن ذاك م .هءم ‏ 


يم 
وقيل إنه أعطاه مالا فى 'اباطن حتى أطاقد قرجع يدث أي ا ترخرة عه باللوم » 
دثدم على إطلاقء ؛ وأراد أن يبعث الحيىق ورعه لدرده 
1 506 9 2 0 
وكان عبيد ش قل لحق بأمدبه . فإذا ينه ابو القا.م كد ميم كداً كن يصيد به ) 
)١(‏ الأصل : «٠‏ يخبر فيه » والسصحيح عن (ج) ٠‏ 


( الأصل 0 عن مواليهى ورع) 3 وخرح ععدا دوالامة : والنى حيح عن 0 أن الأثير 
خمكامل , م 8 )2 ص )1١5‏ 3 


وهو يبكّى عليه ٠‏ فعرفه عبيدة أنهم تركو. فى البستان الذى كاثوا فيه . فرمجع عبيد الله 
بسبب الكلب حتى دخل البستان ومعه عبيده »© فلما رآه النوشرى سأل عن خمره » فقيل إته 
عاد يسيب كلب لولده قال التنوشرى لأصحابه : 

« قحك الله 5 أردتم أن تحملوى على هذا الرجل حبّى آخذه » قاو كان يطلب ها يقال 
أو لو كان مريبا لكان يطوى المراحل ويخى نفسه ء ولا كان يرجع فى طلب كلب(3') , ء 
وتركه » ولم يعرض له 

فسار عبِيدٌ الله وخرج عليه عدة من اللصوص مو ضع يقال له : ( الطاحونة » » فأخدوا 
بعض متاعه » منه كتب وملام كانت لآبائه » فعظم أمرها عليه(؟) ؛ فيقال إنه لما خرج 
ابئه أبو القاسم فى المرة الأولى إلى الديار المصرية أخذها من ذلك المكان 

ثم إن عبيد اله انتهى - هو وولده - إلى مدينة طرايلس » قفارق التجار » وكان فى صحبته 
أبو العياس أخو أنى عيد الله » فقادمه عبيدٌ الله إلى القيروان » قسار إليها » فوجد خبر عبيد الله 
قد سبق إلى زيادة الله بن الأغلب » ققبض على أل العباس وقرره » فأنكر ٠‏ وقال : 
: أنا رجل تاجر ضحت رجلا القثل 6+ فيس . 

وبلغ الخبر إلى عبيد الله » فسار إلى قسنطينة . 

ووصل كناب زيادة الله إلى ناظر() طرابلس بأخد عبيد الله ؛ فلم يدركه ء وواق عبيد الله 
قسطنطينة » فلم يقصد أبا عبد الله + لأن أخاه أبا العباس كان قد أخذ » وسار إلى سجلماسة ٠‏ 
فوافت الرسل فى طليه » وقد سار فلم يوجد ؛ ووصل إلى سجلماسة فأفام بها » وقد أقيمت له 
المراصدٌ بالطرقات . 

)١(‏ هن النصوص الاسماعيلية الهامة التى نشرها المستشرق ايفائوف نص هام يتحدث عن 
رحلة المهدى من الشام الى المغرب » ومؤلف هذا النص هو محمد بن محمد اليمانى ٠‏ وعنوانه 
ه سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج اللمهدى من سلمية ووصوله الى سجلماسة » وقد نشر هذا 
النص فى ( مجلة كلية الآداب بجامعة العاهرة , ديسمير ١9553‏ ) وقد وردت فيه قصة القائم 
كما ذكر هنا ٠‏ 

(9) راجع المصدر المذكور فى الهامثي السا بق ٠‏ 

زلف ' ١‏ عامل م ٠‏ 


ركان على سجلماسة اليسع بن مدرار » فأهدى إليه عبيد الله وواصله ء فقرّيه اليسع 
وأحبه » فأناه كتاب زيادة الله يعرّفه أن الرجل الذى يدعو إليه أبو عبد الله الشيعى عنده » 
لم يجد يدا من القبض على عبيد الله وحيسه ٠‏ 

وأَخذ زيادة الله فى جمع العساكر » فقدم إبراهم بن حنيش(١)‏ من أقاربه على أربعين 
ا با ا ا ا او 01 
وأناه كثير من كتامة الذين لم يطيعوا أبا عبد الله » وقثل فى طريقه خلقا كثيرا من أ صحاب 
أبى عبد الله هذا » وأبو عبد الله متحصن بالجبل » » فأقام إبراهم بقسنطينية ستة أشهر » فلما 
وأ أن أبا عبد الله لا يتقدم إليه زحف بعساكره » فأخرج إليه أبو عبد الله خيلا » ( ١١1ب‏ ) 
فلما رآها إبراهم قصد إليها بنفسه ٠‏ والأثقال على ظهور الدواب لم تحط. » فقاتلهم قتالا 
كثيرا » وأدركهم أبو عبد الله ٠‏ فائهزم إبراهم بمن معه وجُّرح » فدثم أبو عبد الله جميعٌ مامعهم » 
وقتل منهم خلقا كثيرا » فسار إبراهيم إلى القيروان » وعظظم أهرٌ أنى عبد الله » واستقرت دواته . 

وكتب كتاباً إلى عبيد الله - وهو بسجن سجلماسة ‏ يبشره » وسيّر الكتاب مع بعض 

. ءِ 

ثقانه » فدخل عليه السجن فى زى قصاب يبيع الل ؛ فاجتمع به وعرفه . 

ونازل أبو عبد الله عدة مدائن فأخذها بالسيف » وضايق زيادة الله غ٠‏ فحشد وجمع 
عسكره ٠‏ وبعث إليه هرون الايبى(') فى خلق كنير » فقتل هرون فى خلائق لا تحصى . 
فاشتد الأمر على زيادة الله » وخرج بنفسه » فوصل إل الأَرْيّس ى سئة خمس وتسعين 
ومائتين ؛ وسيّر جيشاً مع ابن عمه إبراهم بن الأغلب . 

واشتغل زيادة الله بلهوه ولعبه » وأبو عبد الله يأخد المدائن - شيئاً بعد شىء - عنوة 
وصلحا » فأخذ « مَجّانَة9) » » و + تيفاش9) » ء و ١‏ مسكيانة » و ١‏ تَبسّة(") 6غ وسار 
إلى إبراهم ؛ فقتل من أصحابه » وعاد إلى جبل إيكجان . 
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49 عد اق 0 مشجية ونش ل اش فس ل ا ا نغ القيروان 
خمس مراحل »2 معجم ياقوت 
(5) ذكر المقريزى فى جتى الأزهار » ص ١؟‏ ب أنها على ست مراحل من بجاية + 

(©) ذكر ياقوت أنهر بلد مشهور من أرض افريقية بينه وبين قفصة ست مراحل وهو بلد 
قديم به آثار للملوك وقد خرب الآن أكثرها ٠‏ 


فلما دخل فصل الربيع » وطاب الزمان » جمع أبو عبد الله عسكره فبغلت مائة ألف 
فارس وراجل ؛ وجمع زيادة الله مالا يدصى ٠‏ وسار أول جمادى الآخرة سئة ست وتسعين 
ومائتين : فالتقوا مع أنى عبد الله » واقتتلوا شد قتال ؛ وطال زمته » وظهر أصحاب زيادة الله 
ثم إن أبا عبد الله كاده بخيلٍ بعثها من خلفهم » فالبزم أصحاب زيادة الله وأوقع فيهم 
القعل » َنم أموالهم » وكان ذلك فى آخر جمادى الآخرة » ففرٌ زيادة الله إلى ديار مصر ع 
فدخل إبراهم بن الأغلب إلى القيروان » فقصد قصر الإدارة » ونادى بالأمان » وتسكين 
الناس » وذكر زيادة الله وذمّه » وصغّْر أمر أَى عبد الله » ووعد الناس بقتاله » وطلب منهم 
. 
الأموال » فقالوا : 

د إنها نحن فقهاء وعامة وتجار » وما أموالتا ما يبلغ غرضك ؛ ثم إنهم ثارا به ورجموه . 

فخرج عنهم . 

ودخل أبو عبد الله إلى مدينة رقادة : فامّن الناس » ومتع من النهبء وخرج الفقهاء 
ووجوه أهل القيروان إلى لقاء أن عبد الله » وسلموا عليه » وهنوه بالفتشح» فردٌ عليهم ردًا 
حسنا » مهم » وقد أعجبوا به وسرهم » فأخذوا فى ذم زيادة الله وذكر مساوثه » فقال لهم : 

وها كان إلا قوياً وله منعة ودولة شامخة » وها قصر فى مدافعته » ولكن أمر الله لا يعاند 
ولا يداقع » : 

فامسكوا عن الكلام . 

وكان دخول أبى عبد الله رقادة يوم السيت مستهل رجب سنة ست وتسعين ومائتين » 
فنزل ببعض قصورهاء وقرق دورها على كتامة » ونادى بالأمان » فرجع الناس إلى أوطاتهم » 
وأخرع العمال إلى البلادء وطلب أهل الشر فقتلهم » وأمر بجمع ما كان لزيادة الله من الأموال 
والسلاح وغيره » فاجتمع هنه كثير » وكان له عدة من الجوارى لهن حظ من الجمال » فلم 
ينظر إلى واحدة منهن» وأمر لهن بما يصلحهن . 

قلما كان يوم الجمعة أمر الخطباء بالقيروان ورقادة فخطبوا ولم يذكروا أحدا » وأمر 


5 


يضرب السكة(') وألا يتسه(5) عليها اسم » وجعل فى الوجه الواحد: « بلغت حجة الله ؛؛ وق 
الآحر : و تفرّق أعداء المع . 
ونقش على السلاح ٠:‏ عدة فى سبيل الله . 


وومم الخيل على أفخاذها : أللك شع . 


وأقام على ما كان عايه من لباس الخشن الدون» والقليل من الطعام الغليظ . 
ولا استقرت الأمور لأنى عبد الله فى رقادة وسائر بلاد إفريقية أتاه أخوه أو العباس 
أحمد المخطوم » قففرح بهء وكان هر الكبير 3 


)١(‏ عرف ( المواردى : الأحكام السلطانية ع ص ١59‏ ) السكة بأنها الحديدة التى تطبع عليها 
الدراهم , ولذلك يت الدراهم المضروبة سكة » وقد شرح ( المقريزى : الأوزان والاكيال 
الشرعية 0 نشر بعتادية » ص 85 ) السكة باأنها الدينار والدرهم المضرويان 2 سمى كل متهيا 
سسمكة لأنه طبع بالحديدة المعلية ويقال لها السكةء وكل مسمار عند العرب سكة ٠‏ انشر أيضا ٠‏ 
( المقريزى : اغاثة الآمة » نشر زيادة والشيال , ص ٠08‏ , حاشية 1١‏ )4 ص 0٠0-55١)هء‏ 

(9) ج :2 ينقشى » ٠‏ 
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ذكر 
ظهور عبيد الله المهدى 


وذلك أن أبا عبد الله الشيعى لما دخل شهر رمضان سنة سسث وتسعين ومائتين سار هن 
رقادة - وقد استخلف أخاه أبا العباس على إفريقية - فى جيوش عظيمة : فاهتز المغرب 
لخروجه ء وخافته زناتة » وزالت القبائل عن طريقه » وأتته رسلهم فدخلوا فى طاعته » فلما 
قرب من سجلماسة بعث اليسع بن مدرار صاحبها إلى عبيد الله وهو فى جيشه - يسأله 
عن نسبه وحاله » وهل أَبو عبد الله قصد إليه ؟ فحلف له أنه ما رأى أيا عبد للم « ولما 
أنا رجل تاجر » » فأفرده معتقلا بدار وحده » وأفرد ابنه أيضا » قجعل عليهما الحرس » 
وقرر ولذه » فماحال عن كلام أبيه » وقرّر رجالا كانوا معه وضرم » فلم يقروا بثىع . 

وباغ ذلك أبا عبد الله » فشق ( 4 ب ) عليه » وأرسل إل اليسع يتلطف به وأنه لم 
يقصده للحرب » وإنما له حاجة مهمة عنده » فرمى الكتب وقتل الرسل » فعاوده بالملاطفة 
خوفا على عبيد الله » ولم يذكره » فقتل الرسول ثانياء فأسرع أبو عبد الله فى السير » ونزل 
عليه» فخرج إليه اليسع وقاتله يومه كله ؛ فلما جَنْه اليل فرق أصحابّه من أهله وبنى 


عمه » وبات أبو عبد الله فى غم عظم خوقا على عبيد الله . 


فلما أصبح خرج إليه هل اليلدء وأعلموه يبرب اليسع ؛ فدخل هو وأصحابه البلدء وآتوا 

مكان عبيد الله وأخرجوه وأخرجوا ابنه فى يوم الأحد لسبع خلون من ذى الحجة سسنة ست 

وتسعين ومائتين ؛ وقد انتشر فى الناس سرور عظم كادت تذهب منه عقولهم ؛ فأركيهما 

أبو عبد اللهء ومثشى هو ورؤساء القبائل بين أيدهما » وأبوعبد الله يقول للناس : و هذا مولاكم ؛ ء 

وهو يبكى من شدة الفرح » حتى وصل [ إلى ] فسطاط ضربه له فنزل فيه » وبعث الخيل ى 
طلب اليسع » فأدرك وأخذ » فصُرب بالسياط وقتل 
08 


( 5 - اتعاظ الحتفسا ) 


وأقام عبيدٌ الله المهدى بسجلماسة أربعين يرما » ثم سار إلى إفريقية » وأحفر الآدوال 
من إيكحان فجعلها أحمالا » وصار ما إلى رقادة فى العشر الأخير من ربيع الآتر مانة سبع 
وتسعين ومائتين . 

وزال ملك بتى الأغلب من إفريقية » وملك بنى مدرار من سجلماسة » ومُلّك بتى رمتم!') 
م تاهرت(؟) : 

ملك المهدى جميع ذلك» فلما قرب هن رقادة تلقاه أهلها وأهل القيروان وأبو عبد الله 
ورؤسساء كتامة مشاةً بين يديه ١‏ وابنه خلفه » فسلموا عليهء فرد عليهم رداً جميلا. وأمرهم 
بالانصراف » ونزل بقصر من قصور رقادة . 

وأمر يوم الجمعة أن يذكر [ اسمه ] فى الخطبة . ويلقب بالمهدى أمير المؤمنين فى جميع 
البلاد» فلما كان بعد صلاة الجمءة جاس رجل يعرف بالشريف ‏ ومعه الدعاة . وأحضيروا 
الناس ؛ ودعوهم إلى مذهبهم ؛ وقتل من لم يوافق : 

وعرض المهدى جوارى زيادة الله فاختار منهن لنفسه واولده . وفرّق ها بتى على وجوه 
كتامة » وقسم عليهم أعمال إفريقية . ودون الدواوين » وجبا الأموال . واستقرت قدهه . ودانت 


له أهل البلاد » واستعمل العمال عليها : 


)!١(‏ انظلر : (ل1عبم 142 © : استقطصحمم) 

(؟) كال باقوت : تاهرت : أسم لمديئتين متقرر بتبن فى افصى المغرب . تقال لاحدنهما 
تاهرت الغديمة والأخرى تاهرت المحدثة ٠‏ بين تلمسان وفلعة بسى حماد وكال ( على بيجت : 
قاموس الأمكنة والبقاع . ص 7١‏ ) ولا تزال مدبنة داهرت قائمة لبومنا عدا . وى احدى 
موانى الجزائر تابعة لولاية وهران وتبعد عنها بنحر -؟5 كم ٠‏ 


ذكر 

َ قتل أبى عبد لله الشسيعى 

وكان سبب قتله أن المهدى لما استقامت له البلاد باشر الأمور ينفسه » وكف يَدَ أنى عبد الله 
ويد أخيه أي العباس » فداخل أبا العباس الحسدٌ » وعظم عايه الفطام عن الأمر والنهى؛ 
والأخذ والعطاء » فقيل يزرى على المهدى فى مجاس أخيه » ويتكلم فيه : وأخوه ينهاه » 
ولايزيده ذلك إلا لجاجاء ولام أخاه وقال له : 

« ملكت أمراًء فجئت عن أزالك عنه » وكان الواجب عليه أن لك قط لف 

زمار جه عد أثر فى قلب أنى عبد الله ء وقال للمهدى : 

١‏ لوكنت تجاس فى قصرك وتتركنى مع كتامة آمرهم وأنهام » لأنى عارف بعاداتهم لكان 
ذلك أهيب لك فى أعين الناس» . 

وكان قد بلغ المهدى ما يجهر به أبو العباس » فرد ردا لطيغا » وأسرٌ ذلك فى نفسه . 

ا لد إلى المقدعين ما فى نفسه . ويقول . 

اما جازاكم على ما فعلتم » بل أخذ هو الأموال من إيكجان » ولم يقسمها فيكم » . 

وكل ذلك يبلغ المهدى وهو يتغافل» فزاد أبو العباس فى القول؛ حتى قال : 

. إن هذا ليس بالذى كنا نعتقد طاعته وندعو إليه » لأن المهدى يأك بالآيات الباهرة»‎ ١ 

فار ذلك فى قلوب كثير من الناس » حتى إن بعضهم من كتامة واجه المهدى بذلك وقال : 

«إن كنت المهدى فأظهر لنا آية » فقد شككنا فيك» . 

فقتله المهدى . 

رخاف ابو عي الله وعلم أن المهدى قد تغيّر عليه . فاتفق مع أخيه بجماعة من كتاءة 
على المهدى » ودشخلوا عليه مراراً » فلم يجسروا على قتله ؛ ونقل ذلك إلى المهدى من رجل 


كان يوافقهم على ماهم فيه ٠‏ ثم يأ المهدى فيخيره . فأخذ المهدى فى تفريق القوم فى البلاد » 
وكان كبيرهم أبو زاكى تمام بن معارك الإيكجنى : فسيره واليا على طرابلس . وكتب إلى 
عاءلها سرا بقتله عند وصوله» فلما وصل أبو زاكى قتله العامل» وأرسل برأسه إل المهدى » 
فأمر حينئذ بقتل جماعة » وأعد ( ١ ٠١‏ ) رجالا لأى عبد الله وأخيه أن العباس » فلما 
وصلا إلى قرب القصر حمل القوم على أنى عبد الله فقال ٠:‏ لاتقعلوا » فقالوا له : « إن الذى 
أمرتنا بطاعته أمرنا بقعلك» » فقّئل هو وأخوه فى اليوم الذى قُتل فيه أبو زاكى » وذلك 
يوم الاثئين للنصف من جمادى الآخيرة سنة ثمان وتسعين ومائتين بمديئة رقادة. «صلى عليه 
المهدى ؛ وقال ؛: 

و رحمك الله أبا عبد الله وجزاك خيرا بجميل سعيك» . 

وثارت فتئة بسبب قتاهماء وجرد أصحابها السيوفٌ » فركب المهدى وآءن الناسّ فسكنوا» 
ثم تتبعهم حى قتلهم . 

وثارت فتنة ثانية بين كتامة وأهل القيروان قُتل فسا خلق كثير » فخرج المهدى وسكن 
الفتنة » وكف الدعاةٌ عن طلب التشيع من العامة . 

وكان أبو عيد الله من الرجال الدهاة الخبيرين مما يصنعون » أحد رجالات الم النائمين 
بنقض الدول وإقامة الممالك العظيمة من غير مال ولا رجال . 

ولا قتل أبو عبد الله واستقام أمر الهدى عهد إلى ولده أ الاسم بالخلافة » ورجعت 
كتامة إلى يلادهم فأقاموا طفلا » وقالوا : «هنا هو المهدى » » ثم زعموا أنه يوحى إليه ع 
وزعموا أن أبا عبد الله لم بمت » فبعث إليهم المهدى ابنه أبا القامم » دقاتلهم حتّى هزمهم . 
واتبعهم إلى البحر » وقتل منهم خلقا كثيرا » وقتل الطفلّ الذى أقاموه . 

ثم إن أمل صقلية خالفوا على المهدى ؛ فأنفذ إليهاء وقدل من أهلها . 

وخالف عليه أهل تَامَرْتَ » فغزاها » وقتل أهل الخلاف » وتتبعَ بنى الأمْلّب » فقتل 
منهم جماعة برقادة . 

فلما كان سنة إحدى وثلامائة جهز المهدئ العساكر من إفريقية مع ولده أن القاسم 
إلى مصرء فساروا إلى بَرْقَة » واستولوا عليها فى ذى الحجة » وساروا إلى الاسكندرية والفيوم 


م - 


فضيق على أهلهما » وبعث المقثدر بالله مؤنساً الخادم(') فى جيش كثيف » فحارمم وأجلام 
عن مصر إلى المغرب . 

وكان سبب تحرك 4 أى القاسم ب بن المهدى إلى حرب أهل مصر أنه وجه إلى يغداد قصيدة 
يفخر فيها بنسبه » وما فتح من البلادء فأجابه الصولى(؟) بقصيدة على وزتها وروجاء فمئها : 

فلو كانت الدنيا مثالا لطائر لكان لكم منها مما حَرْتَمْ الدب 

قحل هيه هذا البيت ع :وقال:: 

« والله لا أرال حتّى أملك صدّر الطائر ورأسّه إن قدرتُ » وإلا أهلك دونه , . 

وكابد على ديار «صر من الحروب أهوالا ؛ ومات ولم يظفر ا » وأوصى ابنه المنصور 
ما كان فى عزمء» فشغلته الفتن » وكان الظافر ما المع . 

فلما كان فى منة اثنتين وثلائمائة أنفذ المهدى جيشا مع قائد ٠ن‏ قواده يقال له حُياصَة 
البح » فتلي على الامكهرية » ثم سار من يريد مصر ء فأرسل المقتدر بالله مُوْدٍ 
تكن إل فين افده بالسلاح والأموال » فالتى بحْبّامّة فى جمادى الأولى » فكانت 
بينهما حروب كثيرة » قتل فيها من الفريقين جد عظم/ » والبزم حيّاسَّة فى سَلْخْ جمادى 
الآخرة » ويقال إنه قل فى هذه الواقعة قعة سبعة آلا 1و] لما صارحياسة إلى المغرب تتله المهدى . 

وفيءا » خالت عليه عروبة بن سيض() الكتامى بالقيروان » واجتمع عليه خلق كثير 
هن كام والبرابر » ذأخرج إليهم المهدى مولاه غاليا » فاقتتلواء فقتل غالب فى عام لايُحصى . 


82 
وجى > بعدة رعوس إلى الإدى ىق تعةّء فعال : 


)١(‏ راجع أخباره فى ( النجوم الزاعرة » ج ؟ ٠‏ الصفحات المذكورة بالكشاف ) د ( الكندى. 
الولاة . ص 55/4 و 4" ) و ( مسكويه : تجارب الأمم » ج ١اء‏ ص ؟؟ و51 ) * 

(؟) أبوبكر محمد بن يحيى بن عبد اكله بن العياس بن محمد بن صول كتكين المعروف 
بالصولى السشطرنجى ٠‏ توفى مستترا فى سنة 758 أو 585 لأنه روى خبرا فى حق على بن أبى 
طالب ٠‏ فطلبته الخاصة والعامة لقتله » فلم تقدر عليه 2 وكان قد خرج من بغداد » وله كتب فى 
الأخبار والأدب والتاريخ » اهمها : أدب الكناب وطيبع فى القاهرة ١95١‏ له 6 والاوراق فى 
أخبار آل العياس وأشعارهم » نشر حزدين منه الستشرق جمال الدين هيوارث دن . 


ذه :ده يوسقا » 


7 يلراية‎ : ٠. 
وما أعجب أمور الدنيا » قد جمعت هذه القة رؤوس هؤلاء وقد كان يضيق بهم‎ 
5 6 ذضاء المغرب‎ 


ثم إن المهدى خرج بنفسه يرتاد موضعاً على ساحل البحر يتخذ فيه مديئة » وكان يجد 
ل # 13 
5 الكتب خروج أى يزيد التكارى على دولته » فلم يجد موضعا أحدين ولا أحصن هن موضدع 
3- 0 8 س٠‏ 
المهدية » وهى جزيرة متصلة بالبر كهيئة كف متصلة يزئد » فبناها » وجعلها دار ملكه »؛ وجعل 
لها سورًا محكما » وأبوابا عظيمة » زنة كل مصراع مائة قنطار . 
وكان ابتداء بنائها فى يوم السبت لخمس خلؤن من ذى القعدة سنة ثلاث وثلاثمائة . 
فلما ارتفع السور أمر راميا بالقوس يرى سهما إلى ناحية المغرب » فرمى بسهم فانتهى 1 


فإنه كان يركب حمارا - . 


وكان يأمر الصناع ما يعملون ؛ وأمر أن تٌنقر دار صناعة ٠١ (١!‏ ب )فى الجبل تسع مائة شينى١؟اع‏ 


)١(‏ دار الصناعة : وبقال المسناعة فقط وقد عرفها( المعريزى : الخطط . ج 5 م ص 
17 ) بانها « اسم لمكان فد أعد لانشاء المراكب البحريه » . وقد عليت الدول الاسلاميه المختلقه 
بانشاء الأساطيبل + وكان أكبرها عنابة بها الدوله الفاطميه » وذلك مند ميام الدولة فى المغرب 
كما ضمح من التص عنا نم زادت عتاييهم بدور الصناعة والأسطول بعد نزوحهم الى مسر ؛ اأخلر 
المرجع السابنى 2 ص 5١5‏ ب 5١6‏ »6 وقد أخذ الأوربيون فى العصور الوسطى هذا اللفظ عن 
العربية قهو فى الفرنسية علدوععهة » وفى الانحليزيه [هدووجةم , وفى الأسيانية ومعى 12 ؛ 
ومن عجب أئنا نسينا اللفط العربى عندما فلل عنايينا بالأساطيل ٠‏ قلما كان عصر محمد على 
وبدأنا نعنى من جديد بانشاء دار للصناعه أخدنا اللعظ الاجنبى المحرف وزدثا فى تحريقه فكان 
النرسيانه 

(؟) السيتى أو الشانى أو الشينيه أو الشونة . والجمع شواتى ؛ السفيته الحربيه 
ومال ( الزبيدى : تاج العروس ) انها من أصل مصرى . وذكر ( ابن مماتى : قوانين الدواوين: 
طيعه الدكدور عطيهء ص 55٠‏ 6 5531 ) أن الشينى كانت تسير بماثة وأربعينمجداقا وفيها 
المفاتلة والجدافون 2 وظل هذا اللفظ مستعملا حنى العصر العسمانى * انظر ( الفاموس ) 
د ( على مبارك . الخطط © ج ١5‏ , ص ١‏ )و( المقريزى : الخطط + ج ١‏ . ص 5019-580١‏ 
و١51؟‏ و 508 ) و ( النجوم الزاهرة » ج 5 .ص 2٠6١‏ هامش ” ) و ( البنانونى : رحلة 
الأ«دلس ٠.‏ ص ١8١‏ ) : وصذله الادة موجز عن محطوطننا النى لم تنشر بعف وعنوانها « معجم 
أسماء السفن العربية ,» ٠‏ 


-و/ية سدم 


وعليها باب مغلق » ونقر فى أرضها ( ٠١‏ ب ) أهراء!'/ للطعام » ومصانع( للماء . وبنى فيها 
القصور والدور : فلما فرغ منها قال : ١‏ اليوم آمنت على الفاطميات» ‏ يعنى بثاته ‏ » 
وارتحل عنها . 

ولارأى إعجاب الناس بها وبحصانتها قال : «هذه بنيتها لتعتصم ما الفواطى ساعة من 
بار ء فكان كذلك ء لأن أبا يزيد وصل إلى موضع السهم ووقف فيه ساعة [وعاد] ولم يظفر . 

فلما كان فى سنة ست وثلائمائة جهرٌ المهدئ جيشا كثيفا مع ابنه أى القاسم إلى مصر » 
وهى المرة الثانية » فوصل الاسكندرية فى ربيع الآخر : ودخلها القاسم : ثم سار منها : وملك 
الأشمونين وكثيرا من الصعيد ؛ وكتب إلى أهل مكة!"' يدعوه إلى طاعته : فلم يقيلوا منه » 
فبعث المقتدر مؤنسا الخادم فى شعبان » فوصل إلى مصر » وكانت بيته وبين القائم عدة وقعات . 

ووصل من إفريقية انون مركبا نجدة للقائم من أبيه » فأرست بالاسكندرية . وعليها 
سليان الخادم » ويعقوب الكتامى » وكانا شجاعين . فأمر المقتدر أن تسير مراكب طرسوس » 
فسار إليهم خمس وعشرون دركيا » فيها النفط. والعدد : فالتقت المراكب على رشيد . فظفرت 
مراكب المقتدر . وأحرقوا كثيرا هن مراكب إفريقية : وأهلك أكثر أهلها . وأسر منهم كثير . 
قيهم ساوان ويعقوب ٠‏ فمات سليان عصر فى الحبس . وحمل يعقوب إلى بغداد . فهرب منها . 
وعاد إلى إفريقية . 


وغلنن رفس سا1 القائم . ووقع فيهم الغلاء والوباء . قمات كثير منهم . ورجع من بى إلى 


)١(‏ عرف صاحب العاموس الهرى ( ج :أهضره ) بأته بيب كبيس يجمع فيه طعام 
السلطان ء والذى جرى عليه مص طلم الدول الاسلامية فى العصور الوسطى أن الامراء ممى 
الاماكن النى تخزن بها الغلال والأتيان الخاصة بالخليفة والساطان احتياطا للطوارىء - وكانب 
لا تفنح الا عند الضرورة » ويؤكد هذا المعنى استعمال اللفظ بالممن هنا » وفيمايل عند حصار 
أبى يزيد للمهديه ء والأمراء بهدا غير الشون النى كان يخرن يها مايسهلك طول السنه من 
غلال وأحطاب وأتيان ٠‏ انظر : ( المعريزى . السسلوك »6 ج ١ء‏ ص 508 ء حاشيه الدكنور 
زباده ) و (اغاثه الأمه 2 ص 8! »4 حاشية 5 وص "١‏ و59 ) 

(؟) المصنعة مكان كالحوض يجمع فيه ماء المطر » والجمح مصاتع ( القاموس ) ٠+‏ 

(؟5) كان حاكم مكه فى تلك السسئه هو الشريف محمد بن موسى * راجعم 

((2 .5 .4© .0 مطصسصصم) 


مم إلا 0ك 


إفريقية » وفيهم القائم » وتَلَقّبِ مؤنس الخادم من حنمل بِالمُظْمْر » لغلبته عساكر المغرب 
غير مرة . 
فلما كانت سنة حمس عشرة وثلائمائة سير المهدى ابنه أبا القاسم من المهدية إلى المغرب 
فى جيش كثير » فى صفر ؛ بسبب خارجى خرج عليه » وقثل خلقا » فوصل إلى ما وراء تاهّرت . 
وعاد فَخَطْ. برمحه فى الأرض صفة مديتة سماها و المحمديّة » » وكانت خط لبنى كَمْلان» 


فأخرجهم منها إلى قَخْص التيْروان » كامتوقّع منهم أمرا ء فلذلك أحب أن يكرنوا قرببا منه » 
وهم كانوا أصحاب أل يزيد الخارجى . 

و(')وكان المبدى يُشّه فى خلفاء بنى العياس بالسفاح » فإن السُفاح خرج من الحميمة() 
بالشام » يلب الخلانة والسيف يقطر دما : والطاب مراصد » وأبو سامة المكلال0) يؤسس 
له الأمر » ورا هرثك ؛ وعبيلك اله خرج من سلدية فى الثام » رتن أذكيت! 0 العيون 
عليه . وَأَبْو عيد 4 لمعي نأع فى تييد دولت. . وكلانا م له ُ ٠.‏ وقتل كن قام 
بدعوتء (1) ل 

وانتقل كثير من الداس إلى المحمدية » وأمر عاملها أن يكشر دن الطلعام . ويخزنه ويحتففل 
به » ففعل ذلك ٠‏ فل يزل مخزونا حى خرج أبو يزيد » ولتبيه المنمور بن الذائم بن 
المهدى . ودن المعددية كان بتار ما يريد إِذ ليس بالموضع مديئة سواها . 


فلما كان دوم الائنين الرايع عشر 43 وثيل وقت صلاة المغرب ليلة الثلاثاء النتصف من 


1 3 3 | 
ربيع الأول » سمنة اثنين وعشرين وثلائمائة توق أَبو محمد عبيد الله المهدى بااهدية » وأخى 


ابنه أبو القامم موده 0 أتدبير كان له : فإزه كان يخشاف الئاس أذا ادها كوت الميدى : 


)١(‏ ممذه النقرة وردت فى نسخة ( ج ) فى نهاية الكلام عن اأاهدى . وقبل الكلام عن الفائء 
بآمر الله مباشرة * 

(؟) الآصل : « الخيمة » ؛ والتصحيح عن ج 

(؟) حامس بن سسايمان أبو سلمة الخلال من كبار دعاة العباسيين الأول » كانت له جهود 
مشكورة فى الحوادث التى مهدت لسةوط الامويين ©» مثل سنة ١95‏ ها ء أنظلر :(الوفيات 
لابن خلكان » وتاريج المابرى » والكامل لابن الأبير »؛ ج © ) + 

(8) اج أو كتب م6ء 


ف 


وكان عمرٌ المهدى لما توق ثلانا وسئين منة - لم تكمل - . 
وكانث ولايته - منذ دخل رقادة ودعى له بالإمامة إلى أن توف - أربعا وعشرين سنة » 
وعشرة أشهر » وعشرين يوما . 
وقيل : كانت ولادته بسلمية من أرض الشام فى سنة تسع وخمسين » وقيل سئة ستين 
ومائتين ؛ وقيل : ولد بالكوفة . 
ودعى له على مناير رقادة والقيروان يوم الجمعة لسبع بقين من رهيع الآخر سنة سبع 
وتسعين وماثئتين . 
وتوف ليلة الثلاثاء منتصف ربيع الأول سنة اثنعين وعشيرين وثلامائة . 
ونقش خاتمة : « بنصر الإله الممجد» ينتصر الإمام أو «حمد ؛ . 
وقال فيه سعدون الورجيل : 
فى ع التبيط. إنى زائرٌ ون أَخْلٍ بيت الوح ير مور 
(١١1)هذا‏ أُميرٌ المإمنين تَفَعْدّت ‏ لقدومه ‏ أركانث ‏ كل أمير 
هذا الإمام اناسل “وق ديد ١‏ أننت”- اتفارقية” عن الكدور 
والشرقك ليس لِكَامِهِ وعِرَاقِو ون مهرب من جُيْشِهِ المتصور 


5 0 5 300000 5 عات و ل 
حى يفوز هن الذلافة بالغ ويقاز ‏ هته | بعمله المتشور 


القائم بأمر أله أبو القاسم محماك 
( وقيل عبد الرحمن ) بن المهدى عبيد الله 


عاك ىه ا 2 0 
ولد بسَلَويّة فى المحرم سئة انين وقيل سبع وسبعين - ومائتين ٠.‏ ورحل مع أبيه إلى 
المغرب ؛ وعهد إليه من بعده . 
فلما ماث أ فرح مه 0000 0 مك 
ت ابوه » وفرع عن جميع يريذه ؛ وعدن ٠‏ ظهر موت ا دية . 
1 8 
وثار عليه جماعة » فتمكدن منهم . 
وخرج عليه ابن طالوت فى ناحية طرابلس : فبعث إليه وقتله . وجهز -جيشا كثيرا إلى 
المغرب . فهزم خارجيًا هناك . 
وسير جيشا فى البحر إلى بلد الروم ٠‏ فسبى وغتم فى بلد جنوه . 
وسير جيشا بالغ فى النفقة عليهم إل مصر ء فدخلوا الاسكندرية . فبعث الأخشيدٌ 


ذكر 
أبى يزيد مخلد بن كيداد الخارجى 
وحروبه 
وذلك أنه لما كان سنة ثلاث وثلاثين وثلائمائة خرج أبو يزيد بن كَيُداد التُكارى 
الخارجى بإفريقية » واشتدت شوكته ؛ وكثرت أتباعه ؛ وهزم الجيوش 3 
وكان ابتداء أمره أنه من رّنانَة من مدينة توزّر : وكان أبوه يختلف إلى بلاد السودان 
اي 0 8 5 8 3 ص“ ”7 :2 0 
للنجارة ٠‏ فولد له ما أبو يزيد من جارية صفراء هوارية : فآ به إلى توزر . فنشا بها ٠‏ وتعلم 
القرآن » وخالط. جماعة من التكارية » فمالت نقسه إلى مذهيهم ؛ ثم سافر إلى تاهرّت ٠‏ فأقام 
ما يعلّ الصبيان إلى أن حرج أبو عبد الله الشيعى إلى سجِلّماسة فى طلب عبيد الله المهدى . 
فانتقل إلى تَفْيُوس(١)‏ . واشترى ضيْعَة . وأقام عل الناس فيها . 
وكان مذهبه تكفير أهل الملة » واستباحة الأموال والدماء . والخروج على السلطان » فابعداً 
يحتسب على الناس فى أفعالهم » وصار له جماءة يعظمونه » وذلك فى أيام المهدى سنة م.ت 
عشرة وثلاثمائة . 
وتزايدت شركنه ؛ وكثرت أتباعه فى أيام القائم ؛ وحاصر باغاية .(؟) وهزم الجيوش 
الكثيرة 3 ثم حاصر قسطيلية 5 سنة ثلاث وثلاثين 3 وفتسح يس ومجانة - وهدم سورها . 


وم 3 


ودخل مدينة مرمجنة (6) 3 فاشيه رجل من أهلها . وأهلى له حمارا حو مليح الصورة » 


) ياقوت : معجم البلدان‎ ( ٠ مدينة بافريقية قريبة من 'نوزر‎ )١( 
: (؟) يوجد بالهاءشش فى النسختين تعريف بهذه المدينة نصه‎ 
باغاية مدينئة بافربعيةء ذات أبهار ومزارع على مفرية من جيل اوراس الممن‎ « 

بالسوس » الذى يعرف بحبل المصامدة » المسمي بدرن ٠‏ . 

() ذكر ( البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريفية والمغرب » ص 185 ) أن بين قسطيلية 
والشووات مير سبعة آنان. + 

(5) هكذا رسمها البكرى فى ( المغرب . ص ١50‏ ) »2 وذكر أنها قريبة من مجانه » وأنها 
مدينة لطيقه بها جامع وفندف وسوق ٠‏ 


ساهو سس 


فركبه من ذلك اليوم ؛ وصار يُعرف براكي الحمار » وكان قصيرا أعرج يلبس جبة صوف 
قصيرة» وكان قبيح الصورة , 
1. 

ثم إنه هزم كتامة » وافنتح سبتية )١(‏ » وصلب عاملها » وفتح مديئة الأرْيّس() » وأحرقها 
ونببها » والتجاً الناس إلى الجامع فقتلهم فيه » وبلغ ذلك أهل المهدية فاستعظموه » وقالوا 
قائم : «الأرْيّس باب إفريقية » ولما أحذت زالت دولة بنى الأغلب » » فقال : «لابد أن يبلغ 
3 يزيد المصل » وهى أقصى غايته  )‏ 

وأخرج القائم الجيوش لضبط. البلاد » وجمع العساكر » وبعث جيشا مع فتاه هيسور : 
وجيشا مع فتاه بشرى » قسار أبو يزيد وواقع بشرى على باجة » فامزم أبو يزيد » وصار 
فى أربعمائة » قمال إلى خيام بشرى وانئهيها » فالهزم بشرى إلى توتس وفتل كثير من 
عسكره ء وملك أبو يزيد باجة » وحرقها » ونهبها » وقتل الأطفال 2 وأخذ النساء » وكتب 
إلى القبائل يدعوهم إلى نفسه فأَنَوّه » وعمل الأَحْبيّة() والبنود (©) وآلات الحرب . 

وجمع بششرى جيشا وأنفذه إل أى يزيد » فسير إليهم أبو يزيد جيشا ء والتقواء 
والبزم أصحاب أن يزيد . 


وكانت فتنة بتونس ء وهرب عاملها . وكاتيوا أبا يزيد فامتهم ٠‏ وول عليهم وجلل 
هنهم : فخاقه الناس » وانتقلوا إلى القيروان » وأناه كثير منهم » ثم لفيه بشرى » فالهزم 
عسكر أى يزيد » وقتل منهم أربعة آلاف » وأسر خخمسيهائة » وبعث مم إلى الهدية 
ق السلاسل » فقتلهم العامة 5 

فنضب لذلك أبو يزيد » وجمع الجموع . 


٠ ج : « سبيية ىم‎ )١( 

(؟) ذكر ياقوت أن الأربس مدينة وكورة باقريقية بينها وبين القيروان ملاثة أيام من جهة 
المغرب 6 وقال البكرى : الأربس مدينة مسودة لها ريض كبير , واليها سار ابراحيم بن الأغلب 
حين خرج من القيروان سنة 591 ٠‏ انظر أيضا: ( ياقوت : معجم البلدان ) * 

(؟) جاء فى القاموس : ١‏ الخياء من الابنية يكون من وبر أو صوف أو شعر 


البربر إلى ركادّة » فنزل أبو يزيد بالقرب من القَيّروان فى مائة ألف مقاتل » وقاتل أهل 
رَقادّة » فقتل من أهل القيروان خلقا كثيرا ء ودخل القيروان عسكره فى أواخر صفرء 
فانتهبوا البلد وقتلوا » وأخذ عامل القيروان(') فحمل إلى ألى يزيد فقتله . 

وخرج شيوخ القيروان إلى أنى يزيد - وهو برقادة ‏ فطلبوا الأمانفماطلهم » وأصحابه 
يقتلون وينهبون » فعادوا إلى الشكوى وقالوا : 

وخربث المدينة ؛ , 

فقال : وما تكون ؟ خربث مكة .والبيث المقدس ؟!: 

ثم قدم ميسور فى عساكر عظيمة » فالت () بأنى يزيد » واشتد القنال بينهما » وقتل 
ميسور » وحمل رأسه إلى أى يزيد 2 فامهزم عامة عسكره : 

لق يزيد الكتب إلى عامة () البلاد يخبر بهذا الظفر » فخاف القائم ومن معه 
بالمدينة » وانتقل الناس من أرباضها » فاحدموا بالسور » قمنعهم القائم » ووعدهم, الظفر ء 
فعادوا إلى زوياة واستعدوا 6 وأقام أو يزيد شهرين وثمانية أيام 5 خم مسور ؛ وهو يبعث 
السرايا إلى كل ناحية » فيغنمون ويعردون ؛ وفتح سُوسّة(؟) بالسيف » وقتل الررجال » وسبى 
النساء » وأحرق البلد » وشق أصحابّه فروج النساء » وبقروا البطون »حتى لم يبقّ موضع فى 
إفريقية معمور » ولا سقف ٠رفوع ٠‏ ومضى جميع من بى إلى القيروان حفاة عراة » فمات 
أكثرم جوعا وعطشا . 

)١(‏ كان قائد جيس أبى يزيد أسمة د أيوب الزويل » » أما عامل رقادة فاسمه خليل 6 انظر 
تفصيلا أكثر للحوادث فى : ( ابن الأآثير : الكامل . ج 8 ©» ص ١18‏ ) 

(؟) الأصل : « فالتقيا » والتصحيح عن(ج) ٠‏ 

لقف الأصل : « عاملة » , والتضحيح (ج) + 

(8) ذكر ياقوت في معجمه أنها مدينة صغيرة بلواحى افريقية بينها وبين سفاقس 
يومان , كان آكثر أعلها حاكة ينسجون الثياب السوسية الرفيعة » وبينها وبين المهدية ثلاثة 
أيام » وبين القيروان وبينها ستة وثلاثون ميلا ويحيط بها البحر من ثلاث نواح من الشمال 
والجنوب والشرق » وقال : « وحاصرها أبويزيد مخلد بن كيداده الخارجى شهورا ثم انهزم عتها * 
وكان عليها فى ثمانين الفا » ٠‏ 


سس ابه اعمس 


وفى أواخر ربيع الآتحر سنئة ثلاث وثلاثين وثلائمائة حفر القائم الخنادق حول أرباض 
اللهدية » وكتب إلى زيرى() بن منادٍ سيد صِنْهَاجَةَ » وإلى سادات كَامَة والقبائل يحثهم على 
الاجّاع بالمهدية » فتأهبوا للمسير إليه . 

ورحل أبو يزيد نحو اللمهدية »فنزل على خمسة عشر ميلا هنها » وبلثٌ سراياه فانتهبوا 
ما وجدوا » وقتلوا من أصابوا . 

فلما كان يوم الخمبس لمان بقين من جمادى الأولى من السنة خرجت كُنَامَة وأصحاب 
القائم إلى أبى يزيد » فالتقوا على ستة أميال من المهدية » واقتتلوا مع أصحاب أنى يزيد » 
وأدركهم أبو يزيد وقد انهزم أصحابه وقُتل كثير »نهم » فلما رآه الكتاميون انهزهوا من غير 
قتال » وأبو يزيد فى أثرهم إلى باب الفتيح . 

واقتحم قوم من البربر باب الفتح . وأشرف أبو يزيد على المهدية » ثم رجع إلى منزله » 
وعاد إلى المهدية » ووقف على الخندق المحدث ٠‏ وقاتل عليه حتى وصل إل ياب المهدية عند 
المصلى الذى للعيد ‏ وبينه وبين المهدية رمية سهم ‏ » وتفرّق أصحايّه فى زويلة ينهبون 
ويقتلون » وم لا يعلمون ما صنع أبو يزيد فى ذلك الجانب » فحمل الكتاميون على البربر » 
وهزموهم وقتلوا منهم . 

ووصل زيرى بن مناد فعض القتال(") » وتحير أَبو يزيد » وقد مالوا عليه ليقتلوه » 
فتخلص إلى منزله بعد المغرب » ورحل إلى ترنوطة!؟ا ؛ وحفر على عسكره خندقا . واجتدع 


(1؟ الاصسل : ١‏ ابن زبرى © والتسحيح عن (ج» 

15 انظى تفصيل الحديث عن هذا الققال ف :<ابن الاتير: الكامل » ج 8 , ص 153-/171) 
ولاحظ أن هذا الفصل كله موجز عن ابن الآلير » فاللقريزى ينقل عنه بعض الجمل نقلا حرفيا , 
وبخصر بالحذف أو التغيير البسيط عند نمل البعض الآخر ٠‏ 

9) ذكرها ( البكرى : المغرب » ص ”١‏ ) على أنها ترنوط ‏ لا برتوطة ‏ » وفال انها فحص 
على ستة أميال من المهدية» ومنها زاحف أبوبزيد المهدية + وبهذا الفحص كانت محلته أيام حصار 
المهدية ٠»‏ 


إليه خلق عظيم من إفريقية والبرير وتَفُومّة . والزاب » وأقاصى المغرب . فحصر المهدية 
حصارا شديدًا . ومنع الناس من الدخول إليها والخروج منها . 

ثم زحف إليها لسبع بقين من جمادى الآخرة . فجرى قتال عظم قُتل فيه جماعة من 
وجوه عسكر القائم . واقتحم أبو يزيد بنفمه حتى وصل قرب الباب » فعرفه بعض العييد 
فقبض على لجامه وصاح : 

«هذا أبو يزيد فاقتلوه » 1 

فأناه بعض أصحابه وقطع يد العبد وَخَلُص أبو يزيد : وكتب إكى عامل القيروان 
بإرسال مقاتلة أهلها إليه . ففعل ذلك » وزحض هم آخحر رجب ٠‏ فجرى قتال شديد : 
وامزم أبو يزيد هزيمة منكرة ٠‏ وقتل جماعة من أصحابه وأكثر أهل القيروان . 

ثم زحف الزحفة الرابعة فى العشر الآخر من_شوال . قفجرى قتال عظم . وانصرف إلى 
منزله . وكثر خروج الناس إليه من الجوع والغلاء . ففمح عند ذلك القائمُ الأهراء التى عملها 
أبرة الوق يورق ما فيها على رجاله . وعظ, البلاء على الرعية . حهّى أكلوا الدواب واليتة ‏ 
وخرج من الهدية أكثر السوقة والتجار ؛ ولم يبق بها سوى الجند ء فكان البربر يأخذون من 
حرج » ويشقون بطوتهم طلبا للذهب . 

ثم وصلت كتَامّة فنزلت بقُسطنطيئّة . فخاف أَبو يزيد. وكان البربر يأتون إلى أَى يزيد 
من كل ناحية فينهبون 171 [] ويرجعون إلى »دازلهم . حبّى أفنوا ما كان فى إفريقية : فلما 
لم يبق هع أى يزيد سوى أهل أوراس وبنى كَمْلان أخرج عسكره . فكان بينهم قتال شديد 
لست حَلَوْن من ذى القعدة ؛ ثم صبحوهم ءن الغد فلم يخرج إليهم أحد . 


ثم زحفت عساكر القائم إليه . فخرج من خندقه » واشتد بينهم القتال . ثم عادوا إلى 


)١(‏ قال ياقوت : م نفوسة جبال فى المغرب بعد افريقية عالية نحو ثلائة أميال فى أقل هن 
ذلك ٠٠‏ وطول هذا الجبل مسيرة ستة أيام من الشرق الى الغرب » وبين جبل نفوسة وطرابلس 
بلاثة أيام » وبينه وبين القيروان سسثة أيام ٠٠‏ واقتتح عمرو بن العاص نفوسه وكاتوا نصارى , 
ومن جبل نفوسه رجع عمرو بن العاص بكتاب ورد عليه من عمر بن الخطاب » 


القتال » فانهزم عسكر القائم : وعاد الحصار على ١ا‏ "كان عليه » وهريه كثير من أهل المهدية 
إلى جزيرة صقلية » وطرابلس » ومصرء وبلد الروم . 

فلما كان آخر ذى القعدة اجتمع لأّى يزيد جمع عظم » وتقدم إلى المهدية » فقائل عليها » 
وكاد أن يؤخذ» ثم خلص : 


ودخات سنة أربع وثلاثين . 


وهو مقمم على المهدية , 
7 ل 

وفى الحرم منها ظهر بإفريقية رجل يدعو إلى نفسه : فأجابه كثير من الئاس ؛ وادعى 
أنه رجل عبابى ورد من بغداد » ومعه أعلام سود 2 فظفر به أصحاب أبى يزيد وساقوه 
إليه فقتله . 

وفرٌ بعض أصحاب ألى يزيد إل المهديه . وخخرجوا مع أه-د'ب القائم » فقاتلوا آبا يزيد 

2 5-3 

فظفروا #وتفرق عذد ذلك أصحاب إلى يزيد » وم ببق معه غير هوارة وبى كملان وكان 
اعياده عليهم : 

ورحل بقية أصعابه إلى القيروان» ولم يشاوروا(') أبا يزيد فرحل مسرعا فى طائفة » وترك 
جميع أثتاله » وذلك ق سادس صفر : فنزل ميل الررء'ن » فخرج أهل الهدية إلى أثقاله . 
ذكلموا ملعاما كثيرا وخياهد! » تنحسنت حاليم » ورخصت الأسبار : وبعث القائم ِل البلاد 

ثم إن أبا يزيد بعث عسكرا إلى(') توئس تدخاءسا بالسين قى الهشرين من صفر ؛ فتهبوا 
جميع ما فيها 3 وسيوا التساء والأطفال 04 وقتلوا الرجال 0 وهدموا الساجد ٠.‏ والاجا "سو من 
الناس إلى البحر فترقوا . فسير القاتم عسكرا لقتال أم<اب أَى يزيد فى تونس ١‏ فانهزم 
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عسكر القائم ع وتبعهم أصحاب أى يزيد - كر علبهم سار الشائم وصيروا ٠.‏ نانهزم 


01 2 
أصحاب أنى درياء. »2 وقتلى ملم خاق "كدان 5 


- 


)١(‏ الأصل : د لم يشأور » ,2 والتصحيح عن (ج) 
(9) الأصل : « فى تونس » والتصحيح عن (ج) 


م 


ودخلوا إلى تونس خامس ربيع الأول » فأخرجوا من فيها من أصحاب أ يزيد . فبعث 
أبو يزيد ابنه(') فقتل أهل البلد ء وأحرق ما بق قيه : وتوجه إلى يّاجّة() . فقعل من ما 
عن أصبحاب القائم : ودخلها بالسيف وأحرقها ؛ وكان فى هذه المدة من القدل والسبى واككرين 
مالا يوصف . 

وهم جماعة من أصحاب أَنى يزيد بقتله . وكاتبوا القائم بذلك + فظفر بهم أبو يزيد 
فقتلهم ؛ وكثر النهب والسبى ف القيروان . 

وكان القائم قد بعث يجمع العساكر من المسيلة وغيرها » فاجتمع له خلق كثير - فطرقهم 
أيوب بن أن يزيد على حين غفلة فقتل منهم ٠‏ وعَنم أثقالهم » وسير جريدة إلى تونس » 
فأوقعوا بعسكر القائم » وتكررت الحرب بينهم » قانبزم أصحاب ألى يزيد ٠‏ وقتلوا قتلا 
ذريعا » وأخذت أثقالهم ٠‏ والبزم أيوب إلى القيروان ى ربيع الأول » فعظ على أنى يزيد » 
وجمع على ابنه أيوب فسار ( ؟ ) » وتوالت بيته وبين أصحاب القائم الحروب إلى أن هزمت 
أصحاب القائم من عسكار أى يزيد » ثم تجمعت عسكر القائم » وواقعحت أصحاب أن يزيد 
على قسنطيتة » فانهزمت أصحاب أبى يزيد . 

فجد حينثذ أَبو يزيد فى أمره » وجمع العساكر ٠‏ وسار إلى سوسة سادس جمادى 
الآخعرة ء وبا جيش القائم, . فحصرها حصرا شديدا . وعمل عليها الدبابات0©) 


)١(‏ اسم هذا الابن « أيوب » > راجم ابن الاسر فعنده تفصيلات واقية عن القتال حول 
المهدية ٠‏ 

)0 فال يافوت فى معجمه : ١‏ باجه فى خمسسة مواضع ٠‏ منها باجة يلد بافريقية تمرف 
بباجة القمح » سميت بيذلك لكثرة حنطتها » وهى المقصودة هنا فقد قال البكرى ' « وامتحن أعل 
باجة فى آيام أبى يزيد مخلد بالقتل والسيى والحريق ٠٠‏ الغ » 

(؟) الديابات جمع ديابة » وقد وصقها( الحسن بن عيد الله : آدار الأول » ص ١55‏ ) 
بقوله « هى آلة سائرة تتخذ من الخشب الثخين المتلزز » وتغلف باللبود والجلود المنقعة فى الخل 
لدفع النار » وتركب على عجل مستديرة » وتحرك فتنجر ٠‏ وربما جعلت برجا من الخشب ؛ ودبر 
فيها هذا التدبير » وقد يدفعها الرجال فتتدفع على البكر » وقد وصف (العماد الأصغهانى فى كتاب 
الفتح القسى ) » و (ابن واصل فى مقرج الكروب) احدى ديادات الفرنج فقالا انها كانت دياية 
عظيمة هائلة ولها أريع طبساق وصى خشب ورصساص وحديد وتحاس ؛ أنظر أ يض سا 
( نعمان ثابت : الجندية فى الدولة العباسية ) و( المقريزى : السلوك 2ج 21١‏ ص ٠ه‏ »6 
حاشية ثم ) دو (طوعة 121 .رجن : 21020272 


د جام 
( 5 اتماط الحنقا ) 


والمنجنيقات!'٠‏ » وقتل من أهلها خلق كثير . 
فلما كان ق شهر رمضان مات القائم 3 وقام من يعيدة ابئه المانصور 2 فكم موث أبيه خوفا 


من أنى يزيد » وعمل المراكب وشحنها بالرجال » وسيرها إلى سوسة ء وسار بئفسه إليها » 
ثم عاد » وقدمت المراكب فواقعت أبا يزيد حبّى الهزم هو وأصحابه » وأحرقوا خيامه » فدخل 
أبو يزيد إلى القيروان : وفرٌ البربر على وجودهم » قمات أكثرم جوعا وعطشنا . 

ومنع أهل القيروان أبا يزيد من دخول البلد » وحصروا عامله بها » فالتحق به ٠‏ وأخخل 


أبو يزيد امرأته 5 أم أبونة - ك4 وترحه أصدابه بعيالا مم على سبيبة : ... وهي عَلَى يومين من 
العيروان 5 معزلود 
در ] مار المنصور إل مديئة مارسة دمع بفين هن شوال » ربعث فذدادى ق الئاس 
بالأمان ٠‏ وررعل إلى الشيرور'ن لست بقين من ارال » شرج األء ادن اديع ) ووجد 
بالقيروان حره! وأولادا 151 ب] ل يزيد . قصلوم [إلى المددية؟ رأجرى داهم الأرزاق . 
وجمع أبو زيد العساكر . وبعث سرية يتخبرون 1ه . فأرسل اليم انندورر .رية » 
فالتقوا واقنتلوا : وهزموا "صحاب المنصور » وبلغ الئاس ؛ ذلك قدم.رعرا إلى ألى بزيد وكثر 


1-0 
1 0 


جمعة ء وز حول إل القيروان 4 فواقعه المنتصور حى ظقر 3 وياشر اللمس»* اعد اع 3 ل يحمل 


مينأ وشمال" 4 والمظلة( ( على رأسه كالعلم ٠‏ وهدءه نحو عمسياثة ؤارس 03 وأيعر ديزيل 0 قدر 


)١(‏ المتجنيق ب بفتح الميم وكسرها ‏ أو المنجنوق» أو المنجنيق» والجمع مجانبق ومئاجيق 
تففل أعجمى معرب ء وهو آلة من آلات الحصار فى العصور الوسطى » وقد وصعه صاحب صبح 
الأعثشى ( ج 5 ء ص ١55‏ ) بأنه آله خضب لها دفنان قائمنان بينهما سهم طويل » رأسه سيل » 
وذا'به خفيف تجعل كفه المنجنيق التى يجعل فيها الدجر إمجدذب حنى ترقع أسافله على أعالية » ثم 
يرسل قبيرتفع ذنبه الذىفيه الكفهقيخرجالحجر منه » فما أصاب شيا ١١‏ أسلكه 

وانظر أيضالتفسير اللفظ وأصله الالذوى: ( الجواليقى : المعرب > حن 5١1505‏ )ع2 وفى 
كاب آبار الآول » ص 2-15١‏ 197) وصفف واف ممتم للمنجدوق وطرق استعماله * انظر أيضا : 
( نعمان ثابت : الجندية فى الدولة عياسية ,)سن -٠59ذ992-5١1 ٠4)‏ 

فق عرف ( القلتشندى : صبح الاعشى © ج 5 ص ل/او8 ) المفل» بانيا قية دن حرور أصافر 
مزركس بالذهب ٠‏ على أعلاها طائر من فضة ء مطلية بالدهب , تحمل على رأس السبطان فى 
العيدين » ثم قال بأنها كانت تستعمل فى العهد المملوكى ؛ وأنها من يمايا الدر 4 لحاطبية ٠‏ ويفهم 
من المتن هنا أنهم كانوا يستعملونها فى المغرب أولا » انظر أيضا ( نفس المرجع » ج ؟ 2 ص 
48 )4 ء 


كم 


ثلاثين ألفا فانيزم أصحاب المنصور هزعة عظيمة حى داعلوا «الخددق . وب المتصور 4 دحو 
عشرين فارسا وقصده أبو يزيد » لما رآه شهر سيفه » وثبت مكانه » وحمل بنفسه على 
أى يزيد » حتى كاد يقتله » فولى أبو يزيد هاربا ؛ وقتل المنصورٌ هن أدرك منهم » وتلاحقت 
يه العساكر » فقتل هن أصحاب أنى يزيد خخانًا كثيرا . 

وكان يوماً من الأيام المشهودة التى لم يكن فيا مضى من الأيام مثله » وعاين الناس من 
شجاعة المنصور ما لم يظنوه » فزادت مهابتة فى قلويهم . 

ورحل أبو يزيد عن القيروان أواخر فى النعدة ٠‏ لم عاد إليها غير مرّة : فلم يخرج 
إليه أحد ٠‏ [ و ] نادى المنصور : 

ددن أ رامل أى يزيد فله عشرة آالاث ديثار» . 

وأذن للناس فى قتال أنى زيد: فجرى قتال شديد امبزم فيه أصحاب المنصور حتى دخلوا 
الخندق» ثم عادوا فهزموا أصحاب ألى يزيد » وافترقوا وقد انتصف بعضهم ٠ن‏ بعض » 
وكثرت القتلى من الفريقين » وعادت الحرب بينهها غير هرة » وأبو يزيد يبعث السرايا 
فيقطع الطريق بين المهدية وانقيروان وسوسة . 

ثم إنه بعث إلى المنصور يسأل حرمه وعياله الذين خلّفهم بالقيروان وأخذم المنصورء 
ليدخل فى طاعته » على أن يؤمنه وأمحابه » وحلف على ذلك بأغلظ الأعان » فسمير إليه 
المنصور عياله مكرين » بعد أن ود لهم وكساه, » فلما وصلوا إليه نكث » وقال : 

« انما وجههم خخوفا منى » . 

[ و] انقضءت سنة أربع وثلائين وهم على حالهم . 

فنى خامس المحرم سنة حمس وثلاثين زحف أبو يزيد » وركب المنصور » وكان بيثهما 
قتال ما سمع بمثله » وحملت البربر على المنصور » وحمل عليها » وجعل يضرب فيهم » 
فائمزموا بعد أن فقتل خاق كثير . 

فلما انتصف المحرم عدّى المنصور عسكره » فجعل على ميمنته أهل إفريقية » وعلى 
ميسرته كتامة » وركب فى القلب ومعه عبيله وخاصته » فوقع بين الفريقين قتال شديد » 


تابي - 


وحمل أبو يزيد على ميمنة المنصور فهزمها » ثم حمل على القلب قوقع إليه المنصور ء وقال : 

وهذا يوم الفتح إن شاء الله تعالى4 . 

وحمل فيمن معه حملة رجل واحد » فاتمزم أبو يزيد » وآخذت السيوق أصحابه » 
فولوا متهزمين » وأسلموا أثقالهم » وقرٌ أبو يزيد على وجهه » وقد قتل من أصحابه مالايحصى 
كثرة ؛ حى أن الذى أخذه أطفال أهل القيروان خاصة من رؤوس القتلى عشرة آلاف رأس 

وأقام المنصور يتجهز» ثم رحل أواخر ربيع الأول » فأدرك أبا يزيد: ففرٌ منه فتبعه » 

وصار كلما قصد أبو يزيد موضعا يتحصن فيه يسبقه المنصور إليه » واستأمن بعض أصحابه 
فامنه ورور لعا ارا ير - وأهله على مذهيه - » 
وسلك الرمال. فاجتمع معه خلق كثير . وواقع سك لسري اقرع اليس وعسل علا 
المنصور ينفسه فانهزم ؛ وتبعه المنصور إلى جبال وعرة ٠١‏ وأودية عميقة خحشنة الأرض » قمنعت 
الأدلات المنصور من سلوك تلك الأرض . وقالوا إنهلم يسلكها جيشٌ قط. 

واتمدٌ الأدر على عسكر المنصور . ذبلغ عليقٌ كل دابة دينارا ونصفا . وبلغت فربة الماء 
ديئارا : هذا وما وراء ذلك رمال وقنار وبلاد السودان التى ليس فيها عمارة . وقيل للمنصور : 

و إن آبا يزيد اختار الموت جوعا وعطشا على القتل بالسيف 2 . 

فلما سمع المنصور ذلك رجع إلى بلاد صنهاجة . فاتصل به الأمير رَيُرى بن منادٍ الصنهاجى 
بعساكر صنهاجة » فأكرمه المنصور . وأتته الأخبار وضع أى يزيد من الرمال . 

ونزل بالمنصور عرض شديد أشئى هته . فلما أفاق من «رضه رحل إلى المسيلة تانى رجب ؛ 
فإذا بو يزيد قد سبقه إليها لما سمع بحرض المنصور وهو يحاصرها . اما علم بالمنصور 
هرب مته ١*[‏ [ ] يريد بلاد السمودان . فخدعه ينو كملان - هيم وهوارة - وهئعوه من ذلك ٠‏ 
وأصعدوه إلى جبال كتامة وغيره فتحصن نبا . واجتمع إليه أهلها . وصاروا ينزلون 
ويتتخطفون الناس . فسار المنصور عاشر شعيان إليه . فلم ينزل أبو يزيد . ذلها أخذ المنصور 
فى العود» نزل أبو يزيد إل ماقة العسكر : فرجع المنصور . ووقعت الحرب . فانمزم أبو يزيد » 
وأسلم أصحابه وآولاده . وأدركه فارسان فعقرا فرهه . فسقط عنه . فأركبه بعض أصحابه . 
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وأدركه الأمبر زَيْرى فطعنه وألقاه . وكثر عليه القثال حتى خلّصه أصحابه . وخلصو بهء 
وتبعهم المتصور فقعل منهم ما يزيد على عشرة آلاف . 

وسار المنصور فى أثره أول رمضان . فاقتتلو! أشد قتال . ولم يقدر أحد الفريقين على 
الهزمة لضيق المكان وخشونته . ثم البزم أبو يزيد . وطلع أصحابه على رؤوس الجبال يرمون 
بالصخر » واشحد الأمر حتى تواخذوا بالأيدى : وكثر القعل حتى ظنوا أنه الفناء . وافترقوا 
على السواء . 

والتجاً أبو يزيد إلى قلعة [كتامة وهى ]217 دنيعة فاحتمى ا . وأقبلت هوّاره وأكثر ما 

مع ألى يزيد يطليون الأمانء فأمتهم المنصور : وسار فحصر القلعة . وفرّق جنده حولها . فتاشبه 
: يزيد القتال » وزحف إليها المنصور غير هرّة حتى ملك بعض أصحابه مكانا من القلعة . 
وألقوا فيها النيران » فانهزم أصحاب أى بزيد» وقتلوا قتلا ذريعاء وامتنع أبو يزيد وأولاده فى 
قصر بالقلعة ومعه أعيان أصحابه » فاجتمع أصحاب المنصور ء وأحرقوا شعارى الجيلل حى لايرب 
أبو يزيد فصار الليل كالنهار . 

فلما كان آخر الليل خرج_ امات أبى يزيد وهم يحملونه على أباديم ٠‏ وحملوا على الناس 
حملة «نكرة » فأفرجوا له » ونجوا به » ونزل هن القلعة خلق كثير : فأخذوا وأخبروا بخروج 
أبى يزيد . فأهر المنصور بطلبه : وقال : 

وها أظئه إلا قريبا منا» . 

فبيما هم كذلك إذ جاء الخبرٌ أن ثلاثة من أصحاب أب يزيد حملوه من المعركة لقبح 
عرجه » فلذهب اينزل من الوعر فسقط ف «كان صعب : فأخذ وحُمل إى المنصور يوم الأأحد 
لخمس بقين من المحرم » وبه جراحات : فلما رآه سيجد شكراً لله . وقدم به والناس يكبرون 
حوله » فأقام عنده إلى سلخ المحرم من سئة ست وثلاثين وثلاثمائة ؛ فمات هن جراح كانت 
بهء فأمر [ المنصور ] بادخاله فى قفص عُمل له » وجعل معه قرديّن يلعبان عليه » وأمر 
بسلخ جلده » وحشاه تبنا ؛ وكتب إلى سائر البلاد بالبشارة . 


) ١7# زد مابين الحاصرتين بعد مراجعه ( اين الآثير : الكامل » ج م > ص‎ )١ 


وخرج عليه - بعد أبى يزيد عدة خوارج » فظفر بهم النصور . 

لم عاد المنصور إلى الهديلة فى شهر رمضان سنة سسث_وثلاثين . 

وكانت وفاة القائم بآمرالله أبو القاسم محمد بن عبيد الله اللهدى اثلاث عشرة خخلت_من 
شوال سنة أربع وثلائين وثلاثمائة . 

وقام بالأمر من بعده ابنه أبو الطاهر إسماعيل المنصور بنصر الله ٠‏ وكم موته خوقا أن يعلم 
أبو يزيد » فإنه كان على سومة قريبا منه » فق الأدور على -الها » ول يعدم" بالخليفة » ولا 
غيّر السكّة ولا الخطبة ولا البنود » وبق كذلك حتى فرخ هن أمر أَبى يزيد . فلما فرغ نه أظهر 
ران 


8 
موت أبيه ٠‏ وتسلحى بالخلاقة » وعمل (للخر مه . 


ويقال إن الام ل ترق مريرا . ولاركرء داه عءياء ند أتذى اليه الآهر حتى مات . وانه 
0 0 
ا 

صلى مرة على جنازة » وصنى مرة 
وكانت هدة خلا'ته ثنتى عشرة سنة » وسبعة أشهر » وأتنى دشر يرما . 
وعمره ثمانيا وخدسين ردة » وقيل أريها وك مس عدم > ودنع سر 6 وستة أيام 8 
وأولاده 7 
5 5 1 
وأبو عيد الله جعفر ‏ رمات فى أيام (')العز .. 
وحمزة » وعدتان » وأبو كئانة ل قيةسوا 0 
ويوسف ‏ مات ببرقة منة 'لنتين وسكين وثلائائة - 
وعبك الجبار اتوق عار ييه ممع رللائين والامة 2 
وأربع بئات . 


وترك سبع سرارى . 


)00( الاصل 0 في أبامه نا و 'لتصصيح عن لهف 


وكانت قضاته : 
إسحاق بن أبى النهال ؛ ثم مات ٠‏ فول أحمد بن يحبى ‏ وقتله أبو يزيد لما فح إفريقية 
فى صفر سنة ثلاث وثلاثين - » ثم أحمد بن الوليد . 
ونقش خاتمه : وبنصر الدائم » ينتصر الإمام أبو القاسم » . 
وقال فيه أيوب بن إبراهم : 
(8١اب)‏ يا ابن الإمام الرتعّى » وابن الو مو المصطنى ء وابنَّ التي المرسّل 
لله أعطك الخلافة واهيً وراك للإسلام أمتم مَْقِلٍ 
تلت الخلافةٌ . وعى أعظم رثبة | نِيلّت ء وليسث من عله بأفقل 
فمنعت حَرْزْتَها » وحُطْت حرعها | بالطرفية «الرشيج ‏ ابل 
وقال خليل بن إسحاق لما بعثه لقتال ألى يزيد : 


هه في 50 0 لك 09 

وما ودعت خخبير الخلق طرا ‏ ولا فارقته عن طيب نفس 
. 5 كم ِ 300 و 

ولكنى طليت به رياه وعَفو الله يوم خلول رمس 


قرم قن الى 


8 2 2 9 عفاي 3 
فعاش مملكا مالاح جم على التْمَلَيْنِ هن جن وإثين 


المنصور دنصر أبله 
أبو الطاهر اسماعيل 
ابن محمد القائم 7 عبيد [ الله] المهدى 


ولد بالمهدية فى أول ليلة من جمادى الآخرة سئة ثلاث وثلائمائة » وقيل ولد بالقيروان!') 


فى سئة اثنئين وثلائمائة . وقيل بل فى سنة إحدى وثلائمائة 
وبويع له ى شوال ممنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . 
وتوف يوم الأأحد الثالث رعشرين هن شوال . وقيل يوع الجمعة مع الظهر سلخ شوال سنة 
إحدى وأربعين وثلائمائة . وسئرت وفاته إلى يوم الأحد سابع ذى الحجة هنها . 
وكان له هن العمر إحدى وأربعين سنة وخمسة أشهر . 
ركانت ولايته الخلافة ‏ بعد أبيه ‏ الى سنين : وقيل : سبع سنين وعشرة أيام ؛ 
: كان عمره تسعا وثلاثين سنة 
وكان فصيحا بليغا خطيبا حاد الذهن . حاضر الجواب . بعيد الغور . جيد الحدس » 
يخترع الخطبة لوقته ؛ و أحواله البى تقدم ذكرها ه ع أنى يزيد وغبره تدل على شجاعته وعمله . 
قال أبو جعفر أحمد بن محهد المروروذى (0) : 
«كنت مع المنصورف اليوم الدى أظهره الله »خلا بن كَيُداد الى يزيد : وهزمه . فتقدمت 
إليه » وسلمت عليه . وقبلت يده » ودعوت 3 بالنصر والقظفر » فامرنى بالركوب - وقد جدع 
عليه سلاحه وآلةَ حربه » وتفلد سيف جده ذا الفقار » وأخذ بيده رمحين ‏ فحائته ساعة » 
فجال به الفرس ؛ ورد أحدهما إلى يده اليسرى » فسقط. إحدى الرمحين من يده إلى الأرض » 
)١(‏ الأصل : ه بالعراق . وهو خطا واضح. والتصحيح عن (ج) ٠‏ 
(9) المرورذى نسبة الى مرو الروذ ٠‏ وهى كما ذكر ياقوت مديئة قريبة من مرو 
الشاعجان , بينهما خمسة أيام ٠‏ وينسب اليهاأيضا بمروذى ٠‏ 


-قمم 


فتفاءلت له بالظفر . ونزلت «سرعا » فرفعت الرمح هن الأرض ٠‏ ومسحثه بكمى ء فرفعته 
إليه » وقيلت يده » وقلت : 
2 9 59 
فالقت عصاها واستقر مما النوى كما قر عينا بالإياب المسافرٌ 
ك6 5 
فاخذ المتصور الرمح من يدى وقال : 
8 0 
هلا قلت ما هو خير من هذا وأصدق 05. 
قال ء قلت : «دوما هو ؟ ) . 
قال : قال الله عز وجل : «وأرْحَيْنا إلى مُومى أن أي عصالهٌ فَإِذَا جى تَلْقَتْ ما يأيكون؛ 
2 02 م 5 مدير 
ُوَقَمَ الحق وبَطَلَ ما كانوا يَعْمَدُون » فغلِبوا مُنالِكَ وانقَلَبُوا صاغْرينَ()» . 
قال : فقلت : ١‏ يا مولانا : أنت ابن رسول الله - صلّ لله عليه وسلم ‏ ء وإمام الأمة » 
عليكم نزل القرآن » ومن بيتكم درجت الحكم » فقلت أنت ما عندك من نور النبوة » وقال 
عبدك مما يلغه من علمه ومعرفته بكلام العرب وأهل الشعر 6 كٍ 
ركان الأمر كما قال » فما هو إلا أن أشرف على عسكر أنى يزيد حتى ضرب الله فى 
وجوههم فقتلوا » وأحرق عسكرهم وخيامهم بالنار » وولى أبو يزيد فى بقية أصحابه خائبين 
إلى داخل المغرب . 
وللاصارت الخلافة إلى المنصورف الشهر الذى توق أبوه فيه ؛ ل يغير السكة ولا البنود » 
وأقام على ذلك إلى سنة ست وثلاثين وثلائمائة فأظهر موت أبيه بعد أن ظفر بأل يزيد. 
وكان سبب موته : أنه خرج إلى سقاقُس()) وتوس ثم إلى قابس 09) ؛ وبعث يدعو 
)١(‏ الآأصل : « فألقى موسى عصاه فاذا هعى تلقف ما يافكون » فوقع الحق وبطل ما كانوا 
يعملون » فغلبوا هنالك وانقليوا صاغرين » وهذا خلط واضح فان الآية الأولى 0 قالقى موسى 
عصاه فاذا هى تلقف ما يأقكون 6 هى للآبة رقم 55 من سورة الشعراء » والآيتان التاليتان من 
سورة الأعراف * وقد رويت الآإيات صحيحة فى لسخة (ج) وهى الآبات 111 1١15‏ من سورة 
الأعراف * 
(؟) ذكر ياقوت أنها مديئة من نواحى .افريقية جل غلاتها الزيتون ؛ وهى على ضفة الساحل 
بينها وبين المهدية ثلاثة أيام » وبين سوسة يومان » وبين قابس ثلاثه أيام » 
5) ذكر ياقوت أنها « مدينة بين طرابلس وسفاقس ثم المهدية » على ساحل البحر » قفيها 
نخل ويساتين غربى طرابلس الغرب © وبيتها وبين طرابلس ثمانية منازل ٠‏ وكان فتحها مع 
فتح القيرواثن سنة 1” ع وقال اليكرى : دودين قابس والبحر ثلاثة أميال 6 . 


ذى 


أهل جرّبة(') إلى الطاعة فأجابوه » وأخذ منهم رجالا وعاد » وكانت سفرته شهرا . 
وعهد الى اينه مل و جعله ولى عهده 5 
فلما كاث لس فنع وأربعين خرح متئزها إلى مديتة جلولاء(؟) 32 وهو( 1 اق 


موضع كتير الثّار » وقيه من ل2- (- ما لا وحمل الجءل منه غير أريع أ تْرجَات لعظمه - فحمل 


ع * 
منه إلى ره » وكادت ١‏ 6 ا 6ط ابرات ارج امتاء انه » وأحبت أن تراه 
ل أعميانه وداه 0( كن 57 2 . وأهم م أياما نم ءا إلى المندصورية ٠.‏ 
5 85 مما 
قأصاب» 2ي الدضرت رداااعء 0 93 ل الباتح وعنات دوماعة من معه 
5 5 
واعدل 3 3 م.وم ١‏ 3 ا ل انا ار الحد 8 فسهاه طميية إسحاق 
او و ا 0 ' لوت الحرارة الغريزية منه » 
ولأرحه اهار مهام ا 0 8 دث على أله ور وقال لبعض 
حواصء 
0 
ك3 نت ل مااي نس لد بن 
ال زار لاع وادرخ اواخن © مرور ما قعاه . قجاع 
إسحات ليدسل 1 ري ا فال * وإ لان سرع ل 2 يدام مه فقد 
ماث )2. قد-'را - ١‏ ِ 7 
وراد 
دلق 35 0 - ل ااال 5 ناجيه اثر ديسسة قرت داس ابطق 
( نافوت مع- ١‏ 4 
(؟) حم لان 3007 ده( "1 دن صبدار اج ادن شامات السواد 
عى 1 05 5 مر دأ هدو أده هنا مديية 
قاقر دميه 0 3 500 07 ١‏ 1 .> حم النادان ) 
() لاع - ١‏ 5 ع يد هام !1 ١‏ كادي قسمى ١‏ قه 
ل(“ 5 0-5 ' 


٠‏ لا دنب له » نما داواه بما دكره الأطباء » غير أنه جهل أل المرض > وما 
فك لمات أقصد تقوية الحرارة الغريزية ؛ وما يكون النوم » فلما عولج مما يطفشها 

وكان نَقْشٌ حَانَيه : ؛ بنصر الباطن الظاهر » ينتصر الإمام أبو الطاهر » . 

وكان يُشيّه بأّى جعفر المنصور - من خلفاء بنى العباس لأن كلا منهما اختات عليه 
الدولة وأصنقت قفت(1) عليه الحروب 0 وكاد ا من الخلافة كين داري بح النصر » وتراحع 
له أمره ه حى لم يبق مخالف 

وأولاده 3 

85 1 
أب تيم المعز لدين الله : 


مم 


وحَدَدرَة مات بمصر فى لح دى الآحرة سنة التين وسبعين وثلاثمائة » وصلى عليه 
العريرز الله 

وهاء.م - مات بمصر ى رديع الأول «منة مال وستيس وثلاتمائة ٠‏ وصلى عليه العزيز بالله - . 

وطاهر ‏ مات فى المحرم سنه تسع وحدسين وتلاثمائة بالمغرب - . 

وأدر عبد الله الحسين - مات بالمغرت - . 

وحمس بئات : 

هبة ٠‏ وأروق 0 تن حمر أيام المدز لدين الله 

وأم مَلَمةَ - مانت “صر أيام العزير الله 

ومدصورة - مات الترب ‏ 

وكا له أمهات أولاد تلاث 

وقثباته : 

أحمد بن محمد ير أ انوليه. 


٠ ) ا'قاموس‎ ١ أصعمت أى أطبعت‎ )١( 


المعز لدين الله أبو تميم معد 
ابن المنصور أبى الطاهر بن القائم أبى القساسم محهد 
ابن عبيد الله المهدى 


قال : ولى الأمر بعد أبيه ساخ شوال - وقيل يوم الجمعة سابع عشر - سئة إحدى 
واربعين وثلاتمانة . 

وأقام فى تدبير الأمور إلى سابع ذى الحجة سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة » وأذن للناس 
فدخلوا عليه وقد جلس لهم » فسلَّموا عليه بالخلاقة » وكان عمره أربعا وعشرين سنة . 

وءولده بالمحمدية على أربع ساعات وأربع أخماس ساعة من يوم الاثنين الحادى عشر من 
رمضان سنة تسع(١)‏ عشرة وثلاثمائة . 

ومدة أيامه ثلاث وعشرون سنة » وخمسة أشهر » ومبعة عشر يوماً . 

فلما كان فى سئة اثنتين وأربعين جالت عساكره فى جبل أوراس » وكان ملجاً كل منافق 
على الملوك » يسكنه بنوكَمُلان وملِيلّة وبعض هوارة » ولم يدخعلوا فى طاعة منْ تقدمه » فأطاعوا 
لمعز » ودخلوا معه البلاد » وتقلام إلى نوابه بالإحسان إلى البربر » فلم يبق منهم إلا مَنْ أتاه 
وشمله إحسان المعز » فعظم أمره . 

وى سنة سبع وأربعين عظم أمر أي الحسين جوهر عند المعز » وعلا محله » وصار ى رتبة 


1 
الوزارة » فسيره فى صفر نها على جيش كثيف » فيهم الآمير زيرى بن مناد(") الصنهاجى 


)0 كذا فى الأصل »2 وفى « ج ٠‏ والخطط ١‏ سبع عشرة » 
(؟) جاه فى الهامش بالأصل تنتمسة لهذا الاسم ونصها : « بخطه . أى بخط الؤلف ‏ : 
زيرى بن مناد دن معوس (١‏ بدون نقط ) بن زناك » ٠‏ 


بن 


وغيره » فسار إلى تاهرت . وحارب توما . رنتتح مسا . رنهب وأحرق . وسار إلى عاس!') 
فنازلها مدة » وسار إلى سجلمَائَة “ره قام مما با رجل( ') وتلقب بالشاكر لله ري امن 
ار 

ومضى [جوهر] إل البحر المحيط. [ ١4‏ ب ]» فأمر أن يصاد من سمكه » وبعثه فى قلال 
الماء إلى المعز » وسلك ما هنالك من البلاد قافتتحها » ثم عاد فقاتل أهل فاس حّى افتتحها عنوة » 
وقيض على صاحبها » وجعله مع صاحب سجلماسة فى قفعيين » وحملهما إلى معز بالمهدية » 
وعاد فى آخريات السئة , 


وتزار» شيل ٠‏ فحين زم عل طهوررهم 9 ادب عُماله وولأئه دن ادن برفة إلى أقصى ١..جلمامة‏ ؛ 
وما بين دلك. وه' حوته «مسكته إلى جزيرة عسقاية وما والاها . فى حضر ويدوء ويحر وبرء. 
وسهل وجبل » بطهور مَنْ وُجد من أولاد سائر لخلن » حُرهم وعيدهم » وأبيضهم وأسردهم ؛ 
ودنيشهم وشريفهم » ومليهم وذءيهم » الذين حومهم مملكته ؛ للدة شهر » وتوعد على ترك ذلك » 
وأمرهم بالقيام يجميع نفقاتهم وكسوتهم » وما يصاح أحوالهم من مطعم ومشرب ومليس 
وطيب وغيره بمقدار رتبهم وأحوالهم » فكان هن جملة الماذق فى ذلك مما حمل إلى جزيرة 
صقلية وحدها من الال - سوى الخلع ولتياب - خمسون حِمْلاً هن الدناثير » كل حَمْلٍ 
عشرة آلاف دينار» ومثل ذلك إلى كل عادل هن عمال مملكنه ليفرقه على أهل عمله . 


000 
وابتدىء بالختان فى مستهل ربيع الأول »نها. فكان المعز يطهر فى اليوم من أيام الشير 


)١(‏ قال باقوت : + هى مدينة كسرة على بر المغرب من بلاد البرير ٠.‏ وهى حاصره المفسرب 
وأجل مدنه قبل أن تخضط مراكسش ٠٠‏ وليس بالمغرب مدينة ينخللها الماء غيرها الا غرناطة 
بالاندلس » 4 وقفال البكرى : ه مدينئة فاس مديضسان معترفان مسورتان » عدوة المرويين 
وعدوة الأندلسسيين ٠ ٠‏ وأسست عدوة الأندلسيين ٠٠‏ فى سنة ١915‏ ء وعدوة الفرويين 
فى سنة 159 فى ولاية أدريس دن ادريس الخ 0 

)0( بوجز المعربزى هنا فى عذا العصل عن: ( الأنير : الكامل » ج م ء ص7١5‏ ) واسم هذا 
الرجل هناك : « محمد ين واسول , ٠‏ 

0) أعذر الغلام وعذره أى خنه » وللقوم عمل طعام الختان ( العاموس ) 


د 1 050-72 


بحضرند اثنا( 1 عشر ألفى صى وذوتيا ودونها ٠‏ وكلان من “خل صتدي» ر ندها خعسة عشر 
ألف صبى 2 وكان وزن خرق الأكياس المفر:ة .ا "من حآ. الإعذار رازن 
قنطارا() بالبغدادى . 


واستدعى المعز - وهو بالمدصورية - فى يوم ذا بردة ارمح ': سوخ من شيوخ 
كتامة ) وأمر يادخحالهم إليه من غير ااباب الذى بعر ىو أرهي 6 ذيذا درل مجلس مربيع 
كبير مفروش باللبود على مطارح » وحوله كدماء ؛ وعليه جبة » وحواليه أبواب مفتحة 


5 
تففى إلى خزائن كتب 2 رسن دلي“ مرعع ودداةء وكذب حوال.» اغتال : 
5 ايم تك 0 
0 بياغ خم اننا ا : أعبحث اليرم 2 علا حد أ لك اع سرد م م الأه وا - وما ١!‏ الآن 
هاه الى 0 :0 | اذنا ل ل لل 3 1 
بحديتث لسممع دالاعى ل ؛ 51 أخراتنا يار دل جد م ا را قرى ‏ ولنتلب 


5 
3 


قَْ المقل() والديباج (5) واتحرير نك (١‏ وأل- ري 


أرباب الدنيا ؟ ! 
5 0 0 ِ 
رأيت أن أنفذ إليك فاحشركم عد رد دا إن انارت ورتم راحتجيت عنكم ؛ 
ا لا آذه 5 0غ لكم إلا ة 00 8 5 وي لي 
وأنى لا أفضلكم فى أحوا فيا لابد ل ٠:ه‏ من دنياكم » رما خصبى + به من إماكم »ع 


وأق مشغول بكتب ترد 0 من امشرق 7 3 رايا خخرصه عدء' الى 2 وأى :- اشتغل بىء 
قم 


من ملاذ الدنيا إلا ما صان أرواحكم ك7 ا الي رذع أضدادكم . 


)١(‏ فى النسخبين : « اشى » » وها أنيتناه مر الصحيح 

(؟) هد اللعط من أصسل لاتيتى مو “نكما أب ' إل نابيه بالمرئسية والاسيانية 
والانجليزية “[13ظنت0)” 

(5) المقل من الثياب ماكان متسرجا ,"لل سب ء 

(4) الديباج من أقدم الاقمنة الكمرنة ١].ررفة‏ ذ, ىالسرق قإى الإسلام:وكان يصنع فى 
الصين وأرمينية ء ويغلب أن يكون من العرس ٠‏ ملر (١‏ هيه 21 ررر درزرى : الزخرفة المتسوجة 
فى الأقمشة القاطمية 2.» ص 8؟ » هامش ١‏ ) 
(ه)اعرف (طهنة علط مرود5 : دلا العم يا نوع هداس جادءا من النعالب فى حجم القط 
يسكن الأقاليم الحارة فى افريقية من الحبسه ردر.ود ال سمال 'زارة » وجاء فى ( محيط 
المحيط ) أن الفنك حيوان ثروته أحسن الفرا! وأما! أ ء ديل صر نوع هن جراء المعلب التركى» 
وقميل يطلق على جرو ابن آوى فى بادد الترك » وامدص ود بالامط هنا الفراء لا الحيوان * 


ه14 


فافعلوا يا شيوخ فى خلوتكم مثل ما أفعله » ولاتظهروا التجبر والتكبر ؛ فيئزع الله التعمة 
عمكم » وينقلها إلى غيركي » وتحننوا على من وراءكم ممن لايصل إل كتحننى عليكم » ليتصل 
فى الناس الجميلٌ» ويكثر الخير » وينتشر العدل . 

وأقبلوا بعدها على نسائكي » والزموا الواحدة الى تكون لكم » ولاتشرهوا إلى التكثير منهن . 
والرغبة فيهن » فيتنخص عيشكم » وتعود المضرةٌ عليكم » وتنهكوا أبدانكي » وتذهب قوتكم » 
وتضعف نحايزك (1) ؛ فحسب الرجل الواحد الواحدة » ونحن محتاجون إل نصرتكم 
بأبدانكم وعقولكم . 

واعلمو! أنكم إذا لزمتم ما آمرك به رجوت أن يقرّب اللَّهُ علينا أمر المشرق كما قرب 
أمر المغرب بكم . انبضوا رحمكم الله ونصركم 6 

وق سنة خمس وخمسين وثلائمائة أمر [المعز] بحفر الآبار فى طريق مصر » وأن يُبنى له 
فى كل منزلة قصر + ففعل ذلك . 

وف يوم الجمعة لثلاث بقين من جمادى الآخرة من السنة وردت النجب من مصر بموت 
كافور الأخشيدى يوم الأربعاء لعشر بقين من جمادى الأولى (9) . 

واستدعى [ المعز ] يوما أبا جعفر بن حسين بن مهذب ‏ صاحب بيت امال - وهو بالمغرب » 
فوجده فى وسط القصر جالسا على صندوق ؛ وبين يديه ألوف صناديق مبددة فى صحن 
القصر » فقال له : 

« هذه صناديق مال » وقد شد عِنّى ترتيبها ؛ فانظرها ورتبها » . 

قال : ١‏ فأّعذت أجمعها إلى أن صارت مرتبة » وبين يدىّ جماعة من [ ١١‏ | ]خدام بيت 
المال والفراشين ‏ » وأنفذت إليه أعلمه » فأمر برفعها فى الخرائن على ترتيبها » وآن يُغلق 
عليها ؛ وتخم بخائمه » وقال : و قد خرجت عن خاتمنا وصارت إليك »؛ ففعل . 


) نحايزكم أى أصولككم , فالتحاز ب بكسر النون وضمها  الأصل ( القاموس‎ )١( 

(؟) يفهم هن النص هنا أن كافورا توقى فى العشرين من جمادى الأول ستة وولا ىه 2 
والصحيح أن الوفاة حدنت فى هذا التاريخ هن سئة 55 . قهذا اليوم من سئة 05؟ ليس يوم 
أربعاء » وانما هو يوم أربعاء فى سنة لام؟ ٠‏ انظر : ( النجوم الزاعرة » ج 5 ص 1٠١‏ 19١؟ا)‏ 
د ( التوفيقات الالهامية » ٠‏ 


0 


وكانت جماتها أربعة وعشرين آلف ألف دينار » وذلك فى سنة سبع وخمسين” وثلائمائة » 
فأنفقها أجمع على العساكر الى سيرها إلى مصر فى سنتى ثمان وتسع وخحمسين ‏ مع القائد جوهر . 
وكان رحيله فى رابع عشر ربيع الأول منها . ومعه ألف حمل مال ؛ ومن السلاح والخيل 
والعدد مالا يوصف » فقدم جوهر إلى مصر » ووصلت البشارة بفتحها فى نصف رمضان سنة 
تمان وخمسين » فسر المعز سرووا كثيرا وأنشده ابن هالىء قصيدة أولها : 
يقول بنو العباس : هل فتحت مصر ؟ فَقَل لبنى العباس : قد قَضِى الأمر 
ولما وصلت البشارة هن الشام بكسر عسكر أنى عبد الله الحسن بن أحمد القرمطى 
المعروف بالأعصم  )١(‏ أنشده ابن هاقء قصيدةٌ منها : 
ما شت لا ها شاءت الأقدارٌ » فاحكم فأّنت الواحد القهاث 
وأنشد أيضا أخرى أولها : 
وعلى(2) أمير المؤمنين عَظلَّةَ وَاحَمْتَ تحت لوائها جبريلا 
وق منتى ستين وإحدى وستين قال : ولقد وصلنا إلى برقة ومعنا خمسون ألف دينار . 
وما أنفذ جوهر إلى مصر » وبرز يريد المسير إلى مصر » بعث 1 المعز ] خفيقاً الصَقْلِى 
ماحي ال0 سدق شيوخ كتامة » يقول : ش 


)١(‏ أحد زعماء القرامطة ٠‏ ولد بالأحساء . وفى سنة +53 خرج إلى دمشق فافتتل مع جيش 
جعفر دن فلاح وفتله بظاهر دمسسقء وملك دمشى وولى عليها ظالم بن موهوب العقيل . بم 
عاد الى بلاد هجر » وهاجم مصر فى أوائل سنة 539 , كم تقهفر الى السام ء ومات بالرمله ثى 
رجحب سنة 7955 © انظر : ( النجوم الزاهرة ٠ج‏ ؟ ص 5١‏ 5ه , آره 6 55 .+7 52لا ون 
٠. ) ١154‏ 1 

(؟) نذا فى الأصل » وفى (ج) :«وخيل أمير المؤمنين مطلة » » وليس فى الديوان فصيدة 
تننهى بيذا الروى الا فصيدة واحدة مطلعهسا ٠:‏ أتظن راحا فى الشمال شمولا » وليس فى هذه 
القصيدة بيت يننهى بلفظ « جبريلا » الا هصذا! البيت : 

آمديرها من حيث دار لشد ما زاحمت حول ركاابة جيريلا 
انظر : ( الديواآن م ص *95ه واكثاه )4 ء 

(9) لعل المقصود بهذه الوظيفة أن صاحبها مو الذى كان يتولى أآمر الستار النى تحجب 
الخليفة الفاطمىي على عرشة حتى يتم اعداد المجلس قى مجالسه العامه ب ثم ترقع بعد 
ذلك ٠‏ 


#7 اتعاظ الحنف 


» يا إخواننا : قد رأينا .أن ننفذ رجالا من قبلنا إلى بلدان كتامة » يقيمون بينهم‎ ٠ 
وبأذون صدقاتهم ومراعيهم » ويحفظوتها علينا فى بلادم » فاذا احتجنا إليها أنفذنا خلقها‎ 
. » فاستعنا مها على م'نحن يسييله‎ 

فقال بعض شيوخهم لخفيف - وقد بِلَّنهم ذلك : 

« قل اولانا : والله لا فعلنا هذا أبدا . كيف تؤدى كتامة الجزية » ويصير عليها فى الديوان 
ضريبة ؟ ؟ وقد أعرّها لله قدما بالإسلام » وحديثا معكم بالإمان » وسيوفنا بطاعتكم فى 
الشرق والخرب ؟) . 

فعاد خفيف بذلك إلى المعزء» فأّمر باحضار جماعة كتامة . مدخلوا عليه وهو راكب 

فرسه » فقال : 

وماهذا الجواب الذى صدر عنكم ؟) 1 

فقالوا: ٠‏ نعم هو جواب جماعتنا » ماكنا يامولانا بالذى يؤدى جزية تبى علينا» . 
فقام [ المعز] فى ركابه » وقال : «يارك اله فيكم » فهكذا أريد أن تكونوا » وإنما أردث 
أن أجربكم ؛ فانظروا كيف أنتم بعدى إذا سسرنا عنكم إلى عصر » هل تقبلون هذا أو تفعلونه 
وتدخخلون تحته ثمن يرومه منكم ؟ والآن سررتموق بارك الله فيكم » 
وكتب إلى جوهر-. وهو بمصر- من الغرب : 

«وأما ماذكرت ياجوهر من أن جماعة من بنى حمدان وصلت إليك كتبهم » يبذلون الطاعة » 
ويعدون بالمسارعة فى المسير إليك » فاسمع لما أذكره لك : احذر أن تبتدئ أحدا من ينى حمدان 
بمكاتية - ترهيبا له ولاترغيبا- » ومن كتب إليكمنهم فأّجبه بالحسن الجميل » ولا تستدعه إليك؛ 
ومن ورد إليك منهم فأحسن إليه » ولاتمكّن أحدا منهم من قيادة جيش ولامُلْك طرف » فينو حمدان 
يتظاهرون بثلاثة أشياء » عليها مدارالعالم » وليس لهم فيها نصيب: يتظاهرون يالدين » وليس 
لهم فيه نصيب ؟ ويتظاهرون بالكرم وليس لواحد منهم كرم ف الله ؛ ويتظاهرون بالشجاعة » 
وشجاعتهم للدنيا لا للآخرة ؛ فاحذر كل الحذر من الاستنامة إلى أحد منهم » 
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ولا عزم [المعز]. على المسير إلى مصر أجال فكره قيمن يخلفه بالمغرب » فوقع اختياره على 
أبى أحمد جعفر بن على الأمير » فاستدعاه » وأسرٌ إليه أنه يريد استخلافه بالمغرب » فقال : 

«تترك معى أحد أولادك أو أخوتك جالسا قى القصر وأنا أدبر» ولا تسألنى عن ثىو من الأموال 
إن كان ما أجبيه(') بازاء ماأنفقه ؛ وإذا أردث أمرًا فعلئه ولم أنتظر ورود الأمر فيه » لبعد اإبين 
مصر والمغرب » ويكون تقليدٌ القضاء والخراج وغيره من قبل نفعى » . 5 

فغضب المعز وقال : 

و ياجعفر : عزلتنى عن ملكى » وأردت أن تجعل لى شريكا فى أمرى » وا'ستبددت بالأموال 
والأعمال دوق مم فقد أخطت حظك » وما أصبتث ١٠6(‏ ب) رشدك » . 

فخرج . 

واستدعى المع يوسف بن زَيْرى الصئهاجى ؛ وقال له : 

«تأهب لخلافة المغرب » 

فأكبر ذلك وقال : 

ويامولانا : أنث وآباؤك الأئمة من ولد رسو الله - صل الله عليه وسلم - ماصفا لكر لغرب ؛ 
[فكيئ] يصفو لى وأنا صنهاجى بربرى ؟ قتلتنى يامولاى يلا سيف ولا رمح ». 

لم يزل به حى أجاب وقال : 

«يامولانا : بشريطة أن تولى القضاء والخراج لمن تراه وتختاره ؛ والخبرٌ لمن تثق به ؛ 
وتجعلى أنا قائما بين أيديهم » فمن استعصى عليهم أمرونى به حزى أعمل فيه مايجب » ويكون 
الأمرلهم وأنا خادم بين ذلك» . 

فحسن هذا من العز [ وشكره : فلما انصرف]() قال له عم أبيه أبو طالب أحمد بن 
ال مهدى عبيد الله : 

ويامولانا : ونئق بهذا القول من يوسف أنه ينى بما ذكره ؟ » 

فقال [امعز] : : ياعمنا: كم بين قول يوسف وقول جعفر ؟ واعلم ياعم أن الأمر الذى طليه 


زلف ج : ١‏ لأن ما أجبيه م »م 
(؟) ها بين الحاصرتين زيادة عن ( المقريزى ' الخطط »؛ ج ؟ » ص 153 ) 


جعفر ابتداة هو آآخر مايدمير إليه أمر بويفىء فإذًا تطارات المدة مرنفرد «الآمر » ولكن هذا 
أولى وأحسن وأجود عند ذوى العقل ٠‏ وهو ناية عايفعله من يترك دياره » . 

ووجهت أم الأمراء من المغرب بصبية رَبْتها لتباع فى مصر » فطلب الوكيل فيها ألف 
دينار . فجاءت امرأةٌ شابة على حمار + فلم تزل حنى اشثرتها منه بستمائة دينار » وقيل له 
يامغرق ٠‏ وهذه بنت الاخشيد اشترت الجارية تتمتع مها وهى سث كافور». 

فلما عاد أخبر لعز بذئك . فأمر بإحضار الشيوخ » وأمر الرجل فحدثهم بخبر الجارية ؛ 
ثم قال : 

هيا إخواننا : انهضوا إليهم . فلن يحول بينك م وبينهم شىء » وإذا كان فد بلغ مهم الترف 
إلى أن صارت امرأة من بئات ملوكهم تخرج وتشترى لنفسها جاربة تتمتع بها فقد ضعفت 
نفوس رجالهم » وذهبت الغبرة منهم » فائغيوا بنا إليهم » 

فقالوا': «السمع والطاعة » . 

فقال : «خذوا فى حوائجكم . فنحن نقدم الاختيار لمسيرنا إذ . شاء الله . 

ولما عزم المعز على الرحيل إلى مصر أتاء بلكين' ' بن رَيّرى بأ جمل من إبل زنَانّة . 
وحمل ما لك بالقصور من الفخائر . سيك "ثاامر فى مكل انطواحين . جعل على كل جمل 
قطعئين . قى وسط. كل قطعة ثقبا تُجمع به القطعة إل الأخرى » فاستعفم ذلك الجند والرعية » 
وصاروا يقفون فى الطرى لرؤية بيت المالء المحصول . 


وخرج المعز من المغرب يوم الإتنين يان بين من 7" ع إل سنة إحدى وستين وتلاثمائه انه .وخر 


سس متا لص سير لز اا و 


من المنصورية ومعه بلكين - واسمه يوسض - إلى سردانية!'أ من بااد 'فري'نية؛ فساو إليه إفريقية 
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والمغرب يدم الاريعاء لق مع بقين من ذى الحجة وأمر مار 'ناس له بالسمع والطاعة » وقوض 


)١(‏ كان ينكين زعيم فبيلة صنهاحة وحصي من اكبن امايل الماردة اخلاضصسا ولأبيدا! 
للفاطمنين ٠‏ رقد ولاه المعر حكم الممرت ثياية عثئة عند خروحه الى مصر كما لم راصح بالممن هنا . 
واتوفى فى ١؟‏ ذى الحجة سية ؟/1؟ فى مكان دين س_جلماميه وتلسان ء وحلعه على المثرب ابقنهء 
الور , ابطر ( دائرد الممارف ااسلامت مده دكي » وما بها من مراجم ) * 

(9) عرداضة قرنة قرديه من القبروان .اسلر : ( اليكرى : المغرب , ج ؟ + ص 


إليه أمور البلاد + حلا جزيرة صقلية ‏ فإنه ترك أمرها لجسن بن على بن ألى الحسين17) 
وطرابلس وأعمالها . 

وقال له : 

«إننسيت ء هاوصيناك به فلا ننس ثلاثة أشياء : إياك أن ترفع الجباية عن أهل البادية » 
ولا ترفع السيف عن البربر » ولا تولٌّ أحدا من أخوتك وبنى عمك . فإنهم يرون أنهم أحق 
هذا الأدر منك ؛ وافعل مع أهل الحاضرة خيرا » . 

وفارقه . 

وكأن قيصر ومظفر المنلبيان د بلغا رتبة عظيمة ع'د المنصور والمعز ؛ وكان المظفر يدل 
عل لعزا اله الح وهو صغير » فاتفق الماعدرة رما سبع انار ربكل بكلية. صقار 
استراب بها ٠‏ فأخل المعز نفسه بحفظ. اللغات » فابتدأ بالبربرية فأحكمها » ؛ ثم بالرومية » 
ثم بالسودانية . ثم استدعي المقابية مرت به تلك الكلمة فيها . فإذا هى شئمة » فبقيت 
فى نفسه حتى قتاهنا . 

وبلغه - وهو بالمغرب - أمر الحرب من بنى حسن وبنى جعفر بن ألى طالب [بالحجاز] » 
وأنه 0 دن بنى الحسن أكثرٌ من قَدَلَ بنو حسن من بنى جعفر » فأَنَفد مالا ورجالا سرا سعرًا 

ع الطاتئسين حيّى اما للحوا وتحمئوا الحمالا'ت عنير' 

0 فاضمل القتل لبى حسن حند بي جحفر سبحين ن قنيل قادق د القوم ذلك إليهم » 
وعفدوا ببنهم ؟ المسيجد الحرام غلها . وتحملوا دياتهم من مال المعر . وذلك فى سنة ثمان 
وأربعين وثلافمائة . مار ذلك جلا عند بن حمسن للمعز . فلما دغل جوهر (هصر] بادر 
حسنٌ بن جعفر الحدسنى فدلك وكة وده! لامعز . ركتب إلى جودر بذلك . فبعث بالخبر 
إلى المعزاء تآنفل من اإغرب اليه بسقليد الحرم أن الم 

 ةيبلكلا الحنى ب على سن أبى الحسين عدو دالس من دولى حكم صعليه من الاسرة‎ )١( 
رعد حكدها مرتيان من سقة 95© أل 2951 درءن زه" ال, 359 , والمذكور فى المتن هنا أنه‎ 
در الدى كأن فى حكم صدلية عند خروج المعز أن «صير > أى فى او اخر سبنه 2711 والدى تذكره‎ 


المراجع أن حاكم صعلية م الى 591 موابنه على بن الحسن بن على ٠‏ ابطر : 
زه6 67 .م 01 .م0 «سقطصمصة) 


[5 ] ذكر 
بثاء القاهر هم 


قال أبو محمد الحسن بن إبراهم بن زولاق(1) المصرى فى كتاب «إهام أخبار أمراء مصر للكندى 6 
رحمهما الله 

دوق جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين وثلائمائة صحث الأخبار بمسير عساكر المعز لدين الله 
من المغرب إلى مصر ؛ عليها عبده جوهر » وكانت بمصر للمعز دعاة استدعوا خلقا فى البلد » 
وكانوا يقولون : « إذا زال الحجرٌ الأأسود ملك مولانا المعز لدين الله الأَرضُ كلها » وبيننا 
وبينكم الحجرٌ الأسود ‏ يعنون كافور الإخشيدى  ٠‏ ء فلما مات كافور أنفذ المعز إلى دعاته 
بئودا » وقال : «فرقوها على من يبايع من الجند » » وأمرهم إذا قربت العساكر ينشروتما » 
فلما قربت العساكر من الإسكندرية جمع الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد 
ابن مومى بن الحسن بن الفرات(؟) الناس وشاورهم » فاتفقوا على مراصلة جوهر » وأن يشترطوا 


)١(‏ هذا أول نص يئقله المفريزى هنا عن ابن زولاق »© والحسن بن زولاق (9.35-/47/ا2 
9992-6 ) مؤرخ مصرى عاصر الدولتين الاخشيدية والفاطمية » له مؤلفات هامة منها هذا 
الذى ينقل عنه المقريزى » وذيل آخر على قضاة الكندى , وله أضا كتاب فى سيرة الاخشيد 
وهو الذى نقله مختصرا عنه ال مؤرخ أبن سعيد فى كتاب « المغرب فى حل المغرب © وسسماة 
« العيون الدعج فى حلى دولة بنى طغج » ؛ ولعل أهم مؤلفاته سيرة الممز لدين الله » غير أن 
مؤلفات ابن زولاق لم تصلنا للاسف ء وانما وصلت شدرات منها ب ندل على أهميتها القتصوى 
ب فى المؤلفات المتأخرة + انظر ها بلى عند كلام القريزى عن الممر » فانه ينقل فصلا كيبرا عن 
« سيرة العز » السالف ذكرها ٠‏ 

زفق جعفر بن الفرات ( 595١ 5١8‏ ) كان أبوه وزير المقتدر بالله الخليفة العبامى » ثم 
وفد هو الى مصر ووزر بها لأونوجور بن أبىبكر الآخشيد » ثم لآخيه أبىالحسن على + ثم لكافورء 
وبقى وزيرا الى أن انتهت الدوله الأخشيدية ودخل الفاطميون مصر » ويقال ان المعز لما أتى الى 
مصر عرض عليه الوزارة فامتنع » فقال : اذا لم تل لنا شغلا فيجب أن لا تخريج عن بلادنا » فانا 
لا نستغنى أن يكون فى دولتنا مثلك ٠‏ قأقام بهأ ولم يرجع الى بفداد » وجعقر هذا مو 
الذى استجلب الدارقطنى من بغدد الى مصر » وأنفق عليه نفقه واسعة ء وله صنف مسئده . 
وقد مات جعفر فى عهد الحاكم » فحمل تابوته الى المدينة » ودفن بها حسب وصيته » وقد ولى 


0 الوزارة للحاكم سنة ه٠8‏ » فقتله بعد خمسة أيام من ولايته » ا١نظر‏ : ( ياقوت : معجم 
١‏ باء )م ٠‏ 


ل فت 


عليه شروطا » وآنهم يسمعون له ويطيعوته » ثم اجتمعوا على محاربته » ثم اتحل ذلك ؛ وعادوا 
إلى المراسلة بالصلح . : 

وكانت رسلٌ جوهر ترد صرًا إلى ابن الفرات ٠‏ ثم اتفقوا على خروج أنى جعفر مسلم 
الحسينى » وان إسماعيل الرسى » ومعهما القاضى أَبو طاهر » وجماعة » قبرزوا إلى الجيزة 
لائنتى عشرة يقيت من رجب » ولم يشأخر عن تشبيعهم ائد » ولا كاتب » ول عام » ولا شاهد » 
ولا تاكن > وساروا قلقو ا :وهر بعر حة!!) ووافكرو 6 واعلد يلوا عليه ؛ فلجايم إل ما التمسوه : 
57 لهم : 5 

اح الرحمن الرحم » هذا كتاب من جوهر الكاتب ‏ عبد أمير المؤمنين المعز لدين الل 
- صلوات الله عليه - لجماعة أهل مصر الساكنين يبا الها رين رم ١‏ 

أنه قد ورد مَنْ سالدموه الترسل والاجتّاع معى » وهم ؛ 

أبو جعفر مسلم الشريف - أطال الله بقاءه - 

وأبو إسماعيل الرمى - أيده الله - 

وأبو الطيّب الهاشمى - أيده الله ب . 

وأو جعر أحمد بق قصر احا أعزه الات" 

والقافى - أَعرٌه الله - . 

وذكروا عنكم أنكم التمستم كتابا يشتمل على أماذكم قَّ أنفسكم وأموالكم وبلادكم 
وجميع أحوالكم » فعرفتّم ) تقدم به أمر مولانا وسيدنا أمير الؤمنين - صلوات الله عليه - 
وحسن نظره لكم . 

فلتحمدوا الله على ما أولاكي » وتشكروه على ها حماكم ٠‏ وتدأبوا فيا يلزمكم » وتسارعوا 
إلى طاعته العاصمة لكي » العائدة بالسلامة لكم » وبالسعادة عليكم » ودو أنه صلوات الله عليه 

) ©" هامس‎ , "٠ حقق محمد رمزى موقع هذه القرية فى ( النجوم الزاهرة »؛ ج 5 » ص‎ )9١( 
بقوله : هذه القرية كانت موجودة لغاية القرن التاسع الهجرى , حيث وردت فى كتاب التحفة‎ 


الستية لابن الجيعان ص 5 وقد درست مساكنها ٠‏ ومحلها كوم تروجة بحوض تروجة 
بأراضى زاوية صقر © يمركز أبى المطامير » بمديرية اليحيرة ٠‏ 


انيل 


لم يكن إخراجه للعساكر المنصورة » والجيوش المظفرة إلا لما فيه إعزازكم وحمايتكم والجهاد 
عنكم . إذ قد تخطفتكم الأيدى » واستطال عليكم المستذل وأطمعته نفسه بالاقتدار على بلدكم 
فى هذه السنة ء والتغلب عليه وأدْر من فيه » والاحتواء على نعمكم وأموالكم حسب ها فعله فى 
غيركم من أهل بلدان المثمرق » وتأكد عزمه » واشعد كَلَبْه » فعاجله مولانا وسيدنا أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه بإخراج العساكر المنصورة » وبادره بانفاذ الجيوش المظفرة دونكم 
ومجاهاته عنكم وعن كافة المسلمين بيلدان المشرق ء الذين عمهم الخزى » وشملتهم الذلّة ؛ 
واكتنفتهم المصائب وتتابعت الرزايا » واتصل عندهم الخوف وكثرت استغائتهم » وعم 
ضجيجهم » وعلا صراخهم ٠‏ فلم ينهم إلا من أرمضه أمرهم » ومضّه حالهمء وأبكى عينه 
مانالهم » وأسهرها ما حل بهم » وهو مولانا وسيدنا أمير المؤدئين ‏ صلوات الله عليه - » فرجا 
- بفضل الله » وإحسانه لديه» وما عوّده وأجراه عليه - استنقاذ من أصبح منهم فى ذل مقم» 
وعذاب أثم » وأن يؤمن من استولى عليه الوَمْل!') » ويغرخ روح من لم يزل ق خوف ووجل » 
وآثر إقامة الحج الذى تعطل وأهمل: العباد فروضه وحقوقه لخوف المستولى عليهم » وإذ 
لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم » وإذ قد أوقع بهم مرة بعد أخرى ء فشفكت دماؤهم » 
وايتزت أموالهم » مع اعهاد ما جرت به عادته من صلاح الطرقات » وقطع عبث العابثين فيها » 
ليتطرق الناس آمنين » ويسيروا مطمثئنين » ويتحفوا بالأطعمة والأقوات » إذ كان قد انتهى إليه 
- صلوانت. الله عليه انقطاع طرقاتها » لخوف مادتها . إذ لا زاجر للمعتدين . ولادافع للظالمين . 

ثم تجديد السكّةا') ء وصرفها إلى العيار الذى عليه السكة الميمونة المنصورية المباركة » 
وقطع الغش [ ١5‏ ب ] منها » إذ كانت هذه الثلاث خصال هى الى لاا يتسع من ينظر فى 
أمور المسلمين إلا إصلاحها » وأستفراغ الوسع فما يلزمه منها . 


4)١(‏ فى الأصل داج : ١‏ المهل » ٠‏ وماأسبتناه دراءة ترجيحية . والوصل ممناها الفزع 

(؟) عرف ١‏ المارردى : الاحكام السطانية . ص ١55‏ ) السكة بأنها ١‏ الحديدة البى بطر 
عليها الدراهم ء» ولذلك سمينت الدراصم المضروية السكة » » وقد شرح ( القريزى : كتاب لاوزان 
وللاكمال الشرعيه ء طبعسة ©#ووطبزة ص 38 ) أدثل السكة بأنها م الدينار والدرهم 
المفروبين » سمى كل منهما سسكة . لأئه طيع بالحديدة المعلمة » ويقال لهاالسكة » وكل مسمار 
عند العرب سكة , ٠‏ 


07 م 


وما أوعز به مولانا وسيدنا أمير المؤمئنين ‏ صلوات الله عايه - إلى عيده عن نشر العدل » 
وبسط الحق » وحسم الظلم ء وقطعم العدوان » وننى الأذى » ورفع المؤن ء والقيام فى الحق » وإعانة 
المظلوم مع الشفقة والإحسان . وجميل النظر » وكرم الصحبة » ولطف العشرة » وافتقاد الأحوال : 
وحياطة أهل البلد فى ليلهم وتهارهم : وحين تصرفهم فى أوان ابتغاء معاشهم » حتى لا تجرى 
أمورهم إلا على مالم؛ شعثهم ؛ وأقام أودهم ٠‏ وأصلح يالهم » وجمع قلوهم ؛ وأنّن كلمتهم » 
على طاعة وليّه ومولانا وسيدنا أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه - وما أمر به مولاه من إسقاط 
الرسوم الجائرة الى لا يرتفضى - صلوات الله عليه - بإثباتها عليكم . 

وأن أجريكم فى المواريث على كتاب الله وسئة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأضع ما كان 
يؤخذ من تركات موتاكم لبيت المال من غير وصيّة من المتوق مبا » فلا استحقاق لمصيرها 
لبيت المال . 

وأن أنقدم فى رم مساجدكم : وتزيينها بالفرش والإيقاد ؛ وأن أعطى مؤذنيها وقوَتها 
ومَنْ يوم الناس فيها أرزاقهم . وأدرها عليهم . ولا أقطعها عنهم , ولا أدفعها إلا من بيت 
المال» لا بإحالة على عن يقبض منهم . 

وغير ما ذكره مولانا وسيدنا أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه مما ضمنه كتابه هذا 
( ما ذكره ] من ترصل عدم - أيدهم اللهدء وصائكم أجمعين بطاعة مولانا وسيدنا أمير الؤمنين 
صلوات الله عليه - من أنكم ذكرتم وجوها التمستم ذكرها فى كتاب أمانكم ٠»‏ فذكرثها 
إجابة لكي : وتطمينا لأنفسكم : 

[وإلا] فلم يكن لذكرها معبى . ولافى نشرها فائدة » إذ كان الإسلام سنة واحدة » وشريعة 
متبعة » وهى إقامتكر على مذهبكم » وأن تتركوا [على ] ما كنم عليه من أداء الفروض ف العلم » 
والاجياع عليه قف جوامعكم ومساجدكم « وثباتكم على ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة 
- رضي الله عنهم - والدابعين بعدهم » وفقهاء الأمصار الذين جرت الأحكام بمذاهبهم وفتواهم ؛ 
وأن يجرى الأذان » والصلاة » وصيام شهر رمضان وفطره » وقيام لياليه » والركاة » والحج » 
والجهاد على أمر الله وكتابه » و [ما] نصّه نبيّه - صل الله عليه وسلم - فى سنته » واجراء أهل 
الذمة على ما كانوا عليه . 


ولكم عل أمان لله النام العام » الدائم المتصل » الشامل الكامل » المتجدد المشآكد على ا ليام 
وكرور الأعوام 3 فى أنفسكم 0 وأموالكم 0 وأمليكم 3 ونعمكم » وضياعكم ؛ ورباعكم » وقليلكم 
وعلى أنه لا يعترض عليكم معترض ء ولا يتجنى عليكم متجن » ولا يتعقب عليكم 


وعلى أنكم تصانون وتحفظون وتحرسون » ويُذّبُ عنكم » ويُمئع منكي ؛ فلا يُتعرض إل 
أفاكم » ولا يسارع أحد فى الاعتداء عليكم » ولا فى الاستطالة على قويكم ‏ فضلا عن 

وعل أن لا أزال مجتهدا فيا يعمكم صااحه » ويشملكم تقعه ويصل إليكم مخيرة 6 
وتتعرفون بركته » وتغتبطون معه بطاعة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - . 

ولكم عل الوفائ بما النزمته » وأعطيتكم إياه » عهد اللّهء وغليظ هيثاقه وذمته » وذمة أنبيائه 
ورسله » وذمة الأشمة موالينا أمراء المؤمئين - قدس الله أرواحهم » وذمة مولانا وسيدنا أمير 
المؤمنين المعز لدين اله صلوات الله عليه - فتصرّحون لبا وتعلنون بالانصراف إليها » 
وتدخرجون إِلّ وتسلمون عل » وتكونون بين يدي » إلى أن أعبر الجسر » وأنزل ف المناخ(') 
الميارك » وتحانظون ‏ من بعد على الطاعة » وتثابرون عليها » وتسارعون إلى فروضها » 
ولا تخذلون وا لمولانا أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه ؛ وتازمون ما أمرتم به » وفقكم الله 
وأرشدكم أجمعين » 5 

وكتب القائد جوهر الأمان بخطه فى شعبان سنة ثمان وتخمسين وثلاثمائة . 


وصل الله على سيدنا محمد » وعلى آله الطييين الطاهرين الأخيار ‏ . 


)]١(‏ المناخ هو المكان الذى انيخت فيه دواب الجيش الفاطمى عند نزوله لخارج الفسطاط 
وحيث بئيت القاهرة بعد ذلك م وقد كان له شأن بعد ذلك قى عهد الدوله . ويسسمية 
( القريزى : الخطط ء ج ؟ » ص 73١١‏ ) « المناخ السعيد »» وقول انه كان من وراء القصر الكبير 
فيما يلى ظهر دار الوزارة الكيرى والحجر » وآنه كان موضعا « برسم طواحين القمح التى تطحن 
جرايات القصور » وبرسم مخازن الاخشاب والحديد ونحو ذلك © . 


وكتب بخطه لى هذا الكتاب . 
« قال جوهر الكاتب عبد أمير المؤمنين - صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين 
وأبئائه الأكرمين - : 
كتبت هذا الأمان على ما تقدم به أمرٌ مولانا وسيدنا 1!1 ! ] أمير المؤمنين - صاوات 
لله عليه ؛ وعلٌ الوفا بجميعه من أجاب من أهل اليلد وغيرهم على ما شرطت فيه . 
والحمد لله رب العالين » وحسبنا الله ونعم الوكيل ؛ وصل اله على سبدنا محمد وعلى 
آله الطيبين . 1 
وكتب جوهر بخطه ف التاريخ المذكور . 
وأشهد جوهر على نفسه جماعة الحاضرين وهم : 
أبو جعفر مسلم بن محمد بن عييد الله الحسينى . 
وأبو إمماعيل إبراهم بن أحمد الرسى الحسبتى . 
وأبو الطيب العباس بن أحمد الهاشمى . 
والقاضى أبو الطاهر محمد بن أحمد . 
وايئه أبو يعل محمد بن محمد . 
ومحمد بن مهلب بن محمد . 
وعمرو بن الحرث بن محمد . 
وأخذ منه أبو جعفر مسلم كتايا إلى أنى الفضل جعفر بن الفرات ‏ الوزير - وجماعة 
وجوه الدولة » وخاطب ابن الفرات ‏ ى كتابه ‏ بالوزير بعد «راجعة » وكان قد توقثف 
فى مخاطبته بالوزير » وقال : «ها كان وزير خليفة » » وأجاز الجماعة وحملهم 'ول يقبل 
أبو جعفر مسلم شيئا منه ١‏ وأكلت الجماعة معه » وودعوه وانصرفوا » فواقوا لمان خلون 
من شعيات ؛ . 
قال ابن زولاق : 
: سالت أبا جعفر مسام عند رجوعه عن مقدار العسكر ٠‏ فقال : ١‏ هو مثل جمع عرفات 
كثرة وعدة ‏ ؛ وسألته عن سن القائد جوهر » فقال لى : « نيف وخمسون مسن » . 


فثل 


قلما قدم الجماعة انتقض الإخشيدية والكافورية . وكان قد بلغهم ذلك وهم عند القائد 
جوهر » فتسرعوا فى الانصراف من عنده ؛ وبلغ جوهر - بعد اتصرافهم انتقاضضي الصلح ١‏ 
فأدرك الجماعة » وأعلمهم بأن القوم قد نقضرا الصلح » وطلب إعادة أمانه إليه » فرفقوا به » 
فقال للقاضى ألى طاهر : 

تقول يا قاضى فى هذه المسألة ؟ » 

فقال : «هاهى 0٠؟‏ 

فقال : وما تقول فيمن أراد العبورٌ إلى مصر ليمضى إلى الجهاد لقتال الروم فميع » 
أليس له قتالهم ؟ » 

فقال له القاغبى : ٠‏ نعم » . 

فقال : « وحلال قتالهم ؟ » 

قال : ونم 6ت 

ولماوانى أبو جعفر مسلم ومن معه من عند جوهر جاءه الناس ؛ وركب إليه ابن الفرات 
فى موكب عظم : وعتده جماعة الوجوه ء فقراً عليهم كتاب جوهر بالأمان والشرط » وأوصل 
كتاب ابن الفرات وكُتْبَ الجماعة » فامتنم القوم من قبول ذلك » وقال فرح البجكمى 
للشريف مسلم : 

« لو جاءنا جذك .هذا ضمربنا وجهه بالسيف » . 

فلامهم ابن الفرات على ذلك » وقال : ٠‏ أن سأَلمم الشريف هذه المسألة . فلم يقنع حتى 
أخذ معه أبا إمماعيل - وهو رجل حسنى ‏ : وأخذ معه قاضى المسلمين © وأخذ معه رجلا 
عياسيا » . 

وسكت الشريف مسلم ؛ فلم يُزد على أن قال : «خار الله لكم 0 

واشتغل ابن الفرات يسارر الشريف مسلم ؛ والإخشيدية والكافورية ى خوضي » 
فقالوا كلهم : 


د ما بيئنا وبين جوهر إلا السيف 6 : 


فسلموا على ذحرير شُوَيّْران بالإماره » وخرجوا يحجيونه إلى داره . وبق أحمد بن على بن 
الإخشيد لا يفك فيه . 
واستعدوا للحرب » وساروا لعشر خخلون من شعبان ٠‏ فنزلوا الجزيرة باأرجال والسلاح ؛ وواق 
جوهر الجزيرة » فاما شاهد ما فعلوه عاد إل منية شلقان(0) © وعبر إلى مصر من ذلك الموضع 0 
وأرصل فاستقبل اارا كب الواردة من تِئيس(') ودمياط وأسفل الأرض() فأخذها » وتولى العبور 
إليهم جعفر”) بن فلاح عريانا فى سراويل مع جمع من الغاربة » وبلغ الإخشيدية » فأنفذوا 
1 
تلسخربر الارغل . وكن الطويل » وهبشر الإخشيدى قى خلق ؛ فساروا إل الموضمع ٠‏ وكانوا قد 
َ" ع 
وكلوا به مزاحم بن «حمد بن رائق فلقوه راجعا ٠‏ ووقع القتال فقئكل خلق من المصريين . 
0 
وانصرف الناس عشية الأحد النصف من شعيان » فلما كان نصف الليل انصرف من كان 
0 2 0 
بالجزيرة إلى دورم ٠‏ وأصبحوا غادين إلى الشام 4 وقد قتل جماعة 3 منهم : تحرير الارغل 1 
ومبشر الإخشيدى ٠‏ ويّمْن الطويل » وخلق كثير . 
2 
وأصبح الناس على خطة عظيمة ١‏ فبكروا فى يوم الاثنين إلى دار الشريف مسام يسألونه 
: 1 
الكتاب إلى جوهر فى إعادة أمائهم » فكتب إليه » وجلس الناس عنده » وقد طاف على بن 
)١(‏ تعرف اليوم باسم شلقان » وهى ترية شرفى القناطر الخيرية بمركز فليوب 
(؟) كانت تنيس مديئة قديمة وهى جزيره وسط بحيرة تحمل نمس الاسم » وهى التى 
تسمىاليوم بحيرة المنزلة » وقد كان لتنيس فى العصور الوسطى شان خطير من الناحيتين 
الحربية والصسناعيه , فقد كان الروم يغيرون عليها بأساطيلهم كلما فكروا فى غزو مصر , 
ولهذا كانت بها دار صتاعة وأسطول مفيم »دكانت بها حصون وقلاع قوية 2 كما كانت 
تنيس مركزا هاما من مراكز صناعة النسيج فى مصر فى بلك العصود » ويرى المقريزى أنه فى 
ة مده صدرت الأوامر باخلاءتنئيس فآخليت ونقل أهلها ألى دمياط » 
وفى شسوال سئة 85 ه أمر الكامل محمد الأيوبى بهدم تنيس . انظر : ( الخطط 2 ج ١‏ »© 
ص 1585 99؟ ) ٠.‏ 
(«؟) المقصود بأسفل الأرض فى تلك العصور الوجه اليبحرى ٠.‏ 
(4) جعفر بن فلاح من أكبر قواد المصز » صحب جوهر »© واشترك فى فتح مصر ؛ تم سار 
لعبح الشام فاستولى على الرمله فى آخر سسنة 908 ه »6 وعلى دمشق قى أول سنة 9895 ى . 


وأقام بها الى سسه 5٠‏ حيث قصده الحسن بن أحمد العرمطي وفائلة وقتله ٠‏ 


د # و1 يد 


الحسين بن لؤْلؤ ‏ صاحب الشرطة السفلى(!) ‏ ومعه رسول جوهر ٠‏ وبنك(؟) عليه امم المعز 
لدين لله » وبين أيددهما الأجراس بِأن لا مؤونة ولا كلقة » وأمن الناس ٠‏ وقرقت البنود ؛ 
فنشر كل من عنده بنذ 191 ب ] بَنْدَه فى درب حارته . 

وجاء الجواب إلى الشريف وقت العصر ‏ ونسخته بعد البسملة : 

« وصل كتاب الشريف الجليل -. أطال الله بقاته » وأدام عزّه وتأييده وعلوه - وهو 
الهنا مما هنا به هن الفتح الميمون ؛ فوقفت على ما سأل من إعادة الأمان الأول » وقد أعدته 
على حاله . 

رجعلت إلى الشريف - أعزّه الله أن يؤمّن كيف رأى وكيف أحب ٠‏ ويزيد على ما كتبته 
كيف يشاء » فهو أمانى » وعن إذلى وإذن مولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - . 

وقد كتبت إلى الوزير - أيُده الله - بالاحتياط على دور الهاربين إلى أن يرجعوا إلى الطاعة » 
ويدخلوا فيا دخلت فيه الجماعة » ويعمل الشريف - أده الله تعالى ‏ على لقا فى يوم الثلاثاء 
لسبع عشرة تخلو من شعيان » . 

فاستبشرت الجماعة وايتهجوا ؛: وعملوا على الغدو() إلى الجيزة للقاء جوهر مع الشريف 
مسلم وبات الناس على هدوء وطمأنينة . 

فلما كان غداة يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شعيان خرج الشريف أبو جعفر مسلم ع 
وجعفر بن الفضل بن الغفرات » وسائر الاشراف والقضاة والعلماء والشهود ووجوه التجار والرعية 
إلى الجيزة » فلما تكامل الئاس أقبل القائد جوهر فى عساكره » فصاح بعضٌ حجابه : 


1١(‏ الشرطة هم الجنئود الذين يحافظون على الأمن » وقد كان بالفسطاط شرطة مند الفنح 
العربى , وكان صاحيها فى المكان التانى بعد الوالى » فلما أسست العسكر أنشثت فيها دار 
اخرى الشرطه سميت الشرطه العليا : لعلو العسكر عن الفسطاط ؛ كما سميت شرطة 
الفسطاط بالشرطة السففلى منف ذلك الحين » وكا فتح جوهر مصر وأنشآ القاهرة نقل اليها الشرطة 
العليا ؛ وقد ظلت بها طول عهود الفاطميين والأيوبيين والمماليك ٠‏ أنظر ( صيح الأعتى » 
ج 5 »ص 59 ) حيث يذكر أنه كانت هناك شرطة ثالفة فى القرافة ) وأنها ضمت فى أيامه 
الى شرطة الفسطاط أى السفلى ٠‏ 

(؟) ذكر فى أبن خلكان أن هذا المند كان أبمضض اللون - 

لله 3 « المسير , 


«الآرض » إلا الشريف والوزير ٠»‏ . 

وتقدم الناش واحدًا واحدًا » فلما فرغوا من السلام عليه عاد الناس إلى الفسطاط . 

فلما زالت الشمس أقبلت العساكر » فعبرت الجسر » ودخلت أفواجا أفواجا » ومعهم 
صناديق المال على البغال » - ويقال إن المال كان فى ألف وخمممائة صندوق- » وأقبلت 
القباب ٠‏ وأقبل جوهر فى حلة ملهبة مثقل فى فرسانه ورجالته » وقاد العسكر بأسره إلى 
الماح الذى رمم له المعز موضع القاهرة ؛ واخقط. موضمٌ القصر » وأقام عسكره سبعة أيام 
يدخل ‏ من يوم الثلاثاء إلى 1 آخر ] يوم الاثنين - » واستقرث به الدار . 

وجاءته الألطاف والهدايا فلم يقبل من أحد طعاما إلا من الشريف مسلم » ويقال : لما أناخ 
جوهر فى موضع القاهرة الآن اختطدً. القصر » فأصبح المصريون ليهنثوه » فوجدوه قد حفر 
أساس القصر فى الليل . 

ويقال إن جوهر لما بنى القصور »ء وأدار عليها السورسمهاها : النصورية('2) » فلما قدم 
المعز لدين الله إلى الديار المصرية مماها والقاهرة»() . 


)١2‏ أورد المقريزى هنا وفى ( الخطط ء ج 5 »2 ص 5١5‏ ) رآأيين فى سبب تسمية عاصمة 
الفاطميين بالقاهرة ٠‏ 
أولهما أن جوصر سماها المنصورية , فلمسا آتى المعن بعد أربع سكوات سمامها 
القاهرة تفاؤلا بأنها ستقهر الدولة العباسية المنافنسة ٠‏ 
ودانيهما قصة الحيال والجرس والغراب * 
والنظرة العلمية الصحيحة ترجح صحة الرأى الأول » فقد اختار جوهر لينساء 
القاهرة موقعا خارج العاصمة القديمة كما كانت منصورية اللمغرب خارج القيروان » وقد مسمى 
يابان من أبواب المدينة المصرية باسمى زويلة والفتوح وهما اسسماك لبابين فى همنصوربة 
المغرب » كذلك من اللرجح أن يكون جوهر سمى العاصمة المصرية الجديدة المنصورية تقريا 
لسيده وخليفته اللمعز باحياء ذكرى والده المتصور . 
أما قصة الغراب فهى أقرب الى الخيال , ومما ينفيها نفيا باتا ‏ رغم اخذ الكثيرين من 
اللؤرخين بها أن ( المسعودى : هروج الذعبء ج ١‏ » ص 51١90‏ ) يروى قصة شديدة الشسبه 
جدا بهذه القصة وينسيها ألى الاسكندر عند بنائه للاسكندرية . والذى أرححه أن المقريزى 
نقل الرأى الأول الصحيح عن مصادر فاطمية ء ثم نقل القصة الثانية عن مراجع متأخرة شبه 
عليها الأمر عند الكلام عنقاهرة المعز + فاقتبست ماقيل عن اسكندرية الاسكندر , انظر أيضا 
( كرزويل : تأسيس القاهرة , الترجمة العربية للسيد محمد رجب ء مجلة المقتطف , نوقمير 
وديسمبر سئة ٠ )١1955‏ 


ا امت 


ويقال فى سبب تسميتها بالقاهرة أن القائد جوهر لما أراد بناء القاهرة أحضر المنجمين » 
وعرقهم أنه يريد عمارة بلدظاهر مصر ليقهم بها الجند » وأمرهم باختيار طالع لوضع الاساس » بحيث 
٠‏ 15" 0 5 م 4 
لايخرج البلد عن نسلهم فاختاروا طالعا لحر السور 2 ا وضم الحجارة فى الاساس ©» 
وجعلوا بدائر السور قوائم من خشب » بين كل قائمعين حبل فيه أجراس » وقالوا للعمال : 
ظ 
«إذا تحركت الأأجراس أرموا ما بأيديكم من الطين والحجارة » . 
فوقفوا ينتظرون الوقت الصالح لذلك » فاتفق أن غرابا وقع على حبل من تلك الحبال 
8 8 8 
المعاق فيها الأجراس » فتحركت الأجراس كلها » وظن العمال أن المنجمين حركوها » فألقوا 
ما بأيدهم من الطين والحجارة وبنوا ع قصاح الملجمون : 
١‏ القاهر قي الطالع » 5 
فمضى ذلك وفاتهم ما قصدوه . 
ويقال إن المريخ كان فى الطالع عند ابتداء وضع أساس القاهرة » وهو قاهر الفلك . 
[فسموها القاهرة](١)‏ » فحكموا لذلك أن القاهرة لا تزال تحت حكم الأتراك . 
وأدار السور اللبن حول بثر العظام » وجعلها فى القصر ء وجعل القاهرة حارات(") 
للواصلين 1 صحبته وا صحبة [مولاه ] المعز 08 وعمل القصر بترتيب ألقاه إليه المعر 1 
ويقال إن المع لما رأى القاهرة لم يعجبه مكائها فى البرية بغير ساحل ؛ وقال لجوهر : 
ويا جوهر فاتتك عمارتها ها هنا :- يعنى المقس() بشاطىء النيل - . 
4)١(‏ مابين الحاصرتين زيادة عن ج 
(؟) قال ابن سيده : الحارة كل محله دنت منازلها , والمحله منزل الفوم » هذا وقد كانت 
أحياء القاهرة عند تأسيسها تسمى الحارات »كما كانت 'حياء الفسطاط تسمى الخطط ؛ انظر 
باب الحارات فى ( المقريزى : الخطط ؛ ج 5 اص 59 5502 )ا ء 
(؟) عرف (ابن تغسرى بردى ‏ تقلا عن العضاعى ‏ النجوم الزاهرة » ج 5ص 55 ) المقس 
بقوله : كانت ضيعة تعبرف بأم دنين » وأفما سميت المقس لآن العشار وهو المكاس كان فيها 
يسستخرج الاموال » فقيل له المكس » ثم |قيل الممس © وقد عفب على ذلك محمد رمزى بفولة . 
وقت أن كان النيل يجرى فى عهد الدوله الفاطمية فى المكان الذى يمر فيه اليوم شارع 


عماد الدين وميدان محطة مصر ومابعده الى الشسمال بشارع الملكة نازلى ( شارع رمسيس 
حاليا ) .٠6‏ الج 5 


2 1١١ ب‎ 


فلما رأى سطح الجرف امعروف اليوم بالرّصَّدل!) » قال : 

ويا جوهر : لما فاتلك الساحل كان ينيغى عمارة القاهرة مهنا الجيل على هذا السطح 03 
وتكون قلعة لمصر؟ . 

حكاه ان" الطوير(؟) 5 

قال : و وكان لمعز عارفا بالآمور : مطلعا على الآحوال بالذكاء » وكان يضرب فى فئون 
منها النجامة : فرئّب فى القصر ما يحتاج إليه الملوك بل الخلفاء » بحيث لا يراهم العيان 
فى الثقلة من مكان إلى مكان . وجعل لهم فى ساحاته البحر والميدان والبستان » وتقدم بعمارة 
المصلى ظاهر القاهرة لأهلها » لخطبتهم فيها والصلاة فى عيدى الفطر والنحر » والاخر ١81‏ !] 
بالقرافة لأأهل مصر» . 

وقال اين عبد الظاهر0) . 

«فلما تحقق ال معز وفاة كافور جهز جوهر وصصححبته العسا كر 3 لم نزل عو ضع يعرف 
برقادة » وخرج فى أكثر من مائة ألف [فارس ] » وبين يديه أكثر من ألف صندوق من المال» 


)١(‏ جيل الرصد مكان مر تفع كان موقعه جنوبى القسطاط © ويسذكر محمد رمزى فى 
تعليقاته ( النجوم الزاهرة . ج 5 ©» ص 587 ) أن هذا الجبل هو الذى يسمى الآن جيل اصطبل 


(؟) ابن الطوير مؤرخ فاطمى لم يصلنا شىء من كتبه ء وانما يقل عنه كثيرأ المؤردون 
اللاحقون “المقريزى والقلقشندى وابن تغرى بردى *+ الخ ٠‏ 

(5) هو محيى الدين أبوالفضل عبد الله بن عيد الظاهر الفاضى ٠»‏ كان كاتيا وشاعرا ؛ ولى 
ديوان الانشاء فى عهود الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون والاشرف خلبل + وهو الذى حرر التقليد 
بتولية الملك السعيد وليا للعهد » وأهم كتبه : الروضة البهية الزاهرة فىخطط المعزية القاعرة» 
وقد اعتمد عليه كثير! المقريزى فى خططه .وليس هناك حتى الآن ما يدل على وجود هذا الكتاب » 
وله أيضا سيرة السلطان الملك الظاهر بيبرس» ألفها نظما © والالطاف الخفية من السيرة الشريفة 
السلطانية الأشرقية » وقد نشر النص العربى مع ترجمه سويدية 240868 تحت عنوان 
كلناعسلةظ دعسستاددك ع0 ققلدعوه81 واعتطمت-هم 3طهم .ط لداتمقطف ع : هده12105 أومعجمف» 

٠‏ .متحقةتمة تناد تمعطامف لم 

وقد ولد ابن عبد اللاهر سنة 55٠١‏ , وتوفى سنة 0597:5ء انظر أخباره بالتفصيل فى 

( جورجى زيدان : ناريخ آداب اللغة العربية : ج 5 » ص ١905‏ ) و 5 دائرة المعارف الاسلامية . 
مادة ابن عبد الظامر ) و ص1 ختطمعة1 قطم د15 : وومسععم0) 
(493-505 .م .1لآ.1 عكتةن نته 0165ع10[مفطوعف 1م8435 18 ع0 مععطمه 154 و16 جممر ممتاطتام 


ا 


(8- اتعاظ الحنفا) 


وكان العز يخرج إلى جوهر فى كل يوم ويخلو به . وأمره أن يأنذ من بيوت الأموال !١‏ يريد 
زيادة على ما أعطاه . 

وركب إليه المعز يوما فجلس وقام جوهر بين يديه . فالتفت المعز إلى المشايخ الذين 
وجههم معه وقال : 

٠ .‏ ليا 

٠ والله لو خرج جوهر هذا وحده لفتح مصر . وليدخلن إلى مصر بالاردية هن غير حرب‎ ٠ 
. : ونيئزان فى خرابات ابن طوئون . وتبتى مدينة تسمى القاهرة تقهر الدنيا‎ 

قال: ونزل حوهر مناخه موضع القاهرة الآن فى يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت +ن شعباذ 
سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة » واختط. القصر . وبات الئاس » فلما أصبحوا حضضيروا للهناء 
فوجدوه قد حفر أساس القصر بالليل . وكانت فيه زَؤْرات غير معتدلة ؛ فلما شاهد ذلك جوهر 
أى يعدجبه 9 ثم قال 1 

وقد حفر فى لبلة مياركة وساعة سعيده ه فتركه على حاله » 

وقال ابن زولاق : «ولما أصيح أتفذ على بن الوليد القاضى لعدكره . وبين يديه أحمال 
مال وءناجٍ ينادى : من أراد الصدقة فليصر إلى دار ألى حعفر ؛ . فاجتمع خلق من المسنورين 
رالفقراء . فصاروا مهم إلى الجامع العتيق!') ففرق فيهم . 

ولما كان يوم الجمعة لعشر بقين من شعبان نزل جوهر فى عسكر إلى الجامع العتيق لصلاة 
الجبعة . وخطس بهم هية الله بن أحمد - خليفة عبد ا : 

جمعة . وخطي لهم هية الله بن أحمد - خليقة عبد السميع بن عمر العيامى - دبياض . 
فلما بلغ إلى الدعاء قرأه من رقعة وهو 
م 2ه 

٠‏ اللهم صل على عبدك ووليك . ثمرة النبوة . وسليل العترة الهادية المهدية . عبدا 
الإمام معد ألى تمم المعز لدين الله . أمير المؤمنين . كما صليت على آبائه الطاهرين وأسلافه الأكة 
الراشدين ؛ 


3 


لفق هو جامع عمرو بن العاص بالعسطاط » وقد سمى أيضا فى عهد ازدهاره « تاج التجوامع. 
سم كا تقادم به العهد » وكثرت الى جوانيه جوامع الفسطاط سمى «الحامح العتيق » انظر :( محمود 
حمد حامم عمرو تن العاص ) 


اة11 


للهم ارفع درجته وأعل كلمته » وأوضح حجته » واجمع الأمة على طاعته . والقلوب 
على موالاته وصحبته » واجعل الرشاد فى «وافقته ؛ وورثه «شارق الأَرْض وعغارما » وأحمده 
«بادىء الأمور وعواقبها » فإنك تقول وقولك الحق : 

وَُلَقَدُ كبَيْثًا فى الزبُورٍ فق تمد لذّكْر أنّ الأرْض يَرنْها عِبَادىّ الصالحون/!١)‏ 

نقد امتعض لديتك » ولما انتهك من حرمتك ٠‏ ودرس من الجهاد فى سبيلك ‏ وانقطع ٠ن‏ 
الحج إلى بيتك وزيارة قبر رسولك - صل الله عليه وسلم - فأعدٌ للجهاد عدته . وأخذ لكل 
خطب أهبته . فسير الجبوش لنصرتك . وأنفق الأموال نى طاعتك . وبذل المجهود فى رضاك . 
فارتدع الجاهمل . وقصر المتطاول . وظهر الحق وزهق الباطل . فانصر اللهم جيوشه الى 
سيرها . وسراياه الى انتدبا . لقتال المشركين . وجهاد الملحدين . والذب عن المسامين . 
وعمارة الفخور والحرم ٠‏ وإزالة الظلم والتهم والنهم . وبسط. العدل فى الأعم . 

الهم اجعل راياته عالية مشهورة . وعساكره غالبة منصورة . وأصلح به وعلى يديه . 
واجعل لنا منك واقية علية» . / 


وأمر جوهر بفتح دار الضرب!'! . وضرب السكّة الحمراء' ١"‏ . رعليها : 


٠ ) (الأنبياء‎ 5١ غ6 سورة‎ ٠١١6 الآبة‎ )1١( 
(؟) عدا نص هام يفيد أنه كان بمصر قبل الفتح الفاطمى دار لاضرب : وليس فى المراجع‎ 
مابحدد الزمن الذى نشئت فيهددار الضرب بمصر لأول مرة » وانما فى (المفريزى  النقود الاسلاميه‎ 
أن أحمد بن طولون عثر مرة على كنز «صرى قديم به دنائير جيدة العيار » « فتصدد‎ ) 1١ ص‎ 
حبنتذ أحمد س طولون فى العيار حتى لحقدبتاره بالعيار المعروف له ومو ال احمدى ؛ أأدى‎ 
فكأن أحمد بن طولون أول من صرب الديئار :اسمة فى مصر - فلعله أيضما‎ ٠ » لا يطل بأجود منه‎ 
آول من أنشا دار اضرب بها » وفى ( الكندى : القضاة . ص 535 . 5315 > مايفيد ان الحجسين‎ 
المواريب‎ ٠ ابن زرعة ولى قضاء مصر سنة :كلاه ا أى قى عهد الاخشيد  وآنده نظر أيضا فى‎ 
2, والاحباس ودار الضرب 4 ؛ غير أن هذه المراجع لم توضح أبن كانت تفوم دار الضرب صله‎ 
ويتضح هن المراجع المختلفة أن هذه الدار فلات تعمل الى أن أنسئت دار ضرب جديدة فى العصر‎ 
ويشغل‎ ٠ الفاطمى فى عيد الخليفة الآمر بالله , أنشأها الوزير المأمون البطائحى بالقشاشين‎ 
عكانها اليوم  كتحديد المرحوم رمق بك فى النجوم الزاهمسرة اج 2:5 ص ؟ذأه 0 هامشس ظ5‎ 
ومن‎ ٠ مجموعة المبانى التى تحدها من الشمال سارع الصتاديقية , ومن الغرب شارع الغورى‎ 
أنظر وصف هذه الدار وغيرها من دور الضرب النى أنشئت بعد ذلك‎ ٠ الجنوب شارع الأزعر‎ 
57١ الخ فى ( ابن مماتى : قوانين الدواوين » ص‎ ٠٠ عى الاسكندرية وقوص وصور وعسقلان‎ 
: ور القلقشندى : صبح الأعشى ٠ج * .ص 5591 واج 41 ص 510 ) و ( اللقريزى‎ ) 36١ 
)395١ 9 36# الأوزان والايال الشرعية 2 ص 597 س 650 عو ( الخطط 2 ج 25 ص ؟0”#‎ 

و ( اغاثة الأمة ؛ ص ١9‏ ) و ( الكرمى : الثقود العربية » ص )١١35--1١8‏ * 
(؟) الم أعثر فى المراحع التى أقدت منها على ما يوضح معنى د السسكة الحمراء ٠‏ وائما جاء- 


و دعا الإمام معد بتوحيد الإله الصمد» - ى سطر . 
وى السطر الآآحر : 
المعز لدين الله أمير المؤمنين» . 
وى سطر آآخر : 
« بسم الله . ضرب هذا الدينار بمصر مسنة ثمان وخمسين وتلاثماثة » ؛ 
وف الوجه الآخر- : 
ولا إله إلا الله ؛ محمد رسول الله 34 أرسله بالهدى ودين الحق » ليظهره على الدين كله 
ل 
ولو كره المشركون . على أفضل الوصيين وزير خير المرسلين» . 
ورجع مزاحم بن رائق ‏ وكان قد سار مع الإخشيدية - ومعه جيش كبير . 
وأفطر جرهر يوم القطر على عدد بغير رؤية(') ؛ وصلى صلاة العيد بالقاهرة » صلى به 
1 2 و . 
على بن وليد الإشبيل وخطب ‏ ولم يصل أهلُ مصر » وصلوا من الغد فى الجامع العتيق . 
وخطب لهم رجل هاشمى . وكان أبو طاهر القاضى قد التمس الهلال على [رسده فى] سطح 
مه 8 ك 
الجامع فلم يره » وبلغ ذلك جرهر فانكره وتهدد عليه . 


- فى ( المقريزى : النقود الاسلامية » صى ١4‏ ) مايفيد أنه بعد زوال الدولة الفاطمية «عمت بلوى 
المصارفة بأهل مصر » لآن الذهب والفضة خرجا متها وما رجعا ء وعدما قلم يوجدا » ولهج التاس 
دما عمهم هن ذلك» وصاروا اذا قيل ديئار أحمر فكأنيا ذكرت حرمة له ©» وان حصل فى بيده 
فكانما جاءعت بشارة ألجنة له ٠٠‏ الخ 05 فلعله يعنى بالسكة الجحمراء الديئار الأحمر أى المصدوع 
من الذهب الجيه العيار الذى كان يمتاز به العصر الفاطمى ٠‏ 

أنظر أيضا ( الكرمدى : النقود العربية »ع ص 88 ) ٠‏ 

)١(‏ المذهب الشيعى لايقيد أتباعهعند صيام رمضان بضرورة رؤيه انهلال . وهى ١‏ المجالس 
المستنصرية » ١51 1١58‏ »© ملخص رأيهسم فى هذا الموضوع »© وهو « والذى يقتضيه المذصب 
الشريف المصون عن النبديل والتحسريف أنالتعبد فى دخول الصوم والخروج منه بالرؤية 
والحساب جميعا . أنهما كالظاهر واليباطن , اذا أشكل الأمر فى أحدهما التمس فى الآخر » ولأجل 
ذلك احتيج فيه الى الامام عليه أفضل السلام » يستخرج حقيقته » ويرضع طريقته » فالهلال 
كالظامر لأنه مشاهد , والحساب كالباطن لآنه معقول © والحساب يستعمل هن أول كل سنة » 
ثم يراعى طلوع الهسلال © فأن وافق الحساب الرؤية » فقد اتفق الظاعر والباطن ©» وزال 
الاشكال ء وزكت الاعمال » وان وفى الحساب ولم يطلع الهلال عام أنه قد غم أى وقع فى نظره 
اخلال 4 * 


وجاس جوهر للمظال(1) فى كل [يوم] سبت »ثم رد المظالم إلى ألى عيمى مرشد . 

وفى شوال صرف على بن لؤلؤ عن الشرطة السفلى » ورد شبل المعرضى ؛ وولى عدة من جهات 
الخراج » وعلى الضياع . 

وفى ذى الحجة [118] قدم ستة آلاف من الإخشيدية والكافورية ٠‏ فأنزلوا خارج القاهرة 

وزيد فى الخطبة() : ١‏ 

؛ اللهم صل على محمد [النبى ] المصطفى » وعلى عل المرنضى » وعلى فاطمة البتول » وعلى 
الحسن والحسين سبطى الرسول » الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا » اللهم صل 
على الأ الراشدين آباء أمير المؤمنين » الهادين المهديين» . 

ونودى برفع البراطيل(”) ؛ وقائم الشرطتيّن : وسائر رسوم البلد . 

وورد الخبر بدخول القرامطة الرملة . 


0 


8 ل 
وورد كتاب المعز من المغرب بوصول رأس نحرير ومبّشر ويمّن وبلال . 
وتولى الحسية(2! رجل يعرف بأ جعفر الخراساق . 
وف نصف ذى الحجة تكاملت الإخشيدية والكافورية(”) المستأمنة مصر » وهم أربعة عشر 
رئيسا » ق عسكر عدته خمسة آلاف كانوا فى معسكر لهم عند مصلى العيد بالقاهرة » فهرب 


)١(‏ فى ( ابن شلكان : الوفيات » ج ١‏ ص 5١5‏ ) أن جوهمرا كان يجلس للمظالم بحضرة 
الوزير والقاضى وجماعة من أكابر الفقهاء , وللمعريف بهذه الوظيعة انظر : ( الأحسكام 
السلطائية للمارردى ) ٠‏ 

(؟) قى ( ابن خلكان : المرجع السابق ) أن هذه الزيادة حدثت فى يوم الجمعة الثامن من 
ذى القعدة + 1 

9) عرف ( المقريزى : الخطط ٠‏ ج ١‏ ص ١1,9‏ ) البراطيل بأنها « الأموال التى تَؤْخذ من 
ولاة البلاد ومحتسبيها وقضاتها وعمالها » فأول من عمل ذلك بمصر الصالح بن رزيك فى ولاة 
النواحى فقط + ثم يطل وعمل فى أيام العزيز بن صلاح الدين أحيانا +٠‏ الخ » » وللنص هنا 
أهمية خاصة فهو يشير لى أن جوهرا أمر فى ذى الحجة سنة 758 برفع البراطيل »© فكانها 
كانت موجودة فى مصر قيل دخول الفاطميين » فى حين يذكر فى الخطط أن أول من عمل ذلك 
بمصر هو الصالح بن رزيك » ٠‏ 

(5) لاحظ أن هذا أول محتسب فى العصر الفاطمى * 

(0) جماعة من أمراء الجيش يتسسبون ال الاخشيد والى مولاه كافور ٠‏ 


111/ 


منه فاتك الهبكلى إلى الشام ٠‏ فلم يدركه الطلب . وبلغ جودر أن المستأمئة عن الإخشيدية 
والكافورية اتفقوا على فساد . 

وتوق ابن لجعفر بن قلاح . فحضير جوهر الجتازة . وحضر الناس وفيهم الإخشيدية 
والكافورية . وانصرفوا معه . فقال لهم فى طريقه : 

» قد حضر كتاب مولانا ومولاك, بما تسروا به . فسيروا حى تقفوا عليه‎ ٠ 

فساروا معه إلى مضاربه بالقاهرة . ودخلوا معه . فقبض على ثلاث عشر من وجوههم ‏ 
وهم : نحرير شويزان . وقنك الخادم الأسود . ودرى الصقلى . وحكل الإخشيدى . ولؤلو 
الطويل . ومفلح الوهبانى ؛ وقيلق التركى . وفرح اليحكمى ؛ واعتقلهم ستة أشهر حتى سرهم 
مع الهدية إلى العز . ومعهم الحسن بن عبيد الله بن طغج . وقبض على ضياع نحرير الأرغلى 
وأمواله . وقبض من يحبى بن مكى بن رجاء ثمانين ألف دينار عينا ؛ وصارييُن من دود رطب . 

وورد كتاب المعز إلى جوهر . وإلى أنى جعقر مسلم . وإى أن إسماعيل الى . وإلى الودير 
جعفر بن الفرات . 

وول جوعرٌ مزحم بى محمد بن رائق الحوّف!' والعرم!"' 


ودخل جوهر والغلاء ثديد . نزاد فى أيامه حتى بلغ القمح نسءة أقداح بدينار 


(١4؛)‏ جاء فى ( اللسان ) ١‏ الحافة والحوف الناحية والجاني © وحوق الوادىي حرصه 
وناحيته , . هذا وقد كان أسغل الأرض ‏ أو الوجه اليحرى ب يتقسم فى العصر الاسلامى الى 
أدبع نواح ٠‏ الحوف الشرقى وكان يمل عين شمس ومايسمى الآن مديريه القليويية و٠ديربه‏ 
النرقيهة ومدينتى الفرما والعر يش . وبطن الريف وكان يتغل ما يسمى الآن مديريه 
الدقهلية وجزءا من سمال عديرية الغربية . والجزيرة وعى الأرض التى بين فرعى اليسال 
والحوف الغربى أى مديرية اليحيرة ٠‏ الظر :( صبح الأعتى ااي *. ص 8958© ) 
والمقصود بالحوف هنا الحوف الشرقى ٠‏ 

١؟)‏ كانت الفرما احدى تُغور مصر الحصيئة السواايه على البحر الأبيض الملوسط . وقد ”© لس 
لها فى العصور الوسطى آصببة خاصة من الناحيتين الحر بية والتجارية ٠‏ دوفى سثة هعهفى 
نزل الفرنج فى الفرما وذببرها واحرقوها . وفئ سنة 059 ه آكمل حرقها الوزير الفاطمى 
شاور اثنساء نزاعه دع ضرغام » فلم ثقم لهاقائمة بعد ذلك ٠‏ وأطلالها الآن موجودة شرفى 
محطة الطيتة على بعد 50 كم منها ٠‏ 


رضت 


3 ع 2 2 2 
وكان عامل الخراج على بى يحيى بن العرمرم : فأقره جوه,ٌ شهرا كم أشرك مجه رجاه 
ابن صولان . 
ني 
وآأقر أبن الفرات على وزارته . 
وأزال جوهر من مصر السواد . 
نع من قراءة ل م و ة الجدمة 
ومنع من قراءة « سبح امم ربك صلاة الحم 
وأزال التكبير بعد صلاة الجمعة!'' 
ولم يدع عملا إلا جعل فيه »خربيا شريك هن فيه!'' . 
وكان القاع ثلاثة أذرع ونسعة عشر إصبعا . وبلغ الماء سبدة عشر ذراعا وتسعة عشر 
5 
إصبعا ؛ وخلم جوهر على ابن ألى الردادل”) . وحمله فأجازه 


. لاحظ'هذه التغييرات التى أحدنها جوهر قى شؤون مصر الديئية والادذاريه‎ )١( 

(؟) ابن آبى الرداد هو الموظف الذى كان يشرف على امور مقياس الثيل بالروضة ٠+‏ ويعلى 
وفاء الئيل . قال صاحب صبح الأعتى ( م * ,ص 75960 ) : ١‏ وكانت النصارى تتولى قياسةه . 
قعزلهم المتوكل عنه , ورتب فيه أبا الرداد عبد الله بن عيد السلام بن أيى الرداد اللؤدب . 
وكان رجلا صالحا , فاستقر قياسه فى بنبه الى الآن » وبعني بالحيلة الآخيرة أن بنى أبي الرداد 
ظلو! يلون القياس حتى عهده »2 أى حتى القرن التاسع عشم ٠‏ 


اه 


ودخلت سنة تسع و- خمسين وثلامائة : 


وف المحرم أنفذ بشير(") الإخشيدى من نيس نحو مائة وخممين رجلا طيف مم . 

وكثر الفساد فى الطرق فضرب جوهرٌ أعناق جماعة وصلبهم فى السكك . 

ولاثنتى عشرة بقيت منه سار جعفرٌ بن فلاح بن أَنى مرزوق إلى الشام » وقائل القرامطة 
بالرملة وهزمهم » وأسر الحسين بن عبيد الله بن طفج وجماعة » وبعثهم فى القيود إلى جودر . 

وسير جوهر إلى الصعيد فى البر والبحر . 

وه ربيع الأول قبض على دواب الإخشيدية والكافورية » وصرفهم مشاة » وأمره, 
بطلب المعيشة . 

وسيّر الهدية جعفرٌ بن الفضل بن الفرات مع ابئه أحمد فى ربيع الاخر . 

وى سلخ ربيع الآخر" زاد الغلاء » ونزعت الأسعار ؛ وتوى أبو جعفر المحتسب » قردٌ 
جوهرٌ أمرٌ الحسبة إلى سلوان ين عزة . فضبط الساحل » وجمع القماحين فى «وضع واحد ؛ 
ولم يدع كف قمح يجمع إلا بحضرته ؛ وضرب أحد عشمر رجلا من الطحانين وطيف هم . 

وف يوم الجمءة ليان خلون من جمادى الأولى صلى جوهر الجمعة فى جامع ابن طولون » 
دن المؤذنون بحى على خير العمل » وهو أول ما أذن به بمصر(”) » وصلى به عبد السديع 
الجمعة فقرأ سورة الجمعة : و« إذا جاءك المنافقون» وقنث() فى الركعة الثانية » وانحطً. إلى 

/ كذا فى الأصل > وفى (ج) : « تبر‎ )1١( 

(؟) ذكر ( المقريزى : الخطط , م 5 2 ص 45 54 ) تأريخا للأذان فى مصر منذ دخلها 


الاسلام » فقال أنه كان بها أولا كأذان أهل المدينة الى أن دخل جوهر , قآمر فى التاريخ المذكور فى 
المتن فأذن بحى على خير العمل » ثم ذكر هناك تفصيلات وافية عن تطور الأذان بعد ذلك الى 
ده + 
9) جاء فى هامس نسخة (ج) أمام هذا اللفظ مايلى : 

« عن طاوس وابراهيم قالا : القنوت فى الجمعة بدعة » وكان مكحول يكرهه » ولا يوجد 
عن أحد من الصحابة أنه قنت فى الجمعة » وقال أبوبكر بن أبى شيبة : نابحى بن أبى بكير قال 
جد آبى قال : و أدركت الناس قبل عمر بن عبدالعزير يقنتون فى الجمعة »6 فلما كان زمن عمر 
ابن عبد العزيز ترك القنوت فى الجبعة » ٠‏ 
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السجود » ونسى الركوع ؛ فاح به على بن الوليد - قاضى عسكر جوهر ‏ : ٠بطلت‏ الصلاةء 
أعد ظهرا أريعا» , 


ثم أذن بحى على خير العمل فى سائر مساجد العسكر » وأنكر جوهر على عبد السميع أنه 
م يقرأ « بسم اله الرحمن الرحمم » فى كل -مورة » ولا قرأها فى الخطبة » فصلى به الجمعة 
الأخرى وفعل ذلك ٠‏ وكان قد دعا لجوهر فى الجمعة الأولى فى الخطبة : فأنكر ذلك ومنعه . 

وقبض جوهر الأحباس من القاضى أنى طاهر » وردها إلى غيره . 

ولأربع بقين منه أَذَّنْ فى الجامع العتيق بحى على خير العمل » وجُهر فيه بالبسملة فى الصلاة 

ولسبع عشرة خلت من جمادى الآخرة أنقفذ جوهر هديته إلى المعز ومعها المعتقلون 
فى القيود(») » فكان فيا أهداه تسع وتسعون(!) بختية : وإحدى وعشرون() قبة عليها 
الديباج المنسوج بالذهب . ولها مناطق ٠ن‏ ذهب مكللة يالجوهر ؛ ومائة وعشرون ناقة بأجلّة0) 
الديباج ؛ وأعنّة محلاة بالفضة » وخمسمائة جمل عرابا » وستة وتحمسون جلا » وثمانية 
وأربعون دابة منها بغلة واحدة » وسبءة وأربعون قرسا بأجلّة حرير منقوش : وسروج كلها 
ما بين ذهب وفضة » ولجمها كذلك ؛ وعودان كأطول ما يكون العود الذى يتيخر به . 

وكان الأسرى : الحسن بن عبيد الله بن طْفْح » وابن غزوان ‏ صاحب القرامطة - وفاتك 
الهذكرى » والحسن بن جابر الرياحى -- كاتب الحسن بن عبيد الله بن طفْج ‏ » وتحرير 
شويزان » ومفلح الوهباني . ودرى الخازن . وفرقيك ء وقيلغ التركى الكافورى + وأبو منحل . 


)2 هذه الفقرة الطضويلة الواردة بين نجمتين وردت فى الأصل بعه تعصيل الهدية 
ممأ يفهم منة أن هذه الآشياء وهى همأ أهداه جعفر بن الفرات ء ولكن الصحيح أن هذه 
تفصيلات الهدية التى أهداها جوهر الى الممر :وهكذا ورد النص فى نسخة (ج) فالتزمناه ممنا 
لافضليته ٠‏ 

٠ » فى النسخنين : ه تسعا وتسعبن‎ 1١( 

(؟) الأصل : « احدى وعشرين » 

(*) جاء فى ( اللسان ) : « حل الدابة وحلهاء يضم الجيم ونتحها » الذى تليسه لتصان به ء 
والجمع جلال واجلال » ثم قال : « وجمع الجلالأجلة » وجلالكل شىء عطاره » وتجليل القرس أن 
لبسه الجل © , 


١١ 


وحكل الإخشيدى . وفرح اليحكمى . واؤلؤ الطويل ٠‏ [114] وقنك الطويل [الخادم ] » 
فحملوا فى المراكب إلى الإسكندرية . وساروا مها إلى القيروان فى البر . 

ونافق بشير(') الإخشيدى بأُسفل الأأرض » فاستعطفه جوهر » فلم يجب . . فسير إليه العساكر . 
فحاربها بصهرجت(" ونهبها . ومضى منهزما إلى الشام فى البحر : فأخذ بصور . وأدخل به 
على فيل ومعه جماعة . وبعث به جعفر بن فلاح . 

.0 5 5 . 5-5 مه م 

وى رمضان حفر جوهر سوارى الجامع العتيق الخشب7” . 

وفى ذى القعدة ردت الحسبة إلى سليان بن غَة المغرى . فجمم مباسرة الغلات فى مكان 
وسدّ الطرق إلا طريقا واحدا » فكان البيع كله هناك . ولا يخرج قدح غلة تى يقف عليه 

: : الدينار الأبيض 57) . وكان بعشرة دراه ٠.‏ فأمر أن يكون الراضى يخمسسة 

ومنع جوهر من الذيدار الابيص وذال بعسرة درام ٍِ م 
عشر درهما ؛ والمعزى بخمسة وعشرين درهما ونصف . فر يفعل الناس ذلك . فرد الابيةفى 
إلى ستة دراهم ٠‏ فتلف وافتقر خلق . 

وضربت أعناق عدة من أصحاب تبر والإخشيدية . وصليوا حهى دنعل المعز من المعرب 

وأنفذ العز عسكرا وأحمال مال عدتبا عشئرون حملا - للحرميّن . وعدة أحمال متاع 

وورد الخبر بفتح جعفر بن فلاح دمشق ودخولها . وكان من خبر جعفر بن فلاح : 

أنه لما سار من القاهرة فى عسكره كان على الرملة ودمشق الحسن بن عبيد الله بن طُفْج . 
فلما بلغه دخول جوهر القائد إلى مصر بعساكر المعز سار عن دمشق فى شهر رمضان . واستخلف 

0 كذا فى الأصل ٠‏ وقى (ج) : ه تير 

(؟) صهرجت احدى قرى مديرية الدقهلية الحاليه 2 وعى الآن قريتان ٠‏ صهرجت الصغرى 


وتتبع مركز أجا 2 وصهرجت الكبرى وتتبع مركز هيت غمسر * انظر ' ( فهرسى مواقع 
الأمكنة ) ٠.‏ 

(9) عذا السطر غير موجود فى (ج) 

(*) لم أعش فى المراجع التى بين يدى على تعريف للديثار الأبيص ولم مسمى بهدا الامسم 
أو فى عهمه من ضرب » وانما ورد فى كتاب ( النقود للمقريزى . من 45 ٠‏ فشر الكرملى ) 
ذكر للدراهم البيض ٠‏ وأئها مما ضرب الحجاج : هذا ويتضح من المتن أن هذا الديناد كان قليل 
القيمة جدا » فلعله كان يشتمل على كمية كبيرة من الفضة مما اتضعت به قيمته ؛ ومما جمسل 
القوم يسموئه بالابيض ٠‏ 


حرفن 


0 ا 

أبن طغج الرملة . وتاهب لحرب من يسير إليه هن مصر . فوردت عليه الاخمار عسير 
القرامطة إليه . ووافوه بالرملة . فلقيهم وحارهم ٠‏ فانبزم منهم . ثم صالحهم وصاهرهم 
فى ذى الحجة . 

ورحل عنه القَرْمُطى بعد ما أقام بظاهر الرملة ثلاثين يوما . فبعث إلى شمول بالمسير إليه 
لحاربة من تقدّم من مصر . وأنفذ إلى الصباحى - واى بيت المقدس - بالقدوم عليه 
فتقاعد عذه شمول . وقربا مله جعفر بن فلاح ٠‏ رقد اثنتشرت كتبه إلى ولاة الأعمال 
يعدم الإحسان ٠‏ ويدعوهم إلى طاعة المعز » فالتى مع ابن طغج وحاريه . فائهزم منه واحتوى 
على عسكره 95 فقتل كثيرا من أصحايه ٠‏ وأخذه أسيرا فى النصف من رجب سنة تتسمع 8 
فأقام بالرملة يتبع ما كان لابن طغج ولأصحابه . وسار إلى طبرية قبنى قرا عند الجر 
ليحارب فاتك غلام ملهم - وكان عليها هن قبل كافور الإخشيدى - فلم يعرض له مُلَهُم . 
وملك [جعفر ] طبرية . 

وكان بحَوْرانا '2 والبكِية(”) بنو عقيل - من قبل الإخشيد - وهم : شبيب . وظالم بن 

5 َك" . 

موهوب . وملهم بن ...!) قد ملكوا تلك الديار . فاخذ جعفر بن فلاح يستميل إليه من 
العرب فزارة ومرة ٠‏ وباطتهم على قتل ملهم . فرتيوا له رجالا قتلوه على حين غفلة ‏ وأظهر جعفر 
أن ذلك من غير علمه . وقيض قتله 191 -] وبعث بم إلى «لهم . قعفاا) عنهم 


بض على ان 0 


وسار من دءشق مشايخ أهلها إلي طبرية لاقاء جعفر . فاتفق وصولهم إليها يوم تتل فاتك . 
وقد ثارت .ما ذتنة . فأخذوا وسليوا ما عليوم . فلقوا جعفر بن فلاح . وعادوا إلى دمشق رهم 
غير شاكرين ولا راضين - فبسطر: أاسنتهم بذم المغاربة حتى استوحش أهل دعشق منهه . 

)00( ذكر ( يافوت - معجم البلدان ) أنها كورة واسعة من أعمال د مشق من حهة القبلة , 
ذات قرى كثيرة ومزارع وقصبتها بصرى ٠‏ 

(؟) هكذا ضبطها ياقوت 2 وذكر أنها قر من نواحى دمشق ٠‏ 

() بياض بالاصل . 

(؟) الاصل : " مغفى ؛ والمعنى فى هذه الفهرة مضطرب ؛ اذ كيم يتعق أن يقتل رجال 
جعفر ملهما تى برسل جعفر هؤلام الرجال الى ملهم ‏ المقتول ‏ قيعفو عنهم ؟' 


ا 


وكان شمول قد خخرج منها إلى جعفر » فلقيه بطبرية » وصار البلد اليا من السلطان » 
فطمع الطامع » وكثر الذعّار(') وحمال السلاح به وجهز جعفر هن طبرية من اسمالهم هن مرة 
وفزارة لحرب بنى عقيل بحؤران والبكية وأردفهم بعسكر هن أصحايه » فواقعو بى عقيل » 
وهزءوهم إلى أرض حمص وم خلفهم ؛ ثم رجعوا إلى الغوطة27 » واءئدت أمبدسبم إلى أخذ 
ألأدوال - وم سائرون - حى نزلوا بظاهر دمشق » فثار 3 أدل الباد » وقاتئوهم وقتلوا 
منهم كثيرا من العرب ؛ فائهزهوا عنها » وذلك لمان خلون من ذى الحجة » فلحقوا بطلائع 
جعفر »ع فساروا معها إلى ددشق . وخرج إإأيهم الناس «ستعدين لمحاربتهم ‏ فى خيل ورجل - 
فاقتتلوا يوءهم ثم انصرفوا » وأصبحوا يوم الجمعة فافتتاوا » وصاح الناس فى الجاءع بعد 
الصلاة : «النفير» » فخرج النفير » واشتد القتال إلى آآخر اأنهار , 

ونزل جعفر يوم السبت لءشر خلؤن منه بالشماسية » وأصيح الناس للقتال » ولم يصلوا 
ذلك اليوم فى المدلى صلاة العرد . فاستمروا طول النهار ومعهم الجند الذين كانوا مع شمول » 
فكاوا » وحمات معرم المغاربة فامزموا » وتمكن السيف منهم وهم نهزهون إلى رض عاتكة() 
وقصر حجاج » فقتل خلق كثير ؛ وتان رئيس أهل الشام فى هذه الحروب أبو القامم ابن أنى 
يعلى العياءى, . وم.حمد بن عصودا رصاةة الذوا 

فلما هلك المغاربة ظاهر البلد طرحوا الذار ثها هنالك هن الأسواق وغيرها » وصاروا إلى باب 
الجابية » وأصبحوا وثد ضبط. الرعية أبواب البلد ٠.‏ فاستمرت [الحرب]7؟) طول التهار 
ما يلى المملى » ثم كفوا عن القتال وباترا ؛ فلما أصبح النهار خرج فوم هن مشايخ البلد 
لخاطبة جعفر - وهو بالقياسية - فى إصلاح أدر البلد . فأّخذحم قوم من الذاربة ٠‏ وسلبوهم 
(1) الزعار والزعرة والزعر جمع راعر وهر اللص المحمال والعيار والحرفوس والمتشرد 


(لمانناعلا ععاهلة) أظلسر : (طهتنة .أعتط .مرمدة : عوووط) 
(؟) الغوطه فى اللغه الأرض المطمثنة : وهى هنا . كما ورد عند ياقوت ‏ الكورة التى منها 
دمسشىق ٠‏ 
250 توجد فى النسخمين بالهامشى حاشية امام هذا اللفظ نصها : 
٠‏ أرض عاتكة خارج باب الجابية من دمشق ٠»‏ تنسب الى عاتكة بنت يزيد بن معاونه 
بن أبى سفيان , وكان لها بها قصر فيه عات زوجها عبد الملك بن مروان » ٠‏ 
)2 مابمن الحاعر تبن عن (ج) ٠‏ 


١؟؟‎ - 


ثياهم 4 وقتلوا علهم وجرحوا عدةٌ وعلم بذلك أهل البلد » فصاحوا من أعلى المواذن بالناء 
يعلمونهم الخبر » ثم قدم المأخوذون فارتاع الناس واشتد خوفهم وتحيروا » ثم جرت بيتهم 
- بعد ذلك وبين جعفر عراسلة : نفكرجوا إليه فاتناء عليهم وتخوفهم بالثار والسيف . 
فعادوا وقد ملثوا رعيا ٠فبانوا‏ قوله للناس وقد و ٠‏ فاقتضى رأهم معاودة جعفمر ق طلب 
العفو » فرجع المشايخ إليه » وما زالوا بتضرعون إليه حتى قال : 
18 

دما أعفو عنكم حنى تخرجوا إلى ومعكم نساؤكم مكشوفات الشعور فيتمرغن [ف التراب ] )١(‏ 
بين يدى اطلب العفو» . 

فقالوا له : 

«نفعل مايقول القائد» . 

وما برحوا يذلون له حتّى انبسط. معهم فى الكلام » وتقرر الأمر على أنه يدخل يوم الجمعة 
إلى الصلاة فى الجامع . 

فلما كان يوم الجمعة ركب فق عسكرة » ودخل البلد فصلى بالجامع وخرج ٠‏ فوضع 
أصحابه أيدهم ينهبون الناس » فثاروا عليهم » وقتلوا منهم كثيرا » وخرج إإيه المشايخ 
فأنكر عليهم » وقال لهم : « دخل رجال أدير المؤمنين للصلاة فقتائموه ؛ وهددهم » فلعافوا 
معه القول وداروه » فأوماً إلى ءال يأحذه من البلد دي سن قل من رجال أمير المؤمنين » 
فأجابوه » وكان فى الجماعة أبو القامم أحمد المعررف بالعقيق العلوى [ودو أحمد بن الحسن 
الأمّل بن أحمد بن على - الرئيس بالمدينة كان بن محمد الأاقيق بن جعفر بن عبد ان 
ابن الحسين بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب - عليهم السلام ]0 ذ نصرقوا مز 
عنده » وفرضوا له المال » عم الناس البلاء فى جبايته . 

ونزل بظاهر سور دمشق فوق ثبر يزيد أصحاب جعفر [فبئوا]!”) المساكن » وأقاهر 
ما الأسواق 3 وصارت اميك المديدة . واتخل للقييب قصرا عجيبا ان الحجارة 4 وجحلء عظها 

)١(‏ مابين الحاصرتين زيادة عن (ج) 

(؟) مابين الحاصرتين زيادة عن (ج) * 

(9) أضفنا مابين الحاصرتين ليتضح المعام 


شاهقا فى الهواء غريب البناء » وتطاب حمال السلاح قظفر بقوم منهم ٠‏ وضرب أعناقهم 3 
١ 8 1 5 1 2‏ 

وصلب جثثهم » وعلق رعوسهم على الأبواب : وفيها رأس إسحاق بن عصودا . 

وكات ابن أنى يَعْل لما البزم خرج إلى الغوطة يريد بغداد . فةبض عليه ابن عليان 
العدوى عند تَدُمر : وجاء به إلى جعفر بن فلاح ؛ فشهره على جمل . وفوق رأسه قلنسوة!١)‏ 
وى لحيته ريش [170] وبيده قصبة . ثم بعث به إلى مصر . 

وأما محمد بن عصودا فإنه لحق بالقرامطة فى الأحساء!') - هو وظالم بن موهوب العقيلى - 
لما الجزم بنو عقيل عن حوران والبثَئية . فحثوه على المسير إلى دءشق 


فلما كان فى ربيع الأول سنة ستين أنفذ جعفر غلامد فتوح على عسكر إلى أنطاكية . 


وكان لها فى أبدى الروم نحو من ثلاث سئين . وسير إلى أعمال دمشق وطبرية وفلسطون 
فجمع منها الرجال . وبعث عسكرا بعد عسكر إلى أنطاكية . وكان الوقت شتاء . فنازلوها 

حتى انصرم الشتاء . وسارت القوافل وهم ملحون فى القتال » دنهم جعفر بعساكر فى نحو 
أربعة آلاف مددا لهم . فظافروا بنحو مائثى بغل تحمل علوفة لأهل أتطاكية فأُخذوها وقد 
أشرفوا على اسكندرونة وعليها عساكر 'لروم فواقعوهم . فانيزم العسكر . وقتلوا »نهم كثيرا . 

وورد على ابن فلاح خبر هزءة عسكره . وخبر دسير القرامطة إلى الشام . وأنهم وردرا 
الكوفة ٠‏ فأدهم صاحب بغداد بالسلاح . وكتب لهم بأر بعمائة ألف درم على أى تغلب 
ابن حمدان » تقوية لهم على حرب المغاربة . فمعث إلى غلامه فتوح برحيله عن أنطاكية 
ومصيره إليه . فوافاه ذلك أول رهضان . فسار يمن معد . وتركوا كثيرا هن العلف والطعام . 
وأتوه إلى دمشق . فصار كل قوم منهم إلى أماكتهم . 


: انظر‎ ٠ القلنسوة والقلنسيه ما يلف على الرأس تكويرا مثل العمامه‎ )١( 
) .لقاءع7ا 5ع .10161 : عويو12‎ 
الاحساء لغه جمع حصسى وهو اماء الذى تنئسقه الأرض من الرمل فاذا صاد الى صلابة‎ )( 
: ) أمسكته , فتحغر العرب عند الرمل فقتستخرجه: والاحساء ( كما ذكر ياقوك فى ممجم البلدان‎ 
هدينة بالبحرين كان آول من عمرها وحصتها وجعلها قصية هجر أبوطاهر الحسن بن أب سعيد‎ : 
! , الحتابي القرمطى . وهى الى الآن  أى القرن السابم الهحرى  مدىنة مشهورة عامرة‎ 


- 5- 


وقدم القرمطى إلى الرحبة ٠‏ فأمده أبو تغلب بالمال . ويمن كان عنده من الإخشيدية 
الذين كانرا عصر وفلسطين ٠‏ صاروا إليه لما انهزموا ٠ن‏ المغارية : وصار هم القرمطى حب 
قرب من دمشق » فخرج إليهم جعفر بن فلاح - وقد استهان مهم - وواقعهم » فالهزم منهم . 
وأخذ السيف أصحابه ٠»‏ وقتل - فلم يدر قاتله ‏ لسست خلوّن من ذى القعدة سنة »كين . 
ووجد مطروحا على الطريق خارج دمشق » فجاءه محمد بن عصودا فقطع رأسه ٠‏ وصلبه على 
حائط. داره ٠‏ أراد بذلك أخذ ثار أخيه إسحاق لما قتله جعتمر وصلبه . وهللك القرامطة 
دمشق ١‏ وأمنوا أهلها ثم ساروا إلى الرملة فملكوها . واجتمع إليهم كثير ٠ن‏ الإخشيدية 

وفيها اصطلح قرعويه - مولى سيف الدولة بن حمدان ‏ مثولى حلب » وأبو المعالل شريف 
ابن سيف الدولة ؛ فخطب له قرعويه بحلب . وخطبا جميعا فى معاملتيهما للإمام المعز يحلب 


00 


)١(‏ يوجد بهامشضش نسخة الأصل أمام هذا اللفظ . د بياض ثلثى صفحة » مما يدل على أن 
ععده النسخة تقلت عن نسخة المؤلف التى كانتلا 'نزال فى مرحلة التاليقف والام 
رسترد فيمايل ملاحظات مشابهة كثيرة سنشير اليها فى مواضعها ٠‏ 


يفن 


ودخلث سنة ستين وثلاثماثة : 


فى المحرم اشتدت الأمراض والوباء بالقاهرة » وورد جماعة من الوافدين إلى المغرب 
بجوائز وخلع . 

وى صفر ضرب يبر بالسياط. » وقيضث ودائعه . 

وفى ربيع الآآخر جرح تبر [القائد أبو الحسن](') نفسه » ومات بعد أيام » فسلخ بعد 
موته وصلب حتّى مزقعه الرياح [عند المنظر ]217 , 

وى جمادى الأولى منع جوهر من بيع الشواء مسموطا : وأن يسلخ هن جلاه . 

وى جمادى الآخرة نقل جوهر مجاس المظالم إلى يوم الأحد » وأطاق لأصحاب الراتب ألف 
دينار رقت فيهم ؛ وورد شمول من الثنام مستأمنا » فخلع عليه سبع خلع » وحمل على فرسين ؛ 
وأعطى إثنا عشر كيسا عينا وورقا ؛ وقدم سعادة بن حيان من المغرب فى جيش كبير » فتلقاه 
جوهر فترجل له سعادة . 

وى شعبان وردت الرسل من المغرب برأس محمد بن خزر »ء ومعه ثلاثة آلاف رأس » 
فقرآ عبد السميع يوم الجمعة كتاب المعز بخبر المذكور » وكان محمد بن الخير بن محمد بن 
خزر الزنائى أكبر ملوك المغرب سلطانا على زنانة وغيرهم . هجم عليه أبو الفتوح يوسف بن زيرى 
ابن مناجٍ وهو إى قليل من أصحابه يشرب ٠‏ فلما أحيط. به قتل نفسه بمميفه فى سابع عشر ربيع 
الآتمر سئة سئين وثلائمائة » فقدم رأسه على المعز لثلاث بقين منه . 


وى شوال أنفا. جوهر سعادة بن حيان إلى الرملة واليا عليها » وقد كثر الإرجاف بالقراءطة » 


(1أ) ها بين الحاصرتين ورد فى الهفامش بالأصل 


ايع د 


وأن جعفر بن فلاح فتل #نهم . وملخوا دمشق : 55386 جوهر لقتالهم : وعسل الضتدى(1) . 
ونع.ب عليه البابيّن الحديد اللذين كانا على ٠يدان‏ الإخشيدى7 : وبنى القنطرة على الخليج : 
وفرّق السلاح على المثارية والمصريين ؛ ووكل باين الفرات خادما يبيت محه فى داره » ويركب 
معه حيث سار ؛ ووئب أهل 0 على واليهم وقتلوا جماعة متهم الإمام فى القبلة 5١1‏ ب ] 
ووجدات رقاع فى الجاهع العتيق فيها التحذير من جوهر . قجمع الناس ووبخهم قاعتذروا . 

وفى ذى الحجة كبست القرامطة مدينة القَلْرّم0© . وأغبذوا واليها عبدالعزيز() بن يوسف ‏ 
وما كان له من خيل وإبل . 

وكان القاع خمسة أفرع . وبلغ ماء الثيل سبعة عشير ذراعا وأربعة أصابع وخطلع جوهر 
على ابن أنى الرداد . وأجازه وحمله . 

وفيها مات أبو سعيد يانس أحد قواد الإخشيدية فى المحرم . 

وقتل تبث القائدٌ أبو الحسن نفسّه [بسكين الدواة() فى شهر ربيع الاخر . فسلخه القائد 
جوهر ء وصلبه عند المنظر حبّى مزقته الرياح ]207 . 


)١(‏ ذكر ؛ المقريزى : الخطط - ح * ص ١78‏ 18-0 ) أن جوهرا قصد باخنطاط الفاهرة 
حيث هى ١‏ أن تصصير حصصسنا قيما بين الفرامطة وبسن مديلة مصر ء ليقاتلهم من دوتها , فآدار 
السور اللبن على مناخه الدى نزل فيه بعساكره ٠‏ واحتفر الخندق من الجهة الشامية ليمتع اقنحام 
عساكر القر'مطه الى القاهرة وما وراءها من المدينة ,م ٠‏ 

(5) أنشا هذا الميداإن الامير أبوبكر محمد بن طغج الاخشبد بجوار بستانه الذى عرف قيما بعد 
بالبستان الكافورى . وكانت ثقف فيه الخول السلطائية فى الدولة الاخشييدية ء انظ : 
( المقريزى ' الخطط . ج ”.ا ص ٠» )515١- 55١‏ 

(*) القلزم مدينة هدبمه كابس مبساء مصر فى أمصى شمال خليج العلزم » ويها سمى البحر 
الآحمر بحر القلزم أيصاء وقد خربت مد المديية فى القرن الخامس الهجرى ؛ وعلى أنغفاضها 
نشأت مدينة السويس الحالية فى القرن السادس الهجرى » أنظر تحقيعات محمد رمزى فى ٠‏ النجوم 
الزاهر< ٠‏ ج م . ص 1598:1١61‏ 4. 

(5) تتوجد فى الهامشس بالنسختين حاشية أمام هذا الاسم , نصها : 

د عبد العزيز هدا هو الذى أعان الممنيى حن هرب من مصر حن اجعاز به . فأضاقه وحوزه 
« كذا ى . وله قيه أبيات فى ديواله ,م * 

(ه) عقد صاحب صبح الأعقى فصلا طوبلا نتددث فيه باسهاب عن الات التى نستمل عليها 
الدواج كالاقلام والمقلمة والمقط والمجيرة والحويه ٠‏ وذكر من يبنها : المدبه أو السكدن . نم ذكر 
أنواعها وأحزاءها وصعاتها وما قصل قيها + انظر ( ج ادص 5568 و5370 ٠)‏ 

(5) ها سن الحاصرتن زدادة عن (ج) » 


جد 
د - اتمالئ الحنفاع 


ودخلت سئنة إحدى وستين وثلاثمائة : 


وف المحرم دخل برعوس عن بنى هلال . 
و 2 
9 
بعض المنهزهين من القرامطة » وتبعهم القرامطة إلى عين شمس » فاستعد جوهر لقتالهم » وغلق 
أبواب الطابية » وضبط. الداخل والخارج » وقبض على أربعة من الجند المصريين » وضرب 
أعنافهم وصلبهم » وبعث فأخرج ابن الفرات من داره وأسكنه بالقاهرة . 
وفى مستهل ربيع الأول التحم القتال مع القرامطة على باب القاهرة . 
وكان يوم جمعة » فقتل من الفريقين جمادة . وأسر عدة » وأصبحوا يوم السبت «تكافئين» 

٠‏ ٌ 9 5 5 كم 
وغدوا دوم الأحد للقتال » نسار الحسن بن أ رام الذى يقال له الاعسم ثََ زعيم عسكر 
القرامطة - بجمبع عسكره على الخندق » والباب مغلق » فلما زالت الشمس فتح جوهر الباب 3 
وانتتلوا قتالا شديدا قتل فيه خخاق كثير ©» وامزم لدم ومبب سمرواده بالجي © واخذت 

2 5 م 0 . 2 5 ً 
صدذيكه وكثبه ؛ وهواشق الليل عل طريق القلزم ل 0 عقيل ر يكو ض كثيرا من 
مواده . ونادى جوهر فى المدبنة : 

ادن جاء بالقرمطى 1 برأصه فله ثلاث مائة ألف درهم 3 وخمسون خلعة 04 وخيسون 
سرجا بحل على دواما ؛ . 

فاما كان الغد من وقعة القَرمّطى ورد أبو محمد الحسن بن عَمار ٠ن‏ الغرب ؛ وسار 
عسكر لفتال أهل ئيس » وقبض على تسعمائة من جند مصر فى ساعة واحلة وقيدوا ؛ 

ل 8 0 8 7 مكىء. 00 

ورد جوهر تدبير الآموال إلى جعفر بن الفرات ؛ وخرج سعادة بن حيان فى عسكر إلى الول 
بسبب القراءطة فدخلها » ثم قدم عليه الأعسم القَرمْطى » فعاد سعادة يمن معه إلى مصر . 

2 م لل 5 5 

زف شهر رمضان قبض على عجوز عمياء تنشد فى الطريق وحيست » نفرح جماعة من 
الرعية ؛ ونادوا يذكر الصحابة » وصاحوا : 


. 4 وخال على‎ ٠ معاوية شال المؤمنين‎ ١ 

فبعث جوهر وثادى فى الجامع العتيق : 

أما الناس : أقلوا القول» ودعوا الفضول ء فإنئا حبسنا العجوز صيانة لها. فلا ينطقن 
أحد إلا حلت عليه العقوبة الموجعة » . 

ثم أطلقت العجوز . 

وخرج عبد العزيز بن إيراهم الكلالى بالصعيد » وسود » ودعا لبنى العباس » فبعث إليه 
جوهر فى البحر أربعين مركيا عليها بشارة النوبى » وأنفذ بأزرق فى البر على عسكر » فأخذ 
وأدخل به فى قفص »«غاولا » وطيف به وين معه . 

ووافى الأسطول من المغرب ٠»‏ وسار إلى الشام فأسر وغم . 

وأمر جوهر برفع الدنانير البيض . 

وى آخر ذى الحجة هيت اللمغارية مواضع محصر » فئارت الرعية ٠»‏ فاقتتلوا قتالا شديدا ؛ 


٠. ٠. 1 .‏ 0-3 0 م 0 
وركب إليهم سعادة بن حيان » وغرم جوهر للناس ما نبب لهم » وقبل قولهم فى ذلك . 


١ 


ودخلت سئة اثذتب: ن وستين وثلاقاثة 


فنى المحرم قدر جوهرٌ قيمة الدنانير » فجعل الابيض بمانية دراه . 

ولخمس يقين منه توق سعادة بن حيان » فحضر جوهر جنازته » وصلى عليه الشريف عسلم . 
وصاحوا : 

و بن أى طلب » . 

فهم حور بإحراق 5-2 الصيارفة لولا حوفه على الجامع 5 

وقد أن آلا يكين يركف إلانبا اناج 

ره 5 0 2 
ودخل الحسن بن عمار ببضع وتسعين أسيرا » وشهروا . 
3 5 ىم 1 ور 
ودخل عبد الله بن طاهر الحسيى على جوهر بِطَيْلّسانَ(') كشْلى - وفى «سجلسه القضاة 
والعلماء والشهود حم فأذكر الطيلسان الكحلى 5 ل يدد فشِقّه 53 فغضبس ابن طاهر وتكلم . 
فأمر جوهر بتمزيقه فمُرّق . وجودر يضحك . وبى حاسرا بغير رداء . فقأم جوهر وأخرج 
له عمامة . ورداء أخضر 5 وألبسه مرك بيده . 

وى بوم الثلاثاء رابع المحرم المذكور 11711 زلزلت دمشق وأعمالها زلزلة عظيدة وقتا من 
الزمان . ثم هدأ » والهدم -ا من أنطاكية عدة أبرجة . 

)١(‏ الغيار الملابس التى كان يتميز بها أهل الدمه عن المسلمس هى العصور الوسطى . ومهمذ؛ 
و اع لح وو ري يا ل يي ٠انظر‏ : ( محيط المحيط ) 
و (طهنخ .1210 .مبره5 : ع1202) و( السلوك .ج .١‏ ص ١١5‏ , هامس ؟ ) ٠‏ 

رق الطيلسان ب بفتسيح اللام وكسرها وضمها 0 والفتح أرجم - لفظل فأرسى معرب » 
بعال فنه أضنا الطيلس والطالسان ٠‏ وجمعه طيالسة . وهو فى المراجع المختلفه نوب يحيط 
بالبدن خال من التفصيل والخياطة ٠‏ وكان يختص بلبسه قى العالم الاسلامى فى العصور 


الوسعلى العقهاء والعلماء والقضاة ٠‏ وفى النصوص «ايفمد أنه كان بتسج منألوان مختلقه. 
انظر ١‏ الحوالفى : المسرب ا ص /1؟؟ )هو 0 اللسان ؛ ه (حاعلا جعه .17210 ١‏ دجن 


جمد 


وى شهر ربيع الاخر نوائرت الأخبارٌ “سير الممز إلى عصر . وورد كتابّه هن قايس 
فتاهب جوهرٌ لذلك . وأخذ فى عمارة القصر والزيادة فيه . 

وفى النصف من جمادى الاولى مات عبد العزيز بن هيج فسلخ وصَلب . 

وى أول رجب كد جوهرٌ الناس للقاء المعز . فتأهبوا لذلك . وخرج أبو طاهر القافى . 
وسائر الشهود والفقهاء ووجوه التجار إلى الجيزة مبرزين للقاء المعز . فأقاموا ,ا أربعين يوما 
حتى ورد الكتاب بوصول الأمعز إلى برقة . فسار القاضى ومن معه . 

وسار الحسن بن عمار إلى الحوف فى عشرة آلاف فواقعوا القرامطة هناك . 

ولخموس بقين من شعبان ورد الخبر بوصول المعز إلى الاسكندرية » ولقيه أبو طاهر القاضى 
ومَنْ معه » فخاطبهم بخطاب طويل : وأخيرهم أنه لم يسر لازدياد فى »للك ولا رجال» ولا سار 
إلا رغبة فى الجهاد ونصرة للمسامين ؛ وخلع على القاضى وأجازه وحمله . 

ولقيه أبوجعفر مسلم فى جماءة الأشراف . ومعهم وجوه البلد بنواحى ٠حلة‏ حفص » وترجلوا له 
كلهم - وكان سائرا فوقف - ء وتقدّم إليه أولا أبو جعفر «سلم . ثم الناس على طبقاتهم : 
وقبلوا له الأرض وهو واقف ء حتى فرغ الناس من السلام عليه » ثم سار وسايره أبو جعفر 
مس - وهو يحادثه - وسأل عن الأشراف » فتقدم إليه أكابرهم : 

أبو الحسين محمد ين أحمد الأدرع 5 

وأبو إسماعيل الرمى . 

وعيسى أخو مسلم 5 

وعبد الله بن يحبى بن طاهر بن السويح!'/ 

ثم عزم على الشريف مس . وأمره بركوب قبة لأن الحرّ كان شديدا وكان الصوم » 
فقّدمت إليه قبة «حلاة على ناقة » وعَادَلّهُ غلام له ١‏ ونزل المعز إلى الجيزة » فكانت مدة 
القائد ألى الحسن جوهر أربع سنين وتسعة عشر يوها . 

*  خيوشلا‎ , كذا فى النسسختين . ولعلها‎ ))١( 


ذكر 
قدوم المعزلدين الله ابى تميم معد الى مصر 
وحلوله بالقصر من القاهرة المعزية 


وما كان من ولاية الخلفا من بعده حتى انقضت أيامهم وأناخ مهم حمامهم . 


فى يوم الاثنين لان بقين من شوال سنة إحدى وستين وثلاثمائة دخل المعز لدين الله 
إفريقية . 

وف يوم الائنين رابع عشرين(') جمادى الأولى سئة ثنئى وستين نزل بقصره خارج بَرقَة . 

ووصل إلى الإسكندرية يوم الجمعة لست بقين من شعبان » ونزل تحت منارتا ثم سار . 

ونزل المعز إلى الجيزة فخرج إليه جماعة من بك » وعقد جوهر جمير(') الجيزة » وعقد 
جسرا آخر عند المختار بالجزيرة حى سار عليه إلى الفسطاط. » ثم إلى القاهرة . وزينت له 
الفسطاط. فلم يدقها ؛ ردخل معه جميع من كان وفد إليه » وجميع أولاده وأخورته وعمومته » 
وسائر ولد اللمهدى ٠‏ وأدخل معه توابيت آبائه : المهدى والقائم والمنصور . وكان دخوله إلى 
القاهرة » وحصوله فى قصره يوم الثلاثاء لسبع خلون هن شهر رمضان سنة اثنتين وستين 
وثلاثمائة » فصارت مصر دار خلافة بعد أن كانت دار إمارة . 


قال الفقيه الحسن بن إبراهم بن زولاق ‏ رحمه الله ب ومن ثتطه زقله 
3 عن بن إبراهم بن 3 


)١(‏ كذا فى الأصل 2 وقى (ج) : : أربم عشر ىم ء 

(؟) كان يربط الجريرة بالفسطاط قى العصر الاسلامى جسر يمر عليه الناس والدواب, 
كما كان يربطها بالجيزة جسر آخر » وكان هذان الجسران ‏ كما يروى ( المقريزى : الخطط ء 
ح ؟ ؛ ص 171!؟ ) يسكونان من مراكب مصطفة بعضها بحذاء بعض » وى موثقة » ومن فوق 
المراكب أخشاب ممتدة فوقها تراب » وكان عرض الجسر ثلاث قصبات * انظر كذلك ( ابن 
حوقل : المسالك والممالك , ص 535 ) و ( صبح الأعقى » ج * 2 ص 9*8 ) ٠‏ 


دج عد 


وحدثنى أحمد بن جعفر قال : كان القائم بأمر الله عليه السلام - يرما فى مجلس أيه 
الهدى جالسا بين يديّه » وكان ابنه المنصور قأكا بين يدى جَدّه » فقال المودى لابن ابئه 
النصور: «إيتتى بابنك » - يعنى المعز لدين الله » فجاءت به دايته - وله سسنة أو فوقها ‏ » 
فلّعذه المهدى فى حجره وقبله » وقال لابئه القائم بأمر الله : ديا أبا الق..م : ما على ظور 
الأرم مانن أشرف من هذا المولس » اجتمع فيه أربعة أثمة » يعنى المودئ نفسه ء وابنه 
القائم » واين ابذه المنسور» وابن أبنه امعز لدين الله ؛ وزادنى أبو الفغلى ريدان(') ‏ صاحب 
المظلة ‏ فى هذا الخبر(" أت اللهدى جمعهم فى مُوَاج() وقال : «جمع رسول الله صل الله 


عليه ومدلم بد مه ثلاث أعة قى كساء سوق ندكسهة )؛ وقد جتمع هذا الذواج أربعة أعة» . 


قال ابن زولاق! : 
نا 
دولا وصل امعز إلى قصره خر ساجدا » ثم صلل ركعتين » وصلى بصلاته كل هن دخل 
معه »: واستقّر فى قصيره نادلا وحشمه وخواص عبيده » والقصر يومئذ مث تمل على ١ا‏ فيه 
من عَيّن وورق 1-11 وجوهر وحّلى وفرش وأو'ن وثياب وسلاح وأسفاط. وأعدال وسروج 
ولجم ؛ وبيثت ال ل بصاله بما فيه » وفيه جميع ما يكون للملوك . 
وخرج غد هذا اليوم - وهو يوم الآربعاء ‏ جماعةٌ الأشراف والقضاة والعلماء والشهود 
ووجوه أهل البلد وسائر الرعية لتهنئة اللعز . 
ولعشر خرن من رمقهان أمر المز بالكتاب على المشايخ فى سائر ٠دينة‏ مصر : « خيرٌ 
ل 0 28 
الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم 1 أمير المؤمنين ]2©9) على بن ألى طالب عليه 
1 11 
السلام - » ء وأثبت امم المعز لدين الأ واءم ابنه عبد الله الأمير . 
ووقّع المعز بيده إلى موحماء بن الحسين بن مهذب0*) - صاحب بيتك امال - 98 
زفه الأصيل : 85 زيدانت 2 والتصحيح عن (ج) 
(؟) الأصل : « الجزء »م ء والتصديح عن (ج) ٠‏ 


(5) مابين الحاصرتين زيادة عن (ج) ٠‏ 
(5) الأصل : ١‏ مهدى , . والنصحيح عن (ج) - 


يادنا 


تقَدَّمْ يا محمد بابتياع لنا ولولاك عبد الله ى كل يوم من الفاكهة الرطبة واليابسة 
ذا وكذا بسعر الئاس 4 وا تعرف الرسول لغلا تفع محابأة ولا ساد عحة » وكذلك حوائج 
المطيخ ؟ . 
بخ 


والنصف منه جلس المعز فى قصره على السريرا'! الذهب الذى عله جودر فى الإيوان 


الجديد » فَأذْنَ بدخول الأشراف أولاً » دم بعدهم الأوليا وسائر وجوه الناس » وجوهر قائم 
بين يديه يقدّم الناس قوما بعد قوم ؛ ثه «ضى جرهر وأقبل مبديته ظاهرة يراها الناس . وهى : 
الخيل : مائة وخمسون فرسا مسرجة «لجمة . منها مذهب . وهنها مرصم . وهنها 
00 

.إحدى! '! وثلاثون قبة على بخانى بالديباج والمتاطق والفرش . منها تسعة بديباج مثقا 
وتسع نوق مجنوبة «زينة عفقل . 

وثلاثة وثلاثون بغلا . منها سبعة مسرجة ملجمة 

ومائة وثلاثون بغلا للنقل . 

وتسعون نجيبا . 

وأربعة صناديق «شبكة يرى ما فيها . وفيها أوانى الدهب والفصة . 

وءائة سيف محلى بالذهب والفضة . 

ودرجان 227 من فضة مخرقة فيها جوهر . 3 

وشاشية مرصعة فى غلاف . 


وتشعماثة عافيى سقط وتفت |" فيها سائر نا أده له من ماكر امصن . 


)١(‏ السرير عبتأ يمعثى العرمن . رقد سمى مريرا لان من جلس عليه من أل الرقسة والجاه 
يكون مسرورا ء والجسع آسيره وسرر ( محبط المحيط ) ٠‏ 

(؟) فى التسختين ١:‏ بذعب ويعتير ‏ بالتصحيح عن ( الخطط . ج 5 . ص ٠ ) 5١9‏ 

(59) التسسختان : ٠‏ وواحد . والصحيم ما آنيسام ٠‏ 

(5) عى التسسحيين . ٠‏ ومرجسات *. والنصحيح عن الخطط ٠‏ 

(0) التخب وعاء بعيان قنه الثياب . فاريى مغر ( اللسان ع + 


وان المعز لابنه عبد الله ى الجلوس فى مجلسه . 


3 0 3 8 


4 وتشيس ودمياط. . 


أحد عشر سفطا هن «تاع تونة 

وخيلا وبغالا . 

وقال : 

لت أتتهى أن يلبس «نها العز لدين الله ثوبا أو ينعم بالعمامة الى فيها . فما عُمل 
غليفة قعل متلها » . 

وأذن لاعز لجماءة بالجلوس فى مجلسد . وأطلق جماعة المعتقلين من الإخشيدية والكافورية 
الذين اعتقلهم جوهر ٠‏ وعلتهم نحو الألف . 

وقال للقاضى أنى طاهر : ٠‏ كم رأيت من خليفة 0 

فقال : «هارأيت خليفة غير «ولابا المعز لدين الله -. صلوات الله عليه » . 

فاستحسن ذلك منه على البديية . مع علم المعز أن أبا طاهر رأى المعتضد . والمكتى . 
والمقتدر . والقاهر ٠»‏ والراضى » ولتق . والمستكق » والمطيع + فشكره وأعجب بقوله . 

وركب المح يوم الفطر ‏ لصلاة العيد ‏ إلى مصلى! ') القاهرة الذى بناه جوهر ٠‏ وكان 
محمد بن أحمد بن الأدرع الحسينى قد بكر وجلس فى المصلى تحت القبة . فجات الخدم 
وأقاموه وأقعدوا موضعه أبا جعفر «سلم . وأقعدوه دونه . فكان أبو جعفر مسلم خلف الع عن 
ينه وهو يصل . 

وأقبل المعز فى زيه وبنوده وقبابه . وصلى بالناس صلاة العيد صلاة تامة طويلة » قرأ ى 
الأولى بأم الكتاب . و ؛ هل أناك حديث الغاشية » ؛ ثم كبر بعد القرامة . وركم فأطال . 
وسجدك قأطال 1 

(() صرية فديية كانت عرميه من ننبس ردمباط . وكانت مسهورة بسيايها وطرزها ٠‏ 


(؟) الاعمظ آن المقسسر يزى يئقل هنا عن ابن زولاق المؤرخ المعاصر للمعز 2 وهو يسمى الجامع 
الذى باه جوهر مصلى العاهرة دلا يسمية الجامع الأزهم 


ب 


قال ابن زولاق : ' 
« أنا سبحت غلفه فى كل ركعة وى كل سجدة نيفا وثلائين تسبيحة » وكان القاضى 
النعمان بن محمد يبلغ حثه التكبير ؛ وقراً فى الثانية بأم الكتاب وسورة ٠‏ والضحى ٠‏ ء 
ثم كبر أيضا بعد القراءة ؛ وهى صلاة جده على بن ألى طالب » وأطال أيضنا فى الثانية 
الركوع والسجود » وأنا سبحت خلفه نيفا وثلائين تسبيحة ى كل ركعة وق كل سجدة ؟ 
وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فى كل سورة » وأنكر جماعة يترسمون بالعم قراءته قبل 
التكبير » لقلة علمهم وتقصيرهم فى العلوم . 
لما فرغ هن الصلاة صعد المثبر ) وسَلم على الناس عينا وشمالا » ثم نشر البندين اللذين 
كانا على المثبر فخطب وراءهما ء وكان فى أعلى درجة من المنبر وسادة ديباج مثقل » فجلس 
عليها بين الخطبتين : واستفشح الخطية ببسم الله الرحدن الرحيم . 
وكان معه على المنبر جوهر » وعمار بن جعفر » وشفيع ‏ صاحب المظلة ‏ » ثم قال : 
«الله أكبر الله أكبر » » استفتح يذلك ٠‏ وخطب وأبلغ وأيكى الناس : وكانت 1781 ] 
خطبته بخضوع وخشوع . 
قلما فرغ هن خطبته انصرف فى عساكره » وخلفه أولاده الأربعة بالجواشن(0) والخوذ على 
الخيل باحسن زى » وساروا بين يديه بالفيلين . فلما حصل ف قصره أحضر الناس فأكلوا 
ونشطهم إلى الطعام » وعتب على عن تأخر » وتهدد من بلغه عنه صيام العيد » . 
وردٌ إلى أنى سعيد عبد الله بن أن ثوبان أحكام المغاربة ومظاللهم . 
وتحاكر إليه جماعة من المصريين فحكم بينهم وسسجل » فكان شهودٌ «صر يشهدون عنده 
ويشهدون على أحكامه »ول ير هذا مصر قبل ذلك ؛واستخلف [ أبوسعيد] أحمدين محمد الدوادى . 
ومنع العز ءن النداء بزيادة النيل » وألا يكتب بذلك إلا إليه وإلى جودر » فلما تم 
أباح النداد ! يعتى لما تم ست عشرة ذراعا ]() . 


. ) الجواشن : جمع جوشن وهو الدرع (محيط المحيط‎ 4١2 
ص 917 ) حيث نقل هذه‎ » ١ ج‎ ٠ مابين الحاصرتين زيادات عن : و المقريزى : الخطط‎ )1( 
- الحقيقة أيضا عن سيرة المعز لدين الله لابن زولاق ء وعقب عليها بتفسير الحكمة فى صذا‎ 


لمان 


وخلع على جوهر خلعة مذهبة » وعمامة حمراء » وقلده سيفا » وقاد بين يديه عشرين فرسا 
مسرجة ملجمة ؛ وحمل بين يديه خمسين ألف دينار » ومائتى ألف دره » وثمانين تلختا من ثياب . 

وركب المز إلى المقس ء وأشرف على أسطوله(1)» وقراً عليه وعوذء : وخلفه جوهر والناضى 
النعمان ووجوه أهل اليلد ثم عاد إلى قصره . 

وضربت أعئاق جماعة عاثوا بنواحى القرافة . 

وفى ذى القعدة احترق سوق القاهرة : وأعيد . 

وركب المعز لكسر خليج(') القاهرة » فكُسر بين يديه ؛ وسار على شط. النيل » ومرٌ على 
سطح الجرف » وعطف على بركة الحيش() . ثم على الصحراء إلى الخندق الذى حفره جوهر 
فى موكب عظم ؛ وخلفه وجوةٌ أهل اليلد » وأبو جعفر أحمد بن نصر يعرنه بالواضع ٠‏ وبل 
المعز أن محمدًا أخا أبى إسماعيل الرمّى يريد الفرار إلى الشام » فيض عايه وسُجن مقيّدا . 


الاجراء » فقال ماملخصه :« فتأمل ماأبدع هذه الساسة » فان الناس دائما 'ذا توقف اليل فى 
أيام زيادته أو زأاد :ليلا شلقون ©» وبحدثون أنفسهم يعدم طلوع التيل » فيقيضون أبديهم عاى 
الغلال » ويمتنءون عن بيعءيا رحاء ارتفاع السعر» ويجتهد من عنده مال فى خرن الذلة » اما لالب 
السعر » أو لطلب ادخار قوت عياله »6 قيحدث بهذأ الغلاء » فأن زاد الماء انحل السعر : والا كان 
الجدب والقحط ففى كتمان الزيادة عن العامة أعظم فائدة وأجل عائدة م ٠‏ 

)١(‏ ذكر القريزى فى ( الخطط © ج ” » ص  ) ١7‏ تقلا عن ابن آبى طى - أن المعز هو 
الذى أنذشا دار الصناعة التى بالمقس »© وأنه انشا بها سدمانة مركب ” لم ير مثاها فى البحر على 
ميتاء » ٠‏ 3 

(؟) مما يستحق الالتفات ان هذا أول وكوب للمعز لكسر الخليج» و23 كان الفاطبون يحتفلون 
بهذا الركوب احنفالا خاصا رائعا بعد ذلك » انظر فى وصفه : ( صبح الاءثى » ج * : ص 15م س 
517 ). 

(؟) كانت تقع هذه البركة جنوبىالفطاط بين النيل والجيل ٠‏ وذكر ا!قتريرى عند كلامه 
عن البرك فى الجزء الثانى من الخطط أنها كانت تعرف ببركة الشافر ٠‏ ويركة حمير » واصطيل 
قرة » واصطيل قامش» وبركة الاشراف »© وبركة الحبش . وهو الاسم الذى اشتهرت به ©» وقال 
محمد رمزى فى تحتّيقاته ( النجوم ؛ ج 5" ع)عص 185 ) : ” وهذه البركة لم نكن عميقة فيها 
ماء راكد بالمعئى المفوم الآن من لفظ بركة» وانما كانت تطلق على حوض هنالاراغى الزراعية التى 
يفمرها ماء التبل وقت فيضانه ستئويا بواسطة خليج بنى وائل الذى كان يأخذ ماءه من اليل 
جنوبى مصر القديمة »© فكانت الارضوقت أن يشمرها الماء نشسبه البرك © واهذ؟ سميت يركة 6 
ويستفاد مما ذكره أبو صالح الارمنى فى كتاب الديارات أن هذهالجنان عرذت بالحبش لانها كانت 
لطائفة من الرهبان الحبشش » . 


واه 


وى يوم عرفة نصب المعرٌ الشّمْسَة1') اللى عملها للكعبة على إيوان قصره . وسعتها اثنا عشر 


(1) هذا نص هام وطريفء وقد ذكر طرفامنه المقريزى فى كابه الآخر الخطط » . وقد 
أخطا القائمون على نشر جميع طبعات الخطط , فقسرأوا هذا اللفظ على أنه ه الشمسية ٠»‏ لا 
« الشمسة » ,. وطبع فى جميع النشرات على أنه« الشمسية ,م كذلك ٠‏ وهذه القراءة الخاطئة 
خفهموا الشمسية على أنها مظلة » وعلى أنها أصل لفكرة المحمل 4 وعلى انها نوع من الكسدودللكعبة. 
وعلى أنها نوع منالمنسوجات الرائعة الممتازةالتى كانت تصنع فى مصر الفاطمية ٠‏ انظر عن هذه 
المحاولات والتفسيرات :( حسن ابراعيم حسن: تأريخ الدولة الفاطمية . ص 0/9 ) و( محمد 
عبد العزيز مرزوق : الزخرنفة المنسوجة فى الأقمشه الفاطمية . ص اه ب 09 ) ى 

(1837 ,111 رعضؤة رعق شرل رعترغتسص ناهد ا 

.وعلتستته! دعل تلمط؟! دعل عااعسدعاه؟ عتاءهة هآ : أأعمط هتمص .8301) 

(520 آلآ .2111-5172 1 

معنتوء216 18 عل مستعا2 ععل عسمسمعتامجوة! متت جاده ه[ اه لقسطة]8 ع1 : «عتومة .1) 
ممه .1 .1953 رعللم) مل 


وكتما كد وف الحطأ فى نسردى الاولى لهدا الكماب ٠‏ ولكننى لحسئن الحظ وجدت هذه 
الكلمة مكتسوبه فى المحطوطة الحاليه لكاب ه انعساط الحئفا , على أنها ٠‏ الشمسة »لإا 
«” الشسسة » فومعس عنلدهاً طويلا ٠‏ وأعدت فراءة وصعها مرارا فاذا بى أجد أنها سىء مختلف 


كل الاختلاف عن الشمسية » وأنه لا صلهة بينها وبين المنسوجات الا الارضية الملسوجه من 
الديباج ؛ وثبين لى أن , الشمسه » حلية ضخمة كانت ترسصسل الى الكعبة فى موسم الحج فى 
صحبة قائد خاص لنعلق فى وجه الكعبة . وانها سسبه السمس.ء ولها اتنا عسر ذراع نسبه أشعه 
الشمس ٠‏ وأرجح أزعدد الآشعه لم بجعل اسى عشير عموا بل فصدا ليمثل عدد شهور السنة , 
فموسم الحج يحل بعد مضى ائنى عشر شهرا أى سنة كامله ٠‏ والأعلة الموجودة فى ثهايه الأشعة 
تمثل الشهور القمرية الهجرية ٠‏ 

وتبين لى من النص كذلك أن الخليفة المأمون العباسى آرسل فى عهده ياقوتة متصلة بسلسلة 
ذهبية لتعلق نىالكعبة» وان العباسيينسبقوا الفاطمبين بارسال الشمسة . وأول هن أرسلها مهم 
هو الخليفة المتوكل ؛ وان المعز أول من أعد سنمسة لأكعية . وقد أراد أن تقو على ممافسيه 
العباسيين فصنعها آكير وأض خم حجما وآدنمن وآغلى قيمة بدليل مافاله (ابن مبسر' تاريخ مصصره 
ص 55 ) بعد وصفه إحفلة عرض الشيمسه ٠:‏ ولم ببق احد حنى دخلمن "هل مجر والسام والغراف 
فذكروا أنهم لمبروا قط مثل الشمسيه (الشوسه). ودكر أصحاب الجوهر أله لا قيمة لها . وان 
شمسية ( شمسة ) بنى العياس مساحتها متل ربع هذه . وكذلك كانت شمسية ( سمسةه ) 
كافور التى عملها لمولاه أنوجور ؛ وكان بسير بها الى الحرم » ٠‏ 

ويؤكد صحة النص وصحة تفسيراننا كذلك حعيقفان لسب ادرى كيف عمل عنهما من ساولوا 
هذا الموضوع من قبل , اولاهمأ أن المراجع العربية العدرمه كلها لم تعرف لفظ « الشسمسية , بمعسى 
المللة أيدا . وفى رايى أن لقسط الديمسية هيدا المعئى عرفسة السسري «المصريون 
دصفة خاصة لاول درة في القرن الناسع عشير انانحر 2ه السرجمة عن اللغات الاورسه ١‏ وأن عسدام 


شيرًا فى مثلها : وأرضها ديباج أحمر » ودَوْرُها اثنا عشر هلال ذهب » وفى كل هلال أثرجة 
ذهب مُشبّك . جرف كل أَثْرجّة خمسون دُرة كبيض الحمام : وفيها اليافوت() الأحمر والأصفر 
والأزرق ؛ وف مَوْرها مكتوب آيات الحج بزمرد أخضيرا'! . وحَشْرُ الكتابة حر كبار لم ير مشله > 
وحَشْوٌ الشّمْسَة السك المسحوق ؛ فرآها الناس فى القصر وهن خارجه لِعُلْوَ موضعها : وتصبها 
ده فراشين . وجَرُوها لتِقّلٍ وزنها . 

[وأُول من عمل الشمْسَّة للكعبة أُميرْ المؤمنين جعفر المتوكل على الله . فبعث سلسلة من 
ذهب كانت تَعَلَّقَ مع الياقوتة الى بعثها المأمون . وصارت تُعَلّقَ كل ستة فى وجه الكعبة + 
وكان يؤْتى .هذه السلسلة فى كل مومم وفيها شمسة مكللة بالدرٌ والياقوت والجوهر قيمتها شئْ 
كثير : فيقدم بها قائد يبعث من العراق . فتدفع إلى حَجَبّة الكعبة . ويُشهد عليهم بقبضهاء 
فيعلقونها يوم سادس اليّان » فتكون على الكعبة . ثم تنزع يوم التروية] 7" . 


وغدا المعز لصلاة عيد النحر فى عساكره . وصلى كما ذُكر فى صلاة الفطر من القراءة 
والتكبير وطول الركوع والسجود . وخَطَبَ وانصرف فى زيّه . فلما وصل إلى القصر أذن للناس 
عامة فدخلوا والشمسة منصوبة على حالها . فلم يب أحد حتى دخل - من أهل مصر والشام 
والعراق - فذكر أهلٌ العراق وأَهلُ خراسان . ومن يواصل الحج أنهم م يرا قط مثل هذه 


اللفط النسمسيه عو ترجمه للكلمه العرنسية 2028501 - وبانيهما أن المعاجم العربية ذكرت 
هذا اللعظ ولكن صعه المذكر ٠‏ السشنمس ». وفالت ن من معانيه أبه ضرب هن القلائد أو الحلى 2 جاء 
قى ( اللسأن ) : « والشمس ضرب من القلائد . والشسمس معسلاق القلادة فى العنق ء والجمع 
شموسس ٠‏ قال الشاعر : 
والدر والاوّلق فى شمسيه مقلسلد ظبى التصساوسر 
قال اللحيانى : الشمس ضرب من الحلى 2 مذكر ومؤنث , والشمس كلادة الكلب » ٠‏ 
() دكر ابن الأكعادى ( نخب الذخائر » ص ص ؟ -. ؟١)‏ أن الياقوت أربعة أصناف: الأحمر: 
وهو اعلزها رنبة واغلاها قبمة . والاسفر . والإارزق ٠‏ والاسيض ٠.‏ ثم قسم كل صنف من 
هذه الى آنواع . هذا وهد ذكر صاحب اللسان أن لفقل ” ياقوت »© فارسى معرب ؛ بيئما ذكر 
الاب انستاس الكرملى ١‏ المرجع السابق ٠‏ ص 45 هامس ١‏ ) أنه معرب عن اللاتينية . 
؟) انظر !لكلام عن الرمن بتفصيل فى : تخب النخائر . ص 54 -05 ) ٠‏ 
(؟) عده الففغرة وردت فى الهامس فى نسخه الأصل » ولكنها وردت فى المتن فى نسخة (ج) ٠‏ 
٠‏ قد آار نا ضمها للمدن هنا لأنها تز يده انضياسا ٠‏ 


لد ؛ةا »4# لسد 


الشمسة ؛ وذكر أصحاب الجوهر ووجوه التجار أنه لاقيمة لما ذيها » وأن شمدسة بنى العباس 
كان أكثرها مصنوعا ومن شبه(١)‏ » وأن مساحتها مدل ربع هذه . 

وكذلك كانت شممءة كافور الى عملها ولاه أونوجور بن الإخشيد : وكان يمير ما إلى 
الحرم جدثفر بن محمد الموسوى » ثم ابنه أبو الحمسين » ثم بعده ابنه مسا » ” ثم أبو تراب 
بعد أخره » إلى أن أخذها القائد جوهر من أنى تراب . 

وأمر المعز للناس بالطعام فأكلوا . 

وورد الخبر برصول أسعاول القرامطة إلى تئيس فى البحر » فكانت بينهم وبين أهل 
ئيس حرب انبزم فيها أصحاب القرامطة » وأخل منهم عدة مراكب » وأدر طائفة منهم » 
وأن أسكر(؟ ) نبت . فعتظم ذلك [على]7) الم » واشتد خوف الناس فى المقابر حتى كانوا 
يصلون عنى الجنائز ولا يتيعوة,ا . وممضى بها الحفارون ؛ فأنكر المعز ذلك أن الناس 

وأمانى عشرة هن ذى الحجة . وهو يوم غدير م 2 تجمع خلق من أهل «صر والمغارية 
للدعاء : ماعجب انعز ذلك » وكان هذا أول ماعمل عيذ الغدير بمصر . 


ع« و 
وقدم من تتئيس مائة وثلاثة وسبعون رجلا أسارى + وعدة رعوس » ومعهم أعلام القرامطة 


* العم «سسلبوعاءسيها . والمصعديح عن (ج)‎ )١ 

(؟) مايبن الحاصرتين عن (ج) ٠‏ 

9) نفل ( المفريزى : الخطط ء ج ؟ 2 ص 559 558 ) نبآ الاحتفال بعيد الغدير فى عهد 
المعز عن ابن زولاق » مذا! وكْم موضع بين مكة والمدينة به غدير أو بطيحة , وحوله شجر كثير , 
ويقال ان الرسول عليه السلام لمأ عاد من مكة بعد حجة الوداع سنة ٠اه‏ نزل بغديرخم وآخى 
عليا بن أبى طالب » لم قال + على منى كهارون من موسى , اللهم وال من والاه وعادق عن عاداه , 
وانصر هن نصره واخذل من خذله م ء ويعلق الضيعة على عذا الحديث أهمية كبرى اذ يعتبرونه 
بسابة مبايعة علنيآة من الرسول قبيل وفاته لعلى بن أبى طالب ٠‏ 

انفلر ادونا..ن : عقيدة 'لشيعة ٠‏ الترجهةالعربية ؛ ص 717 58 ) © ويذكر اإنريزى فى 
الصفحات المذكورة سابقا أن هذا العيد لم يكن ١‏ مشروعا ولا عمله أحد من سالف الأمة المفتدى 
بهم » دأول ها عرف فى الاسلام بالعراق ايام معز الدولة بن بويه » فانه أحدله فى سنة 501 , 
واتخذه السيعة من حينقذ عيدا » وهو أبدا يوم التامن عشر من ذى الحجة » . وفى الصشحات 
السالف ذكرها من الحطط تفاصسيل ممتعة عنمراسم الاحتفال بهذا العيد فى العصر الفاطمى» 
انر كذلك : ١‏ عمج , البلدان لماقرت ) ٠‏ 


منكوسة » وسلاح لهم ؛ فشهر ذلك فى البلد » وجلس المعز حى مروا بين يديه وهو فى علو 
باب قصره . 

وكانت فتنة فى البلد بيت المغاربة فيها جماعة من الرعية ؛ فركب جوهر فى طلب النهاية » 
وأخلم وجلدهم . 

وفى سلخ ذى الحجة لخ (؟) إمام جامع القرافة محمد بن عبد السميع فى طريق القرافة » 
وانصرف الناس من جامع القرافة من غير [؟١٠ب]‏ جمعة . 

وأحضر جوهر جماعة هن أهل تئيس ء وطالبهم بديات المغاربة اللين قتلوا عندهم » وألزموا 
عائى ألف دينار » ثم استقر أمرهم على ألف ألف درم(© . 

وانتهى النيل فى نقصانه إلى ست أذرع وإصبعين » وبلغ زيادة الماء الجديد سبع عشرة 
ذواعا و[صبعين » وأطلق المعزٌلمدولى المقياس الجائزة والخلع والحملان » قزاده على رسمه . 

وفيها مات أبو عمرو محمد بن عبد الله السهمى ‏ قاضى مكة ‏ ؛ ومات الإشبيل - قاضى 


المغاربة(') بمصر - . 


٠ » كذا فى الاصل ء وفى (ج) : « ألف ألف ديئار‎ )١( 
(؟) لاحظ هنذا © فكأنه كان للمغاربة قاض خاص بهم فى مصر بعك الفتح الفاطمى‎ 


اذل 


ثم دخلت سنة فلاث وستين وثلاثمائة : 


وأمير المؤمنين المعز لدين الله . 
وخليفته القائد جوهر . 
والقاضى أبو طاهر محمد بن أحمد . 
والخراج نصفين : إلى على بن محمد بن طباطبا . وعبد الله بن عطاء الله ؛ والتصف الاخر 
إلى الحسن بن عبد الله » والحسين بن أحمد الروذبارى . 
وصاحب بيت المال محمد بن الحسين بن مهذب . 
وصاحب المظلة شفيع الصقلى! '' . 
وطبيبه مومى بن العازار . 
والشرطة السفلى إلى عروبة بن إبراهم . وشبل المعرضى . 
والشرطة العليا إلى خير [يِن القاسم]!"! : :. 
وإمام الجامع العتيق والخطية إلى عبد السميع بن عمر العباسى . 
وإمام الصلوات اللخمس الحمين بن موسى الخياط . 
ولست () عشرة بقيت من المحرم قلّد المعرٌ الخراجَ . ووجوه الأموال جديعها » والحسبة » 
والسواحل . والجوالى : والآحباس . والمواريث . والشرطتين . وجميع «اينفاف إلى ذلك . 
وما يداوى فى مصر وسسائر الأعمال أنا الفرج يعقوب بن يوسف الوزير ‏ وعسلوج بن الحسن ؛ 
(4)1 بي : ٠‏ الصقلبى » ٠‏ 
(؟) كملا الاسم بعد مراجعة ما بلى من اللمن هناء ابطر صن 151 1[/5! ٠‏ 


ع أورد المقريزى هدا الخبر ويئصه كذلك فى . ؛ الحطط . + 1. ص ؟؟١‏ سه 
وذكر هناك أنه بنغله عن سبرة ال#ز لدين الله لابن زولاق 
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وكتب لهما يذلك سجلا . قر يوم الجمعة على منبر جامع أحمد بن طولون ؛ وقبضه يدى 
سائر العمال والمتضمتين . 

وجلسا غد هذا اليوم فى دار الإمارة(1) فى جامع أحمد ين طولون لانداء على الضياع وسائر 
وجوه الأموال » وحضر الناٌ للقبالات » وطالبوا بالبقايا من الأموال مما على المالكين والمتقباين 
والعمال» » واستقصيا فى الطلب » ونظرا فى المظالم . 

وفيهٍ تبسطت الغاربة فى نواحى القرافة والمعافر » فنزلوا فى الدور ء وأخرجوا الناس ء*ن 
دورهم : ونقلوا السكان وشرعوا فى السك فى المدينة » وكان المعز أمرهم أن يسكنوا فى أطراف 
المدينة » فخرج الناس واستغاثوا إلى المعز » فأمر أن يسكنوا نواحى عين شمس ء وركب المعز 
بنفسه حتى شاهد المواضع الى ينزلون فيها » وأمر لهم مال يبنون به » وهو الموضع الذى يعرف 
اليوم بالخندق » وخندق العبيد ؛ وجعل [لهم] واليا وقاضيا ؛ وأسكن أكثرهم فى المدينة 
مخالطين لأهل مصر » ولم يكن جوهر يبيحهم سكنى المدينة ولا المبيت فيها » وحظر ذلك 
عليهم » وكان مناديه ينادى كل عشية : « لايبيتن فق المدينة أحدّ من المغاربة » . 


وف يوم عاشوراء انصرف خلق من الشيعة وأتباعهم من المشاهد من قبر كلتم بنت محمد بن 
جعفر بن محمد الصادق » ونفيسة(5) » ومعهم جماعة من فرسان المغاربة ورجالتهم بالنياحة والبكاء 


على الحسين » وكسروا أواق السقائين ىق الأسواق » وشققوا الروايا » و من ينقق فى هذا 


(1) بذكر المقريزى هنا أن هذه الدار كانت فى جامع ابن طسولون » غير أنه عقد لها فصلا 
خاصا فى ( الخطط » ع ؟ » ص 59 ) ذكر فيهآن هذه الدار كانت يجوار الجامع الطولونى 
أنشأها أحمد بن طولون عندما بنى الجامع © وجملها فى الجهة القبلية » ولها باب من جدار 
الجامع يخرج منه الى المقصورة يجوار المحراب والمنبر ٠٠‏ ولم تزل هذه الدار باقية الى أن قدم 
لعز لدين الله من بلاد المغرب © فكان يستخرج فيها أموال الخسراج ٠١‏ » ثم ذكر هذا الخير 
الوارد هنا نقلة عن ابن زولاق ٠‏ 

(؟) هى السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب ٠‏ ولى ابوصا 
امرة المدينة لابى جعفر المنصور مدة » ثم قيض عليه وحيسه الى أن أطلقه المهدى ورد عليه 
جميع ما كان أخذه المنصور منه » ورحلت السيدة نفيسة مع زوجها اسحاق بن جعفر الصادق 
من المدينة الى مصر » فأقامت بها الى أن ماتت فى شهر رمضاأن سنة 8.؟ © وقبرها معروف 
بالقاهرة يزار حتى اليوم . انظر : ( التجحوم الزاهرة » ج ؟ > ص 188 --185) . 


ل وععم؟ لد 


+ اتعساظ الحنفا‎ -٠١( 


اليوم » وثارت إليهم جماعة » فخرج إليهم أبو محمد الحسن بن عمار » ومنع الفريقين » ولولا 
ذلك لعظمت الفتنة » لأن الناس كانوا غلقوا الدكاكين وعطلوا الأسواق » وقويت أنفس الشيعة 
بكون الممز عمصر . 

وكانت مصر لاتخلو من الفتن فى يوم عاشوراء عند قبر كلم وقبر نفيسة ينت الحسن بن 
زيد بن الحسن ين على بن أى طالب ى الأيام الإخشيدية والكافورية » وكان أسودان كافور 
يتعصبون على الشيعة » ويتعلق السودان فى الطرق بالناس ويقولون للرجل : :من خخالك؟ » 
فإن قال : «معاوية » أكرهوه » وإن سكت لى المكروه » وأخذت ثيابه وما معه » حى كان 
كاقور يوكل بأبواب الصحراء » ونع الناس من الخروج . 

ونا جلس يعقوب بن كِنّْس وعسلوج بن الحسن الونهاجى لعقد الضياع توفرت الأموال» 
وزيد فى الضياع » وتكاشف الناس . 

وى صفر طيف بنحو مائى رأس قدم مها من المغرب . 

ومات ابن م للمعز ؛ فصلى عليه المعز ‏ وكبر سبعا » وكبر على غيره نخمسا ء وهذا مذهب 
على بن أنى طالب : أنه يكبر على المي على قدر منزلته . 

ومات إسحاق بن مومى طبيب المعز » فجعل موضعه أخاه إسماعيل 71 [ ] بن هومى . 


وامتنع يعقوب وعسلوج أن يأذ فى الاستخراج إلا دينارا معزيا » فاتضع الدينار الراضى 


وانحط. » ونقص من صرفه أكثر هن ربع ديئار » فخسر الناس من أموالهم » وكان صرف 
المعزى خمسة عشر درهما ونصف . 

واشتد الاستخراج » وأكّد المعز فيه ليرد ما أنفقه من أمواله على مصر ء لأنه قدم مصر 
يظن أن الأموال مجتمعة » فوجدها قد فرقتها مؤن مصر وكثرة عساكرها » وكان الذى أنفقه 
العز على مصر ما لا يضبط أو يعرفه إلا هو أو خزانه . 

وحدثنى بعض كتاب بيت(') اله قال : 


' هذا اللفظ غير موجود فى (ج)‎ )١( 


كا 1ن 


«حملنا إلى مصر أكياساً فارغة ‏ أنفق ما كان فيها ‏ قى أربعة أعدال على جملين » . 
وك يعقوب وعسلوج أنفسهما فى الاستخراج » فاستخرج فى يوم نيف وخمسون آلف دينار 
معزية » وكان استخراجا بغير براءة ولا خرج ولا حوالة ؛ واستخرج فى يوم مائة وعشرون 
ألف دينار معزية » وف يوم آخر من مال يِنّيس ودمياط. والأشمونين أكثر من مائتى ألث 
وعشرين ألف دينار » وهذا لم يسمع بمثله قط. فى بلد ‏ إلا أن فى أيام العزيز استخرج خير ين 
القامم » وعلى بن عمر العدّاس ٠‏ وعبد الله بن خلف المرصدى فى ثلاثة أيام مائتى ألف ديتار 
وعشرين ألف دينار عزيزية » منها فى أول يوم أربعة وسبعين ألف دينار والباق 1فى ] 
يومين » وذلك فى ممنة أربع وسبعين وثلاثمائة . 
وى شهر ربيع الآر كثر الإرجاف بالقرامطة وانتشارهم فى أعمال الشام » وكان معهم 
عبد الله بن عبيد الله أخو أبى جعفر مسلم » فكتب إليه المعز بعد ما شكاه إلى أخيه مسلم . 
وفيه دخل الناس إلى قصر المعز وفيهم : الأشراف » والعمال » والقواد » وسائر الأولياء 
من كتامة وغيرهم » فقال إنسان لبعض الأشراف : « اجلس ياشريف 6» فقال بعض الكتاميين : 
« وف الدنيا شريف غير مولانا ؟ ! لو ادعى هذا غيره قتلناه » . 
ثم خرج الإذن للناس » وبلغ المعز هذا » فلما جلس على سريره وأذن للئاس بالجلوس قال : 
«يامعشر الأهل وبنى الم هن ولد فاطمة : أَنْتم الأهل » وأنتم العدة » وما نرضى با بلغنا من 
القول » وقد أخطأً من تكلم بما قبل لنا ؛ لكم بحمد الله الشرف العالى » والرحم القريبة » ولئن 
عاود أحد لمثل ما بلغنا لننكلن به نكالا مشهورا » . 
فتلت الجاع الأرهن + ودعو وشكرواء وكان المدكلم حاضرا فانقمع وندم . 
وحدّث المعز أنه رأى فى منامه رسول الله - صل الله عليه وسلم - كان جالساً وبين يديه 
سيوف منها ذو الفقار » فأخذ على بن أنى طالب ذا الفقار فضرب به عنق القرمطى الأعسم » 
وضرب حمزة عنق أخى الأعسم » وضرب جعفر عئق آخر ؛ وانكب المعر يقبّل رجل النبى 
- صل الله عليه وسلم - . فتسخ الناس هذه الرؤيا . 


سيت ون 


وحمل مال الأحباس من المودع(') إلى بيت المال الذى لوجوه البِرٌ » وطولب أصحاب 
الأحباس بالشرائط. ليُحملوا عليها . 

ونا وقف المعز على حبس عدرو بن العاص » وأن محمد بن ألى بكر كان قبضه وضرب 
عليه صافية لأمير المؤمنين على بن أنى طالب - أهل الحق ‏ » وأن عمرو بن العاص إنما حيسه 
لما عاد إلى مصر فى أيام معاوية » أخرج ذلك من كتاب أبى عمر الكندى )'7‏ القاضى 
النعمانٌ بن محمد » فحمله إلى المعز فقال : وهذا مال لنا » فليحمل إلينا مفردا من مال 
الأحباس » ٠»‏ ففعل ذلك . 

وف ربيع الآخر ثارت المغاربة فى صحراء المقابر » وثهبوا الناس » فأنكر المعز ذلك » 
وقبض على جماعة . 

وفيه اعتل المعر واحتجب » فاضطربت الرعية » وم يره أحد . 

وى جمادى الأولى أرجف بالقرامطة » وقوى الاستخراج » ومنع الناس من الحضور فى 
الديوان لثلا يقفوا على مبلغه ؛ وجلس المعز للناس » فسَروا بسلامته . 

ول أبو جعفر مسلم إلى المعز المصحف الكبير الذى كان يُذكر أنه كان ليحبى بن خالد 
ابن برمك » وكان شراؤه أربعمائة ديثار على مسلم » فلما رآه المعز قال : 


0 راك معجبا به » وهو يستحق الإعجاب » ولكن نفاخخرك نحن أيضاً » . 


)١(‏ المودع : صندوق كان يمد لحفظ مال مخصص لجهة معينة أو لغرض معين © ويعهسد 
بحفئله الى العقاضى » وأول ما استعمل فى مصر الاسلامية لحفظ أموال اليتامى ٠»‏ وأول من 
استحدثه القافى عبد الرحمن بن عبد الله العمرى ( 114-180 ) »2 وكان هسد! المودع يسمى 
ابضا ” تابوت القضاة » . انظر ( الكندى :القضاة » ص 24.0 ) حيث يذكر أن العمرى : 
« أول هن عمل تابوت القضاة الذى كان فى بيت المال ٠٠‏ أنفق عليه آربعة دنانير » كانت تجمع فيه 
أموال اليتامى ومال من لا وارث له » وكان مودع القضاة بمصر » وذكر المقريزى ( الخطط , ج ” , 
ص ١155‏ ) أن « مودع الحكم الذى فيه أموال اليتامى والغياب » كان فى عهده فى فندق مسرور» 
أنظر أيضا : ( المقريزى: اللوك )ج 2)١‏ ص 816 ) و (طهعكة .أءل« .ودة :27ه2) 

(؟) هوالمؤرخ المصرى المعروفه ٠‏ ولعله يقصد هنا كتابه « الولاة والقضاة » ٠‏ 


حدامغؤ - 


فدعا صحف نصفين ما رؤى أحسن منهما خط وإذهابا وتجليدا » فقال : 


وحذا خط المنصور 2 وإذهابه وتجليده بيذه ). 


كقال اسل + 


رمه 


« قَثم مصحف بخط. مولانا المعز لدين الله عليه السلام - ؟ » . 

فقال : « نعم » . 

وأخرج له نصفين . 

فقال : «ها ريت أصبح هن هذا الخط. » . 

فقال المحز : « بعد مشاهدتك [ ١8‏ ب ] لخط. المنصور تقول : ما ريت أصبح من هذا 
الخط. » ولكنه أصبح من خطك » . 

ثم ضحك وقال : « أردت مداعبتك » . 

وكان أبو جعفر عسلم إذا ذكر المعر يقول : 

« وددت أن أنى وجدى شاهداه ليفتخرا به » فما أقدر أن أقرن به أحدًا من خلفاء بنى 
أمية ولاببى العباس © . 

وتوق محمد بن الحسن بن أَنى الحسين ‏ أحد خواص المعز ‏ » فخرج المعز وهو فى بقايا علته » 
وتقدم إلى القاضى النعمان بن محمد بغسله وبكفنه » وصلى عليه المغرب ؛ وفتح تابوته وأضجعه . 

وبعد تسعة عشر يوما توف القاضى النعمان بن محمد أول رجب ٠»‏ فخرج المعز يبين 
الحزن عليه » وصلى عليه » وأضجعه فى التابوت ؛ ودقن ف داره بالقاهرة . 

وى شعبان دخل أبو جعفر مس علي المعز » فلما توسط. صحن الإيوان قال له أخوه عيمى : 

: إن الأمير عبد الله فى المجلس فلم عليه 4 

وكان في المجلس جماعة » فدخل أيو جعفر على المعز وقبل الأرض » وقام قائماً » وقال : 

ديا أمير المؤمنين : حدثتى أنى عن أبيه عن جدله عن إسحاق بن مومى بن جعفر بن 
محمد قال : « دخلت أنا وأخى عبد الله على يعقوب بن صالح بن المنصور ‏ وهو يومثذ 


داوع ره 


أمبر المدينة - فقال : من أين أقبل الشيخان ؟ فقالا : من عند رسول الله صلى الله عليه 
وس - . سلمنا عليه وأتيناك . فقال : سلما على صاحبيه ؟ فقانا : لا » فقال سبحان لله » 
كيف لم تسلما على صاحبيه ؛ فقال له أخى عبد الله : سألنك بالله أما الأمبر أبما أقرب ؟ 
ابنك هذا منك أو صاحى رمول الله من رسول اله ؟ فقال : ابنى هذا » فقال : ما سلمنا على 
ابنك فى مجلسك إجلالا لك ؛ ذنسلى على صاحى رسول الله بحضرة رسول لله ؟ فقال : وال 
ما قصرتما و » * م قاسم : و تأذن يا أمير المإمنين فى السلام على الأمير عبد الله ؟: فأذن له ؛ 
قال عيسى ٠:‏ وكان الع لمسلم كرما ؛ . 

وفيه كثر الإرجاف بالقرامطة ودخول مقدمتهم أرياف مصر وأطراف الحلة ؛ [وأنهم] 
ونييوا واستخرجوا الخراج ثم رجعوا إلى أعمال الششام . 

وأمر الع الغاربة بالخروج من مصر والسكى بالقاهرة ففعلوا . 

ورد العز الشرطة العليا إلى خير بن القاسم فاستقصى على امغاربة فى الخروج إلى القاهرة . 

وعاودت المز العلة فاحتجب أياه) لايراه أحد ثم جلس للناس فهنوه ؛ وعرضوا أنفسهم 
لقتال ؛ فشكرم على ذلك . 

رَوَضلت سرية القرابطة إلى أطراف الحوف ؛ وأنفذ القرمطى عبد الله بنَّ بيد الله 

- أخا عسلم ‏ إلى الصعيد ٠‏ فنزل فى نواحى أسيوط. وإخمم » وحارب العمال ؛ واستخرج 
الأموال ٠‏ فشقل ذلكءعلى المعز . وعانب امس لخر إليه » وتبرأ من أفعاله » 
ونزل الأ سم القرمطى بعسكره بابيس » ؛ وتأهب الع انعه 5 

وقد أحببت بت أن أورد هنا جملةً من أخبار القرامطة لتكرر دخولهم إلى مصر : 


ذكر 
طرف من أخبار القرامطة 


وذلك أن الحسين الأهوازى لما خرج داعيةً إلى العراق لنى حمدان بن الأَشْعَتْ قرط بسواد 
الكوفة » ومعه ثور ينقل عليه » فتماشيا ساعةً » فقال حمدان للحسين : 

. » إلى أراك جعت من سفرٍ بعيد . وأنت مُث فاركب ثورى هذا‎ ٠ 

فقال الحسين : :لم أومر بذلك » . 

فقال له حمدان : ٠‏ كأنك تعمل بِأَير أمر لك ؟ 86. 

قال : ٠‏ نم 4 

قال : « ومن يأمرك وينهاك ؟ ا 

قال : « مالكى ومالكك » ومن له الدنيا والآخرة » . 

فبهت حمدان قَرمَط يفكر » ثم قال له : 

ديا هذا : ما ملك ما ذكرتّه إلا الله » . 

قال : « صدقت . والله مبب ملكه لمن يشاء » . 

قال حمدان : د فما تريد فى القرية التّى سألتنى عنها ؟ ». 

وكان الحسين لما رأى قَرْمَط فى الطريق سأله : 

. » وكيف الطريق إلى قش تبرام(")‎ ٠ 

فعرفه قَرْمط أنه سائر إليه » فسأله عن قرية تعرف «بباتنورا(')» فى السواد » فذكر أنه 


)١(‏ لماعشر فى المراجع الجغرافية التى بين يدى على تعريف لهذه الواقع 


هر اك وين 


قربية من قريته » ('ركان قرمط من قرية تعرف(!) وبالدور("؛ على نهر و هد( من رُشتاق(") 
: مهروسا » من طَسُوجٍ©) ١‏ فرات بادفق!؟) ١‏ . 

وإنما قيل له فَرْمَط. لأنه كان قصيرا ورجلاه قصيرتيّن » وخطوه متقاريا » فسمى 
لذلك قَرْمطا . 

فلما قال للحسين : «ما تريد فى القرية التى سأَلتنى عنها ؟ » قال له : ٠‏ رُفع إلى جراب 
فيه ِل وير من أسرار الله » وأمرت أن أشنى هذه القرية » وأغى أهلها وأستنقذهم » 
وأملكهم أملاك أصحامم » . 

]١ 74 [‏ وابتداً يدعوه » فقال له حمدان قَرٌمَط : 

وياهذا : نشدتك الله » ألا رفعت إلى من هذا لعل الذى معك » وأنقذتنى ينقذك الله؟0 . 

قال له : دلا يجوز ذلك أو آتخذ عليك عهدا وميثاقا أخذه الله على الثبيين والمرسلين » 
وألتى إليك ما ينفعك » . ' 

فما زال يضرع إليه حتى جلسا فى بعض الطريق » وأخذ عليه العهد » ثم قال له: 

وهااسمك 9 6). 

قال له قرمط : « قم معى إلى منزلى حتى تجلس فيه » فإن لى إخوانا أصير بهم إليك 
لتأخذ عليهم العهد للمهدى » . 

قصار معه إلى منزله ٠‏ وأخذ عل الناس العهد » وأقام بمنزل حمدان قرمط ٠‏ فأعجبه 
أمره » وعظّمه ؛ وكان الحسين على غاية ما يكون من الخشوع صافاً نماره » قائماً ليله » 
فكان المغبوط مَنْ أخذه إلى منزله ليلة ؛ وكان يخيط لهم الثياب ويكتسب بذلك » فكانوا 
يتبركون به وبخياطته . 

(1) هذه الجملة ساقطة من الأصل » وقد زيدت عن وج ء 

(؟) لم آعثر فى المراجع الجغرافية التى بين يدى على تعريف لهذه المواقعم * 

(9) الرستاق ‏ والرسداق ‏ » والجمع : رساتيق » عرفها ( الجواليقى :المعمرب »؛ صلمه١)‏ 
بأنها أرض السواد والقرى » واللفظ معرب عن الفارسية ٠‏ أنظر أيضا :( شفاء الغليل » ص/1١٠)‏ 


(8) جاء فى ( اللسان ) أن الطسوج معرب , وهو الناحية » ثم قال : والطسوج واحد من 
من طساسيج السواد »؛ والطسوج أيضا وزن من الاوزان ٠‏ 


وأدرك الثمر » فاحتاج أبو عبد الله محمد بن عمر بن شهاب العدوى وكان أحد وجوه 
الكوفة ومن أهل العلم والفضل - إلى عمل ره » فوّصف له الحسين الأهوازى » فنصيه 
لحفظ ثمره » والقيام فى حظيرته » فأّحسن حفظها » واحتاط فى أداء الأمانة » وظهر منه 
من التشدد فى ذلك ما خرج به عن أحوال الناس فى تساهلهم فى كثير من الأمور » وذلك 
فى سنة أربع وستين ومائتين . 

واستحكمت ثقة الناس به ء وثقته هو بحمدان قرمط » وسكونه إليه » فأظهر له أمره » 
وكان مما دعا إليه أنه جاء بكتاب فيه : 

« بمم الله الرحمن الرحم : يقول الفرج بن عنان إنه داعية المسيح » وهو عيسسبى »© وهو 
الكلمة » وهو المهدى » وهو أحمد بن محمد بن الحنفية » وهو جبريل ؛ وأن المسميتح تصور 
فى جسم إنسان » وقال إنك الداعية » وإنك الحجة » وإننك الناقة » وإنك الدابة » وإنلك 
يحبى بن زكريا » وإذنك روح القدس »؛ وعرفه أن الصلاة أربع ركعات : ركعتان قبل طلوع 
الشمس » وركعتان قبل غروما ؛ وأن الأذان فى كل صلاة أن يقول المؤذن : 

الله أكبر ثلاث مرات . 

أشهد آلا إله إلا الله مرتين . 

أشهد أن آدم رسول الله . 

أشهد أن ذنوحا رسول الله . 

أشهد أن إبراهم رسول الله . 

[أشهد أن موسى رسول الَّهة)] . 

أشهد أن عيسى رسول الله . 

أشهد أن محمدا رسول الله . 

أشهد أن أحمد بن محمد بن ال<نفية [رسول الله](20) . 

) ١١8 أضيف مابين الحاصرتين عن : ( ابن الآثير : الكامل » ج لا » ص‎ )١( 

(؟) مكان هذين اللفظين بياض فى الأصلء وقد ذكرا فى نسخة (ج) * 


خح وا سد 


والقراءة فى الصلاة : 

والحمد لله بكلمده » وتعالى باسمه » المنجد لأوليائه بأوليائه » « قل إن الأهلة مواقيت 
للناس ظاهرها ليعلموا عدد السنين والحساب والشهور والأيام وباطنها لأولياق الذين عرفوا 
عيادى وسيلتى » فاتقوى يا أولى الألباب ؛ وأنا الذى لا أسأل عما أفعل وأنا العلم الحكم » 
وأنا الذى أبلو عبادى وأمنحن خلق » فمن صبر على بلأثى ومحنى واختبارى أدخلته فى جنق ؛ 
وأخلدته فى نعيمى ؛ ومن زال عن أمرى » وكذَّب رسلى أخلدته مُهاناً فى عذاتى » وأتممت 
أجلى » وأظهرت أمرى على ألسنة رسلى » وأنا الذى لم عل جبار إلا وضعته © ولا عزيز 
إلا أذللته » وليس الذى أَصِر على أمره » وداوم على جهالته » وقال إن نبرح عليه عاكفين ويه 
موقنين » أولئك هم الكافرون ؛ . 


شم يكم( . 

ومن شرائعه : 

صيام يومين فى السنة هما : المهرجان() ء والنؤروز9© . 
وأن الخمر حلال . 

ولا عْسلَ من جتَابة » ولكن الوضوء كوضوء الصلاة . 


: فى ( أبن الاثير : الكامل ؛ ج لا » ص !1 ) بعد هذا اللفك جملة تكميلية هذا نصها‎ )١( 
وو.يقول فى ركوعه : سبحان ربى رب العزة وتعالى عيبا يصف الظلمون » بقولها مرتين ,2 فاذا‎ 
٠. ©» الله اعظم‎ ٠ سجد قاله : « الله أعلى » الله أعلى » الله أعظم‎ 

(؟) كان المهرحان من أعياد الفرس القديية » وقد عرفه ( الخفاجى : شفاء الغليل » ص 
١1‏ ) فقال : « هو آول نزول الشسمس فى برج الميزان » وقع فى شسعر السرى والبحترى » ولم 
يرد فى الكلام القديم » ٠‏ 

(5) النوروز ‏ ويقال النيروز ‏ لفظ فارمى معرب » ومعناه اليوم الجديد ؛ وكان الغفرس 
يتخذونه عيدا أيضا ,2 وكان يوافق عندهم يوم الاعتدال الربيعى ‏ ١؟مارس ‏ وذكر المقريزىق 
(الخطط .جم ”.ص 5884 5990 ) أن القبط كانوا يحتفلون به , والما كان 
يوافق عندهم أول توت » أى أول السنة القبطية » كما ذكر أن الفاطميين كانوا يحتفلون به عيدا 
من أعيادهم , وأن أول من فعل ذلك المعز فى سنة 559 ,2 أى بعد مجيثه الى مصر بسنة 
واحدة , ثم دأبوا على الاحتفال به الى آشر الدولة وانظر مراسم الاحتفال به فى نفس المرجع , 

ولتفسير اللفظ انظر أيضا المعرب للجواليقى ). 


عة| سد 


وأن لا يؤكل ماله ناب ولا مخلب . 

ولا يُشْرب النبيذ . 

وأن التبْلّة إلى بيت المقدس ء والحج إليه . 

وأن الجمعة يوم الاثئين لا يُعمل فيه شغل . 

ولا حتهرته الوفاة جعل مكانه حَْدان بن الأَمْعَتْ قرْمْط » وأخذ على أكثر أهل السواد ع 
وكان ذكيا داهية . 

فكان ممن أجابه : مِوْرَوَيُه بن رَكْرَوَيْه السلّمائى » وجَدَنْدى الرازى » وعِكرمّة البابلى » 
وإسحاق السوراى )'1‏ وعُطَيْف اليل » وغيرهم » وبثُ دعاته فى السواد يأخعلون على الناس . 

وكان أكبر دعاته عَبّدان ؛ وكان فطنًا خبيئًا » خارجا عن طبقة نظرائه من أهل السواد » 
ذا فَهُم وحِذّق » وكان يعمل عند نفسه على تصب له من غير أن يتجاوز به إلى غيره » 
ولا يظهر غير التشيع والعلم » ويدعو إلى الإمام من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم - محمد 
ابن إسماعيل بن جعفر . 

فكات أحد من تبع عَبّدان زكْرَوبه بن مِْرَوَيْه » وكان شابًا ذكيًا فطنًا من قرية يسواد الكوفة 
على نهر هد : فتصبه عَبّدان على إقلم بر هد وما والاه » وَمِنْ قبَلِهِ جماعة دعاة(') متفرقون0”) 


وكان [14١س]‏ داعيةٌ عَبّْدانَ على فرات بادفلى : الحسن (؟) بن أَيْمَن ؛ وداعيئه على طَسوج 
تَسْجَر : المعروف بالبورائى - وإليه نُسب البورانية - ؛ وداعيته على جهة أخرى : المعروف بوليد ؛ 
وف أخرى : أبو الفوارس . وهؤلاء رؤساء دعاة عبّدان ؛ ولهم دعاة تحت يديهم ؛ فكان و1 
داع يدور فى عمله ويتعاهده فى كل شهر مرة » وكل ذلك بسواد الكوفة . 


)١(‏ ج : السوداني 

(؟5) الأصل : « دعاة جماعة » وماهنا صيغة (ج) ٠‏ 
9) فى النسختين : « متفرقين » ٠‏ 

(5) الاصل : « بادفلى بن يمن » والتصحيح عن (ج) * 


؟١مه‎ 


ودخل فى دعوته من العرب طائفة » فنصب فيهم دعاة » فلم يتخلف عنه رفاعى ولا ضبعى » 
وم يبقّ من البطون المتصلة بسواد الكوفة بَطن إلا دخل فى الدعوة مئه ناس كثير أو قليل : 
من ببى عايس » وذهل » وعنزة ول لك » وببى ثعل » وغيرهم من ببتى شيبان ؛ فقوى 
قرْمْط. » وزاد طمعه ؛ فأخذ فى جمع الأموال من قومه : 

فابتداً يفرض عليهم أن يؤدوا درهما عن كل واحد » وسمى ذلك : «الفطرة » » على 
كل أحد من الرجال والنساء » فسارعوا إل ذلك . 

000 2« 10 م كم لو م 
فتركهم مَُيْدَةَ » ثم قَرَضَ ١‏ الهجْرّة » » وهو دينار على كل رأس أُدْرَكٌ » وتلا قوله تعالى : 
اين ا كا ررضو "ده ا اريريه مرهى 
«خْذٌ ين أَنْوَالِهِم صَدقَة تطهرم تْرَكيهِمْ ما » وَصَل عَلَيْهِم » إن صَلَوَاتِكَ سكن لَهُمْ » 
وَالك يميه عَلِي و( , 
له صويع عَلِيم » 

وقال -: وهذا تأويل هذا ». 

فدفعوا ذلك إليه » وتعاونوا عليه » فمن كان فقيرا أسعفوه . 

فتركهم مُدَيْدَة » ثم فرض عليهم ١‏ البَلّة » وهى سبعة دنائير وزعم أن ذلك هو 
البرهان الذى أراد الله بقوله : 

د قل انوا رمات إن كنت صَادِقِينَ (') 5 
وزع أن ذلك بلاغ من يريد الإعان » والدخول فى السابقين المذكورين فى قوله تعالى : 
0 وَالسَابِقُونَ السابقونَ أُوليِك المقريوثٌ 0 
وصنع طعاما طيبا حلوا لذيذا » وجعله على قدر البئادق ؛ يُطعم كل هن أذى إليه سبعة 
و و 
دنانير منها واحدة » وزعم أنه طعام أهل الجنة نزل إلى الإمام » فكان يُنفذ إلى كل داع منها 
مائة بُلْعْةَ » ويطالبه بسبعمائة دينار » لكل واحدة منها سبعة دنانير . 
)١(‏ الآية رقم 1١‏ م » السورة 5 (التوبة ) 
9) الآية ١١١‏ مء السورة ؟ ( البقرة » 
0 الآية ٠١‏ ك ء, السورة 5ه ( الواقعة ) 


65 هس 


قلما توطأً له الأمر فرض عليهم أخما س ما بملكون وما يتكسبون » وتلا عليهم : ١‏ وَاَلَموا 

انا ثم من هيء د 4 022 - الآيّة »ع فقوموا + جعيم باكر عن توي وخيرة 
وأَدُوًا ذلك إليه » فكانت المرأة 5 تخرج خمّس ما تغزل » والرجل يُخرج مس ما يكسيه . 

قلما 0 ذلك فرض عليهم الألمة » وهو أن يجمعوا أموالهم فى موضع واحد» وأن يكونوا 
فيه أسوة واحدة لا يفضل أحد منهم صاحّبه وأخاه في ملك علكه » وتلا عليهم : ٠‏ واذكروا 
ع لل عليكم إذ كنتم أعداع َل بين ويم َأَصْبَحْتَم بدعمته إخوانا( »2‏ الآية ‏ » 
وقوله تعاللى : ١‏ لو أَنْفَقْتَ مافى الأَرضٍ جميعًا ما أَلَّفْتَ بين قُلويهم ولكن اله أَلَفَ بينهم 
نه عزيز حكيم9) » . 

وعرفهم أنه لا حاجة بهم إلى أموال تكون معهم ء لأن الأرض بأسرها سعكون لهم دون 
غيرهم » وقال : «هذه محنتكم الى امتحنتم با ليعلم كيف تعملون» . 

وطالبهم بشراء السلاح وإعداده . 

وذلك كله قى سنة ست وسبعين ومائتين 

وأقام الدعاة فى كل قرية : رجلا مختارا من ثقاتها يجمع عنده أموال أهل قريته من بقر 
وغتم وحلى ومتاع وغيره » وكان يكسو عارهم » ويئفق على سائره ما يكفيهم » ولا يدع فقيرا 
بينهم ولا محتاجا ولا ضعيفا ؛ وأخذ كل رجل منهم بالانكماش فى صناعته والكسب بيجهده9؟) » 
ليكون له الفضل فى رتبته ؛ وجمعت المرأة كسبها من مغزلها » والصبى أجرة نظارته للطير : 
وأتوه به »فلم يتملك أحد منهم إلا سيقه وسلاحه . 

فلما استقام له ذلك أمر الدعاة أن يجمعوا النساء ليله معروفة » ويختلطن بالرجال» ويتراكين 
ولا يتنافرن » فإن ذلك من صحة الود والألفة بينهم . 

) م2 السورة 8 ( الأنفال‎ 5١ الآية‎ )١( 

(9) الآية ٠١“‏ م»+ السورة لا ( آل عمران) 


(؟) الآية 719 مء, السورة 8 ( الأنغال ) 
26 44 0 والمكئسبي جهده » * 


/م] سم 


لما تمكن هن أمورهم ؛ ووثق بطاعتهم » ل مقدار عقولهم أخل ف تدريجهم » وأتاهم 
بحجج من مذهب الثنوية » فسلكوا معه فى ذلك حى يقذى ما كان يأمرهم به فى مدا أدرهم 
من الخشوع والورع والتقوى » وظهر منهم يعد تدين كثير إباحة الأموال والفروج ؛ والغناه عن 
الصوم والصلاة والفرائض ؛ وأخبرهم أن ذلك كله موضوع عنهم ‏ وأن أموال الخالفين ودماءهم 
حلال لهم ؛ وأن معرفة صاحب الحق تغنى [عن] كل ثىء ؛ ولايخاف معه إثم ولاعذاب ‏ يعى 
إمامه الذى يدعو إليه » وهو محمد بن إماعيل بن جعفر الصادق ‏ وأنه الإمام المهدى الذى 
[6!] يظهر فى آخر الزمان ويقيم الحق » وأن البيعة له » وأن الداعى إنما يأخذها على الناس 
له » وآن ما يجمع من الأموال مخزون له إلى أن يظهر » وأنه حى لم بمت » وأنه يظهر فى آثخر 
الزمان » وأنه مهدى الأمة . 
فلما أظهر هذه الأمور كلها بعد تعلقه بذكر الأئمة والرسل والحُّجّة والإمام » وأنه المعول 
والمقصد والمراد » ويه اتسقت هذه الأمور » ولولا هذه لهلك الخلق وعدم الهدى والعلم » ظهر 
فى كثير منهم الفجور » ويسط. بعضهم يدهم بسفك الدماء » وقتلوا جماعة ممن خالفهم » 
فخافهم الناس واستوحشوا من ظهور؛السلاح بينهم » فأظهر موافقتهم كثير من مجاور.هم 
'-جزعًا منهم - . 
ثم إن الدعاة اجتمعوا واتفقوا على أن يجعلوا لهم موضعًا يكون وطنا ودار هجرة مباجرون 
إليها » ويجتمعون با » فاختاروا من سواد الكوفة - فى طْسُوجٍ الفرات من ضياع السلطان 
لمعروفة بالقاسميات - قرية تعرف ١‏ بِمَهَنْماباد؟") » » قحاذوا() إليها صخرا عظها » ثم 
بئوا(") حولها سورا منيعا عرضه ثمائى أذرع ؛ ومن ورائه خندق عظم » وفرغوا من ذلك فى 
أسرع وقت » وبنوا فيها البناة العظم » وانتقل إليها الرجال والنساء من كل مكان » وسميت 
د دار الهجرة ؛ » وذلك فى سنة سبع وتسعين ومائتين ؛ فلم يبقَّ حينئذ أحد إلا خافهم » 
ولا بق أحد يخافونه لقوتهم وتمكنهم فى البلاد . 
)١(«‏ (ج) : « بمهتماباز » » وما فى الاصل هو الصواب 


(؟) الأصل : «١‏ فجاروا » + وماهنا صيغة (ج) ٠‏ 
9) (ج) :«وينوا».٠‏ 


وكان الذى أعانهم على ذلك تشاغل الخليفة بغتنة الخوارج » وصاحب الرّنّْجٍ بالبصرة » وقصريد 
السلطان » وخراب العراق » وتركه لتدبيره ؛ وركوب الأعراب واللصوص بعد السبعين ومائتين 
26 و 5 2 
بالقغر » وتلاف الرجال »؛ وفساد البلدان ؛ فتمكن هؤلاء » وبسطوا أيديهم فى البلاد » وعلت كلمتهم . 
5-6 وعاموة ا رم بجر 5 
وكان منهم مهرويه أحد الدعاة قَْ بدأ أأمره مك010 الدخل وياخذ أجرته تمرا فيفرغ 
منه النوا ويتصدق به » ويبيع النوا ويتقوت به » فعظ فى أعين الناس قدره » وصارت له 
مرتبة فى الثقة والدين » فصار إلى صاحب الرّنْجٍ لما ظهر على السلطان وقال له . 
٠‏ ورائى ماثةٌ آلف ضارب سيف أعينك مهم » . 
فلم ينتفت إلى قوله » ولم يعجد فيه مطمعا » فرجع وعظ. بعد ذلك فى السواد » وانقاد إليه 
خلق كثير » فادعى أنه من ولد عبد الله بن محمد بن إمماعيل بن جعفر » فقيل له : 
« لم يكن محمد بن إمماعيل ابن يقال له عبد الله ؛ . 
فكفٌ عن هذه الدعوى » وصار بعد ذلك في قبة على جمل ء ودُعى بالسيد » وظهر بسواد 
الكوفة ؛ وسيأق ذكر ابنه رَكْرَويه » وابن ابنه الحسين بن رَكْرُويه إن شاء الله . 
ا ار 
وكان رجل من أهل قرية جَنابَة() يعمل القراعء » يقال له أبو سعيد الحسن بن بَهُرام 
الجَئانى() » أصله من الفرس ء سافر إلى سواد الكوفة » وتزوج من قوم يقال لهم : « بئو 
)١(‏ ينطر بمعنى ينظر أو يحرس ٠‏ ومنها التاطور ‏ أو الناظور ‏ وهو مايقام من أشياءه 
الناس وسط الزرع لحراسته منالطير ٠‏ انظر: ( المعرب للجواليقى 2 ص 94 ل 5886 ) 
و4 فى الاصل : ” جنايا » دون ضبط ؛ وماهنا عن ( ياقوت : معجم البلدان ) حيث عر فها 
بقوله أنها بلدة صغيرة من مسواحل فارس , نم ذكر أنه رآها غير مرة » واتها ليست على 
ساحل البحر الأعظم ٠‏ انما يدخل عليها فى المراكب فى خليج من البحر الملح يكون بين المدينة 
والبحر نحو ثلاثة أميال أو أقل ٠‏ وقبالتها فى وسط البحر جزيرة خارك » وفى شمالها من 
جهة البصرة مهروبان ٠٠‏ الخ » ٠‏ 
(؟) يوجد بالهامش فى النسختين تعريف بهذا الرجل »2 نصه : 
« اختلف فى أبى سعيد الجنابى ء فقال قوم : اسمه الحسن بن على بن محمد بن عيسى 
ابن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالبء وأنه صاحب الزنج القائم بالبصرة بعد سنة 
خمسين ومائتين » وأن على بن محمد كان مقيما بهجر » ويعرف أنه شريف ويكرم ويعطى » قم 
أنه خرج وجمع ٠.‏ فقاتلنهك العريان بن أبراعيم بأرض اليحرين » فانصرف الى القطيفت » وبنى 
يأم أبى سبيعيدك عط سميل الا ستحلال 03 وخسيرج من القطيف الى الاحسسساء 4 
وظهر الحمل بأم أبى سعيد ء فلما ولدته سمته الحسن © وكنته بأبى سعيد » وكتمته سنة خوفا 
عليه » وتزوجت برجل من أهل جتابة » فنسب أبوسعيد اليه » ونشأ على أنه رجل من أمل 
جنابة » ينتسب الى من هو رديب له , وقيل ماذكر فى الأصل » ٠‏ 


القصّار » كانوا عن أصول هذه الدعوة » فأذ عن عَبْدانَ » وقيل بل أخذ عن حَمْدان قَرْمَّط » 
وسار داعية » فنزل القّطِيف ‏ وهى حينئذ مدينة عظيمة - فجلس ما يبيع الرقيق » فلزم 
الوفاء والصدق ء وكان أول من أجابه الحسين بن سُتْبّر » وعلى بن تبر » وحَمْدان بن سنير » 
فى قوم ضعفاء » ما بين قصّاب وحمال وأمثال ذلك » فبلغه أن بتاحيته داعيا يقال له 
أبو زكريا » أنفذه عَبّدان قبل أَنى سعيد وكان قد أخذ على بنى سنبر من قبل » فعظم أمره على 
أى سعيد ('وقبض عليه( وقتله » فحقد عليه بتو ستبر كَتلّه . 

واتفق أن البلد كان واسعًا » ولأهله عادة بالحروب © وهم رجال شِدَادٌ جُهَال » فظفر 

أبو سعيد باشتهار دعوته فى تلك الديار » فقاتل من أطاعه مَنْ عصاه » حتى اشتدت شركته . 

وكان لايظفر بقرية إلا قتل أهلها ونهيها » فهابه الناس » وأجابه كثير منهم » وفر منه خلق 

كثير إلى بلدان شبى خوقًا من شره » ولم متنع عليه إلا مَجّرا؟) - وهى مدينة البحرين0) 
ومنزل سسلطانها » وما النجار والوجوه ‏ فنازلها شهورا يقاتل أهلها » ثم وكل بها رجلا . 

وارتفع فنزل الأحْساء(ة) - وبينها وبين هجر ميلان ‏ فابتنى بها دارا » وجعلها منزلا » 
وتقدم فى زراعة الأرض وعمارتها [ ٠8‏ ب1] » وكان يركب إلى مجر » ويحارب أهلها » 
ويعقب قومه على حصارها . 
ودعا العرب فأجابه بئو الأضيط. هن كلاب » وساروا إليه بحرءهم وأموالهم » فأنزلهم(©) 
الأحساء » وأطمعوه فى بنى كلاب » وسائر من يقرب منه من العرب فضم إليهم رجالا » وساروا 
فأكثروا من القتل » وأقبلوا بالحريم والأموال والأمتعة إلى الأحساء » فدخل الناس فى طاعته » 
فوبجّه جيشاً إلى بنى عقيل فظفر بهم » ودخلوا فى طاعته . 


٠ هذان اللفظان ساقطان من (ج)‎ )١( 
(؟) لم يزد ياقوت فى تعريفه حجر عما جاء فى المتن هنا ء فقد قال :دوهى قاعدة اليحرين:,‎ 
* وانما ذكر أن هناك عدة مدن ب غير هجر اليحرين - تحمل نفس الاسم‎ 
0 » لوه قال ياقوت : « البحرين اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان‎ 
ذكر فى مامش ج أمام همذ اللفظ : « الآحسا مدينة علىالبحر الفارسى تقابل جزيرة‎ )5( 
» أوال 2 والاحسا مديئة صغيرة بها أسواق‎ 
* » ) فأنزلوه والتصحيع عن( ج‎ «١ : الأصل‎ )©( 


حا ود 


فلما اجتمع إإيه العرب مثاهم مُلْكَ الأرض كلها » وردٌ إلى من أجابه من العرب ما كان 
أخل منهم من أهل وولد » ولم يرد عبدًا ولا آم ولا إيلا ولا صبيا إلا أن يكون دون الأربع 
سين 

وجمع الصبيان فى دور وأقام عليهم قومًا » وأجرى عليهم ما يحتاجون إليه » ووَسمّهم لثلا 
يختلطون بغيرهم »ونصب لهم عرفاء » وأخذ يعلمهم ركوب الخيل والطعان » فنشأوا لايعرفون 
غير الحرب » وقد صارت دعوتّه طبعًا لهم . 

وقبض كل مال قى اليلد 6 والثار » والحئطة » والشعير . 

وأقام رعاةً للإبل والغنم » ومعهم قوم لحفظها » والتنقل معها على نوب معروفة . 

وأجرى على أصحابه جرايات فلم يكن يصل لأحد غير ما يطعمه . 

هذا وهو لا ينقل عن هجر » وطال حصاره لهم على نيف وعشرين شهرًا حتّى أكلوا 
الكلاب » فجمع أصحابه » وعمل دبابات » ومشى بها الرجال إلى السور » قاقتتلوا يومهم » 
وكثر بينهم القتلى » ثم انصرف عنهم إل الأحساء » وباكرهم فناوشوه ء فانصرف إلى قرب 
الأحساء » ثم عاد فى خيل » فدار حول هجر يفكر فيا يكيدم به » فإذا لهجر عين عظيمة 
كثيرة الماء » تخرج من نشز من الأرض غير يعيد منها » فيجتمع ماؤها فى بر يستقم <ى 
مر يجانب هجر ء ثم ينزل إل النخل فيسقيه ء فكانوا لا يفقدون الماه فى حصارهم . 

فلما تبيّن له أمر العين انصرف إلى الأحساء » ثم غدا فأوقف على باب المدينة رجالا 
كثيرا » ورجع إلى الأحساء » وجمع الناس كلهم » وسار فى آتعر الليل فورد العين يكرة بالمعاول 
والرمل وأوقار الغياب الخلقان وَوَيّر وصوف » وأمر بجمع الحجارة ونقلها إلى العين » وأعد 
الرمل والحصى والتراب © ثم أأمر بطرح الوبر والصوف وأوقار الثياب فى العين » وطرح فوقها 
الرمل والحصى والتراب والحجارة » فقذفته العين » ولم يُعن(1) ما فعله شيئًا » فانصرف إل 
الأحساء بمن معه . 


٠ » فلم يغير‎ ١: (ج)‎ )١ 
د ال سم‎ 
» ساتساطط الحينفا‎ ١١( 


وغدا فى خيل فضرب البر حتى عرف أن منتهى العين يساحل البحر ؛ وأنها تتخفشى كلمأ 
٠ 03 8 . 5‏ 5 . 53 1 5 ج 
نزلت » فرد جميع من كان معه ٠‏ واتحدر على النهر نحوا دن ميلين » لم أمر يحقر نبر هناك ) 
وأقبل يركب هو وجمعه فى كل يوم والعمال يعماون حتى(' حفره إلى السباخ . وءتى الماء 

. 3 2 - 0-0 وه 5 0-0 
كله قصب فى البحر ثم سار قنزل على هجر وقد انقطع الماء عدهم - ففر بعضهم قركب البحر » 

ع 1 
ودخل بعضهم ف دعوته ٠‏ وخرجوا إليه فنقلهم إلى الاحساء . ويقيت طائفة لم يفروا لعجزهم 0 
ول يدخلوا فى دعوته فقعلهم » وأخذ ءافى المديئة » وأخرما فبقيت خرابًا . وصارت »دينة 
أ 5 
1 

البحرين هى الاحساء . 

م أنفذ سَرِيةٌ إلى عُمان فى ستّاثة . وأردفهم بستائة أخرى + فقاتلهم أهل مُمان حي 

3 عه 8 
تفانوا . وبتى من أهل عُمان خمسة نفر . وهن القراءطة ستة نفر . فلحقوا بأني سعيد » فامر 
عو 

از دؤٌلاء خاسوا يعهلى م يوأسوا أصحاءيم الذين قتاوا . 

وتطيّر ببلاك المريّة . وكف عن أهل عُمان . 

واتصل بالمحدضد بالله خبرُه . فخاف منه على البصرة » فأنفذ العباسٌ بن عمرو الغَنُوى(؟) 
فى ألى رجل » وولاه البحريّن » فخرج فى سنة تسع وثانين ومائتين والتى مع أبى سعيد . 
اْبزم أصحايه . وأسر العباس فى نحو من سبعمائة رجل دن أصحابه » واحتووا على عسكره . 
١‏ 0 ا 5 0 
.قتل من غده 0 جميع الاسرى 3 ثم أحرقهم وترك العباس ؛ ومفضى المنهزهون ل 
فى البر ؛ وتلف كثير »نهم عطشاً ؛ وورد يعضهم إلى البصرة . فارتاع الناس وأخذوا فى الرحيل 
عن البصرة . 


لع لا كان بعد الوقءة باداء أجفمر أب سعيك العياس بن عوره وقال لهل 


(1ا 2ح) : ١‏ فى حفره »6 * 
(1) الشوى , هكدا صيطها ( ابن الاير اللباب قى تهدبب الانساب ) . وقفال : « هيده 
النسيه الىغنى بن أعصر موشيل لحتس ل وأمسهه منية دن مسعيك ص قيس عيلان: ملسب اله كبر 
الخ , 
8 
ر؟) (س) 


؛ أبحب أن أضقك » ؟ 
قال : «دنع م 
3 ا *« 5 
قال : ١‏ على أن تبلّخ عنى ما أقول صاحبّك » . 
]١ 5 [‏ قال : ١‏ أفمل » 
قال : ٠‏ تقول له : الذى أنزل بجيشك ما أنزل بَعْيُك ‏ هذا بل خارج عن يدك » غلبت 


د 


عليه » وقمت به » وكان لى من الفضل ها آخذ به غيره » فما عرضت لما كان فى يدك » 
ولاهممت به » ولا أخفت لك مسبيلا » ولانلت أحذا من رعيتك بسوء ؛ فتوجيهك [4ى 
الجيوش لأى سبب ؟ اع أنى لا أخرج عن هذا الباد » ولا توصل إليه وفى هذه العصابة الى 
معى روح » فأكفنى نفسك » ولا تتعرض لما ليس لك فيه فائدة » ولا تصل إلى مراداك 
[ منه ](1) إلا ببلوغ القلوب الحناجر ) . 

وأطلقه ؛ وبعث معه من يرده إلى ٠أمنه‏ » فوصل إلى بغداد فى شهر رمفبان » وقد كان الناس 
يعظمون أمره ويكثرون ذكره » ويسمونه ٠‏ قائد الشهداء  »‏ فلما وصل إلى المعتضد عاتبه على 
لاوا لواو جروا برقو 3 

وسالةا عن عيرق قعرفة عمعة ابزرلةه غاقال الى لى » فقال : 

«صدق ء ما أخذ شيثًا كان فى أيدينا » . 

وأطرق مفكرا ء ثم رفع رأسه وقال : 

« كذب عدو الله الكافر » المسلمون رعيتى حيث كانوا هن بلاد الله ؛ والله لشن طال فى 
عمرى لأشسخصن بنفسى إلى البصرة وجميع غلمانى ء ولأوجهن إليه جيشًا كنيفا » فإن هزءه 
وجهت جيشا ء فإن هزمه خرجت ف جميع قوادى وحثى إليه حى يحكم الله بيى وبيئه 1. 

فشغل المعتفد عن القَرْمَطِى بأمر وصيف غلام أنى الساج . 

ثم توى فى ربيع الآخر سنة تسع وتمانين ومائتين » رما يزال يذكر أبا سعيد الجتابي 
فى مرضه » ويتلهف ويقول : 


)20غ3غذث عاسن الحاىء_ تن عن ج20 ٠.‏ 


وي د 


وحسرة فى نفسى كنت أحب أن أبلغها قبل موى » والله لقد كنت وضعت عند نفسى 

أن أركب ثم أخرج نحو اليحريّن » ثم لا ألنى أحدا أطول من سي إلا ضربت عنقّه » 
وإى أخاف أن يكون من هناك حوادث عظيمة ؛ . 

وأقبل أبو سعيد ‏ بعد إطلاق العباس ‏ على جمع الخيل » وإعداد السلاح » ونسج 
الدروع والمغافر » واتخاذ الإبل : وإصلاح الرجال » وضرب السيوف والأسنة » واتخاذ 
الروايا والمزاد والقرب(') » وتعلم الصبيان الفروسية » وطرد الأعراب من قريته » وسل 
الوجوه التى يتعرف منها أمر بلده وأحواله بالرجال ؛ وإصلاح أراضى المزارع وأصول النخل » 
وإصلاح مثل هذه الأمور وتفقدها » ونصب الأمناء على ذلك » وأقام العرفاء على الرجال » 
واحتاط على ذلك كله » حبّى بلغ من تفقده أن الشاة إذا ذبحت يتسل العرفاء اللحم ليفرةوه 
على من ترسم لهم » ويدفع الرأس والأكارع والبطن إلى العبيد والإماء » ويحبر الصوف والشعر 
من العم ويغرقه على هن يغزله » ثم يدفعه إلى من ينسجه عبيا وأكسية وغرائر وجوالقات » 
ويفتل منه حيال » ويس الجلد إلى الدباغ » ثم إلى خرازى القرب والروايا » والمزاد ؛ 
وما كان من الجلود يصلح نعالا وخا فأعمل(') منه » ثم يجمع ذلك كله إلى خزائن . 

فكان ذلك دأبه لايغفله » وروجء كل قليل خيلا إلى ناحية البصرة » فتأخذ من وجدت » 
وتصير مهم إأيه ويستعيا.هم » فزادت بلاده » وعلمت هييته ى صدور الئاس . 

وواقع بى ضبة وقائع مشهورة فظفر بهم ؛ وأخذ متهم خلقا » وببى لهم حيسا عظيا 
جمعهم فيه » وسده عليهم » ومنعهم الطعام والشراب » فصاحوا فلم يغثهم » فمكثوا 
على ذلك شهرا » ثم فتح عليهم فوجد اكثرهم موتى » ويسيرا بحال الموق وقد تغذوا يلحوم 
لموق » فحصاهم وخلاهم فمات أكثرهم . 

وكان قد أذ من عسكر العياس خادما له جعله على طعامه وشرابه » فمكث مدة طويلة 
لايرى أبا سعيد فيها مصليا صلاءً وا<دة » ولا يصوم فى شهر رهضان ولافى غيره » فأضمر الخادم 
قتله » حتّى إذا دخل الحمام معه ‏ وكانت الحمام فى داره ‏ فأّعدٌ الخادمٌ خنجرا ماضيا 

٠6م (ج) :« والقوت‎ )١( 

97) (ح) : ه« عمل مله » 


ل 


والحمام خال ‏ فلما مكن منه ذيحه » ثم رج فقال : «يدعى قلان » » لبعض ببى ستبر 
فلحصرء قاما دخل قيضه وذبحه ؛ فلم يزل ذلك دأبّه حتى قتل جماعة من الرؤساء وألوجوه » 
فدخل اآخرهم فإذا فى البيت الأول دم جار ٠»‏ فارتاب وخرج مبادرا » وأعلم الناس » فحصروا 
الخادم حتى دخلوه » فوجدوا الجماعة صرعى » 751 ب ] وذلك فى سنة إحدى وثلاثمائة » 
وقيل اثنئين وثلاثمائة » وكان قتله بأحساء من اليحرين . 

وكانت يسمه يوم قتله نيفا وستين سئة . 

وترك أبو سعيد من الأولاد : 

أبا القاسم سعيدا . 

وأبا طاهر سملها . 

وأبا منصور أحمد . 

وأبا إسحاق إبراهم . 

وأبا العياس محمدا . 

وأبا يعقوب يوسف . 

وكان أبو سعيد قد جمع رؤساء دولته » وأوصى إن حدث به موت يكون القيم بأمرم 
سعيد ابئه إلى أن يكير أبو طاهر » وكان أبو طاهر أصغر سنا من سعيد » فإِذًا كبر أبو طاهر 
كال المدبر ؛ فلما تل جرى الأمر على ذلك . 

وكان قد قال لهم سيكون الفتوح له » فجلس سعيد يدبر الأمر بعد قدل [ أبيه ] » وأمر 
شد الخادم بحيال » وقرض لحمه بالمقاريض حتى مات ؛ فلما كان فى سنئة خمس وثلائائة 
لم سعيد إلى أخيه أبى طاهر سلبان الأمرء فعظموا أمره . 

وكان ابتداء أمر أبى سعيد الحسن(١)‏ بن جرام الجنانى بالقطيف وما والاها فى سنة 


ست وممانين ومائتين ؛ فكانت ملته نحو خمس عشرة سنة . 


٠ الأصل : « أبى سعيف بن بهرام » » وماعنا صيغة (ج)‎ )١( 


- وق؟١‏ عد 


الصناديقى 


وفيها استولى النجار أبو القاسم الحممن بن فرج الصناديق على اليمن ٠‏ وكانت جيوشه 
ِالمُدَبْْرَة(') وسَهْفَنّة!')غ وكان ابن أى الفوارس أحد دعاة عبّدان- أنفذه داعيا إلى اليدن؛ 
وكان من أهل التَرْس(©) - موضع يعمل فيه الثياب النرسى » وكان يعمل من الككتان . فصار 
إلى اليمن » ودخل فى دعوته خلق كثير » فأظهر العظائم وقتل الأطفال » وسبا النساء . 
تمك ررض الورة وكات تكاكت ذلك + و املق يي الى - صلى الله عليه وسلم - وسائر 
الأنبياء» واتخذ دارا خاصة(؟) سماها : دار الصَفُوَة ؛ يجتمع فيها النساء از الرجال مخالطتهن 
ووطئهن » ويحفظ. هن تحبل منهن فى تلك الليلة ومن تلد من ذلك » ويتخذ تلك الأولاد 
لنفسه خلا ؛ ويسميهم ١‏ واد العف .2 
قال بعضهم : 
و دخلت إليها لأنظر فسمعت امرأة تقول : ويابى ١‏ .فال : يا أمَة تويك أن جر 
وكان يقول : « إذا فعلم هذا لم يتميز عال من مال . ولا ولد من ولد . فتكونوا 
كنس واحدة ). 
فعظدت فتنمه باليدن دل أكثرٌ أدله عنه . وأجلى السلطان ‏ وقاتل أبا القاسم محمدا 


(1) عرفها يافوت بأنها فلعة حصييه فى رأس جيل صير من اعمال صنعاء بالبمن ٠‏ 

(9) اج) : « سهغنه » وما بالاصيل مم والصواب . وسهفية قرية فيلى الجند على بلات 
مراحل منها لدى سعال . وسمى الان سعه ١‏ بحذف الهاء على النخفيف ٠‏ أظو + اوعس عل 
ابن سمرة الجعدى : طيفات مفهاء اليمن ء تسر فؤاد السيد . ص 514 ) ٠‏ 

(؟) دكر يافوت أن نرس نهر يأاخذ -ى العرات . عليه عدة قرى . واليه دنسب المياب 
النرسية : وقال صاحب تاج العروس : نرس - بالفنح ثم السكون ‏ بلدة بالعراق ٠٠‏ منهاالئياب 
الترمسية + 

ا( (ح) : + دار اقاضة »2 وهم خطأ راصعه» 


03 


5ك5ا 


ابن يحبى بن الحسين بن القامم بن إبراهم الحسى الهادى(1 : وأزاله عن عملِدٍ من صعْدة 
ففرٌ منه بعياله إلى الرسٌ ٠‏ ثم أظفره الله به فهزءه بأمر إلهى . وهو أن الله جلّت قدرته ألتى 
على عسكره وقد بايته بَرَدًا وثلجا قتل به أكثرٌ أصحابه فى ليلة واحدة . وقلّما عرف مثل ذلك 
فى تلك النا- 

وسلّط الله عليه الأكلة ؛ وذلك أن القامم أنفذ إليه طبيبا عبضع مسموم فصده به فقتله ؛ 
وأنزل الله بالبلدان التى غلب عليها بَكْراً يخرج ىق كتف الرجل منهم بَثْرَةَ فيموت سريعا » 
فسمى ذلك البثْرٌ ‏ بتلك البلاد - ١‏ حَبَةَ القَرْمَطى » مدة من الزمان . 

وأخرب الله أكثر تلك البلاد اللى ملكها » وأفى أهلها موت ذريع ؛ فاعتصم ابه حال 
وأقام بها » وكاتب أهلّ دعوتهم وعنون كتبّة 5 


5 


من ابن رب الزّة » . 

فأملكه لله » وبقى متهم بقية » فامتأمنوا إلى القامم بن أحمد الهادى » ولم يبق للنجار 
- لعنه الله - ولا لمن كان عل دعوته بقية . 

وكان قَرْمّط يكاتب مَنْ بِسَلَّمِيّة » فلما مات هن كان فى وقته » وخلفه ابئه من بعده 
كتب إلى قَرْمط فأنكر منه أشياء » فاستراب وبعث ابن مليح - أحد دعاته - ليعرف الخبر » 
فامتنع » فأنفل عيدان » وعرف موت الذى كانوا يكاتبونه » فسأل ابنه عن الحُجّة » ومَنْ 
الإمام الذى يدعو إليه » فقال الابن : افيا لي يه 


عماس 3-3 . 500 عه 


« ومن الإمام ؟ » 
فقال عيدان : « محمد بن إسماعيل بن جعفر صاحب الزمان ». 
فأنكر ذلك وقال : لم يكن إمام غير أنى » وأنا أقوم مقامه » . 


)١(‏ قى الأاصل 0 العاسم بن أحمد بن يحيى ٠*٠‏ الخ . والعسواب مادكرتامه . وقسد تولى 
أبو العاسم محمد بن يحيى الامامة الزبدية من 599 الى 50١‏ وخلفه أخوه الامام الناصر أحمد 
ابن بحيى بن الحسسين واستشمر على معائل 4 الداعينين على بن العضل الدى توقى سته 5١5‏ 


وهتصور اليمنّ الذى توفى للته 90259 عراء 


/ا 1 


فرجع عبدان إلى قَرْمّط ؛ وعرفه الخير » فجمع الدعاة وأمرهم بقطع الدعوة حنقا من قول 
صاحب سَلَوِيَة : «لاحق لمحمد بن إسماعيل فى هذا الأمر ولا إمامة © . 

وكان قَرّمْط إنما يدعو إلى إمامة محمد بن إمماعيل » فلما قطموها من ديارهم ل مكنهم قطعها 
هن غير ديارهم » لأا امتدت فى سائر الأقطار » ومن حينئذ قطم الدعاةٌ مكاتبة الذين 
كانوا بِسَلَّمِيَة(1) , 

وكان رجل منهم قد نفل إل الطّلِقان يبثْ الدعوة » فلما انقطعت المكاتبة طال 57/1 أ 6 
انتظاره » فشخص يسأل عن قَرْمَط » فنزل على عَبّدان يسواد الكوفة » فعتبه وعتب الدعاة 
فى انقطاع كتبهم » فعرفه عبدان قطعهم الدعوة » وأنهم لا يعودون فيها » وأنه تاب من هله 
الدعوة حقيقة » فانصرف عنه إلى زكرويّه ين مهرويّه ليدعو كما كان أبوه ؛) ويجمع 
الرجال » فقال زَكَرُوَيّه : 

« إن هذا لا يتم مع عَبّْدان لأنه داعى البلد كله والدعاة من قبله » والوجه أن تحتال على 
عبّدان حى نقتله و. 

وباطن(') على ذلك جماءة من قرابته وثقاته » وقال لهم: 

« إن عبدان قد نافق وعصى وخرج من الملة » . 

فبيتوه ليلا وقتاوه » فشاع ذلك » وطلب الدعاة وأصحاب قرمط. زكرويُه بن مهْروَيْه 
ليقتلوه فاستتر ٠‏ وخالفه القوم كلهم إلا أصل دعوته » وتنقل ى القرى ‏ وذلك ى سنة 
ست وثمانين والقرامطة تطلبه إلى سنة ثمان وثمانين » قأنفذ ابنه الحسن إلى الشام » ومعه 
من القرامطة رجل يقال له أبو الحسين القاسم بن أحمد » وأمره أن يقصد بنى كلاب » 
وينغسب إلى محمد بن إمماعيل » ويدعوه, إلى الإمام من ولده ٠‏ فاستجاب له فخل من 
بى العليص ومواليهم وبايعوه » فبعث إلى زكرويه يخبر يمن استجاب له بالشام » فضم [ليه 

(51 المقصود بالذين بسلمية دعاة الغاطميينقبل انتقالهم الى المغرب وظهورهم » وهذه اشارة 
هامة الى بده قطع العلاقات بين دعاة الفاطميينفى الشام والقرامطة يعد ان كانت الدعصروتان 
9) (ج) : «١‏ وماطن » , ولا معنى لها ٠‏ 


ع موا 


ابن أخيه - فتسمى بالمدثّر لقبا » وبعبد الله اسما » وتأول أنه المذكور فى القركن بالمددٌر 
ويقال(!إن المدثر هذا اسمه عيسى بن مهدى » وأنه تسمى عبد الله بن أحمد بن محمد بن إسماعيل 
ابن جعفر الصادق » وعهد إليه صاحب الخال من بعده') » وغلاما من بتى مهرويه يتلقب 
بالمطوّق0؟) ‏ وكات سيافا؟) ‏ 

وكتب إلى ابنه الحدمن يعرفه أنه ابن الحجة » ويأمره بالسمع والطاعة له » وابن الحجة 
هذا ادعى أنه محمد بن عبد الله » وقيل 9 على بن عيد الله بن محمد بن إمماعيل بن جعفر 
الصادق » وأنكر قوم هذا النسب»ء وقالوا [نما اسمه يحبى بن زكرويه بن مهرويه » وكنيته 
أبو القاسم ؛ ويلفب بالشيخ ويعرف بصاحب الثاقة » ويصاحب الجمل » وهو أخو صاحب 
الخال » القائم من بعده؟)ء فسار حتى نزل فى بنى كليب7) ٠‏ فلقيه الحسن بن زكرويه » 
وس به » وجمع له الجمع » وقال: «هذا صاحب الامام» ع فامتثلوا أمره » وسروا به ء 
فمرم بالاستعداد للحرب ٠»‏ وقال: وقد أظلكم النصر » ء ففعلوا ذلك . 

واتصلت أخيارم بشبل الديلمى - مول العتضد - فى سنة تسع وثانين » فقصدهمء 
فحازبوه وققلرةى غدة من أصحابة بالرصاقة من غرفى الفرات » ودخلوها فأحرقوا مسجدها ونهبوا . 

وساروا نحو الشام يقتلون ويحرقون القرى وينهبونما إلى أن وردوا أطراف دمشق » وكان 
عليها طُمْج بن جف من قبل هارون بن خمارويه بن آحمد بن طولون - فبرز إليهم قهزموه 
وقتل كثير من أصحابه » والتجاً إلى دمشق فحصروه وقاتلوه . 

وكان القرمط يحضر الحرب على ناقة » ويقول لأصحابه : 

ولاتسيروا من مصافكم حى تنيعث بين أيديكم » فإذا سارت فاحملوا » فإنه ارد كم 
راية » إذل) كانت مأمورة » . 
<< (1) هذه الجملة وردت فى الهامشش فى نسخة(ج) » أما فى الاصل فقد وضعتت فى المتن كما 
أثيتناها هنا 

5 (ج) : «١‏ المطوفا »م ٠‏ 

٠ «دشيافا»‎ : © 5 

(2) هذه الفقرة وردت فى الهامش فى نسخة (ج) » ولكتها أدخخلت فى المتن فىنسخة الأصل ٠‏ 


(0) كذا فى الأصل ء وفى (ج) ‏ « بنى كلب م ٠‏ 
(5) كذا بالاصل 2 وفى (ج) : « اذا » ٠‏ 


ل 2 


فسمى بذلك : ١‏ صاحب الناقة 
0 5 

فأقام طفْج سبعة أشهر محصورا بدمشق 8 ٠‏ فككشب إلى مصر بائه محصو ور وقد قتل أكثر أصحابا 
وضرب البلد» فأنفذ إليه بدر الكبير غلام لور ترا اح كن 
دمشق ٠‏ فاجتمع هو وطُخْج على محاربة القرمطى بقرب دمشق » فقتل المقرمطى واحتمى 
أصحابه وانحازوا . فمضوا ٠‏ وكان [ القرهعطى ] قد صرب دراهم ودنئائير وكتب عليها 2 

و قلى جاء الحق وزهق الياطل » . 

1 1 .)ع ء أ كد(" )1 5 

وفى الوجه الآتمر : « (الا إله إلا الله" ؛ فل لا سالكم عليه أجرا(') إلا المودة 
فى القرق ©» . 

فلما انصرف القرامطة عن دهشو وقد قتل محمد بن عبد الله و صاحب الئناقة ) بايعوا 
الحسن بن زكرويه ‏ وهو الذى يقال له أحمد بن عبد الله . ويقال عبد الله بن أحمد بن محمد 
ابن إساعيل بن جعفر الصادق . ويعرف « بصاحب الخال » . فسارمهم 3 وافتتح عدة ددن 

9 و . 0 0 
هن الشام . وظهر على حمص . وقثئل خلقا ٠‏ وتسمى يامير المؤهئنين المهدى على المناير وى كتبه » 
وذلك فى سنة تسع وثمانين وبعض سسئة تسعين : 
8 

ثم صاروا إلى الرقة . فخرج إليهم مولى المكتنى وواقعهم فهزمره وقتلوه . واستباحوا 
عسكره ٠‏ ورجعوا إلى [ لاا ب ] دءشق وهم ينهبون جميع ١‏ ما بمرون به هن القرى » ويمتلون 
ويسبون » ذفخرج إليهم جيش كثيف عايه بشير - غلام طُفح وقاتلهم حى قل فى خلق 
دن أصحابه . 

واتصل ذلك بالمكتق بالله فندب أبا الأغرٌ السلمى ‏ فى عشرة آلاف ‏ وخك عليه لثلاث 
عشرة بقيت من ربيع الآخر سنة تسعين »؛ فسار حى نزل حلب . نم خرج فوافاه جيش 
القرامطة غفلة يقدمهم المطوّف ٠‏ فالبزم أبو الأغرٌ » وركبت القرامطة أكتاف الناس يقتلون 
ويأسرون حهّى حجز بينهم اللبل وقد أتوا على عاءة العسكر . ولحق أبو الأغر بطائفة من 


(؟) هدا اللعطا ساقط من (ج) ٠‏ 


أصدابه ؛ هالنجاوا بحلب . وصار فى نحو الآلف . هنازله القرامطة . فلم يقدروا «نه على 
شىء فانصرفوا 5 

وجيع الحسن دن زكرويه بن مهرويه أصحابه ٠.‏ وسار عم إلى حمص -. فخطب له 
على منايرها . 

ثم سار إلى حماة والمعرة . فقتل اارجال والنساء والأطمال . ورجع إلى بعابك فقتل 
عامة أهلها . 

ع 300 59 

2 مار إلى سادية فحارب أهاها وامتنعوا ممه قا0تهم ٠‏ ودخلها دبداآ خن فيها من ى خاميم 

- وكانوا جماعة - فقتلهم : 
0 * إ 

ثم كر على أهلها فقتلهم أجمعين . وخربها . ونخرج عنها وما مها عين تطرف . فلم بعر بقرية 

5 5 5 9 5 5 
إلا أخر-ها . وم يدع فيها احدا شحرب البلاد وقتل الناس 5 وم يماوهه أحد 3 وفئيت رجال 
طُفْج(') . وبتى فى عدة يسيرة ‏ فكانت القرامطة تقصد دمشق فلا يقاتلهم إلا العامة وقد 
أشرفوا على الهلكة . فكثر الضجيج ببغداد . واجتمعت العامة إلى يوسف بن يعقوب القاضى . 
وسألوه إنباء الخبر إلى السلطان . 

ووردت الكتب ٠ن‏ «صر إلى المكتنى بخبر فتل عسكرهم الذنى خرج إلى الشام بيد 
القرامطة 3 وراب الشام 3 قاما لأكتى اجيس بالاسةعداد 5 وريج إلى مضبر به قَ القواد 

0 
والجند لا ثنى عشرة خلت هن رمضان . وءضى نحو اارقة بالجيوش حى نزلها ٠‏ وانبئت 
9 

الجيوش بين حلب وحمص » وقلد «حمد بن سليان حرب الحسن بن زكرويه . واختار ل. 
جيشا كثيفا ‏ وكان صاحب ديوان العطاء ب 

وعارض الجيش فسار إليهم والتقاهم لست خلون من المحرم سنة إحدى وتسعين ومائتين 
عوضع بينه وبين حماة اثنا عشر ميلا . فاقتثلوا قتالا شديدا حى حجز الليل بينهم + وقتتل 


عامة رجال القرامطة فولوا مدبرين . 


* محذا اللفظ غمر هوجود فى (ج)‎ )١( 


١ا/ا‎ 


وكان الحسن بن زكرويه(' لما أحسٌ بالجيوش') اصطى «قاتلة ممن معه » ورتب أحوالهم » 
قلما (' انبزم أصحابه ') رحل من وقته » وتلاحق به من أثلت » فقال لهم : « أنيتم من 
قبل أنفسكم وذتوبكر وأنكم ل تصدقوا الله » ؛ وحرّضهم على المعاودة إلى الحرب » فاعتلوا 
بفناء الرجال وكثرة الجراح فيهم » فقال لهم : 

هقد كاتينى خلق هن أهل بغداد بالبيعة لى ودعاق مما ينتظرون أمرى » وقد خلت من 
السلطان الآن » وأنا شاخص نحوها لأظهر با » ومستخلف عليكم أيا الحسين القاسم بن أحمد 
صاحبى - ؛ وكتبى ترد عليه بما يعمل » فاسمعو وأطيعوا » . 

فضمنوا ذلك له » وشخْص معه قريبه عيسى ابن أخت مهرويه المسمى «بالمدثّر؛» وصاحبه 
المعروف « بالمطوق »: وغلام له روى ء وأخذ دليلا يرشدمم إل الداريق » فماروا يريدون سواد 
الكوفة » وسالك البرء وتجنّب القرى والمان حتى صار قريبا من الرحية بموضع يقال له الدالية » 
فأمر الدئيل قمال مهم إليها » ونرزل يالقرب منها خلف رابية » ووجه بعض من معه لابتياع 
ما يصلحه » فدخل القرية فأذكر بعضُ أهلها بّه » وسأله عن أمره » فورى وتلجلج() » 
فارتاب به وقبض عليه » ون به واليها ‏ ويقال له أبو خبزة يخاف أحمد بن كشمرد صاحب 
الحرب بطريق الفرات » والدالية قرية من عمل( الفرات - ذسأله أبو خيزة ورهب عليه » 
فعرفه أن القرمطى الذى خرج الخايفة المكتنى فى طابه شحاف رابية أشار إليها » فسار الوالى 
مع جماعة بالسلاح فأخلوم وشدوهم وثاقا » وتوجه هم إلى ابن كشمرد » قصار مهم 
إلى المكتنى - وهو بالرئّة ‏ » فشهرهم بالرقة ؛ وعلى الحسن بن زكرويه دراعة ديباج وبوئص 
حرير ؛ وعلى المدثّر رّاعة() وبرْئّس0") حريرء وذلك لأربع بقين دن الحرم . 


٠ مكان هذه الالفاظ بياض فى نسخة( ج)‎ )١( 

٠ , وانخلج‎ ١ : (ج)‎ )9 

انف هذا اللفظ ساقط من (ج) ٠‏ 

(5) الدراعة ؛ والمدرع » ضرب من الثياب التى تلبس »© وقيل جبة مشقوقة المقدم انظر : 
( اللسأن ) د (طهىم .210 .رمد بىاة؟] ومخط بيدمط) 

(6) البرنس ‏ ويقال برنوس بفتح الياءوضمها ‏ قلنسوة طويلة كان النسساك يلبسونها 
فى صدر الاسلام » أو هى كل ثوب رأسه منه ‏ دراعة كان آأوجية أو ممطرا ‏ » ومنه : برئنسة 
فتبرنس أى البسه البرنس فليسه + انظر :( محيط المحيط ) و 


.(طدعف تاعلط .رصنة ركاة/ا .أعلط رجمط) 


سس وو سس 


وقدم موملك بن سليان بجبوشه إلى الرقة ‏ ومعه الأسرى - فخدّف الكت عساكره مع محمد 
ابن سليان يالرئة 0 وشخْصٌ فى خاصته وغلمانه » وتبعه وزيره 581 ]١‏ القامم بن عَييْد الله 
إلى يغداد» ومعه الْقَرْمَطى وأصحابه 

لما صار إلى بغداد عُمل له كرمى سُمْكه ذراعان ونصف » ورُكُب على فيل وأركم 
عليه ؛ ودخمل المكتى وهو بين يديه مع أصحابه الأسرى » وذلك ثالتُ ربيع الأول 3 ثم سجتوا 5 

فلما وصل محمد بن ملمان ببقية القرامطة لاثنتى عشرة خلت منه أمر المكتنى القواد بتلقيه 

5 لم 0 

والدخول معه » فدخل فى زى حسن وبين يديه نيف وسبعون أسيرا » فخلع عليه ٠‏ وطوق 

٠ -‏ 2 ل - 3 إئ 
يطوق من ذهب » وسور سواريّن من ذهب » وخلع على جميع من كان معه القواد وطوقوا وسوروا . 

وأمر [ المكتى ] ببئاء دكة فى الجانب الشرق مربعة » ذَرْعُها عشرون ذراعا فى مثلهاء 
وارتفاعها عشرة أذرع » يُصعد إليها بدَرّجٍ » فلما كان لأربعم بقين منه خرج القواد والعامة ‏ 
وحُمل القرامطة على الجماك إلى الدك:ة » ونتاوا جميعا وعدتهم ثلامائة وستون » وقيل 
دون ذلك . 

وقدم الحسن بن زكرويه » وعيسى اين أخحت مهرويه إلى أعلى الدكة ومعهما أريعة 
وثلاثون إنسانا من قبل(') وجوه القرامطة ممن عرف بالنكاية(') » وكان الواحد منهم يبطح 
على وجهه » وتقطع يده اليمتى » قيرى ما إلى أسفل لير'ه' الناس » ثم تتنطع بحاة التسرف؛ 
ثم رجله اليمى ويرى بهما ء ثم يغرب عنقه ويرى بها . 

ثم دم امدثّر ففعل به كذلك يننا كرى لتطلاي + يريك تعدقه : 

ثم قدم الحسن بن كر مرت مائرى سوط 2 قطءت يداء ورجلاه » وكرى » وضربت 
عنقه » ورفع رأسه على خشبة » وكبر مَنْ على الدكة » فكبر الناس واتصرقوا . 

وحملت الركوس فصابت على الجمر وصلب بِدنْ القرمطى فمكث نحو سنة . 


)001 كذا فى الأصل »6 وفى (ج) ؛ « من وجوه القرامطة » . 
9) هج : ١‏ بانكائه ٠»‏ 


ومن كشب الحسن ص ز كرويه إل عماله ه] هلة سيحءيه يبعا اليسمله : 
1 0 5 ع 0 
ومن عند المهدى() ء المنصور بالله . الناصر لدين الله » القائم باءر الله | الحاكم بحكم 
الله ]0")» الداعى إلى كتاب الله . الذاب عن حرم الله » المختار هن ولد رسول الله » أمير المؤمنين ؛ 
وإمام المسلمين » ومذل المنافقين » وخليفة الله على العالمين . وحاصد الظالمين » وقاصم المعتدين » 
ومبيك الملحدين ٠‏ وقاتل القاسطين ٠‏ ومهاك المفسدين ٠‏ وسراج المممتبصرين [ وضياء 
0 
المستضيئين 2١]‏ ومشتت المخالفين » والقيّم دسئة [سيد ]0 ا مرسلين » وولد شير الوصيين 
1 3 ل 2“ 
صللى [اله] عليه وعلى آله الطيبين وسلم [ كثيرا] (") 1-8 
كتاب إلى فلان" : 
١ 3‏ 00 
«سلام علرك : فإفى أحمد إلبك الله الذى لاإله إلا هو . وأسأله أن يصلى على محمد جدى 
رسول الله . 
آم بعد : 
فقد أنبى إلينا ما حدث قِبَلك من أخبار أعداء الله الكفرة » وها فعلوه بناحيتك دن الظلم 
والعبث والفساد فى الأرض » فأعظمنا ذلك ورأينا أن ننفذ إلى ٠١‏ هنالك من جيوشنا من ينتقم 
1 5 . . 1 5 
شد به دن أعدائه الظالمين الذي ي..عون فى الأرض فسادا ٠‏ فأنفذنا [عٌطيْرَا ]!؟) داعيتنا 
وحماعة دن المؤهئين إلى مليذة حمص ! وأمددناهم بالعساكر ](؟) » وذحن ق أثرهم > وقلك 
أوعزنا إليهم ف المصير إلى ناحيتاك لطلب أعداء الله حيث كاذوا . ونحن ترجو أن يجزينا 
اله فيهم على أحمن عوائده عندنا فى أمثالهم . 
فيتبخم أن تشد قلبك وقلوب من اتبعك!*) عن أوليائنا وتذق بالله ويدصره الذى 5 يزل 
ل (ج) : « هن عبد الله المهسدى »ء وفى ( الطبرى . ج ١١‏ ص 585 ) : ١‏ من عبد الله 
أحمد يِنْ عبد الله المهدى »م ٠‏ 


(5) مهاسن الحاصرتين زيادات عن : ( الطبرى ج ١١‏ ص 4لا ) 


() دكر ١‏ الطبرى . ج١١‏ : ص 585 ) اسسمالرجل الذى أرسل اليه الكاب . وهو « يجعفربن 


(5) مابين الحاصرنين زيادات عن * ( الطبرى . م 1١‏ .دص 84؟) 
(0) فى الطبرى «٠‏ من ممك » 


2 1 


يعودنا فى كل من مرق عن الطاعة » وانحرف عن الإعان » وتبادر إلينا بأخبار الناحية وما يحدث(!) 
فيها » ولا تَخْنٍ عنا شيثا من أمرها 1[ إن شاء الله](9) . 

سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام » وآخخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله 
على جدى [ه.حمد] (5] رسوله » وعلى أهل بيته وسلم كثيرا » . 

وكانت عماله تكاتبه عثل هذا الصدد . 

وسم القامم بن أحمد أبو الحسين ‏ خليفة الحسن بن زكرويه - فقدم سواد الكوفة 
إلى زكرويه بن مهرويه » فأخبره بخبرا" القوم الذين استخلفهم ابنه عليهم » وأنهم اضطربوا 
فخافهم وتركهم » فلامه زكرويه على قدومه لوما شديدا : وقال له : 

« ألا كاتبتنى قبل انصرافك إِلّ ؟ » . 

ووجده مع ذلك على وف شديد من طلب السلطان ومن طلب أصحاب عيدان . 

ثم إذه أعرض عن ألى الحسين » وأنفذ إلى القوم - فى سنة ثلاث وتسعين ‏ رجلا من 
أصحايه ‏ كان معلما ‏ يقال له محمد بن عبد الله بن سعيد » ويكنى بألى غانم » فتسمى تنصرا 
يعمى أمره 3 وأمزة أن يدور أحياء كاب ويدعو وحم 
سردي »ومن بى [8لاس] العليص » فسار مهم نحو الشام » وعاملٌ المكتنى باللّه يومثذ على 
شق والأردن أحمد بن كَيُغْلَعْ » وهو صر فى حرب ابن الخليج'؟) ؛ فاغتنم ذلك محمد(*) 


؛ فدار ودعاهم ه فاستجاب له طوائف من 


بع عبيك الله العلم ؛ وسار إلى بصرى وأذرعات ق<ارب أهلها » وسى ذرارمم وأخل جميع أموالهم » 
رقتل مقاتلنهم . وسار يريد دءشق » فخرج إليه جيش مع صالح بن الفضل خليفة أحمد بن 
كيلخ » فظهروا عليه » وقتلوا عسكره » وأسروه فقتلوه ؛ وهموا بلخول دمشق فدافعهم أهلها » 
فمضوا إلى طبرية » فكانت لهم و قعة على الأر دن غابوا فيهاء ومببوا طبرية : وقتلوا وسيةا التساع . 


» فى الطبرى : « وماسجدد‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين زبادات عن ١‏ الطبرى ج ١١‏ ص 7”286) 

1 (ج ٠:‏ نأخيرهم خبر , ٠‏ 

(5) أنطر أخمار بورة اين الخليج فى : (الكتدى : الولاة » ص 508 - 2515 ) 

(5) القريرى لخص هنا عن الطبرى ؛ وهو بسمى هذا الرجل هناك : " عد الله بن 


فبعث المكتنى بالحسين بن حمدان فى طلبهم مع وجوه من القواد » فدخل دمشق وهم بطبرية » 
فساروا نحو المياوة » وتيعهم ابن حمدان فى البرية » فأخذوا يغورون ما يرتحاون عنه من الماء» 
فانقطع [ اب نحمدان] (')عنهم لعدم الماء ؛ ومال نحو رحية مالك بن طوق » فأسرى الرامطة إلى هيت » 
وأغاروا عليها لتسع بقين من شعبان سئة ثلاث وتسعين » ونهبوا الريّض والسفن التى فى الفرات » 
وقتلوا نحو ماى إنسان . 

ثم رحلوا بعد يومين بما غنموه » فأنَذ المكتنى إلى هيت محمد بن إسحاق بن كُنْداج فى 
جماعة هن القواد بجيش كثيف » وأتبعه بمؤنس » فإذا هم قد قَوْروا الياه » فأَنفذ إليهم 
من بغداد بالروايا والزاد » وكتب إلى ابن حمدان بالنفوذ إليهم من الرحبة . 

فلما أحسوا بذلك اثتمروا يصاحبهم الحم » ووثب عليه رجل من أصحابه يقال له 
الذئب بن القائم فتعله » وشخص إلى بغداد متقريا بذلك » فأسنيت له الجائزة » وكف 
عن طلب قومه » وحملت رأسْ القائه(؟) المسمى بنصر المعلم إلى يغداد . 

ثم إن قوما من ينى كلب أنكروا قعل الذئب وقتله المعلم » ورضيه آخرون » فاقتتلوا 
قتالا شديدا » وافترقوا فرقتين » فصارت الفرقة ااتى رضيت قثل ال لم إلى عين التمر » 
وتخلفت الأخرى ؛ وباغ ذلك زكرويه - وأحمد بن القامم علده ل قرده إليهم » فلما قدم 
عليهم جمعهم ووعظهم وقال : 

وآنا رسول وليكم » وهو عاتب عليكم فيا أقدم عليه الذئب بن القائم » وأنكم قد ارتددتم 
عن الدين © . 

فاعتذروا » وحافوا ما كان ذلك بمحيتهم » وأعلموه ما كان بيثهم من الخلف والحرب » 
فقال لهم : 

قد جتتكر الآن با لم يأنكم به أحد تقدمى » يقول لكم وليكم : قد حضر أمركم » وقرب 
ظهوركم » وقد بابع له من أهل الكوفة أريعون ألا » ومن أهل سوادها أكثر » وموعلكم اليوم 
)١(‏ أضيف مأ بين الحاصرتين عن : ( الطبرى ؛ ج١١ ٠‏ ص 7945 ) وبه يستقيم العنى 
0) (ي) :* القاسم » 


لشن 


[ الذى )١(]‏ ذكره الله [فى شن مومى صل الله عليه وسلم وعدوه فرعون إذ يقول : موعدكم] ١‏ 
يوم الزينة » وأن يحشر الناس ضحى ؛ فأجمعوا أمركم ؛ وسيروا إلى الكوفة ء فإنه لا داقع لكم 
عنها » ومنجز وعدى الذى جاءتكم به رسلى ٠‏ . 

فسروا يذلك » وارتحلوا نحو الكوذة ؛ فنزلوا دوتها بستة وثلاثين هيلا قبل يوم عرفة ييوم 
من سنة ثلاث وتسعين » فَحَلَّقُوا هناك الخدم والأموال » وأمره أن يلحقوا به على ستة أميال 
من القادسية . 

ثم شاور الوجوه من أصحابه فى طروق الكوفة أى وقتء فاتفقوا على أن يكمنوا فىالشجف » 
فيريحوا الخيل والدواب . ثم يركبوا عمود الصبح فيشئوها غارةٌ والناس ى صلاة العيد . 

فركبوا وساروا » ثم نزلوا فتاموا . فلم يوقظهم إلا الشمس يوم العيد لطفاً من الله بالناس » 
قم يصلوا إلى الكوفة إلاوقد انقضت الصلاة » وانصرف الناس وهم متبددون فى ظاهر الكوفة . 
ولأمير البلد طلائع تتفقد . وكان قد أرجف ف اليلد بحدوث فتن فأقبلوا ودخلت خيل منهم 
الكرنة ؛ فوضعوا السيف وقتلوا كثيرا من الناس وأحرقوا » فارتجت الكوفة » وخخرج الناس 
بالسلاح » وتكاثروا عليهم يقذفوتهم بالحجارة : فقتلوا منهم عدةً ١‏ وأقبل بقيتهم فخرج إليهم 
إسحق بن عمران ى يسير من الجند » وتلاحق به الناس ء فاقتتلوا قتالا شنيدا فى يوم صائف 
شديد الحر » فانصرف القرامطة مكدودين » فئزلوا على ميلين من الكوفة » ثم ارتحلوا عشاء 
نحو سوادم ء واجتازوا بالقادسية وقد تأهبوا لحرمهم . فانصرقوا عنها . وبعث أمير الكوفة 
بخبر ذلك إلى بغداد . 

وسار القرامطة إلى سواد الكوفة . فاجتمع 1١551‏ ] أحمد بن القاسم يزكرويه بس مهرود 
وكان مستترا ‏ فقال للعسكر : 

و هذا صاحيك وسيدك ووليح الذى تنتظروته ) . 

فترجل 0 0 0 بالأرض ٠‏ وضربوا لزكرويه مضربا عظيا » وطاقوا به . 
وسروا سرورًا عظيا » واجتمع إليهم أهل دعوته من السواد » فعظٍ الجيش جدا . 


)١(‏ أضسيف ما بين الحاصرتين عن : ١‏ ابن الاسر : الكامل 2 جلا 2 ص 5١89©‏ ) ويه يستقيم 
المعنى 
(؟١‏ -اتعماظ الحنما )» 


وسير المكتى جيشا عظيا » فساروا بالأثقال والبنود والبزاة على غير تعيئة مستخفين 
بالقوم » فوصلوا 6 تعب هرهم وقل م ؛ فلقيهم ارا وقاتلوهم وهزموهم ١‏ ووتسعرا 
فيهم السيوف » فقتل الاكثر ء ونجا الاقل إلى القادسية » فاقاموا فى جمع الغنائم ثلاذاا , 
فكان من قتل من الجيش نحو الألف وخمسيائة » فقويت القرامطة مما غندوا » وبلغ الكتثى 
فخاف على الحاج » وبعث محمد ابن إسحاق بن كُنْداج لحفظ. الحاج » وطلب القرامطة » 
وضم إليه خلقا عظها . 

فسار القرامطة وأدركوا الحاج ء فأُخذوا الخراسانية لإحدى عشرة خلت من المحرم سنة 
أربع وتسعين » ووضعوا فيهم السيف وقتلوا خلقا عظيا » واستولى زكرويه على الآموال 5 

وقدم ابن كنْداج فأقام بالقادسية وقد أدركه م هرب من حاج خراسان ‏ وقال : 

لا أغدر بجيش السلطان 6اء 

وقدمت قافلة الحاج الثانية والثالثة » فقاتلوا القرامطة قتالا شديدا حتى غلبوا » وقتل كثير 
من الحاج » واستولوا على جميع ما فى القافلة » وأخخذوا النساء ولم يطلقوا منهم إلا من لاحاجة 
لهم فيها » ومات كثير هن الحاج عطشا » ويقال إنه هلك نحو من عشرين ألفا » فارتجت 
يغداد لذلك . 

وأخرج المكتنى الأموال لإفاذ الجيوش من الكوفة - لإحدى عشرة بقيت من المحرم - .. 
وخزائن السلاح . 

٠. 5‏ . حم ل 

ورحل زكرويه فم يدع ماء إلا طرح فيه جيف القعلى » وبث الطلائع قوافته القافلة 
الى فيها القواد والشمّسّة ‏ وكان المعتضد جءل فيها جوهرا نفيسا ‏ » ومعهم الخزانة 
ووجوه الناس والرؤساء وهياسير التجار : وفيها نْ أنواع المال ا يخرج عن الوصف » فتاهضهم 
زكرويه بالهبير!') » وقاتلهم يوءه » فأدركتهم قافلة العمْرّة » وكان المعتمرون يتخلفون للعمرة 


٠٠هنه ياقوت فى معجم البلدان : «الهبير من الارض أن يكون مطمثنا وما حوله أرقع‎ ١ فال‎ )١( 
والهبير رمل زرود فى طريق مكة كانت عنده وقعة أبن أبى سعيد الحنابى القرمطى بالحاج يوم‎ 
. ©» الاحد لاثنى عشرة ليلة بقيت من المحرم سئة 2:5 قتلهم وسباهم وآخدذ 'اموالهم‎ 


ا١ا/مق‎ -- 


بعد خروج الحاج » ويخرجون إذا دخل المحرم » ويتفردون قافلة » وانقطع ذلك هن تلك 
السنة » فاجتمع الناس وقائلوا يومهم وقد نفد الماء » فملك القافلة + وقتل الناس » وأعذ 
ها فيها من حريم ومال وغيره» وأفلت ناس فمات أكثرم عطشا ؛ وسار فأخذ أهل قيْد(© . 

وأما بغداد فإنه حصل بها وبالكوقة وجميع العراق مصاب بحيث لم يبق دار إلا وفيها 
مصيبة » وَعَبْرَةَ سائلة » وضجيج وعويل » واعتزل المكتنى النساء هما وغما » وتقدم بالمسير 
خلف زكرويه ٠‏ وأنفذ الجيوش فالتقوا مع زكرويه لسميع يقين مونونين :الأول ٠‏ فاقتتلوا قتالا 
شديدا صبر فيه الفريقان حى انهزم زكرويه وقتل أكثر هن معه » وأسر منهم خاق كثير » وطرحت 
النار فى قبته » فخرج من ظهرها » وأدركه رجل فضربه حتى سقط إلى الأرض » فأدركه رجل 
يعرفه . فأركبه نجيبا فارها » وسار به إلى نحو بغدادء فمات من جراحات كانت به » وصبر 
وأدخل به إلى بغداد هيتا فشهّر كذلك ؛ ومعه حرمه ورم أأصحابه وأولادهم أسرى(") ورعوس 
من قتل بين يديه قى الجوالقات » ومات خبر(") القرامطة يموت زكرويه . 

ودعومهم ذكرها شائع . 

فلما دخلت سنة خمس وتسعين ومائتين خرج رجل من السواد من الفاطً. يعرف بأنى حاتم 
الى » فقصد أصحاب البورانى داعيا ‏ وهم يعرفون بالبورانية - وحرم عليهم الثوم والبصل 
والكرات والفجل » وحرم عليهم إراقة الدم من جميع الحيوان » وأمره أن يتمسكوا بمذهب البوراق » 
وأمرهم مالا يقبله إلا أحمق » وأقام فيهم نحوسنة » ثم زال» فاخلفوا بعده » فقالت طائفة : 

2 نج عدي زا تعر الى ب 

وقالت فرقة : 

و الحجة لله محمد بن إسماعيل © . 

)١(‏ عرفها ياقوت فى معجمه بأنها ” بليدة فى نصف طريق مكة من الكوفة 4 عامرة ؛ يودع 
الحجاج فيها أزوادهم وما يثقل من امتعتهم عنداهلها . فاذا رجعوا 'خذوا أزوادهم ووهبوا لمن 
اودعوها شيئًا من ذلك 6 

9) (رج) : « وأولادهم والاسرى » 


5 (ج) : « خير » 
(8) الأصل : « بأن لا » والتصحيح عن( ج ) ٠‏ 


و 11 ين 


ثم خرج رجل من بنى عجل قَرْمطِى يقال له محمد بن قطبة » فاجتمع عليه نحو مائة 
رجل » فمفى بهم نحو واسط » فنهب وأفسد فخرج إليه آمر الناحية » فقتلهم وأسرهم . 
ثم خمدت أحوال القرامطة إلى أن تحرك أبو طاهر بن ن ألى سعيد الجثانى ع وعمل على 
أخل البصرة سنة عشر [ 79 ب ] وثلاائة » قعمل سلالم عراضا يصعد على كل مرقاة اثنان 
سورافيت(2) ٠‏ إذا احقيج إليها تُصبت ٠»‏ وتخلع إذا حملت ٠»‏ فرحل يريد البصرة . 
فلما قارمها قرَّق السلاح » وحشى الغرائر بالرمل » وحملها على الجمال » قسار إلى السور 
قبل الفجر » فوضع السلالم » وصعد عليها قوم » ونزلوا فوضعوا السيف وكسيروا الأقفال ؛ 
فدخل الجيش » فأُول ماعملوا أن طرحوا الرمل المحمول فى الأبواب ليمنع من غلقها ؛ ويدر لهم 
الناس ومعهم الأمير » فقاتلوا وقتل الأمير » فأقاموا النهار يقتتلون حيّى حجز بينهم الظلام » 
قخرجوا وقد قثل من الناس مقتلة عظيمة » فباتوا ثم باكروا البلد فقتلوا ونمبوا . 
ثم رحلوا إلى الأحساء » فأنفذ السلطان عسكرا ‏ وكان أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان 
قد قَنّد أعمال الكوفة والسواد وطريق مكة . قدخخل(؟) فى أثرهم وأسر متهم وعاد . 
فلما قدمت قوافل الحاج اعترضها أبو طاهر القرمطى فقتل هنهم ؛ وأدركهم أبو الهيجاء 
أين حمدان بجيوش كثيرة » فحملت القراءطة عليهم فهزموهم » وأخذ أبو الهيجاء أسيرا . 
فاما رآه أبو طاهر تضاحك وقال له : 
وجثناك عيد الله ؛ ولم نكلقك قصدنا » . 
فتلطن له أبو الهيجاء حتى استأمنه » وأمر بتمييز الحاج . وعزل الجمالين والصتاع 
تا فأحذُوا ما مع الحاج وخاوهم #اتردوا نيل اخالة وه عنوؤة الوق 6 تووودل من الغ من 
بعد أن أخذ من أل الهيجاء وحده نحو عشرين ألف دينار مع أدوال لاتحصى كثرة : ثم أطلق 
أبا الهيجاء بعد أشهر . فورد بغداد . 
فلما كان فى سنة ائنتى عشرة وثلاثمائة خرج من بغداد جيش كثيف لحفظ. الحاج » غلى 
أبو طاهر القَرْمَطى الحاج بالعقبة » فرجع الحاج إلى الكوفة » قتبعهم الْقَرْمَطى حتى نزل بظاهرها 
(1) كذا فى الأصل » وفى (ج) : « بزرا فين » ٠‏ 
زقة رج) : ” فرحل 4 . 


- 11 


لثلاث عشرة(') خات من ذى القعدة » فناوشه الناس وانكفاً راجعا ٠‏ ثم باكرم بالقتال 
وخرجت إليه جيوش السلطان » فقاتلهم وهزمهم ٠‏ وقتل قوادهي وكثيرا من العامة » ونهب اليلد 
إلى العشرين منه » فرحل عن اليلد . 

فلما كان فى سنة خمس عشرة وثلائمائة خرج القرمطى من بلده لقتال اين أن الساج » 
وقد كان السلطان أنزله فى جيش كثير بواسط. ليسير إلى بلد القرمطى » فاستصعب مسيره 
لكثرة من معه : وثقل عليه سيره ى أرض قفر » فاحتال على القرمطى » وكانيه ياظهار 
المواطأة » وأطمعه فى أخذ يغداد ومعاضلته »فاغتر بذلك : ورحل بعيال وحشم وأتباع » وجيشه 
على أقوى ما بمكنه » وأقبل يريد الكوفة . 

ورحل ابن ألى الساج بجيشه عن واسط. إلى الكوفة » وقد سبقه القَرْمْطى » ودخلها لسبع 
خلون من شوال » فاستولى عليها » وأخل منها الميرة » وأعد ما يحتاج إليه ؛ وأقبل ابن أنىي 
الساج على غير تعبئة ؛ وعير مسئهينا بأمر الدَرْمَطى مستحقرا له » فى واقحه وهو فى جيش 
يضيق عنه موضعه » ولا بملك تدبيره » وقد تفرق عثه عسكره » وركيوا ‏ من نهب القرى 
وأذى الناس وإظهار الفجور - شيئا كثيرا » فأقبل إليه القرمطى وقاتله ء فانبزمت عساكر 
ابن أبى الساج بعد ما كثرت بينهما القتلى والجراح ٠‏ فقتلوا الناس قتلا ذريعًا حتى صاروا ى 
بساط. واحد نحو فرسخين أو أربع » واحتوى على عسكره ؛ ونهب الأكْرةَ من آهل السواد 
ما قدروا عليه » وأقام أربعين يوما ؛ وخرج بعد أن يئشس من مجئ عسكر إليه » فقصد 
بغداد » ونزل بسواد الأتبار » وعبر الفرات إلى الجانب الغرنى . وتوجه بين الفرات ودجلة 
يريد يغداد » فجيش الجبش إليه وسار مؤنس حى نازله على نحو ثلاثة فراسخ من بغداد » 
وقاتل القرامطة قتالا شديدًا » وورد كتاب المقتدر يأمر مؤنسا بمعاجلده القتال » ويذكر ما لزم 
من صرف الأموال إلى وقت وصوله . 

فكتبي إليه : « إن فى مقامنا ‏ أطال الله بقاء مولانا ‏ نفقة المال : وى لقائئا نفقة 
الرجال ؛ ونحن أحرياء باختيار نفقة المال على نفقة الرجال » . 


02) (ج) : «١‏ لثلاث خلت » ٠‏ 


-- إمم1 


ثم أنفذ إلى القَرمَطى يقول له : 
«دويلك » ظتنتنى كمن لقيك أبرز لك رجالى » والله ما يسرنى أن أظفر بك بقعل رجل 

عسلم دن أصحانى » ولكنى أطاولك وأمنعك مأكولا ومشروبا حتى آخذك أخدًا بيدى إن شاء الله) . 

وأنفذ يليق فى جيش للإيقاع عن فى قصر ابن مُبيْرة » فعتم ذلك على القرمطى فاضطرب » 
٠ [‏ | ] وأخذ أصحابه يحتالون فى الهرب » وتركوا مضارمهم » فنهب مؤنس ما خلّفوه 
وسار جيش القرمطى من غربى الفرات » وسار مؤنس من شرقيه » إلى أن وافى القرمطى الرحّة ؛ 
ومؤنس يحتال فى إرسال زواريق فيها فاكهة مسموهة() ؛ فكان القرامطة يأخذونها » فكثرت 
الميتة فيهم . وكثر مهم الذّرْب ؛ وظهر جهدهم » فكروا راجعين وقد قل(5) الظهر معهم » فقاتلوا 
أهل مِيْتَ وانصرقوا مفلولين ٠‏ فدخل الكوفة على حال ضعف وجراحات وعال - لثلاث ثخلون 
من رمضان سنة ست عشرة وثلائمائة - فَأَقامٍ بها إلى مستهل ذى الحجة » ولم يقتل ولا نمب »؛ 
ثم رحل . 

فلما كان فى سنة سبع عشرة رحل بجيشه » فواق مكة لمان خلون من ذى الحجة » فقتل 
الناس فى المسجد قتلا ذريعا » ونهب الكعية » وأخذ كسوتها [ وحليها ]0 » ونزع الباب 
وستائره » وأظهر الاستخفاف به » وقلع الحجر الأسود وأخذه معه ‏ وظن أنه مغناطيس 
القلوب ‏ . وأخذ الميزاب أيضا . 

وعاد إلى بلده فى المحرم سئة عافى عشرة وقد أصابه 5 شديد » وقد أخل ستة وعشرين 
ألف حمل خفا » وضرب آلاتهم وأثقالهم بالنار » واستملك من النسماء والغلمان والصبيان 
ماضاق ببم الفضاء كثرة(؟) » وحاصرته هذيل فأشرف على الهلكة حتى عدل به دليلٌ إلى غير 
الطريق المعروف إلى بلده ‏ 

فلما كان فى شهر رمضان سئة تسع عشرة وثلائمائة سار إلى الكوفة » فعاث عسكره فى 

٠ ) الأصل : « مشمومة » » والتصحيعح عن ( ج‎ )١( 
٠ كذا فى الأصل , وفى (ج) : « فل م‎ )9 


(9؟) مابين الحاصرتين زيادة عن 2 ل 
فق ج : د ماضاق بهم النعت ٠»‏ . 


ينيل 


السواد ؛ وأسروا خلقا » واشتروا أمتعة » ورجعوا ‏ بعد خمسين ليلة أقاموا مما - إلى بلدهم . 

وبعث أبو طاهر سريّة فى البحر نحو أربعين مركبا فوضعوا السيف فى أهل الساحل ؛ ولم 
يلقوا أحدا إلا قتلوه ‏ من رجل وامرأة وصبى ‏ فما ننجا منهم إلا من لحق بالجبال » وسبوا 
النساء » واجتمع الناس » فقتلوا منهم فى الحرب معهم ‏ خلا كثيرا » وأسروا جماعة » ثم 
تحاملوا عايهم » وتبادوا بالشهادة » وجدوا فقتلوا أكثرهم : وأخدذوا جميع من ب أسرابيحيتث 
لم يفلت منهم أحد » وحملت الأسرى إلى بغداد مع الرعوس - وهم نحو المائة رجل ومائة 
رآسن نافحيسوا ببغداد. . 

ثم خاصوا وصاروا إلى ألى طاهر فكانوا يتحدثون بعد خلاصهم إلى ألى طاهر أن كثيرا 
من الكبراء وغيرهم كانوا يرسلون إليهم با يتقربون به إليهم » وكان سبب خلاصهم مكاتبة 
جرت بينهم بالهادنة على أن يردوا الحجر الأسود ء ويطلق الأسرى » ولا يعترضوا الحاج » 
فجرى الأمر على ذلك . 

ودخل القرمطى - فى سنة ثلاث وعشرين - إلى الكوفة والحاج قد خرج فى ذى القعدة » 
وعاد الحاج إلى الكوفة » ولم يقدر على مقاومتهم » فظفر عن ظفر منهم : فلم يكثر القتل ؛ 
وأخذ ما وجد . 

وبلغ القرمطى آن رجلا من آدمحابه قال : 

د والله ما ندرى ما عند سيدنا أى طاهر من تمزيق «ؤلاء الذين من شرق الأرض وغرما » 
واتخاذم ومن وراءهم أعداء » وما يفوز بأكثر أموالهم إلا الأعراب والشذاذ من الناس : فلو أنه 
حين ظفر بهم دعاهم إلى أن يؤدى كل رجل منهم دينارا ويطلقهم ويؤمنهم لم يكره ذلك منهم 
أحد » وخف عليهم وسهل ؛ وحج الناسُ من كل بلد ؛ لأَنهِم ظمأى إلى ذلك جدا » ولم يبقّ 
ماك إلا كاتبه وهاداه واحتاج إليه فى حفظ. أهل بلده وخاصته » وجاء فى كل سنة من المال 
مالا يصير لسلطان مثله من الخراج » واستولى على الأرض وانقاد له الناس ؛ وإن منع من ذلك 
سلطان اكتسب المنمة » وصار عند الناس هو المانع من الحج » . 

فاستصوب القرمطى هذا الرأى » ونادى من وقته فى الناس بالأمان » وأحضر الخراسانية » 


جد الو 


فوطاً أمرهم على نهم يحجوا ويؤدوا إليه المال فى كل سنة » ويكونوا آمنين على أنفسهم 
وأموالهم ؛ وأخرج أَهلّ مصر أيضا عن الحاج ضرائب من مال السلطان ؛ ثم ولى تدبير العراق 
من لم ير ذلك دناءة ولا منقصة » فصار لهم على الحاج رمما بالكوفة . 

فلما كان مسئة خمس وعشرين كيس أبو طاهر الكوقة ٠‏ وقبض على شفيع اللؤَاوى 
أميرها - يأمان » فبعئه إلى السلطان [ 0" ب ] يعرفه أنهم صعاليك لا بد لهم من أموال » 
فإن أعطاهم مالا لم يفسدوا عليه » وخدموه فيا يلتمسه » وإلا فلا يجدوا بدا من أن يأكلوا 
ل 5 2 0 
بأسيافهم » وبر [ أبو طاهر ] شفيعا ووصله » فوصل شفيع إلى السلطان وعرفه » فبعث إليهم 
رجلا فناظر القرمطى » وملا صدره من السلطان وأتباعه » فزاده انكسارا : وسار عن البلد » 
فابئلاه الله بالجدرى وقتله ؛ فملك التدبير يعده أخوته وابن مثير . 

فلما كان فى سئة تسع وثلاثين أرادوا أن يستميلوا الناس فحملوا الحجر الأسود إلى الكوفة » 
ونصبوه فيها على الاسطوانة بالجامعم 1 

وكان قد جاء عن محمد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب - الملقّب زين العابدين!'/ : 
« أن الحجر الأسود يعلق فى مسجد الجامع بالكوفة فى آخر الزمان ٠‏ . 

ثم قدم به سنير بن الحسن بن سنبر إلى مكة - وأمير مكة معه ‏ لما صار يمناء البيت 
أظهر الحجر من سفط كان به(') مصونا » وعلى الحجر ضِبَابُ فِضّة قد عُملت7؟ عليه » 
تالخذه طولا وعرضا » تضيط. شقوقًا حدثت فيه بعد انقلاعه ؛ وكان قد أحضر له صائع معه 
جص يشد به الحجر » وحضر جماعة من حجبَة البيت »؛ فوضع ستبر بن الحسن دن مثبر 
الخكر فنداة” نويه د ومعة الشوية ب وقده الصبائع بالجصٌّن - بعد وضعه ‏ وقال 
لما رذه 9 

د أخذناه بقدرة الله » ورددناه عشيئته : . 

(1) الملقب بزين العابدين هو عسلى بن الحسين ٠‏ لامحمد ابنه 

زفق رج) : «معه ٠).‏ 

زرف لهك : حيملت » ٠‏ 


مغ سد 


ونظر الناس إليه وَبّاوه والعمسوه(!) » وطاف نير بالبيت . 
وكان قلع الحجر من ركن البيت يوم الإثنين لأربع عشرة خلت من ذى اأقعدة سئة سبع 
عشرة وثلامائة . 
وكان رَذه يوم الثلاثاء لعشر خلون هن ذى الحجة ‏ يوم النحر. سنة تسع وثلاثينوثلائماثة . 
فكانت مدة كينونته عند الجنالى وأصحابه اثنين وعشرين سنة إلا أربعة أيام . 
وكان فى سنة ('ست عشرة وثلائمائة ') قد تحركت القرامطة يسواد الكوفة عند انصراف 
أى طاهر القرمطى عن بغداد إلى نحو(" الشام ؛ وتداعوا إلى الاجتاع(2) فى دار هجرتهم فكثروا » 
وكبسوا نواحى الوسط(") » وقتلوا خلقا كثيرا ؛ وملكوا ماحواه العسكر هناك من سلاح وغيره ؛ 
فقوى أمرهم ؛ وسار .يم عيسى بن موسى والحجازى(') - وهما داعيان -. وكان الحجازى 
بالكوفة يبيع() الخيز » فصحب يزيد النقاش » واجتمع عليهما غلمان » وساروا فنهبوا 
وأخافو! » والبلد ضعيى لاتصال الفتن وتخريب البورانى لسواده وضعف يد السلطات » وطالبوا 
جميع أهل السواد بالرحيل إليهم » فاجتمعوا نحو العشرة آلاف » وفرقوا العمال » ورحلوا 
إلى الكوفة فدخلوها عنوة » وهرب واليها » وولوا على خراجها وعلى حوما » وأحدثوا فى الأذان 
ما لم يكن فيه » فأنفذ السلطان إليهم جيشا فواقعهم فانبزموا » وقتل منهم مالا يحصى » وغرق 
منهم وهرب الباقون » وحُملت الأسرى إلى بغداد فقتلوا وصليوا ؛ وحبس عيسى بن مومى مدة » 
ثم تخلّص يغفلة الساطان وحدوث الفةن آخر أيام المقعدر » فأقام ببغداد يدعو الثاس » ووضع 
كتبا نسبها إلى عيدان الداعى » نسبه فيها إلى الفلسفة : وأنه يعلم ما يكون قبل كونه » فتمار 
له أتباع » وأفسد فسادا عظيا » وصار له خلفاء من بعده مدة . 
)١(‏ ترج) «١‏ واقتمسوه , ولا معنى لها ٠‏ 
9؟) هذه الكلمات ساقطة من (ج) * 
9) هذا اللفك غير موجود فى (ج) ٠‏ 
(5) النص فى (ج) : « ووافوا الى دار هجرتهم ٠ ٠‏ 
(ه) كذا فى الأصل ٠»‏ وفى (ج) : 2 نواحى واسط» 


٠ » الحجارى‎ «١ : (ي)‎ )١( 
* الأصل : « يبتقاع » والتصحيح عن (ج)‎ )0 


سرهم سل 


وآما خراسان فقدم إليها بالدعوة أبو عبد الله الخادم فأول ما ظهرت بنيسابور » فاستخلف 
عند موته أبا سعيد الشعرانى(') » وصار منهم خلق كثير هناك من الرؤساء وأصحاب السلاح . 
('وانتشرت ف الرى؟') من وجل يعرف بخلف() الحلاج » وكان يحلج القطن » فصرف 
جا طائفة « الخلفية9©) ؛ » وهم خلق كثير » ومال إليهم قوم من الديلم وغيرهم ٠‏ وكان منهم 
أسفار(*) فلما قتل مرداويج أسفار عظمت شوكة القرامطة فى ('أيامه بالرى وأخذوا") يقتلون 
الناس غيلة حتى أفنوا خلقا كثيرا . 
مع صبيانهم ونسائهم حتى لم يبق منهم أحد ؛ وصار بعضهم إلى مُفلِح ‏ غلام ابن أَنى الساج- 
فاستجاب له » ودخخل ق دعوته (5) : 
فلما كان فى سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة » وقد استعد الحسن بن عبيد الله بن طفج 
بالرملة لقتال منْ يرد عليه من قِبّل جوهر القائد ؛ فورد 7أعليه الخبر بأن "١1‏ ( ] القرامطة 
تقصده ؛ ووافت') الرملة فهزموا الحسن بن عبيد الله » ثم جرى يينهم صلح » وصاهر إليهم 
فى ذى الحجة منها » فأقام القرمطى يظاهر الرملة ثلاثين يوما ورحل . 
وسار جعفر بن قلاح من مصر فهزم الحسن بن عبيد الله بن طعْج » وقتل رجاله » وأخذه 
أسيرا » فسار إلى دمشق فنزل بظاهرها » فمنعه أهل البلد وقاتلوه قتالا شديدا ؛ ثم إنه دخلها 
بعد حروب ) وفر منه جماعة - منهم ظالم بن موهوب العْقيّل » ومحمد بن عصودا ‏ فلحقا 
ع 
بالأحساء إلى القرامطة » وحثوهم على المسير إلى الشام » فوقع ذلك منهم بالموافقة » لأن الإخشيدية 


(وو؟) مكان هذا اللفظ فى (ج) بياض ٠‏ 

٠ , بخلق‎ ١ : (ج)‎ )9 

(؟) (ج) : ه« فعرف بها طاعته بالخلفيه » ٠‏ 

(ة) مكان هذا الاسم فى 0 بياض 

زقف هذه الجملة غير موجودة فى 44 ٠.‏ 

) الأصل : « فيغر »6 ف (ج) «فيعز »© ء وما ائبتناه قراءة 
(8) (ج) : «١‏ ودخل القرامطة الشام » ء 

(8) هذه الجملة لا وجود لها فى(ج) » واتما مكائها بياض 


رت 


كانت تحمل إليهه(١)‏ فى كل سئة ثلامائة ألف دينار » فلما صارت عساكر المعز إلى مصر 
عرفاءم لجمع العرب ٠»‏ فنزلوا الكرفة وراسلوا السلطان ببغداد » فأنفذ إليهم خزانة سلاح » 
وكتب لهم بأربعمائة ألن درهم على أنى تَْلِب بن ناصر الدولة بن حمدان » ورحلوا إلى 
الرحبة - وعليها أبو تَغْلِبِ ‏ فحمل إليهم العلوفة والمال الذى كتبا به لهم . 
ءا 

وجمع جعفر بن فلاح أصحابه واستعد لحرمم » فتفرق الناس عنه إلى مواضعهم » 
ولم يفكروا بالموكلين على الطرق » وكان رئيس القرامطة الحسن بن أحمد بن أبى سعيد 
الجتالى » فبعث إليه أبو تغلب يقول : 

هذا ثى» أردت أن أسير أنا فيه بنفسى وأنا مققم فى هذا الموضع إلى أن يرد على خيرّك » 
فإن احتجت إلى مسيرى سرت إليك » . 

ونادى فى عسكره 1 

من أر اد المسير من الجند الإخشيدية وغيرهم إلى الشام ع الحسن بن أحمد فلا اعتراض 
لنا عليه ؛ فقد أذنا له فى المسير » والعسكران واحد » . 

فخرج إلى عسكر القرمطى جماعة من عسكر أنى تغلب » وفيهم كثير هن الإخشيدية الآين 
كانوا بمصر: صاروا إليه ‏ لما دخل جوهر- من مصر وفلسطين ؛ وكان سبب هذا الفعل من ألى 
تغلب أن جعفر بن فلاح كان قد أنفذ إليه من طبرية داعيا يقال له أبو طالب التنوخى - *ن 
أهل الرملة ‏ يقول له : وإنى سائر إليك فنقمم الدعوة ؛» فقال له أبو تغلب - وكات بالموصل- : 
وهنا مالا يم لأنا فى دهليز بغداد » والعساكر قريبة »نا » ولكن إذا قربت عساكركر ٠ن‏ 
هذه الديار أمكن ما ذكرتم © . 

فانصرف من عنده على غير شى: . 


وبلغ ذلك القرمطى فسره وزاده قوة » وسار عن الرَحْبّة » فأشار أصحاب جعفر لما قارب 


)١(‏ الأصل : «٠‏ عليهم » . والتصحيح عن (ج) 
(؟) مكان هذه النقط بياض بالنسختين 


- ا١مرب‎ - 


القرامطة دمشق - أن يقاتلهم بطرف البرية » فخرج إليهم وواقعهم ء فالجزم » وقتل لست 
خلون من ذى القعدة سنة ستين وثلاثمائة . 
ونزل القرمطى ظاهر الرّة فجى مالا » وسار يريد الرملة وعليها سعادة ابن حيان - 
فالتجا إلى يافا » ونزل عليه القرمطى » وقد اجتمعت إليه عرب الشام وأتباع من الجند » 
فناصبها القتال حتى أكل أهلها الميتة » وهلك أكثرهم جوعا 1ثم سار عنها » وترك على 
حصارها ظالم العقيلى وأبا الهيجا(') بن منجا] () » وأقام القرامطة الدعوة للمطيع لله العيابى 
فى كل بلد فتحوه وساديا أعلامهم » ورجعوا عما كانوا عخرقون به 3 وأظهروا أنهم كأهراء 
النواحى الذين من قبل الخليفة العيامى . 
وهزمه » فرحل إلى الأحساه . 
وأنفذ جوهر جيشيا نحو يانا تملكوها . ورحل المحاصرون لها إلى دمشق »© وتزلوا 
بظاهرها » فاختلف ظالم العقيلى وأبو الهبيجا بسبب الخراج » فكات كل هنهما يريد أخذه 
للنفقة فى رجاله » وكان أبو الهيجا أثيرا عند القرمطى يولج إليه أءوره » ويستخلفه 
على تدبيره . 
ورجع الحسن دن أحمد القرمطى من الأحساء فنزل الرملة ولقيه أبو الهيجا وظالم 0 وبلغه 
ها جرى بيثهما من الاختلاف » فقبض على ظالم واعتقله مدة ثم خلّ عنه : 
5 . 8 ىو 
وطرح القرمطى مراكب ف البحر » وشحنها بالمقاتلة » وسيرها إلى تتيس وغيرها هن سواحل 
)١(‏ ورد أمام صذا الاسم فى الهامشش بالنسختين تعريف يه 2 نصه : 
« أبو الهيجا » هو عبد الله بن على بن المنجا ء أحد أصحاب أبى على الحسين بن أحمد 
بن الحسين بن بهرام القرمطى المنعوت بالاعصمء وكان يرجع اليه لرأيه وسياسته ٠‏ واستخلفه على 
دمشق حين رحل ال الأحساء بعد انهزامة من أبى محمود ابراهيم دن جعقر الكيامى ٠‏ فقصده 
ظالم بن موهوب العقيليى من بعليك بمراسلة . فاستأمن الى ظالم عدة من أصحاب أبى الهيجا 
لمنعهد عنهم العطاء وقلة ماله , فأسره ظالم يوم السبت لعشر خلون منرمضان ستة ثلاث وستين 
وثلاثماثة » وجهزه أبر محمود عو وابنه فى قفصين الى مصر فحيسا بها م ٠‏ 


(؟) هذه الجملة وردت فىنسخة الأصل بعد لفظى « الخليفة العباسى » أى بعد السسطرين 
التاليين وهذا مكانها فى نسخة (ج) وهو أنسب للمعنى والسياق ٠‏ 


مصر » وجمع من قدر عليه من العرب وغيرهم » وتأهب للمسير إلى فهر » هذا بعد أن كان 
القوامطة أولا بمخرقون بالمهدى » ويوهمون أنه صاحب المغرب » وأن دعوتهم إليه » ويراسلون 
الإمام المنصور [١1اس!‏ إسسماعيل بن محمد القائم بن عبيد الله المهدى ٠‏ ويخرجون إلى 
أكابر أصحاهم أنهم من أصحابه إلى أن افتضح كذلهم بمحارية القائد جرهر لهم » وقتله 
كثيرا منهم » وكسره القبة الى كانت لهم . 

فلما نزل المعز لدين الله القاهرة عند ما قدم من المغرب وقد تيقن أخبار القرامطة كتنب 
إلى الحسن بن أحمد القرهدطى كتابا عئواته : 

وعن عبد الله ووليّه » وخيرته وصفيه معد أب تيم المعز لدين الله ؛ أمير المؤمنين ( 


وسلالة خير الثبيين ؛ ونجل على أفضل الوصيين إل الحسن بن أحمد» : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رسوم النطقاء » ومذاهب الأتمة والأنبياء » ومسالك الرسل والأوصياء » السالف والآنف 
منا » صلوات الله علينا وعلى آبائنا » أولى الأيدى والأبصار » فى متقدم الدهور والأأكوار : 
وسالف الأ مان وا الأعصار عند قيامهم بأحكام الله » وانتصاميم لأمر الله » الابتداء بالإعذار » 
والانتهاء بالإنذار » قبل إنفاذ الأقدار » فى أهل الشقاق والأصار لتكون الحجة على من خالف 
وغصى. + والتقوية "عل هن بابق وعوق + عست تقال الل جل وعد + 


له ورعظ# ا م #» 
د وما كنا معذيين حتى نَبححث رسولا(0) , 


و «وإن من أمق إلا خلا فيها تدر :(9) : 


ةد ا - 9 م -_ عرص اهو رم 7 ثُ 
وقوله سبحانه : « قل هذه صَبيل أَدْعُو إلى الله عَلَ بَصِيرةَ أنا وَدَنْ اتبَعّى ٠‏ وسبُحانَ الله 
وَمَا أنَا من المُشْ كين »(5) : 
زفق الآية 6 السورة / 5( الاسراء 4 


0) الآيه 58 , السورة 50 ( فاطر ) 
9) الآية م١٠‏ »2 السورة ١1‏ ( يوسف ٠)‏ 


1١مو‎ -- 


«كَِنْ آمنوا بوثْل ما آمَنْتَمْ به قَقَدِ اهْتَدًَا وَإنْ تَوَلّوَا ما هر فى شقاق ,010 . 

أما بعد » أها الناس قإِنا نحمد الله ببجميع محامده » ونمجده بأحمن مماجده » حمدا دائما 
أبدا » و«جدا عاليا سرمدا ؛ على سبوغ نعمائه » وحسن بلائه » ونيتغى إليه الوسياة بالتوفيق 
والمعونة على طاعته » والتسديد ق نصرته » ونستكفيه ممايلة الهوى والزيغ عن قصد الهدى » 
ونستزيد منه تام الصلاوات » وإفاضات البركات » وطيب التحيات ؛ على أوليائه الماضين » 
وحلفائه التالين » منا ومن آبائنا الراشدين المهديين المنتخبين » الذين قضوا بالحق وكانوا به 
يعدلون . 

أها الناس : ٠‏ قَدْ جا ار هن ون ربكم فَمن أَبْصَرَ فَلِنَفسِهِ ومن عيى فَعَلَيّهًا (0) 
ليذكر من يذكر » ويتذر من أبصر واتبر . 

أها الناس : إن الله جل وعرّ إذا أراد أمراً قضاه ٠‏ وإذا قضاه أمضاه » وكان من قضائه 
فينا قبل التكوين أن خلقنا أشباحا » وأبرزنا أرواحا » بالقدرة مالكين » وبالقدوة قادرين » 
حين لاءماء مبنية » ولا أرضى مدحية » ولاشمس تضىء » ولا قمر يسرى » ولا كوكب يجرى » 
ولا ليل يجن . ولا أفق يكن » ولا لسان ينطق » ولاجناح يخفق» ولا ليل ولانار» ولافلك دوار» 
ولا كوكب سيار . 

فنحن أول الفكرة وآخر العمل ؛ بقدر مقدور » وأمر فى القدم ميرور » فعند تكامل الأمر 
وصحة العزم » وإنشاء الله جل وعرّ - المنشآت » وإبداء الأمهات من الهَيُولات » طبعنا 
أنوارا وظلما » وحركة وسكونا . 

وكان من حكمه السابق فى علمه ما ترون »ن فلك دوار وك كن سباق ؛ وليل وار » 
وما فى الآقاق من آثار معجزات » وأقدار باهرات » وما فى الأقطار من الآثار » وما فى النفوس 
من الأجتاس والصور والأنواع » من كثيف ولطيف ؛ وموجود ومعدوم » وظاهر وباطن » 
ومحسوس وملموس » ودانٍ وشاسع » وهابط وطالع . 


(١؟‏ الآية /و ١7‏ »© السورة ؟ ( البقرة ) ٠‏ 
؟) الآبة .1 »2 السورة 5 ١‏ الانعام ) . 


اول 


8 


كل ذلك لنا ومن أجلنا » دلالة علينا » وإشارةً إلينا » مدى به الله منْ كان 1 لمآ 
لب سجيح » ورأى صحيح » قد سبقت له منا(") الحستى » فدان بالممنى . 

ثم إنه -جل وعلا- أبرز من مكنون العلم ومخزون الحكم ؛ آدم وحوا أبويّن ذكرا وأنثى » 
سببا لإنشاء البشرية » ودلالة لإظهار القدرة القوية ؛ وزاوج بيثهما فتوالدا الأولاد » وتكائرت 
الأعداد » ونحن ننتقل فى الأصلاب الزكيّة » والأرحام الطاهرة المرضية » كلما ضمنا صُلْبُ 
ورج أظهر منا قدرة وعلم » وهلم جرا إلى آخر الجد الأول » والأب الأفضل » سيد المرسلين » 
وإمام النبيين » أحمد ومحمد صلوات الله عليه وعلى آله فى كل نادٍ ومشهد » فحسن آلازه » 
وبان غناؤه ؛ وأباد المشركين ؛ وقصم الظالين » وأظهر الحق » واستعمل الصدق» وظهر بالأحديّة » 
ودان بالصمدية ؛ فعندها سقطت الأصنام » وانعقد الإسلام » وانتشر الإمان » وبطل السحر 
والقربان » وهربت الأوثان » وأى 81 ١‏ 1 بالقرآن » شاهدا بالحق والبرهان » فيه خبر 
ما كان وما يكون إلى يوم الوقت المعلوم » متيئا عن كتب تقدمت »؛ قى صحف قد تنزلت ©» 
تبيانا كل شىء » وهدى ورحمة ونورا وسراجا منيرا . 

وكل ذلك دلالات لنا » ومقدمات بين أيدينا » وأسياب لإظهار أمرنا » هدايات وآيات 
وشهادات » وسعادات قدسيات » إلاهيات أزليات » كائنات منشآت » مبدئات معيدات » 

فما من ناطق نطق » ولا نبى بعث 2 ولاو هر » إلا وقد أشار إلينا ولوح ينا ( 
ودل علينا فى كتابه وخطابه » ومنار أعلامه » ومرموز كلامه » فيا هو موجود غير معدوم » 
وظاهر وباطن ؛ يعلمه من سمع الندا » وشاهد ورأى ء من اللا الأعلى ؛ فمن أغفل منكم 
أو نسى » أو ضِلَ أو غوى » فلينظر فى الكتب الأولى » والصحف المنزلة » وليتأّمل تى(”) 
القرآن » وما فيه من البيان » وليسأل أهل الذكر إن كان لايعلم » فقد أمر الله عز وجل 
بالسؤال » فقال : 

فَاسْكَلُوا أَمْلَ الذَّكْر إِنْ كنتم لا تَعلَمُونَ (9) . 

٠ أضيف مابين الحاصرتين عن (ج) » وبه يستقيم المعنى‎ )١( 

؟) هذا اللفظ غير موجود فى (ج) ٠‏ 


9) (ج): داللى» 
(5) الآية 59 . السورة ١5‏ ( النحل ) 


- اا 


: 6 ع اسم ل 0 * 
وقال سبحانه وتغالى : « قَلَوْلاً تَفْرٌ من كل فِرْقَةٍ مِنْهُم طائفة .ليتفقهوا فى الدين وَلِمِنذْرُوا 


َوْمهُمْ إذًا رَجعُوا إلَبْهمْ لَعَلْهُم يَحْدَرُونَ(") » 

ألا تسمعون قول الله حيث يقول : « وَجَعَلجَ كلم بَاقية ة فى عَقِيهِ لََلَهُمْ يرْجِعون() , 8 

وقوله تقدست أمياؤه : « ذرية بَحْضها من بض وَالَهُ شويع عَليم ل" 

وقوله له العزة ٠:‏ كرح لَك من الي ما وى بيه ُو اذى ويك ليك وما وَصَيْنًا 
به إِبْرَاهِمً وَنُوسَى وَعِيسَى أن أَفِيمُوا الدينَ وَلَا تتفرقوا فيه كُبْرَ على المُشركين 
ما تَدْعوهُم إِلَيْهِ و() . 

ومثل ذلك فى كتاب الله تعالى جده كثير » ولولا الإطالة لأتيئا على كثير منه . 

ومما دل به عليئا » وأنبأ به عناء » قوله عز وجل : 


- 2 11 م 5ل شان 


و شْكَاقٍ فيها مشبَاح د ف اج 3 الرجَاسةٌ كانها كو كب درى »© يوقد م 
0 0 عن 3 


شَجَرَةٍ مب رك ة يعون 3 شَرَقيةٌ وَل عَرييٌ يَكَاد رَيْتها يف2 لور تَنْسَسهُ دار » ثور على 
نور يَهْدِى الله تور مَنْ يشاك » ويضرب اله الأمَْالَ لئاس واه يكل شَئء لم 0 

وقوله فى تفضيل الجد الفاضل والأب الكامل محمد صل الله عليه » وعليه السلام - 
إعلاما يجليل قدرنا » وعلو أمرنا : 

وَلقَدُ آ تناك مْعاً مِنّ المتانى والْق آنَ اليم 2906 . 

هذا مع ما أشار ولوح ء وآأبان وأوضح » فى الدرّ والإعلان . »ن كل دل مضروب ء 
وآية وخبر وإثارة ودلالة لكر ْ 

ووتِلّك الأمغالُ نضربها لئاس وما ب يلها لحف افد 


) ألآية ؟:1؟١ ء. السورة 5 ( التوية‎ )١( 
) الآية 58 2 السورة 59 ( الزخرف‎ )0 
) الآيه 55 ء السورة ”* ( آل عمران‎ )5 
) السورة 55 ( الشورى‎ . ١ الآية‎ )4( 
٠ ) (ه) الآية م8 2 السورة 55 ( النور‎ 
٠ ) الحجر‎ ( ١5 الآية لام » السورة‎ )6( 
) الآية ؟5 »© السورة 59 ( العدكبوت‎ 7 
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وقال سبحانه وتعالىل : 
5 5-7 20 2 لي لون 3 ا يم 03 2 6 
9 إن قى خلق السدوات والارض واختلاف الليل والنهار لآياتٍ لاولي الألّاب(') ). 
وقوله جل وعز : 
4 1 0.0 2 مع .اس صر © 
0 سنريهم آيَاتِنا ق الآفاق وق أنقِهمْ حتى يتبين 


رم 2 


لهم نه الْدى(5) ,, 

فإن اعتبر معتبر » وقام وتدير ما فى الأرض وما فى الأقطار والآثار » وما فى النفس 
من الصور المختلفات » والأعضاء المؤتلفات » والآبات والعلامات » والاثفاقات والاختراعات » 
والأجناس والأنواع » وما فى كون الإبداع من الصور البشرية ٠‏ والآثار العلوية » وما يشهديه 
حروف المعجم والحماب المقوم » وما جءءته الفرائض والسئن » وء! جمعته السئون من فصل 
وشهر ويوم » وتصتيف القرآن من تحزيبه وأسباعه » ومعانيه وأرباعه غ وموضع الشرائع 
المتقدمة » والسئن المحكمة ؛ وما جمعته كلمة الإخلاص فى تقاطيعها وحروفها وفصولها » 
وما فى الأرض من إقلم وجزيرة » 8 ويحر » وسهل وجبل » وطول وعرض »2 وفوق 
وتحت ٠»‏ إلى ما اتفق عليه فى جميع الحروف من أسماء المابرات السبعة النطقا ء والأوصيا 
والخلفا » وما صدرت به الشرائع من فرض وسنة وحدوثة9) » وما فى الحساب من أحاد 
وأقراد » وأزواج وأعداد » تثاليئه وترابيعه واثنى عشريته وتسابيعه : وأيواب العشرات والمثين 
والألوف ؛ وكيف تجتمع وتشتمل على مااجتمع عليه ماتقدم من شاهد عدل وقول صدق » وحكمة 
حكم وترتيب علم . 

قلا إله إلا هو له الاسمات الحسنى والامثال العلى . 

« وإِنّ تعُدُوا نِعْمَةَ الله لآ تَمْضُوها »(5) . 


و وذوق كُ م مه َي 00 


) السورة ” ( آلعيران‎ ١5٠ الآية‎ )١( 
* ) قصلت‎ ( 5١ الآية +*مء. السورة‎ )50( 
٠ » (ج) : « وحدوسة‎ )5 

(؟) الآيه :” , السورة ١5‏ ( ابراهيم ) * 
(ه5) الآية 5لاء السورة ؟١‏ ( يوسف ) 


موس 
(؟١‏ - اتعاظ الحتفا ) 


وشو م#واصضه ال موك | أياك 


ور أن ما فى الأَرْضي مِنْ قَجَرَةَ أقلام والبَمْرٌ 1« س] يَمده من بَعْدِِ 


مَا تَفْدَتْ كَلِمّات اله (0) . 


2 


وليعلم من كان له قلب أو أأتى السمع وهو شهيد » أنا كلمات الله الأرليات » وأهماؤه 
الثامات » وأنواره الشعشعانيات » وأعلامه الثيّرات . ومصابيحه البينات » وبدائعه المنشآت 
وآياته الباهرات » وأفداره النافذات » لا يخرج منا أمر » ولا يخلو منا عصر . 

وإنا لكما قال الله سبحابه وتعالى : 8 ما يَكونْ من تَجْرَى تلان إلا مو رابةهم ولا خمسة 
إلا هر ساوسهم وَلآ ؟ أدتى من ديك وَل أكثر إلا هو معهم أين ٠١ ٠١‏ كانوا ثم ينبعهُمْ يما عَوِلُوا 
يَوْمّ الْقِيَامَةٍ إنَّ الله يكل مي عَلِمَ واف | 

فاستشعروا النظر ققد نقر فى الناقور » وفار التنور » وأتى النذير بين يدى عذاب شديد » 
فمن شاء فلينظر » وهن شاء فليتدبر » وما على الرسول إلا البلاغ المبين . 

وكتابنا هذا من فسطاط. مصر » وقد جثناها على قدر مقدور » ووقت مذكور » فلا نرفع 
قدما ولا تضع قدما إلا بعلم موضوع ؛ وحكم مجموع » وأجل معلوم ٠‏ وأمر قد سبق » وقضاء 
قد تحقق 

فلما دخلنا وقد قدر المرجفون من أهلها أن الرجفة تنالهم » والصعقنة تحلّ مهم » تبادروا 
وتعادوا شاردين » وجلوا عن الأهل والحريم والولاد والرسوم » وإنا لنار الله الموقدة » التى 
تطُّع على الأفئدة » فلم أكشف لهم خبرا » ولا قصصت لهم أثرا » ولكنى أمرت بالنداء » 
وأذنت بالأمان » لكل بادٍ وحاضر ء ومنافق ومشاقق » وعاص ومارق ؛ ومعاند و«سابق » ومن 
أظهر صفحته وأبدى لى سوءته » فاجتمم المواقق والمخالف » والباين والمنافق » فقابلت الو 
بالإحسان » والمسىء بالغفران » حتى رجع الناد والشارد » وتساوى الفريقان » واتفق الجمعان » 
وانبسط. القطوب » وزال الشحوب ؛ جريا على العادة بالإحسان » والصفح والامتئان » والرأفة 
والغفران ٠‏ فتكاثرت الخيرات ؛ وانتشرتث اليركات . 


٠ ) الآبة /اا » السورة ١©؟ ( لقمان‎ )١١ 
) (؟) الآية لاء السورة 68 ( المحادلة‎ 
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كل ذلك بقدرة ربانية » وأمرة برهانية » فأقمت الحدود ء بالبيتة والشهود » فى العرب 
والعبيد » والخاص و«العام ؛ واليادى والحاضر » بأحكام الله عرٌ وجل وآدابه » وحقه 
وصوابه » فالولى آمن جذل ٠‏ والعدو خائف وجل . 

فأما أنت الغادر الخائن . الناكث البائن » عن هدى آبائه وأجداده » المنسلخ عن دين 
أسلافه وأنداده ؛ والموقد لنار القعنة . والخارج عن الجماعة والسئة » فلم أغفل أمرّك » 
ولا خنى عنى خبرك » ولا استتر دوى أثرك ؛ وإنك مى لبمنظر ومسمع » كما قال الله جل وعر : 

إنْنى مَعَكُمَا أشْمعٌ وَأرَى 00 و» وما كان أبُوكِ امرَ سو وما كانت أمك بهي(" : . 

فعرفنا على أى رأى أصلت ؛ وأى طريق سلكت : أما كان لك بجدك أَى سعيد أسوة 3 
وبعمل أى طاهر قدوة ؟ 

أما نظرت فى كنبهم وأخبارهم ولا قرأت وصايام وأشعارم ؟ 

أكنت غائبا عن ديارهم وما كان من آثارهم 3 

ألم تعلم أنبم كانوا عبادا لنا أو بأس شديد » وعزم سديد » وأمر رشيد وفعل حميد . 
يفيض إليهم موادنا » وينشر عليهم بركاتنا » حتى ظهروا على الأعمال ع ودان لهم كل أمير 
ووال » ولقبو بالسادة فسادوا » منحةٌ منا واسها من أممائنا » فَعَلَتْ أمواؤهم » واستعلت هممهم » 
واشتد عزمهم » فسارت إليهم وفود الافاق » وامتدت نحوهم الاحداق » وخضعت لهيبتهم 
الأعناق » ونيف منهم الفساد والعناد » وأن يكونوا لبنى العياس أضداد . فعبئت الجيوش » 
وسار إليهم كل خميس بالرجال المنتجية » والعدد المهذبة . والعساكر الركبة ٠‏ فلم يلقهم 
جيش إلا كسروه(” . ولا رئيس إلا أسروه . ولا عسكر ولا كسروء . والحاضا ترمقهم » 
ونصرنا يلحقهم » كما قال الله جل وعرّ : 

إنَا لتَنْضر رُسُلَنَا والَّذِينَ آمَنُوا فى الحَياةٍ الدنيا2) و « وإِنّ جُنْدنَا لَهُمْ ايند 
وإن حزبنا لهم المنصورون . 

٠ الآيه 55 2 السورة ١؟ رطه)ع‎ 0١ 

(*) الآية 548 2 السورة 15 ( مريم ) 

لذ فى التسخئين : « كروه »6 . 

(8) الآية ١ه‏ , السورة ١؟‏ ( غافر ) 

)2 لآية 11/8 » السورة لإ 6 ( الصاقات » 


هة 


فلم يزل ذلك دأمم ٠‏ وعين الله ترمقهم » إلى أن اختار لهم ما اختاره(!) من نقلهم *ن 

1" !] دار الفئاء » إلى دار البقاء ٠‏ وهن نعم يزول إل نعم لايزول » فعاشوا ٠.حمودين‏ » 
ف # + # جه م م 

وانتقلوا مفقودين ؛ إلى روح وريحان وجنات النعم » فطوى لهم وحسن ماب . 

ومع هذا فما من جزيرة فى الأرض ولا إقلم إلا ولنا فيه حجَج ودعاة يدعون إلينا » ويدلون 
علينا . ويأحذون بيعتنا » وي ذ كرون رجعتنا » وينشرون عِلْمنا » وينذروت بأسئا » ويبشروت 
بأًيامنا » بتصاريف اللغات واختلاف الألسن ؛ وى كل جزيرة وإقلم رجال منهم يفقهون » 

ع 8 0 
وعنهم ياخذون . وهو قول الله عز وجل . 
لل اكور #ب 0 2 ما. 2ه ورقامه ام 

« وما أرسلنا ين رسول إلا بِلِسَانٍ قووه ليبين لهم7'! » . 

وأنت عارف بذلك . 

فيا الناكث الحانث ما الذى أرداك وصدّك ؟ 

أثىء شككت فيه ؛ أم أمر استربت به » أم كنت خلليا من الحكمة » وخارجاً عن 
الكلمة » فأزالك وصدّك » وعن السبيل ردك ؟ إن هى إلا قتنة لكم ومتاع إلى حين . 

4ر2 1 د 0 30 5 ]1 ع / 
دام لله لقد 07 الاعللى لجدك ع والارفع لقدرك 2 والافضل لمددك )» والاوسع اوفدك 3 

والأنضر لعودك » والأحسن لعذرك » الكشف عن أحوال سلفك وإن خفيت عليك » والقفو 
لآثارهم وإن عميت لديك »2 لتجرى على سننهم 2 وتدخل فى زمرهم » وتسلك فى مذهبهم 2 
أحذًا باموره فى وقتهم 04 و0 فى عصرهم 3 فتكون خافاً َف سَلْفَاً يجد وعررم مؤتلف 2 
وأمر غير مختلف . 

لكن غلي الران على قلبك » والصدى على لبك ٠»‏ فآزالك عن الهدى » وأزاغك عن البصميرة 
والضيا » وأمالك عن مناهج الأوليا » وكنت من بعدهم كما قال الله عر وجل : 


هم 


مداه لدعم ع حك" كك م الى "كالسا ل عر ع لت وك اة) 
وفخلىف دن يعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا 8 : 
2 م 


6 ج : ١‏ اختاره لهم ما اختاروه » 0 

9) الآية 5 ,. السورة ١5‏ ( ابراهيم )» ٠‏ 
9) (عج) « وزمرعم » ٠‏ 

(:) الآية 5ه , السورة ١9‏ ( مريم ) * 


- 5وا 


ثم لم تقنع فى اندكاسك » وترديتك فى ارتكاسك » وارتباكك وانعكاسك » من خلاقك 
الآباء ومشبيك القهقرى » والنكوص على الأعقاب ؛ والتسمى بالألتقاب ؛ بكس الإسم الفسوق بعد 
الإمان » وعصيانك مولاك ؛ وجحدك ولاك ء حت انقلبت على الأدبار : وتحملت عظم الأوزار » 
لنقه(') دعوةً قد درست ء ودولة قد طّمست . إنك أن الغاوين » وإنك لنى ضلال مبين . 

أم تريد أن ترد انقرون السالفة » والأشخاص الغابرة ؟ 

أما قرأت كتاب السفر » وما فيه من نص وخير ؟ 

فأين يذهبون إن هى إلا حياتكم الدنيا ٠‏ تموتون وتظتون أنكم لسمم عبعوثين ٠‏ دقن بك 
وى لَتبعثن ثم تي با عَيكٌ: وكيك عل ليسي ,00 

أما علمت أن المطيع آخر ولد العياس » وآخر المترايس فى الناس ؟ 

أما تراهم كَانهم أَعْجَارٌ تَخلٍ خاويّة 3 فَهَلٌ ترّى لَهُمْ من بَاقيَة ؟ 

تم والله الحساب » وطُوى الكتاب ء وعاد الأمر إلى أهله ٠‏ والزهان إلى أوله » وأزفت 
الآزفة » ووقعت الواقعة » وقرعت القارعة » وطلعت الشمس هن عغرما » والآية عن وطنها » 
وجىء بالملائكة والنبيين وخسر هتالك المبطلون » هنالك الولاية لله الحق والملّك لله الواحد 
القهار » فله الأمر من قبل ومن بعد » ويوممذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر الله هن يشاء » 
١‏ يَوْمَ تَرَوَْهَا تَدْمَلُ كُل مُرْضِعَةٍ عَمًا أَرْضَمَت ء وَتَضَمُ كل ذّات حَدْلٍ حَمْلَا وَتَرَى الثاس 
سَكَارَى وما هم" يسَكَارَى وَلَكِنْ عَدَابَ الله شَدِيدُو(؟) . 


فقد ضلّ عملك » وخاب سعيّك 0 وطلع تَحْسك » وغاب سعذك(0) » حين أثرت الحياة 


)١(‏ أمام هذا اللفظ بالهامشى فى النسختين: ه يعتى أنه يريد اقامة دولة بنى العياس يكونه 
أخذ منهمع السلاح والمال من أبى تغلب دن حمدان. وقدم يقاتل المعز نصرة لهم » " 

(؟) الآية لا, السورة 55 ( التغاين ) ٠‏ 

5) الآيتان لاو 8 »2 السورة 59 ( الحاقة ) 

(5) الآية " . السورة 5" ( الحج ) ٠‏ 

٠ , سسعيك‎ ١ : ج‎ )9( 


9 نذا ين 


الدنيا على الآغرة » ومال بك الهوى » فأزالك عن الهدى » فإن تكفر أنت ومن فى الأرض 
جميعا فإن الله هو الأنى الحميد 

ثم لم يكفك ذلك - مع بلائنك وطول شقائك - حتى جمعت أرجاسك وأنجاسك » 
وحشدت أوباشك وأقلاسك » وسرت قاصدا إلى دمشق وبا جعفر بن فلاح فى فئة قليلة من 
كتامة وزويلة » فقتاته وقتلتهم » - جرأة على لله وردا لأمره - » واستيحت أموالهم ؛ وسبيت 
نساءهم » وليس بينك وبينهم تِرّة ولا ثأر ؛ ولا حقد ولا أغرار » فِعْل بنى الأصفر والترك 
والخزر ؛ ثم سرت أماءك ولم ترجع » وأقمت على كفرك ولم تقلع » حتى أَتيت الرملة وفيها 
سعادة بن حيان فى زمرة قليلة وفرقة ##1سف] يسيرة » فاعتزل عنلك إلى يافا . مستكفيا 
شرك » وتاركا حربك : فلم تزل ماكنا على نكثئك باكرا وصابحا » وغاديا ورائحا » تقعد لهم 
بكل مقعد وتأخذ عليهم بكل مرصد » وتقعده بكل مقصد ٠‏ كأهم ترك وروم وخزر » 
لا يَنْهَكَ عن سفك الدماء دين » ولا يردعك عهد ولا يقين » قد استوعب من الردى حيزومك » 
وانقسم على الشقاء خرطومك . 

أما كان لك مذكر . وى بعض أقفعالك «زدجر ؛ أو ما كان لك فى كتاب الله عز وجل 

ث يقول 

١‏ وَمَنْ يَقَسَل هُرُمِنا مُتَحمدًا فَجَرَاوُهُ جَهْنْمْ خَالِدَا فِيها وَعْضِبٍ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَد لَهُ 
عَذَايًا عَظِيمًا و( ؟ 

فحسبك بها فعلة تلقاك يوم ورودك وحشرك حين لا مناص » ولا لك من الله خلاص » 
ولم تستقبلها » وكيف تستقبلها وأنى لك مقيلها ؟ 

هيهات : هيهات ٠‏ هلك الضالون » وخسر هنالك المبطلون ٠‏ وقلّ النصير ٠‏ وزال 
العشير ؛ ومن بعد ذلك تماديك فى غَيّك . ومقامك فى بغيك » عداوة لله ولأوليائه » 
وكفرا لهم وطغيانا » وعمى وببتانا . 


أتراك رحسب أنك 5095 أم لأمر الله راد ؟ِ 


٠ الآيه 619 , السورة 5 ( النساء)‎ )١( 


1١9وم‎ - 


أم ١‏ يَرِيدُونَ أنْ يُطنيعوا نور الله هوا ههم و اله [ إلا أن ] ييه" ا ولو كرة 
الْكَافِرُونَ ,(0) , 

هيهات لا خلود لمذكور . ولا مردٌ لمقدور » ولا طاق» لنور » ولا مقر لمولود » ولا قرار 
موعود » لقد خاب منك الأمل » وحان لك الأّجل » فإن شعت فاستعد للتوبة بابا ء وللدفْلة 
جلبابا ؛ فقد بلغ الكتاب أجله » والوالى أمله » وقد رفم الله قبضته عن أفواه حكمته » ونطق 
عن كان بالأمس صامتا » ونهض من كان هناك خنائفا : ونحن أشباح فوق الأمر والنفس » دون 
العقل وأرواح فى القدس . نسية ذاتية » وآيات لدنية ٠‏ نسمع وثرى ٠‏ 9 ما كُنْثَ تَنْرِى 
ا الكتاب ولا الإمان وَلَكِنْ جَعَلْنَاةٌ نورًا تَهْدى بو مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَاوِنا ا ”0 ١‏ وَترَاهم يترون 
إِلَيّك وهم ل يبْصِرُون:(9! : 

ونحن معرضون ثلاث خحصال - والرابعة أردى لك : وأشى لبالك ؛ وما أحسبك تحصل 
إلا عليها ‏ فاختر : 

إما قت نفسك لجعقر بن فلاح » وأتباعك بأنفس المستشهدين معه بدمشق والرملة 
هن وجاله ورجال سعادة بن حيّان ؛ ورد جميع ٠١‏ كان لهم من رجال وكراع ومتاع إلى آخر حبة 
من عقال ناقة وخطام بعير - وهى أسهل ما يرد عليك - . 

وإما أن تردهم أحياء ف صورهم وأعيائهم وأموالهم وأحوالهم - ولا سبيل نلك إلى ذلك 
ولا اقتدار - . 

وإما سرت ومَنْ معك بغير زمام ولا أمان فأحكم فيك وفيهم ما حكمت ٠‏ وأجريك على 
إحدى ثلاث : إما قصاص : وإما مئا بعد ؟ وإما فدى . فعسى أن يكون تمحيصا لذنوبك » 
وإقالة لعثرتك . 

0 الآية 55 © السورة 5 ( التوبة ) 

(؟) الآية ؟ه , السورة "5 ( الشورى ) 

9») الآية 9١1ء‏ السورة لا ( الأعراف ) 


4 سل 


وإن أبيت إلا فعل اللعين : ١‏ مَاحْرُجْ مِنْهًا فَإِنْكَ رَجِم » وإِنَ عَلَيَكَ اللَغنَة إلى 
يوم الدين(") » 

أخرج منها فما يكون لك أن تتكبر(") فيها ؛ وقيل اخسعوا فيها ولا تكلمون » فما أنت 
إلا كشجرة خبيثة اجئشت ت من فوق الأرض ٠١‏ لها من قرار » فلا مياء تن تظلك ولا أرض تقلك » 
اويح ع رلال ار يكاتية» وجل عل مسرا ؛ ولا فئة تنصرك ؛ قد تقطعت بكم 
الأسباب ٠‏ وأعجزكم الذهاب ٠‏ َنم كما قال الله عز وجل : « ملَبْذَبِينَ ؛ بَكْنَّ ذلك 3 
مولا و ِل اول , 

فلا لي كم من الله يومقذ ولا منجى مئه ؛ وجتود الله فى طلبك قافية » لا تزال 
ذو أحقاد . وثوار أهجاد : ورجال أنجاد » فلا تجد فى السماء «صعدا » ولا فى الأرض مقعدا . 
ولافى البر ولا فى البحر منهجا . ولافى الجبال مسلكاً » ولا إلى الهواء سلماء ولا إلى «خلوق ملتجا . 

حينثذ يفارقك أصحابك . ويتخل عنك أحبابك » ويخذلك أترابك » فتبق وحيدا فريدا » 
وخائفا طريدا » وهائماً شريدا . قد ألجمك العرق » وكظك القلق » وأسلمتك ذنوبك » 
وازدراك خزيك » : كلا لَاوَرَرَ : إل ربلك0*) يما ا «هَذَا يَوْمَ لأ يَنْطِقُونَ . 
ولا يَؤْدْنَ لَهُمْ يَعْتَذْرُونَ »!") . « وَجُوه يَوْمئِلٍ عَلَيْها عَبَرَة ‏ دَرْمَفَهَا قثرة أولّيِك 7 الْكَفرَة 
الو 1" 


واعلم أنا لسنا عمهليك ولا مهمليك إلا ريما يرد [ 1١4‏ ] كتابك ؛ ونقف على فحوى 


(0) الآسان 5؟و ه” ء السورة ١6‏ ( الحجر 

9)؛) ج :« تنكب م 

9) أضيف مابين الحاصرتين عن (ج) 

(5) الآية ١59‏ ء السورة 5 ( النساء ) 

(ه) بهذا اللفظ تنتهى نسخة (ج) ٠‏ وكل ماأتى بعد ذلك تنفرد به نسخة الأصل وهى نسخة 
وحيدة لا ثانى لها فى العالم ‏ فيما نعلم حتى الآن ٠‏ 

50 الآشان ٠١‏ و ١١9ء‏ السورة 78 ( القيامة ) ٠‏ 

0) الآيتان #54 و 5” 2 السورة لال ( المر سلات ) 

(4) الآيتان 2*٠‏ -؟5 م2 السورة ١6م‏ ( عبس ) ٠‏ 


خطابك » فانظر لنفسك يا شىّ ليومك ومعادك قبل انغلاق باب التوبة » وحلول وقت النوبة » 
حينثذ لا ينفع نفساً إماثها » لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إمانها خيراً . 
وإن كنت على ثقة من أمرك ٠‏ وهل فق أهر عصرك وعمرك » فاستقر بمركزك » وأربع 
على ضلعك » فلينالئُك ما نال مَنْ كان قبلك من عادٍ وتمود » « وَأَضْحَابُ الْأَيْكَةٍ 0 
كُلْ كدب الرسلَ فَحَنَ وَعِيدٍ ,200 » فلتأتينكم بجنودٍ لا قبل لكر بها ولنخرجتك, منها أذلة 
وأَدم صاغرون بأولى بأس شديد» وعزم سديد » أذلة على المؤمنين » أعزة على الكافرين » بقلوب 
ذقية » وأرواح تقية » ونفوس أبية » يقدمهم النصر : ويشملهم الظفر ء تمدهم ملائكة 
غلاظ. شداد » لا يعصون الله ما أمرهم “ويفعلون ما يؤمرون . 
فما أنت وقومك إلا كَمََا. نَممْ » أو كمراح عَم ؛ فِما ثرينك الذى وعدناهم فإنا عليهم 
مقتدرون » وأنتق القفص مصفودا » ونتوفتيك فإليئا مرجعهم فعندها تخسر الدنيا والآخرة » 
ذلك هو الخسران المبين » تارتم نَارًا تلظى ء لا يَصْلَامَا ِلَاالَمْقَى الى كَذَّب وَتَول0 و2 
« كأنهم يوم يرون | يو عدون لم يلبثوا إلاساعة من نهار ء بلاغ فهل يُهُلَكُ إلا القوم الفاسقون؛ . 
فليتدبر من كان ذا تدبر » وليتفكر من كان ذا تفكر » وليحذر يوم القبامة هن الحسرة 
والنذافة و أن تقول تنس كدر يَحَسْرَتَى عَلّ مَا هْرَطت فى جنب الّو() » ويا حسرتنا علىما فرطنا» 
ل 0ت عليكم شقاوتكم وكثتم قوم بوراً . 
والسلام على من اتبع الهدى » وسلم من عواقب الردى ٠‏ وانتمى إل الملا الأعلى » وحسبنا 
الله وكتى » وهو حسينا ونع م الوكيل » ونيم المولى ونم النصير . 
الحمد لله رب العلمين » وصل الله على نبينا النبى [ الأمى ] والطيبين عن عترته » 
وسلم فليا . 
فأجاب [ الحسن بن الأعصم ] ها نصه : 
« من الحسن بن أحمد القرمطى الأعصم : 
)١(‏ الآية 15ء السورة ٠0‏ (ق) ٠‏ 
(5) الآيات 15--17 + السورة ؟9 ( الليل) 
9) الآية 5ه ء السورة 59 ( الزهمر ) ٠‏ 


1 م 


م الله الرحمن الرحيم 
وصل إلينا كتابك الذى كثر تفصيله »وقل تحصيله » ونحن سائرون على إثره » والسلام » 
وحسبنا الله ونعم الوكيل »27 . 


وسار الحسن بن أحمد القرمطى بعد ذلك إلى مصر » فنزل بعسكره بلبيس » وبعث إلى 
الصعيد بعبد الله بن عبيد الله أخى الشريف سم » وانبشت سراياه فى أرض ءصر » فتأهب 
المعرٌ وعرض عساكره فى ثالث رجب سنة ثلاث وستين وثلائمائة » وأمر بتفرقة السلاح على 
الرجال » ووسّع عليهم فى الأرزاق » وسيّر معهم الأشراف والعرب . 

وسيّر معهم المعزٌ ابنّه الأمير عبد الله » فسار ممظلته وبين يديه الرجال والسلاح والكراع 
والبنود وصناديق الأموال والخلع » وسير معه أولاده وجميمَ أهله وجمعًا من جند المصريين 
خلا الشريف مسلمء فإنه أعفاه من ذلك . 

وانيسطت سرية «لقرمطى فى نواحى أسفل الأرض() » فأنفذ المعز عبده ريان الصقلى 
فى أربعة آلاف ء فأزال القرامعة عن المحلة ونواحيها وقتل وأسر . 

لمان خلون منه قدمت سَرِيةٌ القرامطة إلى الحَندّق » فبرز إليهم المغاربة فهزهوهم 5 ثم كرو 
على المغارية فقتلوا منهم جماعة وأسروا ؛ وفر إليهم عل بن متحمق الخازن فالعحق بالقرامطة . 

وووف الكيو عانااعيد لله بن عبيد الله أخا مسل أوغل فى الصعبيد ؛ وكتل ء واستخرج 
الأموال » وأسرف فى قتل المغاربة وأسرهم . ثم كر لجنا إلى خمم . 

ولمست عشرة خلت هذه جمع الع أولاد الإخشيدية وغيره, من الجند واعتقلهم . 


وق ملخه طيف بتسعة من القراءطة على الإبل بالبرانس ومعهم ثلاث روس ؟ 


)١(‏ آنظر كذلك نص هذا الرد فى ؛ ( على بن ظائر الازدى : ألدول المنقطعه ٠‏ مخطوطة دار 
الكتب المصرية » ص 58 1) ٠‏ 
(5؟) أى الوجه البحرى ٠‏ 


سس الى مسد 


وفيه سار عسكر المعز مع ابنه عبد الله فنزل جب عَُمَيِرُة ونزلت عسكر القرمطى نصفين : 
نصف مع النعمان أخى الحسن بن أحمد الأعصم مواجهة لعبد الله بن المعز » ونصف مع 
لعي طم الندية., 

فبعث عبدالله العساكر » فآحاطت بالحسن بن أحمد » وعسكر وزحف إلى النعمان فقاتله 
فانهزم ؛ وقتل من أصحابه » وواقع [#4ب] الآخرون الحسن حتّى كاد أن يؤخد » فإتهم 


أحاطوأ به » وصار فى وسطهم ؟ فاغديم فرجة مقى منها على وجهه 5 سواده وأخذت 
0 


قبته(' » وأسر رجاله : وأُخذ ٠ن‏ عسكره وعسكر أخيه خاق كثير » وأخذ جماعة من كان 
ووصل الكتاب مع الطائر إلى عبدالله بن عبيد الله أخى مسلى ببزمة القرامطة- وهو بالصعيد- ء 
فعدّى إلى الجانب الشرق لينقلب إلى الشام » فيلغه مسير عساكر المعز فعاد إلى الجانب الغربى . 


)١(‏ ورت فى ورقة منفصلة بين الصفحتين شرح للقبية هدانصه : « فى ورقة ملصوقة بهذا 
المحل بخطة مامقاله » : 
كان من محاريق القرامطة القية » وهى أن آبا طاهر بن أبى سعيد الجنابى كانت علاته قى 
الحرب أن يفرد طائفة من عسكره ‏ فرسانا ورجالة ‏ عن القتال » يقفون معه ولا يقاتل ٠٠‏ 
ولا يقاتلون » فاذا كل المقاتلة عن القتال حمل هو بنفسه فى الطائفة المسسعريحة التى لم تحضر 
القتال + فتماتل وقد كلوا منهزمين عنه » فلماعات ضعفت هيبة القرامطة يعده عن .. رجالهم» 
وترتيب وقوفهم ‏ كما ذكرنا  ١‏ فرجعوا! الى المحرقة » وأقاموا قبة كالعمارية على جمل وقالوا: 
« ان النصر ينزل من هذه القيه فى وقت معلوم,ء وأخذوا من حب الكحل ومناللؤلؤ الكبار وجعلوه 
فى صرة مع فحية ومدشنة بداخل القبة » واذا آرأدوا الحمل على عسكر من يحساربوه صعد 
رجل منهم الى القبة » وقدح النار فى المجمرة » وأخبر حب الكحل ؛ وأرى القواد والئاس 
بياضه ( كذا ) من بعيد وهم لا يعرفونه ؛ ثم يطرحه عل النور » فيفر قعفرقعة شديدةٌ » ويبعد 
من غيردخان »© فيظن القوم ذلك شيئا ؛ وي<ملون على أعدائهم ومعهم القبة » ولا ٠*٠‏ منها شىء ؛ ولا 
يوقد ذلك الا عندما يقول صاحب العسكر : « قد نزل النصر » وذلك أنه يقف مع القبة قطعة 
من الجيش مستريحة لا تقاتل » وهو مستخف معهم » وأكثر القوم يقاتلون وهم بالقبة من وراه 
الأقاتل» » فمن الهزم من مقاتلتهم وحل دمهة وقتل فاذا أحس بآنهم قد كلوا أمر يعمل ماقلنا ف ىالقية, 
وحمل بها فى الطائفة المستريحة فهزم من عساهكون ؛ وما زالت محرقتهم هذه يموهون بها الى 
أن كرت هلهالقبة فى الرملة » ثم “خذها عبدالله بن امعز خارج القاهرة » فقلت عند ذلك مهابة 
القرامطة بما ذهب من قيمتهم » وبهذا قدروا على قتل جعفر بن فلاح ٠‏ وانهم كانوا لاإيسيرون 
بالقية الا كمن يسير الى أمر ممهد © فيقولون : نزل النصر » وتشد قلوبهم وتقوئه ٠‏ قلما سارت 
القبة من غير معارضة حتى يكون الظقر لهم » ٠‏ 


و 


وورد كتاب الطائر إلى المعز من الأمير عبد الله ابئه أن عبد الله أخا مسلم قد أحذ » فأرسل 
لعز إلى أخيه أبى جعفر مسام يخبره » فلع على البشير . 

وكانت فى البرية سرية للمعز قد أخذوا الطريق على عبد الله أخى مسلم » فوقع فى أيديهم 
فى الليل رجلّ بدوى » فقال : د أنا عبد الله أخو مسلم » فجاء إلى الأمير عبد الله » فكتب 
إلى الطائر يأخذ عبد الله » فلما جىء بالبدوى هن الغد إلى الأمير عبد الله وهر فى معسكره 
وكان فى مجلسه عيد الله بن الشويخ ‏ فقال للأمير عبد الله : 

وماهذا عمى عبد الله » . 

فيطل القول . 

وكان خبر هذا البدوى أنه كان مع عبد الله أتى مسلم بالصعيد » وعبر معه يريد الشام : 

فأراد أن يس دوابه » فقال له البدوى : 

و ما نتأمن أن يكون على الماء طلب » فدعنى أنقدمك » فإن لم أجد أحداً جئتك » 
وإن أبطأت عليك فاع أنى أعذت » . 

فلما وا البدوى البثر أخذ ققال لهم : و أنا عبد الله أخو مسلم » ليشغلهم عن طلبه » 
فلما أبطأ البدوى على عبد الله علم أن الطلب قد أخذوه » فكرٌ راجعاً وعاد إلى الجانب الغرى » 
وركب البحر إلى عيئونا » ومفى إلى الحجاز . 

وكان هاروق على عسكر للمعز » فرأى أصحابه عبد الله » فأقلت مدهم على فرس دهماء 
عربية بعد ماحط قبته وقطعها بسيقه » فظفر هاروق بنوقه » ووصل عبد الله إلى المديئة النبوية » 
وجلس يتحدث فى المسجد » فقبل له : 

د إن الكتب قد سبقتك ٠‏ وبذل فيك مال عظم » . 

فنهض لوقته » وتوجه إلى الأحساء » فاستنهض القرامطة » فلم يكن فيهم نيضة » فوبخهم 
لما رأى من عجزهم » وقال : 

0 رونى ما عندكم من القوة الى تقاوءون مها صاحب مصر » . 

فأوقفوه على ما عندهم من امال والسلاح والكراع » فاستقلّه وقال : 


حت 0:6 سم 


« هذا تقاومون صاحب مصر والشامات والغرب ؟ ». 


وانصرف عنهم إل العراق ٠‏ فأتبعوه برجل يقال إنه من بتى ممنبر » فسمّه فى لبن بموضع 
يقال له النصيرية ‏ على ميلين ءن البصرة - فقام مائتى مجلس فى ليلة ومات بموضعه » فَعْسّل 
وكفن وأدخل البصرة » فصل عليه ودفن با إلى أن جاء حسن بن طاهر بن أحمد فحمله 
إل المديئة . 


وورد الخبر بذلك إلى المعز ء فأخبر الناس بوته وموت المطيع » فإِنَّ ابئه سمّه أيضا » 
كما سمت القرامطة عيد الله أخخا مسلم . 

وأّما أخبار القرامطة فنى كتب الموُرخين من المشارقة المتعصبين على الدولة الفاطمية أن سبب 
البزام الحسن بن أحمد القرمطى من عساكر المعز أن العرب لما أنكت مسير سراياها برض 
مصر رأى المعز أن يفل عساكر القرامطة وجموعهم بمخادعة حسّان(') بن الجراح الطأق 
- أمير العرب ببلاد الشام - » وكان قدم مع القرمطى فى جمع عظم قوى به عسكر القرمطى ؛ 
فبعث المعز إلى ابن الجراح وبذل له ماثة ألف دينار على أن يفل عسكر القرمطى » فأجاب 
إلى ذلك » وأن المعر استكثر المال » فعمل دنانير من نحاس وطلاها بالذهب » وجعلها 
فى أكياس » ووضع على رأس كل كيس منها دنائير يسيرة من الذهب ليغطى أما تحتها 0 
وشّدت الأكياس وحملت إلى ثقة من ثقات ابن الجراح بعد ها كانوا استوثقوا مئه وعاهدوه 
أنه لا يغدر بم » فلما وصل إليه المال تقدّم إلى كبراء أصحابه بن يتبعوه إذا تواقف 
العسكران وقامت الحرب » فلما اشتد القتال ولي ابن الحراح منهزما واتبعه أصحابه ‏ وكان 
قى جمع كبير - 

فلما رآه القرمطى - وقد انبزم تحيّر » فكان جهده أن قائل يمن معه حتى تخلص ء 


: ورد فى الهامشي بالاصل تعريف بهذا الرجل »2 نصه‎ )١( 
* - * حسان بن على بن مفرج بن دغفل بن حرام بن شبيب بن مسعود بن سعسيد بن‎ « 
أفلت بن سلسلة بن‎ ٠٠٠ بن علقى بن حوط بن عمرو بن خالد بن معدان بن‎ +٠٠ بن‎ ٠٠+ بن‎ 
بن عمرو بن‎ ٠٠+ بن عنين بن سلامان بن‎ ٠٠٠ عمرو بن سلسلة بن غانم بن ثور بن معن بن‎ 
٠ الغوث بن طى‎ 


م ؟ 7ك 


وكانوا قد أحاطوا به من كل جانب » فخثى على نفسه والهزم » واتيعوه ودخلوا عسكره » 
فظفروا منه بنحو من ( ص ه# ! ) ألف وخمسيائة رجل » فأخذوم أسرى » وانتهبوا 
العسكر . 

ولا كان لخمس بقين من شعبان أنفذ المعز أبا محمود إبراهم بن جعفر إلى الشام خلف 
القرمطى فى عسكر يقال مبلغه عشرون ألفا » فظفر فى طريقه بجماعة من أصحاب القرمطى » 
فيعث ود إلى مصر . 

وسار الحسن بن أحمد القرمطى فنزل أذرعات » وأنفذ أبا الهيجا فى طائفة إلى دمشق . 

وبعث المعز إلى ظالم بن موهوب العْقيّلى(') لما يلغه ما وقع بينه وبين القرمطى » فاستاله 
ليكون عوناً على القرمطى » فسار يريد بعلبك » فوافاه الخبر مبزمة القرمطى ونزول أب الهبسجا 
دمشق ؛ فسار القرمطى ودخل البرية يريد يلده وى نيته العود . 

وكان للحسن بن أحمد القرمطى هذا شعر » فمئه ى أصحاب المعز لدين الله : 

زعمت رجال العَرْب أَنىّ هِيْتها فلمى إذَّا ما بينهم مطلول 

با هصرٌ إن لم أن أرضك من دم يروك ثراك > فلا سقاك الثيل 

ولا كان فى سئة خمس وسيعين وثلاثمائة ورد إسحق وجعفر الهجّريان من القرامطة 
فملكا الكوفة ؛ وخطبا لشرف الدولة » فانزعج الناس لذلك لما فى النفوس من هيبتهم وبأسهم » 
وكان من الهيبة ما أن عضد الدولة بن بويه وبختيار أقطعاهم, الكثير » وكان لهم بيغداد نائب 
يعرف بأبى بكر بن ساهويه يحم تحكم الوزراء » فقبض عليه صمصامٌ الدولة بن عضد الدوئة » 
فلما ورد القرامطة الكوفة كتب إليهما صحصام الدولة يعاطفيه! ويسالهما عن سبب حركتيما » 


: توجد بهامش الأصل أملم هذا اللفظ أضافة نصها‎ )١( 
بخطه : فبعث عضد الدولة فناخسرو الديلمى من العراق عسكرا! الى الأحساء » وبها‎ « 
ففر أبويعةقوب 4 وأخدذ‎ ٠ يومئذ أبويعقوب بن أبى سعيد الجنابى » عم الحسن بن أحمد الأعصم‎ 
العسكر ماكان فى الأحساء , فقدمالاعصم منهزما من الشام قيمن بقى معه ء فانضم ألية عمة ؛وسار‎ 
وأوقع بالعسكر » واستباحه قتلا واهبا » فقويت نفسه © وكاتب العرب فأتوه ©» وبعث رسولا الى‎ 
٠ » المعز يطلب الموادعة‎ 


ع اا 5-5 


فذكرا أن قبض نائبهم هو السبب فى قصدم البلاد » وبثًا أصحابما فجبو! امال » فأرسل 
صمصام الدولة العساكر ومعهم العرب : فعبروا الفرات إليه وقاتلوه وأسروا » فانجلت الوقائع 
بينهم وبين العساكر عن هزعة القرامطة » وقتل مقدمتهم فى جماعة » وأسر عدة » ولبب 
سوادهم » قرحل من بى متهم هن الكوفة ؛ وتيعهم العساكر إلى القادسية قلم يدركوهم » وزال 
من حينكذ بأسهم . 

وى سنة مان وسبعين وثلامائة جمع شخص يعرف بالأصفر من بنى المتذق جمعا كثيرا 
[وكان] بينه وبين جمع من القرامطة وقعة شديدة قتل فيها مقدم الآراءعة » وانبزم أصحابه 
وقد قتل منهم وأسر كثير : فسار الأصفر إلى الأحساء وقد تحصّن منه القرامطة مها » فعدّى 
إلى القطيف وأَخذ ما كان فيها من مال وعبيد ومواشى » وسار ما إلى البصرة(١)‏ 2000 


)١(‏ يوجد بهامش الأصل أمام هذا اللفظ :« بياض نحو نصف صقحة » هما يدل على أن 


نيوو سد 


ولنرجع إلى بقية أخيار المعز لدين الله أبى تم معد الفاطمى بانى القاهرة فتقول : 
لما البزم الحمن بن أحمد القرمطى خرج فى شعبان من سنة ثلاث وستين وثلائمائة الأأشْراف 
والقاضى أبو طاهر » والفقهاء » والشهود : ووجوه التجار ؛ وكثير من الرعيّة إلى المعسكر 
لنهنثة الأمير عبد الله ين المعز بالفعح » وكان معسكره بظاهر مشتول » فأكرمهم وأضافهم » 
وانصرقفوا من الغد . 
وللنصف من شعبان صرف الع الحسنّ بن عيد الله عن الأحباس يمحمد بن أنى طاهر 
القافى + ومخك ين إثريكلش انا بالق آلف درهم وخسمائة ألف درهم فى كل سنة » 
تدفع إلى المستحقين حقوقهم , ويُحمل الباق إلى بيت المال . 
وطيف بأربين رأساً جىء بها من الصعيد من أصحاب أخى مسلم . 
وفى أول شهر رمضان دخل الأمير عبد الله بعساكره إل القاهرة ‏ بعد فراغه من قتال 
القرامطة - بالأسارى والرؤوس - وهو مظلته - فجلس له أبوه معز فى القبة على باب قصره 
ليفظرهاء قلما عازن الأميدٌ عبد الله مجلسن أبيه ال ترجل .وقثل الأرض + ونزل أهل المسكر 
كلهم بنزوله » ومثى إلى القصر والناس معه مشاة . 
وورد الخبر بدخول أنى محمود إلى الرملة بغير قتال » وأنه استأمن إليه جماعة من 
مكو ار 
وفيه قبض المعز على جماعة من السعاة والعيارين الذين يؤذون الناس وسجنهم . 
وواى رسول ملك ( ه"8 ب ) الروم برسالة » فاجتمع الناس للنظر إليه » وجلس له المعز 
على السرير الذهب ؛ فدخل إليه » وقبل الأرض مرارًا » وأذن له بالجلوس على وسادة » وكان 
غل بك السين بقاقى أكنة باهرا فتال .: 
ديا أمير المؤمنين صلى الله عليك » هذا وأشار إلى الرسول ‏ آفة على الإسلام » والمؤذى 
للمسلمين والأسارى » . 


رولا ملم 


فنظر إليه المعز منكرا عليه وأخرج ؛ وتكلم الرسول فى الهدنة » وأخد المعز كتابه » وأنزل 
فى دار . 

وفيه أطلق المعز طنجمية (؟) » وهم عشرة لكل واحد ثهائمائة رباعى ذهيًا » وزنما مائقى مثقال . 

ووردت الأخبار أن القرمطى فر على وجهه » وتمزقت عساكره » فلم يقلحوا إلى اليوم . 

وطيف بأسارى من القرامطة على الإبل بالبرانس » وعلتهم ألف وثلائمائة » مقدمهم مفلح 
المنجمى ببرنس كبير على جمل بثوب مشهر مكتوب على ظهره اسمه وما عمل » ونخلفه جماعة 
من وجوه القرامطة » وبين أيدهم الرؤوس على الحراب وعدتها آلاف » وكان يومًا عظياً واجتّاعًا 
كثيرًا ؛ فلما فرغوا من النطواف أعتقلوا بالقاهرة . 

.وفيه خرج المعز على فرس ء وقد اجتمع الداس من الأشراف والقواد والعمال والكتعاب 
والمغاربة » فوقفوا بين يديه » فقال لهم : 

وقد أنع الله - عر وجل - وتفغل وخول ومكّن 2 ونريد الح وزيارة قير جدى 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - والجهاد » فايش يقصر عن هذا ؟ إن قلت ليس عندى مال » 
إنى لكاذب ؛ وإن قلت ليس عندى كراع وسلاح » إفى لكاذب ؛ وإن قلت ليس عندى 
رجال » إنى لكاذب ؟ اللهم أعنى بنية أقوى من نيتى » . 

وفيه خرج الأمر بقعل الأسارى الذين فى الاعتقال » فقتلوا عن آخرهم . وحُفرت لهم 
أغاديد ودفيذا » فلما بلغ المعز ذلك قال : 

«والله ما أمرت بقتلهم » ولقد أمرت بإطلاقهم » ويدفع لكل منهم ثلاثة دنانير» . 

واغمم ذلك وتصدّق وأعتق . 

وورد الخير بقتل على بن أحمد العقيق من الأشراف » وابنه ذا من يح ( كذا ) الحسينى 
ون البادية قتلهم بالصعيد » وكانوا من أصحاب أخى مسلم . 

وفيه قبض أبو إمياعيل الرمى على ابنه على بن إبراهم » وأخبر المعزء فقال له المعز: 
٠‏ يكون عندك محتفظا به ؛ » وكان أيضا من أصحاب أخى مس الذين ظاهروا مع القرمطى . 


(4غ١-‏ اقصساظ الحتفا ) 


وبعث أبو محمود يعمال الشام » فجاسوا فى بستان الإخشيد بالقاهرة . 
وى يوم عيد الفطر ركب اللمعز وصلى بالناس على رسمه وخطب . 


وفيه ورد الخبر يدخول أى محمود إبراهم بن جعفر إلى دمشق » وتمكّن سلطانه مها وقوتهء 
وأنه قبض على جماءة ألى الهيجاء القرمطى وابنه ؛ واستأمن إليه جماعة من الإخشيدية 
والكافورية » وأخذ محمد بن أحمد بن سهل النابلبى » وسيره مع الجماعة إلى المعز . 

وكان من خبر أَبى محمود إبراهم بن جعفر أنه سار من الرملة » ونزل على أذرعات 0 
وقد سار ظالم بن موهوب العُقَيْلى نحو دمشق براسلة أن محمود ليتققا على أَى الهيجاء 
القرمطى » وكان أبو الهيجاء بن منجا القرمطى بدمشق فى نحو الألنى رجل ء وقد طلب منه 
الجندٌ مالا » فقال : « ما معى مال » » وواق ظالم بن موهوب العقيل عقبة دمر » فخرج إليه 
أبو الهيجاء وابنه يمن معه » ففرٌ عدة من الجند » ولحقوا بظالم مستأمنين إليه ؛ فقوى بهم » 
وسار مهم فأحاط بأ الهيجاء » فلم يقدر على الفرار » فأخذه وابنّه » بعد أن وقعت فيه 
ضربة » وانقلب العسكر كله مع ظالم » فملك دمشق لعشر خخلوؤن من شهر رمضان سنة ثلاث 
وسين . فحبس أبا الهيجاء وابئه » وقبض على جماعة من أصحابه » وأذ أموالهم . 

ثم إنه طلي شيخاً من أهل الرملة يقال له أبو بكر محمد بن أحمد النابلبى ‏ كان 
يرى قتال المغاربة وبغضهم ويرى أن ذلك واجب - ويقول : ١‏ لو أن معى عشرة أسهم 


لرميت تسعد فى المغاربة وواحداً فى الروم » . 


وكان الحسن بن أحمد القرمطى لما البزم عن مصر ء سار أبو بكر النابلسى إلى ددشق ٠‏ 
فأخذه ظالم بن موهوب وحبسه » ونزل أبو محمود على ددشق لان بقين من رءضان » فتاقاه 
ظالم ٠‏ فأنس به أبومحدود . فأخرج إليه أبا الهيجاء بن منجا القرمطى وايئه وأبا بكر بن 
النابلسى » فعمل لكل واحد منهم (5" )١‏ قنصامن خشب . وحملهم إلى مصر . فدخلوا إلى 
القاهرة فى شوال » فطيف -م على الإبل بالبرانس والقيود » وابن النابلبى ببرنس على 
جمل وهو مقيد » والناس يسبونه ويشتمونه ويجرون برجله من فوق الجمل . 


0-7 ص 


وكان معهم بضع وعشرون رجلا من القرامطة على الإبل » فلما فرغوا من النطواف ء 
رُّدوا إلى القصر » فعدل بأ الهبجا وابته وبقية القرامطة إلى الاعتقال » وسيق ابن الناباسى 
إلى النظر ليسلخ : فلما علم بلك رى بنفسه على حجارة ليموت ؛ فر على الجمل » فعاد 
ورى نفسه ثانيا» فرد وَشّدٌ وأسرع به إلى المنظر » فسلخ وحشى جلده تبنا » ونصبت جثته 
وجلده على الخشب عند المنظر . 

وأقام أبو محمود بدمشق وهى مضطربة قد كثر فيها الغوغاك وحمّال السلاح » وعظ. التهب 
فى القرى ء وأخذت القوافل » فلم يقدر أبو محمود على ضبط. أصحابه لقلة +اله » فلم يكونوا 
يفكرون فيه ولا يرجعون عن شىء ينهاهم عنه » وأخذوا فى النهب : وظالم بن موهوب يأخذ 
أموال الساطان من البلد ولا يدفع إلى أَنى محمود شيا منها » ويحقج أنه أخذ البلد من ألى الهيسجاء 
وسار إليه ممكاتبة لعز له . 


هذا وكلٌّ من الفريقين يخاف الآخر ؛ وقد علم ظالم أن أهل دمشق تكره المغاربة » فكان 
يدارى الأمرء وكثر قطع المغاربة للطريق : فامتنع الناس من الذهاب والمجىء » وهرب أهل القرى 
إلى المدينة » وأوحش ظاهر البلدء فوقع بين المغاربة وبين أهل البلد الحرب 1[ أياما] كثيرة » 
قام فيها ظالم مع أهل البلد وقاتل المغاربة » قانهزم وسار إلى يعليك» ووقع الحريق فى اليلد ؛ 
واشْعد القعال » فخرج وجوه أهل اليلد إلى أى محمود ولطفوا به » ققّال لهم 5 

مانزلت لقتالكم . وإنا نزلت لأرد هؤلاء الكلاب عكر  »‏ يعنى أصحابه - . 

ففرح الناس واستبشروا وجاءوا إلى خيمته » واختلطت الرعية بأصحابه . وزال عنهم 
الخوف : ودخل المغارية فيا يحتاجون إليه » فولى أبو محمود الشرطة لرجليّن : أحدهما مغربى , 
والاآخحر هن الإخشيدية » فدخلا فى جمع عظم إلى المدينة بالزمر » فجلسوا فى الشرطة : وكان 

0 م#م . 2 

يطوف لهم طَوْف فى الليل » ومع ذلك فلم ينكسر حُمال السلاح ممن يطلب الفتنة . قرهب 
أبو محدود على «شايخ البلد وتبددهم » فثار أهل الشر من الدماشقة . ورأس الشطار فيهم 
ابن الماورد بسبب منازعة أهل البلك عم مغربي يسبب صى 3 فأراد مقرل 5 ٠‏ فرفع البلدى 
السيف وقتل المغربى فى السوق » فعادت الفتنة . وشهروا السلاح . فاضشطرب البلد . وغقت 


0 


الأسواق ٠‏ وثار العسكر من جهة المقتول » وصاح الناس فى اليلد بالنفير » وكبروا على 
الأسطحة » وخرج ابن الماورد فى جماعة » فاشتدٌ القعال بين الفريقيْن » وألقٍ المغاربة النار 
فى الدور ء» فخرج وجوه البلد ومشايخهم إلى ألى محمود » وما زالوا به حتى بعث إلى العسكر 
وقد كادوا يغلبون أهل البلد - فكفّهم عن القتال ؛ وكان ذلك فى آخر ذى الحجة » 
فسكن الأمر » وخرج الناس إلى أبى محمود : ودحل صاحب الشرطة المغرنى » إلا أن أهل القوطة 
كانوا قد أووا إلى البلد خوفاً من النهب » وكان فيهم ذُعَار » وفى المدينة قوم من أهل الشر ع 
فاجتمعوا يأخذون المستضعفين » ويجبون مستغلات الأسواق » ويكيسون المواضع وينتهبوتها» 
أحوالهم » وكانوا يكرهون تمكن السلطان ء فهلك لذلك كثير من الناس . 

ومرٌ صاحب الشرطة فى الليل - وهو يطوف البلد - يرجل معه سيف» فلّعذه وقتله » 
فأصبح أهل الشر وقد خشوا من تنديد ( ؟) السلطان لهم » فثاروا بالسلاح إلى صاحب 
الشراطة » ففرٌ منهم هو وأصحابه إلى معسكرهم » وصعد العامة إلى المآذن ء فصيحوا : 

« النفير إلى الجامع » . 

فثار الناس بالسلاح » وركب عسكر أنى محمود وطرحوا النار فها بق » واشتد القتال » 
وكثر القعل والحريق » وعظم الخوف على اليلد » وعلا الضجيج + وذلك لثلاث خلون من 
المحرم سنة أربع وستين . 

بات الناس على ذلك . وأصيحوا وقد اشتدت الحرب وقويت الدماشقة ونشأ فيهم من 
أهل الشر غلام يقال له ابن شرارة ( 85س ) وقد ترس » وآخر يقال له ابن بوشرات 
وابن المغنية » وقْسم لكل واحد منهم حزب بأعلام وأبواق » فأظهرت المغاربة قوتها وبذلوا 
سيوفهم فى كل من قدروا عليه هن الرعية ممن وجدوه يظاهر البلد . 

واستير القتال أكثر المحرم » فخرج قوم المستورين إلى أبى محمود وما زالوا به حبى 
أجاهم إلى الصلح . وصرف صاحئْ شرطته » وولى أبا الشريا - من بانياس - أميرا كان على 
الأكراد » قعبر البلد أول صفر وقد أكمن له عدّةٌ من أهل الشرء فثاروا به » ووضعوا السلاح 
فى أصحابه » فقتل من أصحابه » والبزم إلى أنى محمود » فركب العسكر وأخذوا كثيرا من 


سس نا ني 


الناس » ووقع النفير فى البلد ٠‏ واستمر القتال بين الفريقين صقر وربيع الأول » ثم وقع 
الصلح فى أثناء ربيع الآخخر . 

وولى محمودٌ بيش بِنّ الصمصامة البلد ٠‏ فأقام أيأما ؟ ثم إن الناس ثاروا وقتلوا عدة 

بن المغاربة » وساروا يريدون جيشا » عر منهم 2 وتببوا ما كان له ؛ فعادت الحرب وطرح 
000 

و مر أبنو مكدو بأن تقصد أهل الشر دون غيرهم دن الئاس » غير أن الرعية كانت 
تقاتل معهم » فاشتد القتال إلى أول جمادى الأول » ونصبوا الحرب يوما بعد يوم من بكرة 
النهار إلى آخره » والبلد متئع فى جميع هذه الحروب ؛ والقتال من ظاهره » ومعظمه على ياب 
كيسان إلى باب شرق ؛ وباب الصغير إل باب الجابية . 

وكان عسكر أبى محمود من المغاربة عشرة آلاف سوى من تيعهم من غيرهم ومن حضروا 
من الساحل » فكانت الحرب مستمرة ء تارة تظهر المغارية على اللماشقة » وتارة تهزم الدماشقة 
المغاربة » وكانت المغاربة لا تظفر بلّحد إلا قطعوا رأسه » فقتلوا خلقاً كثيرا . 

وخلت الغوطة بحيث لم يبق فيها أحد » وانحصر البلد فلم يقوّ واحد يدخل إليه بشىه 
البتة » فغلت الأسعار » ويطل البيع والشراء » وقطع الاك عن اليلد » فعدم الناس القنى 
وااحمامات » فكانت الأُسواق مغلقة » والنساءٌ جلوس على الطرق » والرجال تصيح : 00 
فساءت حال كثير من الناس فى هذه الفتنة » وماتو! على الطرق من القمّ والبرد ٠‏ وهم مع 
مجتهدون فى القتال » ونصببوا العرّادات على أبواب اباد : فلم تبطل الحرب يوما 0 ظ 
وفى الليل تشيوين الأيواق فيثور الناس من فرشهم » ويسيرون بالمشاعل فيقيمون إلى الصباح . 

فلما تفاقم الأمر ؛ واشتد البلاء » وقوى أهل الشر من أهل البلد ء وأكلوا أموال الناس » 
كتب مشايخ اليلد إلى محمود فى الصلح » وأحضروا ابن الماورد وأبن شرارة وزجروم » 
وانصرفوا على أن أحداً لا يعارض السلطان فى البلك » وقد فتح المسلمون المصاحف ء والنصارى 
الإنجيل » واليهود التوراة » واجتمعوا بالجامع » وضجوا بالدعاه » وداروا المديئة - وغى 
منشورة على رؤوسهم - 


- "١# 


وبلغ المعز ما وقع بدمشق من الحروب » وما صارت إليه من الخراب » فكتب إلى ريان 
الخادم - وهو بطرابلس - أن يسير إلي دمشق » وينظر فى أمر الرعية » ويصرف أبا محمود 
عن البلد ؛ فقدم ريّان إلى دمشق ؛ وأمر أبا محمود بالرحيل » فسار فى عدد قليل من عسكره ؛ 
وتاخثر أكثرم مع ريان » ونزل أبو محمود فى الرملة » وورد عليه كتاب المعز يوبخه ؛ 
وكان صرف أنى محمود عن دمشق فى شعبان مئة أربع وستين . 

هذا ما كان من خبر دمشق . 

وأما القاهرة فإِنّه طيف [فيها] فى ذى القعدة سنة ثلاث وستين بنيف وأربعين رأساً 
جىء با دن الصعيد . 

وفى فى الحجة نودى أن لا تلبس امرأة سراويل كبارا(') » ووجد سراويل فيه خمس 
شقاق » وآخر قطع من ثمانى شقاق دبيق() . 

وفيه هلك رسول ملك الروم + فسيره العز فى تابوت إلى بلد الروم . 

وركب اللمعز لكسر الخليج . 

وفيها منع المعز من وقود النيران ليلة النيروز فى السككك [و] من صب الماء يوم النوروز0) . 

وكثر الإرجاف مسير الروم إلى أنطاكية . 


* » الأصل : « كييرا‎ )١( 

(؟) نسية الى دبيق احدى الدن المشهورة يصناعة النسيج فى مصر فى العصر الاسلامى , 
راجع الخطط للمقريزى * 

(0) نقل المقريزىك هذا النص بكلماته فى كتابه ( الخطظ ؛ي:؟: ص 3١‏ ) وتسيه الىالحسن 
ابن زولاق ٠»‏ والنوروق أو النيروز كلمة فارسيةمعناها أليوم الجديد » وعيف التوروز هو عيد اول 
السنة القبطية » وكان الاقباط يحتفلون به قديماء وظلوا يحتفلون به فى العصر الاسلامى فى أول 
بوم من شهر توت وهو أولشهور السلة القبطية) وكان من عادة الأقباط فىالاحتفال بهذا العيد أن 
يشربوا الخمر ويتراشوا يالماء وبالخمسر فى الطرقات , أنظر تفصيل الحديث عن عيد النوروز 
فى نفس المرجع » ص و ل 0 وانظر كذلك مابلى هتنا فى حوادث سنة 5515 ه 9 


فا 3 


وصلى المعز صلاة العيد » وخطب على الرسم الذى تقدم ذكره » وانصرف إلى (1«07) 
القصر ؛ فاطعم على الناس . 

وانتهت زيادة ماء الثيل إلى سبع عشرة ذراعاً » وجرى الرسم فى الجائزة والخلع والحملان 
لابن أن الرداد(') على العادة . 

وفيها حدث وباءٌ بمصر فمات خلق كثير . 

وهات القاضى أبو حنيفة النعمان(') بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون . 


)١(‏ كان المتفق علية فى تاريخ مصر الاسلا مية أن يحتغل بوفاء النيل اذا بلغ الفيضان ستة 
عشر أوسبعة عششير ذراعا » ويعتير النيل مقصرا اذا قل عن الرقم الأول ٠‏ 
ويعتبر الفيضان خطرا اذا زاد عن الرقم الثاتى ٠‏ 
وكانت التصارى كتولل قياس النيل منذ الفتح العربى الى زمن الخليفة المتوكل » فعزلهم 
واخار رجلا مسلما صالحا يسمى عيد الله بن عبد السلام بن أبى الرداد اللمؤدب ؛ وأجرى علبه 
سايمان بن وهب صاح ب خراج هنضر يومئذ سيعة دنانير فى كل شهر » وبقيت هذه الوظيفة فى 
نسل هذا الرجل ١‏ أبن أبى الرداد » حتى القرن التاسع الهجرى » كما يقرر ذلك السيوطى فى 
حسن المحاضرة » واللقريزى فى الخطط , والقلقشندى فى صبح الاعقى ٠‏ انظر كذلك 
( الاحتفال بوفاء النيل فى مصر الاسلامية )فصل من كتاب ( دراسات فى التاريخ الاسسلامى 
للدكتور جمال الدين الشيال » بيروت : 1556 وص 8 82 ) 
زقه فى الاصل : ” القاضى أبو حنيفة محمد بن التعمان بن محمد ٠‏ الخ © وهو غير صحيح , 
فهو القاضى أبو حنيفة النعمان » ولم يكن محمدمن اسمائه » بل محمد أبئه » وقلهك اختلقت 
المراجع فى ذكر سنة ولادته » والمرجح أنه ولدقى العشر الآخير من القرن الثالث وتوقى سنة 
5 بالقاهرة ٠‏ ويعرف فى تاريخ الدعوةالفاطمية باسم القاضى التعمان تمييز! له عن سميه أبى 
حنيفة النعماه صاحب المذعب السنى المعروف , وكان فقيها كبيرا واتصل بخلفاء الفاطميين منذ 
قيام الدولة » وأتى الى مصر صحية اللمعز وولى بها القضاء مشاركة مع أبى الطاهر الذهلى الذى كان 
9 التضاء قبل الفتح الفاطمى « وكان النعمان فقيةه الشيعة الآ ثبر وهو الذى دوث الفقه الثسيعى 
الاسماعيل فى كتب كثيرة أهمها كتاب دعاثم الاسلام » الذى نشره أخيرا فى القاهرة آصف 
على فيظى ء ولازال هذا الكتاب عمدة طائفة اليهرة بالهتد ٠‏ 
وقد نبغ من آسرة بشى التعمان عدد كبير من العلماء والفقهاء تولوا جميعا القضاء : وتولى 
بعضهم الدعوة بالقاهرة وتركوا أثر! كبير! فى الحياة العقلية بمصر فى العصر الفاطمى قرابة 
قرن من الزمان » ولاستيفاء 'نرجمة القاضى النعمان وآأسرته راجمع : ( مقدمة آأصف على فيظى 
لكتاب دعاثم الاسلام القاهرة ) و [ محمد كامل حسين : فى أدب مصر الفاطمية ٠‏ القاهرة 
66 © ى .85ل .#مطائتة له عزلباة لنططنة1 عط ,مممملا-مة أده : مممط لق اخ .3 
.(1-32 .2 .1934 
و ( ديوان المؤيد فى الدين داعى الدعاة ‏ نشر محمد كامل حسين ) و ( الكندى : الولاة 
والقضاة ) د ( مقدمة الدكتور محمد كامل حسين لكتاب الهمة فى آداب أتباع الائمة ) و ( أبن 
خلكان : وفيات الاعيان ) و ( ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + ج 5 , ( ابن حجر : رفع الآصر 
عن قفاة ممر ) النسخة الخطية بدار الكتب  )‏ و .(عسبطوعننآ لالنهسة1 5غ موسو : سممهم 


مو اناد نذة هد 


ثم دخلت سنة أربع وستين وثلامائة 


والخليفة أمير المؤمئين المعز لدين الله معد , 
والخراج ووجوه الأموال إلى يعقوب بن كلس وعُشلوج . 
والقاضى آبو طاهر محمد بن أحيد 
والشرطة السفلى إلى جبر بن القاسم . 
والشرطة العليا إلى جبر المسالمى . 
وصاحب الظلّة شفيع الخادم الصقاى . 
والطييب «ومى بن العازار . 
وإمام الجمعة عبد السميع بن عمر العبابى . 
وصاحب بيت المال محمد بن الحسين بن مهذب . 
وإمام الخَّمْس الحسن بن «ومى الخياط. . 
والمحتسب عبد الله بن ذلال . 
وف المحرم قدم أفلح الناشب من برقة » فخرج إليه بالجيزة وجوه الدولة والقاضى والرعية 
وأنزل بمكان . 
وورد الخبر بخلع نفسه وبرعة ابنه الطائع 1 
وأطلق أبو الهيجاء بن منجا القرمطى وابنه ؛ وخلع عليه وحمل » وأطاق معه بضمعة عشر 
من القرامطة . 
ولست بقين من رببع الآتر توفيت أم المعز . 
وى جمادى الأولى أطلق المعرٌ الجائزة لوفد الحجاز من الأأشر اف وغيرهم ؛ وميلنها أريعمائة 
ألف درهم 


- ؤم - 


وتلّد أبا الحسن محمد بن محمد ين عبيد الله بن الحسن الحسينى الكو قضاء الشامات » 
ودار الضرب » والحسبة » وحمل على بغلة وبرذون ومعه ثلائة عشر تخت » وستة آلاف درم » 
1 
كن ل مها + 
ومن أبو عبد الله الحسن بن إبراهم الرمّى » وأَبم طاهر سهل بن قمامة خراج الأشموتين 
وحرما » ونخلع عليهما » وسارا بالبتود والطبول . 
وضِمن أبو الحسن على بن عمر العّاس كورة يوصير وأعمالها » وام عليه وحمل » 
وسار بالبئود والطيول . 
واعتل الأميرٌ عبد الله بن المعز » وءاث لسبع بين منه - بعد جدته بتسعة عشر يوماً - 
فجلس المحز للعزاء » ودخل الناس بغير عمائم » وقيهم من شوه نفسه وأظهر الجزع الشديد » 
فكان المعر يسكنهم ويقول : 
« اتقوا الله » وارجعو إلى الله » . 
علقت الأسواق » ثم جلس الناس بزدهم » ومئهم قيام » فأمر القافى محمد بن النعمان 
بغسله » والمز يتحدث » ويسأل عن كى من القرآن » وعن معانيها » لأن القراء كانوا 
يقرعون » ووصف ابنه عبد الله بالفضل والير » فقال له أبو جعفر مسلم : 
«أعوذ بالله من فد الولد اليار » 
فقال له المعز : 
« فما تقول ف الولد العاق والأخ العاق ؟ » - يعرّض له بابئه جعفر وبأّعيه عيد الله » 
وكونهما مع القرامطة - . 
فقال له أبو جعفر مسالم : 
« إذا يليت بااوئد العاق والأخ العاق كان فى الله وفى بقاء مولانا منهما عرض . 
فقال له المعز : ولا صان الله من لا يصونك » ولا أكرم من لا يكرمك ٠»‏ ولا أعزٌ من 
لا يعزك » ولا أجل من لا يجاك ؛ 


ل 0 


فقام أبو جعفر وقبّل الأرض هو وجماعة من فى المجلس » وشكروه على قوله . 
ثم خخرج تابوت عبد الله » وحوله أهل الدولة بالصراخ والبكاء » فصلى عليه المعز » ودخل 
نيه دق ازا أى القعتر 
وفى جمادى الآخرة ورد الخبر موت عيد اله أخى مسلم بظاهر البصرة - كما تقدم - ء 
وموت المطيع ببغداد » ون موته كان ف المحرم ٠‏ وأن ابئه الطائع سمه ؛ وأن فتنئة وقعت 
بيغداد بين الترك والديلم » وبين الرعية والشيعة » وغلا السعر » وثهبت الأسواق والدور » 
وآن أبا تغلب بن حمدان رحل إلى بغداد متوسطًا بين الطائع وبختيار . 
وفيه مار نصير الخادم الصقالبى -عيد المعز إلى الشام فى عسكر كثير » ودخل بيروت . 
وفى أول رجب أصلح جسر القسطاط. » ومُّنع الناس هن ركوبه » وقد كان أقام 
سنين(') معطلا . 
وركب الحز إلى المقس ؛ وسار على شط. النيل » ومعه أبو طاهر القاضى يحدثه » حتى 
عبر الجسر إلى الجزيرة » فمضى إل المختار . 
اوفيه وردت رؤوس من المغرب علتبا ثلاثة آلاف ؛ فطيف بها » وذلك أن خلف بن جبر صعد 
فى بنى هواس (لالاب) إلى قلعه متيعة » فاجتمع عليه كثير من البربر » فزحف إليه يوسف 
ابن زيّرى » فكانت بيئه وبينهم حروب عظيمة قل فيها خلائق كثيرة حي أخذ القلعة 
في عاشر شعيان » قفر خلف وقتل عا آلانا كثيرة » بعث هنها سبءة آلاف رأس إلى 
القيروان » فطيف ما ؛ ثم حمل منها إلى مصر ما ذكر . 
.وفيه وقع الجدرى فى كثير دن الناس » وأقام شهوراً . 
وكانت وقعة مع الروم بطرايلس . 
وف_شعبان وصل أفُتكين بعسكر من الأنراك إلى دعشى : وورد كتابه على العز وهو يستاذن 
فى السير » فشاور المعز أبا جعفر مسلم ء فقال : 
(0) الاصل : سنيئا ٠‏ 


[ ونيا ون 


هم قوم غدرء فإن تآذن لهم غليوا على دمشق » . 

فشرع المعز فى تعبثة العساكر وإنفاذها لقتاله . 

وكان من خبر أفتكين أن الديلم والأدراك اختافوا ببغداد » فأراد عز الدولة أبو منصور 
بختيار بن معز الدولة ألى الحسين أحمد بن بُوَيّه الديلمى سلطان العراق أن يقيض على 
سَبّكْيكين التركى : وكانت الأتراك تتعصب معه وهم فى أربعة آلاف هو أميرهم » فغلبوا بختيار 
وخرج عن بغداد » وغلب سبكتكين التركى عليها » وكان فى قوةٍ من المال والسلاح والرجال » 
فلم تطل مدته بعد غلبته على بغداد وهلك » فاستخلف من بعده على الأتراك أفتكين الشرانى 
مولى معز الدولة بن بُوَيّه » وكان شجاعاً ثابمًا فى الحرب ٠‏ غسار بالأتراك من بغداد لحرب 
الديلم ؛ فجرى بيتهم قتال عظم . 

وقاتل أفتكين حتى تفرق مَنْ حوله إلا يسيرًا » وانبزم صاحب رايته » فلحقه وضربه 
بالل( وأخذها من يده » وحمل على الديلم فقتل منهم كثيراً باللنوت » ثم حمل عليهم الديلم 
فالبزموا وأفتكين فى نحوا الأربعمائة من الأتراك » فأّخذ على الفرات حتى نزل الرحبة » ثم أخل 
فى البر وقد أظهر من المهابة ما لم يتجاسر العرب على تهبه » فنزل جوشية من قرى الشام » فجمع 
له ظالم بن موهوب العقيلى - وهو حينئذ على بعلبك - منْ قدر عليه من العرب » وأنفذ إلى 
أبى محمود قبل أن يسير عن دمشق يطلب منه عسكراً » فأنفذ إليه جماعة » وخرج يريد 
أفتكين - وهوق ألفيّن ‏ فسار يريد جوشية , 

وبعث أبو المعالى ابن حمدان بشارة الخادم من حمص فى ثلائمائة رجل إلى جوشية مدا 
لأفتكين على ظالم » فبعث بشارة إلى ظالم قصرفه عن »حاربة أفتكين وعاد إلى بعليك ٠‏ وسار 
بشارة بأفتكين » فنزل بأفتكين بظاهر حمص » ووعده عن مولاه أن المعلل بكل جميل » وحمل 
إليه أبو المعالى وأكرمه ء فسار إلى أن العالى » فجلسه على كرءى . 

وسأله أفتكين أن يوليه كَفْر طاب ويكون تبمًا له » فما هو إلا أن ورد عليه رسول بن 
الماورد الشاطر من دمشق بِأن يسير إلى دمشق» وأنه يخرج إليه باهل البلد » ويقاتلوا عسكر 
المغارية » وبملكوه عليهم » فوقع ذلك منه بموقع » فبعث إلى ألى حمدان يقول : 

* اللت ( والجمع لتوت) لفظ فارسى معناه القدوم أو الفآس الكبيرة-‎ )1١( 


سا ا د 


و إفى نظرت ف اللى وليتى فإذا هو لا يقرم يمن معى من الغامان 6 وإفى أريد أن أرب 


إلى بغداد » . 


فقال : 
افعل ما تترأه 

فسار كأنه يريد أن يأخذ طريق البرية إلى بغداد : وأخذ نحو دمشق » وقد نزل ريان 
عليها » وجاءته أخبار طراياس : أن العدو قد خرج ونحن نخاف علي البلد أن يؤخدء فانزعج 
وخاف على طرابلس » وإِذا بالخبر ورد عليه بأن أفتكين قد توجّه نحوه عوافقة أهل البلد » 
قعرض عساكره » وبرز بريد عقبة تمر . 

وأصبح أفتكين على ثنية العقاب » ولم يعلم بأن ريان الخادم قد ارتحل عن البلد بجميع 
أصحابه حتى نم يق منهم أحدء فوصل إلى البلد وقد أجهده وأصحابه النعبُ لأيا. بقيت من شعيات . 

ونزل بظاهر البلد» فخرج الناس إليه واستبشروا به »وسألوه أن ملكهم ويزيل المصريين 
5 عن الأحداث(1)» فأجامم » واستحلفهم على الطاءة والمساعدة » وحلف لهم على الحماية 
ركف الأَذى عنهم منه ومن غيره . 

وقطع خطبة لمعز وخطب للطائع » وقمع أهل العيث ع فهابته الكافة » وصلح به كثير 
من أمر اليلد » وأقام أيامًا ٠‏ وشاع خبر العدو أنه قد أقبل ى جيش عظم » فاستحدوا لقعاله » 
ونزل العدو على حمص ٠»‏ ( ص 8" ) فلم يعرض لأحد برض حمص ء لهدنة كانت بينه 
وبين أى المالى ابن <مدان . 

وسار أفتكين إلى بعليك فى طلب ظال » قفر منه » فنزل أفتكين بعليك » وكانت العرب 
قد استولت على ما خرج عن سور دمشق » فأوقع مم أفتكين وقتل كثيرا منهم » وظهر منه 
حسن تدبير وقوة نفس وشجاعة » فأذعن الناس له ء وأقطع البلاد » فكثر جمعه » وتوفرت 
أمواله » وثيت قدمه » وملك يعلبك من ظال ين موهوب © قفقصده الروم وعليهم الدمستق » 


لك 
فقاتلهم أشدّ قتال » ثم كثروا عليه قانهزم . 


+ *” مامشي‎ ٠. هذا نص آخر عن « الأحداث ؟ »© راحع مايل ماص 99؟‎ )١ 


١. #ص‎ 


ودخل الروم بعلبك » فأخذوا منها وتما حولها سلبًا كثيرًاء وأحرقوا ؛ وذلك فى شهر رمضان » 
وانتشرت خيلهم وسراياهم فى أعمال بعلبك والبقاع تحرق وتسبى » وامتدوا إلى الزبداق » 
َ 
فأحذ الناس عليم المضايق » ومنعوهم من الدخول إلى الوادى . 

وخرج من دمشق قوم فخاطبوا كبير الروم فى الهدنة » فطلب منهم مالا لينصرف عن البلد» 
فخرج إليه أفتكين ليخاطبه عن البلد » وأهدى إليه من كل ما كان معه من يغداد » فأكرمه 
وقربه » فخاطبه أفتكين فى أمر البلد » وأعلمه أنه خراب ليس فيه غير حُمّال السلاح ولا 
مال فيه » فقال له : 

وما جنا لنأخذ مالا » وإنما جثنا لنأخذ الديار بأسيافنا » وقد جثتنا جدية » وقد أجبناك 
إلى ما طلبت » وغرضنا فيا نأخذه من المال أن يقال بلد ملكناه فأحذنا عديته ٠‏ . 

فقال أنتكين : 

هذ! بلد ليس لى فيه إلا أيام يسيرة » ول آمر فيه ولم أنه » وقد خرج معى إليك رجل 
له يد فى البلد » عنعتى هن كل ما أفءله » . 

وقد كان خرج معه علاث بن الماورد » فقال : 

«دوءن يدفعك عما تريد » ؟ 5 

قال : 

وهذا وأصحابه و . 

فأمر بالقيهن عل بن للاورة + #قيض وقيذ ؛ وجرت الموافقة مع أفتكين على أنه يجبى 
المال ويكون على سبيل الهدنة » ويكف عن دمشق وأعمالها » ار ا 5 

وعاد أفتكين إلى دمشق » افثار أصحاب ابن الماورد بالسلاح يريدون أنتكين » ف فمتعهم الناس . 

وكان أبو محمود إبراهم بن جعفر حينئذ بطبرية » فبلغه خروج أفتكين إلى الروم فسير 
جيشٌ بن الصمصامة فى نحو الألفين لِيأخذ دمشق » فسرى من طبرية » وكان شبل بن معروف 
العقيل على شينيه وليس لجيش به علم » فركب إليه شبل فى جمع من العرب فواقعوه فاتهزم ‏ 
وأ الخبر إلى أفتكين وقد خرج من عند ملك الروم » فخرج الأتراك وأدركوم فقتلوا متهم 


ا 


كثيرًا » وأخذ جيش أسيرًا »فيعث به أفتكين إلى الروم وهو مقم على عين الجر ينتظر المال . 

وجى له أفتكين من دمشق ثلاثين ألف ديئار بالعنف » ورحل فنزل على بيروت- وها نصير 
الخادم من قبل المعر ‏ » فلم يزل الروى يراسل أهل بيروت : 

« إفى لا أريد خراب بلدكم » وإنما أريد أن تسلموا 11 هذا الخادم ومَنْ معه ٠‏ وأجعل 
عند كم م مِنْ قبل من يدفع عن بلدكم » . 

حتى خرج إليه نصير الخادم ومن معه » فأخذم » وول على بيروت من قبله شخصًا فى 
كك ولت 

وسار فنزل على طراباس - وقيها ريّان الخادم الذى كان على دمشق فى لق من المغاربة ‏ » 
فقاتلوه أشد قتال . 

ونزل بالروى مرض فرحل إلى بلده » وهلك فى الطريق 

وتمكٌن أفتكين من دمشق » فأنفذ شبل بن معروف العقيلى إلى طبرية » قفر عنها أب محدود 
من معه إلى الرملة . 

وقدمت جيوش المعز . وقيها كثر مخافتهم العرب ٠.‏ واقتتلوا يجوار بيت المقدس مع 
العرب » فظهر العرب عليهم وهزموهم » وقعلوا كثيرًا منهم ور عدة منهم إلى دمشق » 
قطيف مهم ق الأسواق على الجمال واوا + مهم الحبوس ؛ فأقاموا فى م اث ثم ضربوا أعناقهم ؛ 
وكان ‏ مم ذلك - أفتكين - طوال مقامه بدعشق - يكاتب القرامطة ويكاتيونه . 

وركب المعز يوم عيد الفطر » فصلى وخطب على رسمه المعتاد » وورد عليه الخير بوقعة 
ريان بالرومى وهزعة الروم وقد أسر ريّان منهم وقتل وغم - ادر ب وتصلدّق . 
ودخل الناس عليه فهنأوه » وقال الشعراء فى ذلك » وى شلع المطيع شعرًا كثيرًا . 

وبعث إلى الحجاز بالأموال والنفقة وكسوة الكعدة . 

ووردت رؤوس من المغرب ( لاب ) قطيف ما . 

وقدم إليه من المغرب ماء للشرب من العين الى أجراها . 

وأنفذا وسولة إلى القترلئطة برنالة إل الأحناء.. 


رخرض 


ا ثارت فتنة بين المصريين والمغاربة » فقبض على جماعة وضربوا . 

وى ذى العقدة نودى لخمس لون »نه فى الجامع العتيق : « الحج فى البر » 1 

وكان قد انقطع منذ سنين . 

وفيه مات عبد الله بن أل ثوبان » وكان قد نصبه المعز لانظر فى مظالم القارية” :مهل 
فى الأحكام بين المصريين » وقال فى كتبه : : قاضى مصر والاسكندرية ؛ : وشهدت عنده شهود 
مصر من المعدلين . 

وفيه خاطب المعز عل بن النعمان بالقضاء » وأَذْن له فى النظر فى الأحكام . فجس فى 
داره ومسجده ونظر ى الأحكام : 

وطيف برؤوس هن الأعراب والروم وردت هن الشام وهن الصعيد . 

وقدم للنصف منه جواب القرامطة من الأحساء » فَخُلع على الرسول وعلى جماعة معه » 
وحملوا . : 
وفيه طلع نجم الذنب عند الفجر وله شعاع كبير » فأقام أيامًا ‏ واضطرب الناس . ولما رآه 
المعز استعاذ منه . 

وطلبت العبيد الصقالبة من جميع الناس . وأخخذوا بالثمن . 

وانفرد عسلوج بن الحسن بالديوان والنظر قى أبواب المال كلها . 

وفى مستهل ذى الحجة طيف برؤوس على رماح يقال عدت إثنا عشر ألف رأس . وردت من 
المغرب : فيها رأس خلف بن جبر » وقد ثار بالمغرب واجتمع عليه البربر . فظفر به يوسطه 
ابن زيرى ٠‏ وقتل لخمس خلون هن رحضان هو”وجماعة هن أهله . 

واعتَقِل جماعة هن الإخشيدية والكافورية وطولبوا ببيع عقارهم ورد ما باعوا ممه . 
ى محمود دن شام » وهى مائة فارص . وأحمال مال . 
وبرز ركب المعز يوم عيد النحر على رسمه » فصلى وخطب » وأطعر الناس بأل 
وكسر الخليج . ولم يركب إليه لعز . 


سريف 


وى يوم النوروز(') زاد اللعب بالماد ووقود النيران » وطاف أهل الأسواق وعملوا فيلة(5)؛ 
وخرجوا إلى القاهرة بلعبهم ٠‏ فأقاموا على ذلك ثلاثة أيام » وأظهروا السماجات فى اللعب 
بالأسواق » (' فأمر بالنداء أن يكف عن اللعب » وأخذ قوم فطيف بهم وحبسوا”) . 

وأمر أن يكون فى الشرطة السفلى فقيهان يجلسان» ثم صرفا . 

وورد الخبر بوقعة كانت لأ محمود مع ابن الجراح الطائى بناحية طبرية . 

وأمر المعز بتغيير المكاييل والموازين » وجعلت الأرطال من رصاص . 

وأمر المعز القاضى أبا طاهر وشهوده أن يرفعوا إليه أخبار البلد ولا يكتموه شيئًا » ونصبوا 
لذنك رجلا قامتئع . 

ويلغ النيل بزيادة الجديد سبع عشرة ذراعًا وتسعة عشر إصيمًا » فأّر لابن آني الرداد 
بالجائزة والخلع والحملان على عادته . 

ومات فى هذه السنة : 

أبو جعفر أحمد بن القاضى النعمان بن محمد بمصر يوم الثلاثاء خامس ربيع الأول . 

وحسن بن سيد الأفرنجى بالقاهرة » فصلى عليه المعز ودفن بها . 

وإسباعيل بن لبون الدتباجى » وصلى عليه المعز . 

وعلى بن الحربى صاحب الخراج . 

ومات حسن بن رصدق الدْهاجى . 

ومات أيضا أبو الفرج محمد بن إبراهم بن سكرة فى ربيع الآخر 


)١(‏ أنظر ما ذكره اللألف فى هذا الكتاب عن النوروز فى حوادث سنة 535 » وقد تقل هذا 
النص المقريزى فى كتابه الخطط , ج ؟ ص ١؟ودى‏ 581 منسوبا الى الحسن بن زولاق ٠‏ 
2( فى الأصل : ١‏ قبلة » والتصحيح عن : ( الخطط . ج ؟" 2 ص 589 ) 

(9) النص في الخطعل مختلف قليلا عما ورد هنا 6 وهو هناك : ” ثم أمر المعز بالتداء يالكف 
وان لاتوقد نار ولا يصب ماء » وأخذ قوم فحبسوا ء وأخذ قوم فطيف بهم على الجمال » ٠‏ 


حم ]1 حي 


ثم دخلت سنة خمس وسكتين وثلاتمائة والآمر على حاله : 


إلا أن القضاء بيد أنى طاهر محمد بن أحمد » واشترك معه القاضى على بن التعمان » 
فكان كل منهما ينظر فى داره . 
0-5 | 2 8 3 . .* .9 و 
وتثاقل يعقوب بن كلس عن حضور الديوان » وانفرد بالنظر فى أمور المدز فى قصره . 
وف المحرم عمرت كنيسة بقصر الشمم . 
وورد سابق الحاج فاخبر بإقامة الدعوة ممكة ومسبحد إبراهم يوم عرفة وهدينة الرسول 3 
وسائر أعمال مكة » ويام الحج . 
وكان هذا أول عومسم دُعى فيه للمعز عكة ومدينة رسول وا 1 صلى الله عليه وسلم بيد 
لي ٠‏ 15 1 
فسر المءز يذلك . وتصدق شكرا لله . 
03 5 5 ْ 
وورد كتاب أمير مكة جعهر بن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن عيد الله بن 
عومى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ألى طالب : وكتاب أخيه الحسن بن 
محمد الحسى ع وهو آخر سفية ابرأة عبد اه يق عبيد الله أخى مسلم - يسأل الإدسان إلى 
1 7 
أخده صفية ‏ وكانت مستترة - فأمر برد ضياعها وريعها وتسلم ذلك إليها » فأحضر ١8‏ ) 
ضياعها ورياعها() إليها » فظهرت وأمنت . 
١ 1‏ مك 0 م 2 | الذ 
وكتب جعفر بن محمد الحسى أمير مكة يساله فى بى جمح أن يرد حبسهمإليهم الذى 
٠. .‏ 5 وره ع ً 5 . م 
صر » وى ولد عمر وبنى العاص أن يرد حيسهم بمصر إليهم . فأطلق المعز ذلك لببى جمّح . 
2 
وورد رسول »للك الروم » فعلَّت الحوانيت ٠»‏ وخرج الناس تنظر إليه . 
ردق لهذه الاشارة أهميتهافمعناها أن الحجاز أصبح بدين بالولاء للفاطميين فى مصر منذد تلك 


السنة ٠‏ 
(؟5) كذا فى الآصل ٠‏ ولعلها « ورباعها »أى ما لها من عقار + 


سد نانثا 3 
١6 (‏ اتماظ الحنفا ) 


قال ابن الآثير . 


« وكان سبي موت العز أن ملك الروم بالقسطنطينية أرسل إليه رسولاً كان يتردد إليه 
بإفريقية » فخلا به المعز بعض الأيام » وقال له : 

و أتذكر إذ أتيتنى رسولاً وأنا بالمهدية : فقلت لك : «٠‏ لتدغطن عل وأنا عصر 
مالكا لها ؟ ) 

قال : 

ونيم 6. 

قال : 

ه وأنا أقول لك لتدخان عل ببغداد وأنا خليفة » , 

فقال له الرسول : 

:إن أمُنتنى ولم تغضب » قلت لك ما عندى » . 

فقال له المعر : 

دقل وأنت آمن » . 


آفقال : 


د بعفتى إليك الملك ذلك العام » فرأيتٌ من عظمتك فى عينى وكثرة أصحابك ما كدت 
5 5 0 2 . 3 - |8 
أموت منه : ووصلت إلى قصرك فرأيت عليه نورًا عغطَّى بصرى » ثم دخلت عليك فرأيتك على 
و م مه 

سريرك فظنئعك خالقاً » فلو قلت لى إنك تعرج إلى السماء لتحققت ذلك ٠١‏ ثم جقت إليك 
الآن فما ريت من ذلك شيقاً » أشرفث على مدينتك فرأيتها فى عينى سوداء مظلمة . ثم 
دخلثُ عليك فما وجدت من المهابة ما وجدّه ذلك العام » فقلت إن ذلك كان مرا مقبلا . 
وإنه الآن بضد ما كان عليه » . 

فأطرق ا معز م6 وخرج الرسول من عنده 0 وأخحذت ال معز الحمى لشَدّة ما وجد ٠»‏ واتصل 
برد ع هات 


ا ا 


وقال ابن سعيد فى كتاب المغرب ؛: 

إن المعز أنفذ إلى ابن السوادكى «قال : ٠‏ من لك بالحجاز من التجار تكاتبه » اكتب إلى 
من تراه منهم بأن يكتب إلى عدن بحمل ما يقدر عليه من خشب الأبنوس الحسن التلميع 
العام الطول » الغليظ. ما لا غاية وراءه ٠‏ . 

فكتب إلى تاجر بمكة » وأكد عليه : فما كان إلا نحو شهرين حتى عاد جوابه أنه وجد 
منه ما ليس له قى الدنيا نظير ء وحمله فى مركب : فشر بذلك . وبكر إل المعز فأخبره 
الخبر » وأنه ف القََرْم » فأطرق وتغيّر لونه » فقال له : 

« يا مولانا هذا يوم فرح وسرور بأن تطلب أمراً يكون بعد مدة فيسهله الله فى أقرب 
وقت 2.220 

فققال : 

ويا محمد ليس يدرى إلى حيث خرجت © . 

ثم برعي إلى ظاهر القادرة وهو يقرأ سورة الفتح إلى آتخردا » ويرددها كلما فرغ منها . 
ورجع فاعتل بعد جمعة ٠‏ وتردّدت به العلة » فمات فى الشهر الخامس . وما طبه عتى . 
ولا أذكرته به » وكان قد تأول أن أجله تُعى إليه حين رآ الأشياء منقادةً له . 

قال اين زولاق : 

ولأريع خلون من صفر ورد حاج البَرّ » وقد كان البر أقام «سنين27 لم يُسلك . 

وفيه حضر على بن النعمان القاضى جامع القاهرة("٠‏ . وأءلى مختصر أبيه فى الفقه عن 
أهل البيت ؛ ويعرف هذا المختصر ١‏ بالاقتصار » » وكان جما عظياً . 

وفى ربيع الآخر وردت رسالة القرامطة بأنهم فى الطاعة . 

وفيه أذن المعز لجماعة المصريين فدخلوا عليه وخاطبهم ‏ وهو على سرير الملك- . فصاح به 
رجل منهم : 


(9) لاحظ أن ابن زولاق يسمى الجامع الذى بنى فى القاهرة«جامع القاهرة»ولم يسمه «الجامع 
الأزهر ©-“. 


رفانا 


ا عسل 


ويا أمير المؤمنين » » قال الله عز وجل - : ١‏ وَلَقَدْ أَهْلكنا القرون ون قبلكم لما ظَلَّموا 
عاذ اللي بلح اعت ول لين تتري الزن اتروع .الى قار 
خَلائِف فى الأَرض ون بَخْدِمم لدَنْظرَ كَيْفِ تَعْمَلُونَ »(') . يا أمير المؤمنين لننظركيف تعملون . 

وقال : « صدق الله » كذا قال عر وجل » وتسأل الله التوفيق » . 

واعتلّ المع لان خلون من ربيع الأول » فأقام ثانياً وثلاثين يوماً » ووّصف له البطيخ 
الم يؤخدذ ماؤه » فطلب يعصر فلم يوجد سوى واحدة اشتريت بخمسة دنائير ٠١‏ م وجد 
منها تانى عشرة بطيخة اشتريت بانية عشر دينارا » وكان الناس يغدون إلى القصر ويروحون» 
والذى عرضه طبيبه موسى ين العازار وعبده جوهر . 

فلما كان لأربع عشرة بقيت من ربيع الآخمر اشعدت العلّة . وعُرّفَّ باجتاع الداس وكثرة 
الرقاع فى الظلامات والحوائج » وسشل فيمن ينظر فى ذلك . فآمر أن ينظر فيه ول عهده نزار 
فاستخلفه . وخرج السلام إلى الناس فاتصرفوا . 

وخرج القائد جوهر وموسى بن العازار الطبيب بالعزيز فأجلسوه ٠‏ وخرج إليه إخوته 
وعمومته وسائر أهله ( ص 79 ب ) قبايعوه » ثم أدخل إليه أكثر الأولياء قبايعوه وساموا 
عليه بالإعرة وولاية العهد . فابتهج الناس بذلك . 

ودخل عليه من الغد القاضى أبو طاهر وجماعة الشهود والفقهاء فسلموا عليه بولاية العهد » 
وقبّلوا له الأرض » فردٌ عليهم أحسن رد » وأخبرهم بأن المعز بخير : قال : 

«هولانا - صلوات الله عليه - فى كل عافية وسلامة فى أحواله . وق رأيه لكم » 
وانصرفوا . 

وكان يوم جمعة » فدعا له عبد العزيز بن عمر العباسى على منبر الجامع العتيق! ؟) بعد 
أن دعا للمعز » فقال : 

« اللهم صلّ على عبدك ووليّك » ثمرة التبوة . ومعدن الفضل والإمامة . عبد الله مَعَدُ أنى 
مهم الإمام المعز لدين الله » كما صليت على آبائه الطاهرين ء وأسلافه ا انتخبين هن قبله . 


)١(‏ الآيتان ١١و‏ 5١1ء‏ السورة ٠١‏ (يونس) 
(؟) يفصد جامع عمرو بن العاص بالفسطاط 


يفا 3 


أعذه على ماوليته » وأنجز له ماوعدته » ومَلَّكْه مشارق الأرض ومغارها . 
واشدذ - اللهوم - أَزْرّه ‏ وأعرٌ نصره بالأمير نزار أ النصور وى عهد المسلمين ؛ ابن أمير 
المؤمنين » الذى جملته القائم بدعوته » والقائم بججته . 
اللهم أصلح به العباد » ومهد لديّه البلاد » وأنجز له يه ماوعدته » إذنك لاتخلف الميعاد» ‏ 
وتوق المعز لدين الله عشيّة هذا اليوم ليلة السبت السادس عشر من شهر ربيع الآخرء 
وقيل يوم الجمعة حادى عشر » وقيل ثالث عشر » ول يظهر ذلك ولا نطق به أحد مدة ثمانية 
أشهر . 
وقيل إن السيدة لما اشتدت عِلَّةَ المع أحضرت القائد جوهر وهوملتفٌ فى برد من . . )١(.‏ 
وحذر يعقوبُ بن يوسف بن كِنّس وعُسْلُوجٍ القائد وأفلّح الناشب(") » وطارق الصقلى » 
فقالوا للمعر : 
دنريد أن تبصرنا رشدنا وتعلمنا لن الأمر» . 
فلم يجبهم » فقال له جوهر : 
وقد كنت سمعت منك قولاً فى هذا استغنيت به عن إعادة السؤال » غير أنهم أكرهوى 
على الدخول » . 
وقال لهم : 
«قابلتمونى بما لايجب ؛ وبكى . 
فخرجوا » قلما كان اليوم الثالث ءات ٠‏ فصار العزيز إذا رفعت إليه الأمور يدخل كأنه 
يشاوره ويخرج بالأمر . 
قال ابن زولاق : 
وكان - يعنى المعز - فى غاية الفضل والاستحقاق للإمامة » وحسن السياسة . 
)١(‏ مكان هذه النقط كلمة غير مقروءة ٠‏ 
(؟) كدا بالأصل * 


د 


وكان مولده سئة تسع عشرة وثلامائة » أدرك من أيام اللهدى جد أبيه أربع سنين ؛ وكوق 
القائم وللمعز ست عشرة سنة . 

واجتمع للمعز صر مالا يجتمع لآبائه » وذلك أنه حصل له بالمغرب أربعة وعشرون بيتا 
من المال : منها أربعة عشر خلَّفها المهدى » ول يحلّف القائم عليها شيمًا » وخلّف المنصور 
ينا واحدا وكسوة » وأضاف إليها العز تسعة » فصارت أربعة وعشرين بيتا » أنفق أكثرها 
على مصر إلى أن تحت ودخلها » وحصل له من مال مصر أربعة بيوت سوى ما أنفقه وسوى 
ماقدم به معه 

واجتمع له أن خلفاءه صر استخرجوا له مالم يستخرج لأحد حصر » فاستخرج له فى يوم 
واحد مائة ألف دينار وعشرون ألف ديئار . 

وهزمت القراءطة فى أيامه أربع مرار : مرتين ف البر على باب مصر © ومرتين ق البحر؛ 
وما تم عليهم هذا قط منذ ظهر أمرهم : 

وأقيمت له الدعوة يوم عرفة فى مسجد إهراهم عليه السلام ومكة والمديئة وسائر أعمال 
الحرميّن ؛ ولم رد له راية . 

وسارابن السميسق هلك الروم إلى ريّان عبد المعز وهو بطرابلس - فانهزم وأخنت غنائمه 
وأسر رجاله . 

وكتتب اسمه على الطرز بتئيس ودمياط. والقيس والبهنسى قبل أن علك مصرل' . 

وتتابعت له الفتوح : 

ودُعى لفاطمة ولعلى - عليهما السلام - فى أيامه على المنابر فى سائر أعماله وق كثير من 
أعمال العراق . 

وتَطفيت السعاكر عل" الككرة وعليها اشبه + 

ونّصبت له المحاريب الذحب والفضة داخخل الكعبة وعليها اسمه . 

)١(‏ يقصد فى المدة التى مضت منذ تم لجو هر فتح مصر الى أن انتقل اليها المعز واتخذها 
مقرا لخلافته * 


- لام 


وكاتبه أهل العراق وأهل اليمن وأهل خراسان وأهل الحرميّن والترك بااخلافة . 

وكان على التجهز للمسير للحج ثم إلى قسطنطينية للجهاد . 

وكان مقامه بعصر سنتين وسبعة أشهر وعشرة أيام . 

قال ابن الأثير : 

وأمه أم ولد . 

وولد بالهدية من إفريقية حادى عشر شهر رمضان سئة تسم عشرة وثلائماثة . 

ومات وعمره خمس وأربعون سنة وستة أشهر تقريبا . 

وكانت ولايته الأمر ثلاثاً وعشرين سنة وعشرة أيام . 

١ 40 (‏ ) وهو أول الخلفاك العلويين » ملك مصر وخخرج إليها . 

وكان مُعْرَى بالنجوم » ويعمل بأقوال المنجمين » قال له منجم إن عليه قَطْماً فى وقت 
كذا . وأشار عليه بعمل سرداب يختى فيه إلى أن يجوز ذلك الوقت : ففعل ما أهره » وأحضر 
قواده وقال لهم : « إن بينى وبين الله عهدا أنا ماض, إليه وقد استخلفت عليكم ابنى نزار » 
قاسمعوا له وأطيعوا ) . 

ونزل السرداب ٠‏ فكان أحد المغاربة إذا رأى سحاباً » نزل وأو إليه بالسلام ظنا منه 
أن المعز فيه ٠‏ فغاب منة ثم ظهر + وي مدة ومرص وتوف + فستر أيانه نار العزيز موته إك 
عيد النحر من السنة » فصل بالناس وخطبهم » ودعا لنفسه » وعزى بأبيه . 

وذكر القاضى عبد الجبار بن عبد الجبار اليصرى فى كتاب «١‏ تثبيت ذبوة نبيد صلى 
اله عليه وسلم » المعز لدين الله » وقال : 

و واجن عن التان عدة + ثم ظهر وجلس فى حرير فائق أخضر مذهب »؛ وعلى وجهه 
الجواهر واليواقيت © وأوهم أنه كان غائباً » وأن الله رفعه إليه . وكان يتحدث عا يأنيه 
أهل الأخبار فى حال غيبته . وتوهم أن الله أطلعه على تلك الغيوب » . 

وتعرض بالجمل دونالتقصل . 


عد وا 


قال مصنفه ‏ رحمة الله عليه ب : 
12 ع 
و ليس الأمر كما قال ابن الأثير » فقد حكى الفقيه الفاضل المؤرخ أبو الحسن بن 
إبراهم بن زولاق المصرى ى كتاب سيرة المعز - وقد وقفت عليها بخطه ‏ رحمه الله - 


أخبارٌ المعز منذ دخل مصر إلى أن مات يوما يومًا » وأن المعز إنما عهد لابنه يوم الخميس 
لأربع عشرة بقيت من شهر ربيع الآتر قبل «وته بيومين ؛ وذكر أن سبب العهد إليه اجمّاع 
الناس بباب القصر وكثرة الرقاع » وأنه سثل فيمن ينظر فى ذلك » فأمر ابنه نزار العزيز أن 
ينظر فيه فاستخلفه ؛ وقد ذكرت ملخص هذه السيرة فيا مر من أخبار المعز ؛ وأن ابن زولاق 
أعرك باعوالا نسو من ان الأذين عصروض) للفو تفائه كان عخاف ١‏ ذلك ومقاهنا له + زفق 
يدخل إليه ويسلم هم الفقهاء عليه » ويروى فى هذه السيرة أشياء بالمشاهدة . وأشياء مَدْنّه ما 
ثقات الدولة وأكابرها » كما هو مذكور فيها ؛ إلا أن ابن الأثير تبع مؤرخى العراق والشام 
فها نقلوه » وغير خائي على من تبحر فى علم الأخبار كثرةٌ تحاءلهم على الخلفاء الفاطميين 
وشنيع قولهم فيهم » ومع ذلك فمعرفتهم بأحوال مصر قاصرة عن الرتبة العليّة » فكثيرًا 
ما رأَيئهم يحكون فى تواريخهم من أخبار مصر مالا يرتضيه جهابذة العلماء » ويرده الحذاق 
العالون بأخبار مصر ؛ وأهلُ كل قطر أعرف بأخباره . ومؤرخو مصر أدرى ماجرياته(1) : 
وفوق كل ذى م عليم : 
قال أبن الأثير : 
وكان المهز عالما فاضلاً جوادا جاريا على «نهاج أبيه » حسن السيرة وإنصاف الرعية » 
وستر مايدعون إليه إلا عن الخاصة » ثم أظهره . وأمر الدعاة بإظهاره ٠‏ إلا أنه لم يخرج فيه إلى 


2 


حل يلم به 
وقال ابن سعيد فى كتاب المغرب : 
« إن جوهر القائد لما كان على عسقلان ؛ وهجم عليه العدو » وأحرقوا خيمته وما قدروا 
عليه » وقاتل الناس إلى أن كشفوا العدو وعادوا إلى مكانهم » ترجل جوهر وقبّل الأرض وقال : 
)(١(‏ هذه نظرة نقدية هامة للمؤلف ‏ المفريزى ل للمراجع التى أرخت للفاطميين ٠‏ 


كم سس 


«حذرنى مولانا المعز بالمغرب . وقال لى : احذر النار فى عسكرك بيرقة ؛ فلما جزت مها 
تحفظت من النار » فلما صرت فى «صر : قلت الح ما يقول مولانا : وما هو إلا أن أعود إلى 
المغرب - فيكون ذلك فيها » فلما نزلت هذا المنزل عرفت أنه يقال له برقة » وكنت - والله - 
خائفًا من قول مولانا حتى رأيته عيانًا . 


قال + 


«ولما بلغ المعز أن يوسف بن زيرى خليفته على المغرب قيض على صاحب خراجه بالمغرب 
غضب واستدعى إسماعيل بن اسباط. . ودقع إليه كتابًا مختومًا » وقال له : 

« أنث عندى موثوق به » غير مستراب بك » قل لهُ يا يوس ٠‏ تغير ما أمرتك به » 
وتنسب ما فعلته لى ؟ والله لشن هممت بالعود إليك لأثينك » ولئن أتيثك لا تركت من آل 
منادٍ أحدا » بل منبُلُكانه . لا بل من صنهاجة ؛ أخرج ابن الأدبي فاردذه إلى النظر فى الخراج 
على رسمه . وامتغل جميع ما أمرتك به » ولا تخالف شيثًا منه» . 

الك قير ا عد الخ دخلت القيروان فلم أجده نيرت إلها “فلم ,15 
نزل وقبّل الأرض لما ترجلت له » وقبّل بين عينى » وقال : 

دهذه العين الذي رأت مولانا » . 

وأوصلت إليه السجل » فقرأه سرًا مع كاتبه وترجمانه » وأديت إليه الرسالة بيى 
وبينه » فعهدى به يرتعد وينتفخ ويسودٌ » ويقول : تمعل والله » وكتب برد زيادة الله بن 
الأديم إلى نظرة > وأقمنا عله .. 

قال ابن أسباط : ٠‏ فأنا راكب معه ذات يوم إذ ورد إليه نجاب بكتاب لطيف » فقرأه 
عليه راكبا الترجمانٌ ‏ فرأيته ضرب الفرس وحركه فأقامه وأقعده : وهر رمحه فى وجوه رجاله 
عمينا وشبالا » وجعل يقول : «أبلكين » أمليح اسم أمد ؟ أزيرى » أمليح اسم أبيه ؟ أمناد ؛ 
أمليح اسم جده ؟ 6 

قال : «فقلت فى نفسى : خيرٌ ورد إليه سرّه » وأدرت فكرى فوقف فى أن مولانا 
المعز مات ) . 


0 هم 


فنظر إلى وجهى متغيرا » فأذق ونزل إلى دار إمارثه » فأدار إلى وجهه ء وقال : 
؛ مالك تغير وجهك ؟ 0 . 
فقلت له : 
ومات مولانا المعز » فأأحسن الله عزاك عنه » . 
فقال : 
دمن أخبرك ؟ » : 
قلت : 
٠‏ أنت أخبرتى 6ن 
قال : 
دوكيط !1 .٠»‏ 
قلت : 
«رأيتك قد عملت بعد قراءة الكتاب عليك ءالا أعرفه منك ٠‏ . 
فقال : 
«قد صدقت »> قد ءات مولانا المع » . 
قلت له : 
دفيقدر أن أحدا لايقوى من بعده فى مجلسه » . 
فقال : 
ولايد من ذلك ٠»‏ . 
فقلت له : 
وينيغى أن تنتظر كتاب ولده الذى أى من بعده : فسيأتيك ماتحب : . 
قال : 
د صدقت » واكم ماجرى » ولككن يا ابن اسباط. بعدت مصر من المغرب ٠‏ وقد صار المغرد 
والله فى أيدينا إلى دهر طويل » . 


دامر 


وأقمت » فورد كتاب العزيز إليه يعزيه ويوليه ؛ فسرٌ وخلع عل ٠‏ وسيرق 0 . 

قال ابن سعيد عن كتاب وسيرة الأئدة » لابن العلاء عبد العزيز بن عيد الرحمن بن 
حسين بن مهذب . 

وأورد ليوسف بن زيّرى خطبة كتب ما إلى العزيز بن المعز جوابا عن كتابه يقول فيها : 

وأعوذ بالله أن أقول ماشئعه أهل الزور والجحود » بل أنا عبد من عبيده » أيدفى بئور 
هدايته » وألبسى قميص حكمته ؛ وتوجنى بعزّ سلطانه » وحمّلى أثقال علم ربوبيته ؛ واختصى 
بنفس كلايته » وذكر أنه ولى عهده بعد ابنه الشاعر تمها ثم عزله © وولى ابنه عبد الله 
إفريقية » ثم وى ابئه بمصر العزيز الذى صحت له الخلافة بعده » . 

قال أبن سعيد : 

روهذا أعجب ماسمعته فى تولية العهد » لا أعلم لهذه الكائئة نظيرا » . 

وقال ابن الطوير : 

«لما دخل المعز قرأ أحد القراء عند دخوله ‏ وكان منجما ‏ : 

«وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ». 

فقال المعز : «العاقية » . 

فقال «حميدة» . 

قال المعز : «الحمد لله . 

ومن أحسن ما مدح به المعز قول الحسن بن ها فيه : 

إذا أنت لم تعلم حقيقة فضله غسائل عليه الوحى المنزل تَثلم, 


قم لو م يأخذ الناس قَضِله عن الله 3 م يعلم وم يتوم 


0-4 لء. سضي»ك 


8 انم 7 ع 5 اسم ٠.‏ 
وأى قواق الشعر فيك أجولها وهل ترك القرآن من يترئم 
وكان نقش خاتمه : « بنصر العزيز العلى ينتصر الإهام أبو تمم » 3 
وكان يُشَبّه فى بنى العباس بالمأمون فى سفره من القيروان . 


ع وماد 


العزيز ,الله أبو المنصور 
ابن ا معز لدين الله أبى تميم معد 
ذاء 
ابن المنصور بنصر الله أنى الطاهر إسماعيل 
3 إل ع اين 
اين المهدى عبيد الله 
أن أم ولد 0 واسمها درزان(') : 
ولد بالمهدية يوم الخميس الرابع عشر من المحرم سنة أربع وأربعبن وثلامانة . 
وول العهد مصر ويويع لسبع بقين من ربيع الآخر(”) سسنة خمس وستين وثلاثمائة . 
ومن كتاب اين مهذب : 
سمعتث مولانا العزيز يقول 3 
غشى خلفه » فخطر ببالى أن قلت : 
وثرى يصير هذا الأمر إل »أو إلى أخى عبد الله : أو إلى أخى تمم ووإن صار() إلى » 
ترى أشى هكذا وهؤلاء حول ؟ » . 
قال : 
« وانتهى مولانا المعز إلى حيث أراد ؛ ووقفنا بين يديه » والشرقت الجماعة ؛ وأراد 
م درزارة » ٠‏ 


فق عند ( ابن ميسر : تاريخ مصر ص 29 ) : ٠‏ الحادى عسر من ربيع الآخر » * 
م الأصل : « صارت » والتصحيح عن المر جع السابق 0 


خدو 


لانصراف . فقال : «لاتبرح يانزار؛ » فوقفت حتى إذا لم يبقّ (145) آخد بيخ يدئة 
غيرى استدنانى وقال : 

. » بحياق يانزار إذا سألتك عن شىء تصدقنى ؟‎ ١ 

قلت : ١‏ نعم يامولانا ٠‏ . 

قال اننا ليك 1 تربك ]1 وقد أعجيك نفك » وانت تنظ إل وإل تقساك 
وإى أخوتك ؛ وأنا أسارقك النظرَّ ‏ وأنت لاتعلم » فقلت فى نفسك : ترى هذا الأمر 
يصير إلى وإخوق حولى ؟ , . 

قال  :‏ فاحمر وجهى ء ودنوت منه فقيل بين يدها" وقل* - وقد غلبتى البكاء : 
يجعل الله جميعنا فداك ). 

فقال : ودع عنك هذا ب كان كذا ؟ ». 

قلت : ونيم يامولانا » فكيف عرفته ؟ » . 

قال ا 0 اي افيه 
هذا الأمر » فهو صائرٌ إليك ء فَأَحْنْ إلى إخوتك وأهلك » خار الله لك وونّقك » 

وقد تقدم أ لعز لما مات كم موه إل يدع التخر فأظهرت. وفاثه » فركب العزيز بالظلّة » 
وخطب بنفسه ؛ وعزى تَفْسَه اء والناس” سن تسل عليه بالخلافة ورك ب إلى قصره فسلّم عليه 
عمّاه © : حَيْدرة وهام وعم أبيه : أبو بو الفرات » وعم ده : «أحمد بن عبيد الله » . 

وقال ابن الأثير : 

ولما استقد العزيز فى الملك أطاعه العسكر واجتمعوا عليه وكان هو يلدبر الأمر مذ مات 
والده إلى أن أظهره ؛ م سير إلى المغرب دنانير عليها اسمه فَرّقت فى الناس ؛ وأقرٌ يوسفٌ 
ابن لكين على ولاية إفريقية » وأضاف إليه ما كان أ بوه استعمل عليه غَيْرَ يوسف » وهى 


)ع( مابين الحاصرتبن عن ( ابن هيسر : تار نت مصر ) ص 58 ) 
)3( النص عند ابن ميسر : « فقبلت يديه 


ا 


طرايلس وغيرها(') 6 فاستعمل عليها نوست كاله 03 وعم أمره : وأمن ناحية العريز 2 واستبدٌ 
بالملك » وكان يُظهر الطاعة مجاملةً لا طائل تحتها » . 

ونخطب للعزيز بمكة بعد أن أرسل إليها جيشًا فحصرها » وضيقوا على أهلها ومنعوهم الميرة ٠‏ 
فغلت الأسعارٌ مها : ولتى أهلها شدةٌ شديدة . 

وأما أخبار الشام : فإن أفتكين(؟) لم يزل طول مقامه بدمشق يكاتب القرامطة ويكاتبونه 
باهم سائرون إلى الشام » إلى أن وافوًا دمشق بعد موت المعز فى هذه السئة » وكان الذى واق 
منهم : إسحاق . وكسرى(”) ٠‏ وجعقر »© فنزلوا على ظاهر دمشق 3 ومعهم كثير من العجم 
أصحاب أفتكين الذين تشتتوا ف البلاد وقت وقعته مع التيلم 4 لعوهم بالكوفة فى الموقعات 3 
2 
فاركيوهم الإبل ؛ وساروا مهم إلى دمشق فكساهم أفتكين وأركبهم الجبل ؛ فقوى عمكره بهم 

٠ 35‏ ع . ٠.‏ 0 ّ ء/ 
وتلق0؟) أفتكين القرامطة وحمل إليهم وأكرمهم وفرح مهم » وأمن من الخوف ؛ فأقاموا 
على ددشق أياما ثم ساروا إلى الرملة - وبا أبو محمود إبراهم بن جعفر - فالتجاً إلى يافا » 

8 2 00 

ونزل القرامطة الرملة » ونصبوا القدال على يافا ع ع “كل من الفريقين القعال ؛ وصار 

وجبى القرامطة المال فأمن أفتكين من مصر » وظن أن القراءطة قد كفوه ذلك الوجه ء» 
وعمل على أخل الساحل » فسار عن اجتمع إليه » ونزل على صيدا » وعبا ابن الشيخ ؛ ورؤساء 
المغارية(9) ومحهم ظالم بن موهوب العقيل فقاتلوه قىالا شديدًا 2 فامهزم عنهم أميالا 3 

. » عند ( ابن الأثير : الكامل » ج 8 . ص 14؟ ) : «وهى طرايلس وسرت واجد أبيه‎ )١( 

(؟) كدا فى الأصل ٠‏ وهو عند ( اين القلا نسى : ذيل تاريخ دمشق ) و ( ابن الأثير: 
الكامل ) : ١‏ الفتكين » ٠‏ 

« كسرى بدن أبى طاهر سليمان بن أبى سعيد الجنابى 8 طالب أضصحابه بتسليم الأمرى 

لليعز لدين الله , لما كان يسمعه منأبيه وعمومته أنه الامام وصاحب الأمر والقائم والمهدق وصاحب 
الزمان » فاجتمع عمومته ودعوه للمناظرة فى هذا فلما حضر معهم في الدار خيطوه بسيوقهم حتى 
قتلوه » 58 

فق الأصل : ) وتلقا », * 

(5) الؤلف ينقل هنا عن ( ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ) مع بعض التصرف » ونفس 
هذه الجملة عند ابن القلانسى : ٠‏ فكان بها ابن الشصيخ واليا ومعه رؤوس من المغاربة ومعهم 


ظالم ٠٠‏ الخ ٠»‏ 
-م- 


فخرجوا إليه 3 فواقعهم وعزمهم وقتل منهم 3 وصار ظالم إلى صور 0 فيال إنه قثل يومقد 
أربعة آلاف من [عساكر] ('0 المذاربة . قطعت أماثهم وحملت إلى دمشق + فطيف ما . 


ونزل أفتكين على عكمًا » وما جَّمْعْ من المغاربة + فقاتلوه . فسير العزيز القائد جوهر 
بخزائن السلاح والأموال إلى بلاد الشام فى عسكر عظم لم يخرجٌ قَبْلَهُ مثله إلى الشام «ن كثرة 
الكّراع(") والسلاح والمال والرجال : بلغت عَدتّهمٍ عشرين ألما بين فارس وراجل ٠‏ فبلغ ذلك 
أفتكين وهو على عكًا . والقرامطة بالرملة » فسار أفتكين من عكا ونزل طبَرِيّة » وخرج 
القرامطة من الرَمْلّة » ونزلها جوهر . 

وسار إسحق وكسرى من القرامطة بمن معهم إلى الأَحْساء . ثقلة مَنْ معهم من الرجال الذين 
يلقون مبا جوهر : وتأعر جعفر من القراءطة فلحق بأنتكين وهو بطبرية : وقد بعث فجمع فى 
حوران والبشنية ؛ وسار جوهر من الرملة يريد طبرية : فرحل أفتكين » واستحثٌ الناس فى 
حمل العَلَّ من حوران والبثنية إلى دمشق » وصار أفتكين إلى دمشق » ومعه جعفر القَرْمَطى » 
فنزل جوهر على دمشق لان بقين من ذى القعدة فيا بين داريا والشياسية » فجمع أفتكين 
أحداث() البلد ‏ وأمّن من كان قد فزع منه » فاجتمع حُمّال السلاح والذعّار إليه » (41 ب) 
ورئيسهم قسام . 


٠ هذا اللفظ وارد فى الهامشس بالأصل , وفى المتن علامة تشير اليه‎ )١( 

(؟) الكراع السلاح » وقيل هر اسم يجمح الخيل والسلاح ( اللسان ) ٠‏ 

5) الأحداث جمع حدت . ومعناها هنا الشبان الصغار 2 وقد كان الأحداتث يكونون نوعا 
من الحرس الوطنى ٠‏ ولعبوا دورا عاما فى مدن سوريا وبلاد الجزيرة فى المدة مابين القرنين 
الرابع والسادس الهجربين » وخاصة فى مدينتى حلب ودمشق ؛ وكات عملهم الرسمى يشبه فى 
كثير عمل رجال الشرطة فقد كانوا مكلفين بحفظ النظام واطفاء الحريق وماأشبه ذلك من اعمال ,2 
وعتد الضرورة كانوآا يسهمون فى اعمال الدفاع الحربى كأمداد لفرق الحيش العاملة ٠‏ وكان 
الحدث يمتح رانيا من حصيلة بمض الكرس أمدنية » والفارق الوحيد بين « الاحداث » ورجال 
الشرطة هو طريقه تجنيدهم المحليه غير الرسمية التى جعلت لهم أثرا فعالا فى سير الحوادث » فقد 
كانوا يكونون ‏ كرجال مسلحين منأهل البلف ‏ قوة مدنية قعالة لمواجهة السلطات السياسية 
التى كانت فى معظم الأحوال تمثل أجانب عن الباد ب أو لمواجهة أى عدو خارجى بصفة عامه ٠‏ 
وكان يتولى قيادتهم فى الأوقات الحرجة ( وعلى سبيل المنال فى دمشق بعد الفتح الفاطمى ) 
عناصر وطنية من أهل البلد + وكانوا فى غالب الأحوال ينقادون لزعامة الطبقة البورجوازية 2 - 


نت فزي سعد 


وأخذ جوهر فى حفر خندق عظم على عسكره » وجعل له أبوابا » وكان ظالم بن »وهوب 
معه » فأنزله بعسكره خارج الختدق ٠‏ وصار أفتكين فيمن جُمَعَ من الذغان وأجوف لكبيرهم 
قسّام رزقًا . 

ووقع النفير على قبة الجامع والمنابر » وساروا فجرى بينهم وبين جوهر وقائع وحروب 
شديدة وقتال عظم ؛ وقتل بينهم خلق كثير من يوم عَرْقَة » فجرى بينهم إثنتا عشرة وقيعة 
إلى سلخ ذى الحجة . 

ولم يزل إلى الحادى عشر من ربيع الأول سنة ممت وستين فكانت بين الفريقيْن وقعة 
عظيمة » انبزم فيها أفْتكين بن معه » وهم بالهرب إلى أنطاكية » ثم إذه استظهر . 

ورأى جوهر أن الأموالَ قد تلفت ء والرجالَ قد قتلت والشتاء قد هجم . فأرسل فى الصلح؛ 
فلم يُجب أفيكين » وذلك أن الحسيّن بن أحمد الأَعْصَم القَرمطى بعث إلى ا ييه ف 
لمقم عند أَفِكين بدمشق : « إنى سائرٌ إلى الشام » ٠‏ وبلغ ذلك جوهر » فترددت الرسلٌ بينه 
وبين أفيكين حتى تقرر الأمر أن جودر يرحل ٠‏ ولا يتبع عسكره أحد » فشر أفتكين بذلك » 
وبعث إلى جوهر بجمال ليحمل عليها ثقله لقلة الظهر عنده ؛ وببى من السلاح والخزائن ما لم 
يقدر جوهر على حمله فأحرقه » ورحل عن دمشق فى ثالث جمادى الأولى . 


وقدم اليشرر من الحسن دن الحم القَرْمَطى إلى عمه جعفر عجيقه » وبلغ ذلك جوهر © 
آفجد فى السير » وكان قد هلك هن عسكره ناس كثير من الثلج » فأسرع بالمسير من طبرية » 


- ويكوئون من أنفسسهم هميئة من المؤيدين لأسرة أد أسرتين من كبار الأسر فى المدينة »2 ومنها يختار 
قائدهم الذى كان يلقب بلقب ٠‏ الرئيس »؛ وكان هذا الرئيس يفرض على السلطات الرسمية أن 
تعترف به « كرئيس للبلد » وهو نوع من العمدة أو المحافظ + وكان نفوذه يمائل أو يفوق أحيانا 
نفوذ القاضى وقد اضمحل نظام الأحداث واننهى عندما أسسى السلاجقة وخلفاؤهم من الأتابكة 
نظام الشحنة أو الشحنكية » وعينوا لكل مدينة شحنة تعاونه حامية من جنود الجيش النظاميين» 
هذا وقد وردت نصوص كتثيرة تشير الى «الأحداث »© فى : ( ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق » 
نشر آمدروز ء, وانظر المقدمة التى كتبها جب الترجمة الانجليزية لهذا الكتاب ) و ١‏ أبن العديم 
زبدة الطلب في تاريخ حلب » نشر سامى الدهان ) و ( أبن الأثير : الكامل ) و ( سيط ابن الجوزى : 
مرآة الزمان ) ٠٠‏ الخ وانظر كذلك : 
.التمكلله ممه .اذا .ست صز مطتبلطة تمه تسمعطدة .2) 


.1 سس 


وواق(') الحسن بن أحمد من البرية إلى طبرية » فوجد جوهر قد سار عنها » فبعث خلفه سرية 
أدركته » فقابلهم جوهر ء وقتل منهم جماعة » وسار فئزل ظاهر الرملة » وتبعه القرمطى » 
وقد لحقه أفتكين » فسارا إلى الرملة ؛ ودخل جوهر زيتون الرملة » فتحصن به ء قلما نزل 
الحسن بن أحمد القرمطى الرملة هلك فيها » وقام من بعده بأّمر القرامطة ابن عمه أَبو جعفر» 
فكانت بيئه وبين جوهر حروب كثيرة . 

ثم إن أفتكين فسد ما بيئه وبين أى جعفر القرمطى » فرجع عنه إلى الأحساء » وكان حسان 
ابن على بن مفرج بن دَغْفَل بن الجراح الطاق أيضا مع أفتكين على محاربة جوهر » فلم ير 
منه ما يحب » وراسله العزيز فانصرف عن أفتكين » وقدم القاهرة على العزيز » واشتدّ الأمر على 
جوهر » وخاف على رجاله » فسار يريد عسقلان » فتبعه أفتكين . 

واستولى قسّام على دمشق وخطب للعزيز » فسار أبو تَغْلِبِ بن حَمّدا إلى دهشق » فقاتله 
قسام ومنعه » فسار إلى طبرية . 

وأدرك أفتكين جوهر » فكانت بينهما وقعة امتدت ثلاثة أيام المبزم ى آخرها جوهر » 
وأخذ أصحايّه السيفْ » فجلوا عما معهم » والتحقوا يعسقلان » فظفر أنتكين من عسكر 
جوهر ما يعظ قدره » واستغى به ناس كثيرون . 

ونزل أفتكين على عسقلان » فجدٌّ جوهر حى بلغ من الضر والجهد مبلغا عظيا » وغلت 
عنده الأسعار » فبلغ قفيز القمح أربعين دينارا » وأعذت كتامة تسب جوهر وتنتقصه » 
وكانوا قد كايدوه فى قتالهم » فراسل أفتكين يسأله : ماذا يريد بهذا الحصار » فبعث إليه : 

« لايزول هذا الحصار إلا مال تؤديه إلى عن أنفسكم » . 

فأجايه إلى ذلك ؛ وكان المال قد بتى منه شىء يسير » فجمع من كان معه من كتامة » 
وجمع منهم مالا ؛ وبعث إليه أفتكين يقول : 

د إذا أمُنتكم لا بد أن تخرجوا من هذا الحصن من تحث السيف » 

وأمّنهم » وعلّق السيف على باب عسقلان » فخرجوا من تحعه , 


1 ود 
130 - اتعاظ الحنقا) 


وسار جوهر إلى مصر » فكان مدة قتالهم على الزيتون وثفلتهم إلى عسقلان حبى خرجوا 
تنه تسرا من مبعة عفر هراح يفة سئة ست إلى أن دنا خروج سنة سبع وستين - . 

وقدم جوهر على العزيز » فأخبره بتخاذل كتامة » فخضب غضيا شديدا » وعذر جوهر 
فى باطنه » وأظهر الدنكير له ؛ وعزله عن الوزارة ٠‏ وو يعقوب بن كلس وَرَضّه فى المحرّم 
سنة تمان وستين . 

وخرج العزيز قضربت له خخيمة ديباج رومئ عليها صَفْرِيّة!') فضة » فخرج إليه أهلّ البلد 
كنّهم حتى عُلَّقَت الأبواب » وسألوه فى التوقف عن السفر » فقال : 


« إنها أحرج للذب عنكم ؛ وما أريد ازديادًا(') فى مال ولا رجال » . 


وصرفهم . 

ومنع العزيز ى هذه السئة ‏ وهى سنة سبع وستين - التصارى من إظهار ما كانوا يغعلونه 
فى الغطاس(7؟) : من الاجمّاع » ونزول الماء » وإظهار الملاهى » وحدّر من ذلك . 

وسار 451 !1 العزيز » وعلى مقدمته حسَانٌ بن على بن مفرج بن دغفل بن الجرّاح الطاقى» 
فتن (2) أفتكين عن الرملة » ونزل طبرية . 

واتفق أن عَضِدَ الدولة أبا شجاع قَتَّاعْسرو بن ركن الدين أنى يحب الحسن بن بُوَيْه أخذ 
بغداد من ابن عمه بختيار بن أحمد بن بُوَيْهِ » فسار بختيار إلى الموصل » واتفق مع أب تَعْلِبِ 
الغضمنفر بن ناصر الدولة ابن حمدان على قتال قُتاخسرو » قسار إليهم كَتاخسرو وأوقع جم ء 
فامبزموا » وأسر بختيار وقتله » وفرٌ حينشذ من أولاد بختيار إعزاز الدولة المَرْزْبان» وأبوكاليجار 


وعمّاه(*) : عمدة الدولة أبو إسحاق . وأبوطاهر محمد . ابنا معز الدولة أحمد بن بويه » وساروا 


)١(‏ الصفرية اناع منالنحاس الاصفر ؛ قدر أو دستء ويبدو أن معناها هنا كرة من النحاس 
الأصفر تعلو الخيمة ٠‏ انظر (26:ى .عن .ممنا5 : بإدهط) 

(9) الأصل : « ازدياد » ٠‏ 

(5) ليلة الغطاس هى الليلة الحادية عشرة من طوبة ء انظر الكلام عن الاحنفال بالغطاس فى 
مصر الاسلامية فى : ( المسعودى :مروج الذهب) و ( المفريزى : الخطط ء ج ؟ ص ٠)195 5951١‏ 

(5) الأصل : « قنتحا ,» ٠‏ 

(ه) الأصل : « وعماده , وماأثيتنام تصحيح بقتضيه السياق * 


. ع 3 .٠س‏ آأه .. ٠.‏ 3 . 
إلى دمشق فى عسكر » فأكرمهم خليغة أفتكين 3 وأذفق فيهم » وحملهم وصيرهم إلى أنتكين 
بطبرية » فقوى بهم » وصار فى اثنى عشر ألفا » فسار هم إلى الرملة » ووافى(') بها طليعة العزيز » 
8 0 # 5 1 5 مق ٠:‏ لي 
قحمل عليها أقتكين مرارا » وقتل منها نحو مائة رجل » فاقبل عسكرٌ العزيز فى زهاء سبعين 
ألنا ؛ فلم يكن غير ساعة حتى أحيط. بعسكر أفتكين ٠‏ وأخذوا رجاله » فصاح اليم الذين 
كانوا معه : 0-6 2 
. . 8 0 
« زنهار » زنهار[2 0 » يريدون : «الأمان » الأمان » 
واستآمن إليه أبو ! ق إبراهم بن معز الدولة » وابن أخيه إءزاز الدولة » والمَرزبان بن 
يختيار ؛ وقعل أَبو 0 م أسرى » ولم يكن فيهم كبير 
فق راع عتتكين () تعر القدين 6 فاخ .وى دديه إق الل تب 
ابن دغفل بن الجرّاح » فشك عمامته فى عنقه » وساقه إلى العريز » ال 


وأسنيت الجائزة لابن الجرّاح . : : 


٠ » الأصل : « ووافا‎ )١« 
: راجم أيضا‎ ٠ زنهار كلمة فارسية بمعنى الدفاع أوالحماية أو الأمان‎ )9 
0023 : (.طهعة أعادا .وميد‎ 
* » هكذا ورد الاسم فى الأصل + هرة « أفتكين » وأخرى « هفتكين‎ )9( 
* أضقنا مابين الحاصرتين لتصحيع الاسم‎ )8( 


ص اردان 


وكانت هذه الوقعة لسبعر بقين من المحرم سنة مان وسئين . 
فورد كتاب العزيز إلى مصر بنصرته على أفتكين » وثَثل, عدة من أصدابه وأشره » 
فقرئ على أهل مصر فاستبشروا وفرحوا . 
وكتب أبو إسماعيل الرمى إلى العزيز يقول : 
١‏ يامولانا : لقند استحق هذا الكافر كل عذاب , والعجب من الإحسان إليه» . 
قل بره عليه ججوايا :: 
وسار العزيز - ومعه أفتكين - مكرما مز, الرملة » وبقية الأمرى إلى مصر . 
قال المسب ., 
فخرج الناس إلى لقائه وفيهم آبو إسماعيل الرسى » فلما رآه العزيز قال : 
ديا إبراهم : قرأت كتابك فى أمر أفتكين » وفها ذكرتّه » وأنا أخبرك : اعلم نا وعدداء 
الإحسان والولاية(1) فما قبل » وجاء إلينا فنصب فازاته وخيامه حذاءنا » وأردنا منه الانصراف 
فلج وقاتل » فلما وَلْ منهزمًا وسرت إلى فازاته('! ودخلئها سجدت لله الكريم شكرا ء وسألته 
أن يفتح لى بالظفر به » فجىء به بعد ساعة أسيرا ؛ ثرى يليق لى غير الوفاء ؟1 » . 
فقبّل أبو إسماعيل رجلّه . 
ودخل العزيز إلى القاهرة ومعه أفْيكين والأسرى » وعليه تاج مرصمٌ بالجوهر ؛ فأنزر 
أفيكين فى دار » وأوصله بالعطاء والخِلّم حتى قال : 
« لقد احتشمت من ركولى مع مولانا العزيز بالله ونظرى إليه مما غمرفى من فضله وإحسانه ؛ . 
.3 فلما بلغ العزيرٌ ذلك » قال لعمه حَيْدَرَة : 
(1) الأصل : «١‏ الولاء » وقد صححت بعد مراجعة ( المقريزى : الخطط » ج 5 , ص 55 1- 


(؟) الفازة بناءة من خرق وغيرها » تبنى فى المعسكرات ؛ والجمع « قاز » وه فازات » وقال 
الجوعرى : ١‏ والفازة مظلة تمد بعمود » عربى فيما أرى » ( اللسان ) ٠‏ 


4غ سم 


دياحم : أحب أن أرى العم عند الناس ظاهرة ؛ وأرى عليهم الذهب والفضة والجوهر 
ولهم الخيل والاباس والفبياع والعقار » وأن يكون ذلك كله من عندى 6 . 
وبلغ العزيز أن الناس من العامة يقولون : 
« ماهذا التركى ؟ »4 
فر به فشهر فى أجمل حال »؛ فلما رجع من تطوافه وهب له مالا جزيلا » وشطع عليه ؛ 
وأمر الأولياة بن يدعوه إلى دورهم » فما منهم إلا مَنْ أضافه ء وقاد إليه » وقاد : 
يديه دوابًا . 
ثم سأله العزيزٌ بعد ذلك : 
و كيف ,أنت دعوات أصحايئا » ٠‏ 
فقال - 
ديا مولاى : حسنة فى الغاية » وما قيهم إلا مَنْ آنعم وأكرم » . 
وكان الذى أنفق العزيرٌ على عَفيكين نحّى أسره ألف ألف ديثار را 
وقال العزيز عند خروجه إلى حريه لحسين الرايض : 
و كم عدد ما تحت يدك من الدواب » ؟ 
فقال : 
« عشرة آلاف رأس »© . 
فقال العزيز : 
و لقد أوجلتبى يا حسين » ٠‏ 


وفيها نافق حمزة بن بعله(') الكتانى ‏ متولى أسوان - » فخرج إليه جعفرٌ ين محمد 


)١(‏ هكذا فى الأصل دون نقط »2 ولم أجد فى المراجع التى بين مدى مايعين على 
ألا 


3 


ابن أبي ١‏ لحسين الصقل 4 وأخيذه وأتى به وبأمواله 2 فأنعم يبا العزيز على مفيكين » ودفعه 
م 
إليه فقعله شر قتلة . 


وفيها قم حسّانُ بن على ين مفرج بن دغفل بن الجراح الطائى على العزيز » فخلع عليه ؛ 
وحمل على خمسة أرؤس ( 47 ب ) من الخيل » وقاد إليه - بين يديه - خمسة أحمال مال» 


01 ”- 
وأنزله دارا 5 


وفيها جُهُر الفضلٌ بن صالح على جيثن إلى الشام » ووُلّد الشامَ عه + ولقت تالقائد 


- 


7 2 2 م 5 ١‏ م 8 
وخلم عليه ثوب #لهبي » ومنديل مذحب » وقلد بعس ىف على يذهب 3 وحدل على قر.ن 


._ 


وبين يديه د أقراس مراككبها 2 ومائةٌ آلف درهم » ونتمسون قطحعة هن الثياب الملونة 
فركب بالطبول والبتود » وسار . 


0 
وخر جحت قافلة الحاج قَْ ذى القعدة » وفيها وات الاشراف 3 والقمح والشعير والدقيق 
5 
والزيت 4 وسائر الحيوب والزيت 2 وه.حراب من ذهب(0) للكعية . 


وفيها كان ممصر وباك عظم ع مات فيه غتلائق » فحكى بعمَنٌ من سمع تواب المملعلان 


يقول : 
2 5 5 . 3 0 
0 الذى شآ در عن الديوان0) سبيعة آلاف وسيعمائة وستون( ( » سوى بين م يعلم عوته 6 


أما من دُفن بلا كفن فكثير » . 


)غ0( الأصل : « محلا ,م ٠‏ 


(؟) هذا المحراب من الذهب الذى أرسله العزيز للكعبة يسترعي الانتياه » ومهذا النص 
يدل على ميلغ عناية الخلفاء الفاطميين بالكعية وبالحج وقافلله ٠‏ مع ملاحظة أن أحدا من خلفاء 
الفاطميين لم يخرج لاآداء فريضه الحج + راجع المفدمة التى كتبتها لكناب ( المفربيزى : السذعحب 
المسبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوك 2 نشر وتحعيق جمالالدين الشيال ؛ العاعرة؛ 0158)+ 


(9؟) لاحظ استعمال « الديوان » هنا بمعنى موظفى الدواو بن 0 
ف الأصل : « وستين » * 


تويك 


وكان الماء فى المقياس نخمسة() أذرع وثلاثا وعشرين إصيعًا » وبلغ خمسة عشر ذراعا(؟) 
وتسعة عشر() إصبعا . 

وأما بلاد المغرب فإن الأمير أبا الفعوح يوسف بن رَيْرى كتب إلى العزيز فى سنة سبع 
ومفين يسالة فق طرابلسن وسرت وأجدابيد ركان عليها اعيد الله بن خلف » فأنعم له مها ء 
فرحل عنها عبد الله » وتسلمها©) أبو الفتوح . 

وف سنة مان كتب أبو طالب أحمد بن ألى القاسم محمد بن ألى المنهال قاضى المنصورية - 
إلى العزيز يسأله فى القدوم » قأجابه إلى ذلك » فسار بأمله وأولاده فى آخر شوّال » وقدم 
القاهرة » فلّجرى له العزيزٌ فى كل سنة ألفّ دينار . 

وكتب أبو الفتوح إلى العزيز يشاوره مَنْ يول القضاء ؟ فكتب إليه : م 

« قد رددت هذا الأمر إليك 2 فول مَنْ شت »© 

فاختار محمد بن إسحق الكوق » وولاء ار اذى الححة سنة ثمان وستين تين » وكتب إلى 
العزيز يخبره بذلك » فاجاز فعله ؛ وبعث إليه يجلا بالقضاء(*) 


وف يوم الاثئنين لخمس خلؤن من جمادى الآخرة سنة حمس وستين سير الأَمِيرٌ أبو الفتوح 
الهدية من رَكَادَة » ومعها المال مع محمد بن صالح ‏ صاحب بيت المال - » وعيسى بن خلف 
المرصدى ؛ وقائد المهدية زروال بن نصر » فقدموا إلى القاهرة والعزيزٌ أنخدٌ فى حركة السير 
لحرب مَفتكين » فأمر برد المال الذى أحضره امير زيرى عع الهدية ء وذلك أن عيد الله بن 
0 الكائب ماوصل إلية السجل عن العزيز بموت أبيه المعز وقيامه يعده فى الخلافة » قرأه 
على الناس بالمنصورية من القيروان ٠‏ وفرّق ما بعثه العزيزٌ من الدنانير والدراهم الى ضربت 


باسمه على رجال الدولة “ثم بساط. رداءة ؛ وألق فيه دتنائير » وقال : 


40 الأصل : « خمس » و « ثلاث , ٠‏ 

(؟) الأصل : « خمس عشرة » ٠‏ 

زفة الأصل : « تسع عشرة » * 

(5) الأصل : « وسليها » ٠‏ 

(ه) لاحل أن الخليفة الفاطمى كان يصدر السجلات من القاهرة بتعيين القضاة فى المغرب 


ةا 9ن 


« ليلق كل واحل فيه ما يستطيع من التقرب ؛ . 
ثم جمع أهلّ القيروان وصادرهم » فأخل هن عشرة آلاف دينار إلى دينار واحد » حتى عم 
أكثر أهل البلد وسائر أعمال إفريقية » فجى(') زيادة على أريعمائة ألف دينار عَيًْا . 
فلما بلغ ذلك العزيز كتب برد امال لأربابه » فرأى عبد الله بن محمد بِرَدُ المال نقضا(؟) 
عليه وحمله إلى العزيز مع الهدية » وبجعل مال الهدية خاصة فى صرَرٍ ؛ وكتب على كل صرة 
اسم" صاحبها » رد العزيزٌ صُرَرا نفيسة إلى أصحابها » وهم يومثذ بمصر » وأمر برد ياقى المال إلى 
المغرب ليُفرّق على أربابه » فقال له الوزير يعقوب بن كلس : 
ذاغذة أموال عظية ع وتحن ميتتاجون إليها للدفقة عل هده العساكرء وإن رحبت أمرت 
بردها إليهم من بيت المال » . 
فقبل منه » وأنفقها على العسكر . 


٠ الأصل : « قجياي‎ )١( 


لافعل ٠‏ 
كن 3 


ثم دخلت ممنة تسع وستين وثلاثمائا 


وفيها استحضر أخويه وعميه وجماعة من أهله ؛ ورسم لهم الأكل معه على مائدته . 
وفيها أرسل أفلح ‏ أُميرٌ برقة ‏ للدزيز هدية » فيها مائتا فرس مجلّلة('2 » ومائة بغل 
مجلّلة ؛ ومائة وتدسون بغلا بأكف » وخحممائة جحل » ومائة نجيب » ومائة صندوق فيها امال . 
اوفيها سار ناصر الدولة أو تغب هن طَبّريّة إلى الرمْلّة ‏ فى المحرم - وبا الففل بن صالح » 
وقد انفمً إليه دطْفْل بن تمرح بن الجرّاح » فقائلا أبا تَْإِبِ فتالًا كثيرا حت لم يبق معه 
إلا نحو سبعماثة من غِلْماه وغِلّمان أبيه » فولى منهزما » وأتبعوه » فأخذ وقُمل » وبعث الفضلُ 
ابن صااح برأين ألى تَعْإِب بن ناصر الاولة بن حَمْدان » وعِدّة أسارى » فأمر العزيز بإطلاق 
الأسرى 3 وقلم هليته . وهى : 
أحمال «حزومة » ومائتا فرس » وشسون ببختيا ؛ ومائة بغل » ومائة ناقة » فخلع عليه » 
[14] وأركي عل فرمن © اوقية ريق يليه خمسة ألزامن > ؤمانة اقطقة او النيات :© 
وعشرون ألف ديئار . 
وكان عن خبر الفضلى بن صااح أن العزيز لما سار من الرمْلّة بأفيكين إلى مصر جعل بلد 
فلسطون مرج بن دُثْفْل بن الجراح الطأقى » فأنفذ إلى دمشقى واليا من المغرب ٠‏ يُقال له 
حميدان بن جواس الى فى نحو مائتى رجل » وقد غاب عليها قسَام التراب السقاط. عندما 
وردت عليه كتب العزيز عند مسيره إلى «حاربة أفتكين ...3665© من ورائه فأظور 
)١(‏ بياض بالأصل مقدار ثلاث كلمات ٠‏ 
؟) جاء فى ( اللسان ) : ١‏ جل الدابة ‏ وجلها ‏ ( بفتح الجيم وضهها ) الذى تليسه 
لتصان به » والجمع جلال واجلال » ء ثم قال « وجمع الجلال أجلة ؛ وجلال كل شى: غطازه » 


وتجليل القرس أن تلبسه الجل » ٠‏ 
(9) هنا نحو ثلاث كلمات ممحوة بالأصل ٠‏ 


ا 


سام الكتب وقرأها فى الجامع » ووعد الرعية بالإحسان » وبترك الخراج لهم إن منعوا أفيكين 
خول البلد فقصدت يد الرياشى نائب أفتكين عنه ؛ لقوة قسام » وكثرة أصحابه » ودالة 
من دخخول ال فقصدت يد لريائى تب يبن عنه ) لقوة م » وكثرة به ء ودالتهم 
باهم قاتلوا جوهرا القائد ومنعوه من البلد » فأُخذ الخفارة من القرى وأنفق سوق الريائى » 
. ع 
فتمكن وأمن » وكثر الطامع ى البلد ؛ فولى أفتكين رجلا يقال له «تكين » من الأتراك » 
فلم تنيسط. يذه لكثرة مَنْ عَلَّبَ على دهشق من أهل الشر » فلما نزل أخوا(') بختيار دمث.ق 
قرى تكين » وأراد أن يقهر تساها . فأوقع بطائفة من أصحابه بالغوطة »ثم اصطلحا . 
وكان من مجى القرامطة ا 3 فنزلوا على دمشق 4 فمنحهم قسام من الياد 2 وعدل على 
م 
قتالهم » فصار له بذلك يد عند العزيز » فلما رحلوا إلى بلادهم » وتمكن ابن الجراح هن فلسطين 
إل طبرية » استولت فزارة وهرة على حورات والبثنية وندريتها 0 بطل الزرع هنها . ودلا 
أملها » فهلكوا من الضرٌ : وصار كثيرٌ منهم إلى خص وحَمَاة وشَيْرّر وأعمال حَآب » فقعمرت 
هم البلاد 5 
7 ومو 0 1 
ثم إن قسامًا وقع بينه وبين حميدان العقيلى » فثار به ومهبه . ففر منه » وقوى قسام » 
وكرت رجَاله 6 وزاداماثة + فق دمقن بعد حُمَيدان أبو:محموة ف تقر يسين + فكان تحت 
٠ 8‏ 
يد قسام ٠لا‏ أمر له ولا نبى . 
واتفق 2 هذه السئة أن 27 دمشق طلم بن «وهورب العقيّل 0 والقرمطى 3 ووشاح 6 
وحْميّدان 2 وبق محموة . 
ل 2 . الءحاء لم أ تفلل فضا" ا 
وكانت واقعة فناخسرو ع يختيار بالعراق ٠.‏ فكان من اممزم بو تغلب فضل الله بن ناصر 
الدولة ابن حَمْدان » فسارت خلفه عساكر فَنَّاحْسرو » وكتب فيه إلى الأكراد والروم أن لايجيره 
أحد ؛ ففر أبو تَعْلبِ إلى آيد . وسار منها إلى الرّحْيّة » وكتب إلى العزيز أن يقمم فى عمله » 
. 8 
وسار فى البر إلى حوران . فنزل على دمشق . وكتب العزيز إلى قسام ممنعه من البلد » فمنعه » 
ثم أذن أن يتسوق أصحابه من المدينة . 
وطمع أبو تَغْلِبٍ فى ولاية دمشق من قبل العزيز » فخافه قسّام » وأشير على العزيز فى مصر 


٠ » الأصل : «دأخرى‎ )١( 


ووم 


وك 5 7 4 
أن لايُمَكّن ابن حمدان من دمشق » فإنه إن مُكُن ع شره » فكوتب بكل مايحب » وكتب 
إئ 0 ورك 
إلى قسام يأن لايمكنه ٠.‏ 
هذا وأبو تَغْلِبِ بن حمدان نازل بظاهر المزّة » فأقام شهورا » وثقل على قسّام مقامّه » 
وخاف أن يل البلد » فأكُمَنَ لأصحابه فى اليلد » وأخذ هنهم سبعين »© وقتل جماعة » وسلب 
الباق » فلحقوا بأ تكب » فل يق فِمْلَ نىء ء وكتب ب إلى العزيز » وكتب قسّام أيضا : 
د بأن أبا تخلب قد حاصرٌ البلد » ومد يده إلى الخوطة ء وقتل زجال>وتحن على العرب معا:ةل 
فخرج الفضل بن صالح - كما تقدم ‏ ونزل الرملة » ويّعث إلى ابن الجرّاح من مصر بسجل 
فيه ولايته على الرهلة . 
وكان أبو علي قد سار عن دهشق ؛ وسار 00 طيرية » واجتمع به أبوتعلن 
مكاتبة 2 فعةه أن يكون على الرملة » وقدم الفضل دهشق 
0000 الشاحل: 
وكان أبو تَغْلِبِ قد استولى على أهراء(؟) كانت بحوران واليثنية » فاجتمعت إليه العرب 
5 لست 5 6م 5 ٠‏ 8 
من بنى عَقيّل ١‏ فيهم شِبْل بن معروف العْقَيّل » فسار مهم إلى الرملة فخرج «نها ابن الجراح » 
وأخذ فى جمع العرب » وهو واثق بأَن الفضل معه على أنى تغلب ؛ وف ذهن ألى تخلب أن الفضل 
معه على ابن الجراح ٠‏ ونزل الفضلٌ عسقلان » فواقع ابن الجراح بجموعه أبا تخلب » وأدركه 
9 5 5 >6 يه 
الفضلٌ » فاجتمع العسكران . وقر كن مع أنى تغلب » فلحقوا بالفضل » ووقع القعال » 
0 
فانهزم أبو تغلب ٠‏ وأدركه القوم ٠‏ فأخذ وحمل إلى اين الجراح ٠.‏ فأركبه جملا » 
بالرملة ٠‏ وتزع جميع ماعليه حى بى بثوب رقيق ؛ وحيسه » فطلب شيئا اي 0 
2 
فقال ابن الجراح : 
)١(‏ الأصل : « قجباء ٠‏ 
(؟) عرف صاحب القاموس الهرى ( ج : أهراء ) بأنه بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان 
والذى جرى عليه مصطلح الدول الاسلامية أن الاهراء هى الاماكن التى تخزن بهاالغلال والأآتيان 
الخاصه بالخليفة أو السلطان احتياطا للطوارىءه وكانت لا تقنح الا عند الضرورة ؛ والأهراء غبيى 


الشون ( مفرد : شونة ) التى كان يخزن بهامايستهلك طول السنة من غلال وأحطاب وأتيان 
أنظر :( المقريزى : اغانة الأمة » ص 58 + حاشية 5 ) *٠‏ 


اننا 


« اجعلوا تحته شوك يتوسده ) : 

فحمل إليه » وقالوا له : 

0 توسد هذا »). 0 

فأغلظ. فى القول » وشت أبن الجراح ؛ فبلغه ذلك » فغضب » وأءر بقتله » فقّعل » وأحرق 
ليومين بقيا هن صفر سنة [49 -] تسع وستين . وبّعث برأسه إلى العزيز مع الفضل ؛ وغرابه 
الديارٌ لابن الجراح » فأنت طَى عليها فتعطلث الزروع من القرى . 

وكان فتاخسرو البُوَيْهِى قد عزم على إرسال العساكر إلى مصر » فخالف عليه أخ له 
واتعتس يفاح خراناة. : فاملاه بشتاك عطليسة : سير إليه قتاحسرو التسا كر دن وعداد + 
فشغل بذلك عن مصر . 

وفيها ولد للوزير يعقوب بن كِلْس ولد ذكر فأرسل إليه العزيز هذا من صَنْدل مرضعا(') 
وثلائمائة ثوب » وعشرة آلاف دينار عزيزية » وخمسة عشر فرسا بسروجها ولّجُمها » منها 
اثنان ذهب ء وطيب كثير » فكان مقدار ذلك مائة ألف ديئار . 

وعقد المزيزٌ على امرأوٍ فأصدقها مائتى ألف دينار» وأعطى الذى كتب الكتاب ألف دينار: 
وخلع على القاضى والشهود » وحملهم على البغال » فطافوا البلد بالطبول واليوقات . 

وبعث متولى برقة هدية » وهى : أربعون فرسا يتجافيفا") » وأريعون بخلا يسروجها 
ولّجُّمها » وستة عشر حملا من المال » ومائة بغلة ء وأربعماكة جمل . 

وبجُهْر الحاج وكسرة الكعبة(”) » وصلات الأشراف ؛ والطيب واأ* مم والزيت فبلغ مصروف» 
ذلك مائة ألف دينار 


زه الأصل : « مرصع » * 

(5) التجفاف ‏ والجمع تجافيف ‏ ماجلل به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح - وقرس 
مجفف عليه تحفاف ( اللسان ) ٠‏ 

(9؟) لاحظ أن الكسوة كانت ترسل الى الكعبة من مصر مئذ أوائل العصرالفاطمى » راجع: 
( المقريزى : الذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوك 2 نشر وتحقيق جمال الدين 
الشيال , القاهرة , ٠ ) ١968‏ 


وكثر حلف الناس برأس أمير الؤمئين ؛ منودى 

« برئت الذمة من أحدٍ قال هذا » وحلَّتُْ به العقوبة » فلا يُحلفن إلا بالله وحده» . 

فانتهى الناس . 

وفيها قدم كُتَابُ ومغنين(') أبنا زَيْرى بن مُنَادٍ إلى القاهرة فاريْن من سجن أخيهما الأمير 
أى الفتوح يوسف بن رَيْرى » فأكرمهما العزيز » وخلم عليهما » ووصلهما . 

وقيها أخرج العزيز باديسٌ بن زيْرى من القاهرة فى خيل كثيرة إلى مكة مم الحاج » فلما 
وصل إلى مكة أنا الطرّارون(؟) فقالوا : 

« نتقيل هذا الموسم بخمسين ألف درهم » . 

فقال لهم : 

« اجمعوا أصحابكم حى أعقد هذا على جميعهم » . 

ذلما اجتمعوا أمر بقطع أيدهم » وكانوا نيفا وثلاثين رجلا ؛ فقطعوا أجمعين . 

وأما الشام فإن العزيرٌ بعث سَلْمان بن جعفر بن فلاح فى أربعة آلاف : فنزل الرملة - وبا 
أبن الجراح فتياعد » وقد استوحش كَُ مهما مِنْ صاحيه » فأقام أيامًا » ورحل إلى دمشق » 
فوجد قسّاما قد غلب عليها » فنزل بظاهر البلد » وقد ثقل على قسام » وأراد سَلمِانَ يأمر وينهى 
فى اليلد فلم يقدر على ذلك » وطال مُقَامُه ى غير شىء » وقلّ الما عنده » وأراد إقامة الحُرمّة - 
مر قساما ألا يحمل أحد السلاح » فَأَبرًا عليه » وبعث إلى الغوطة ينهاهم عن حمل السلاح : 

١‏ وأن لا يعارضوا الساطان فى بلده » ومَنْ وجدناه بعد هذا يحملُ السلاح ويأخد الخفارة 
تصرينا علقه 6). 

فقال لهم قسّام : ولا نفكر فيه » كونوا على ما أَنتم عليه ؛ » وطاف العسكرٌ الغوطة » 
قوجدوا قوما يحملون السلاح » ويأذون الخفارة » فقطعوا رعوسهم.ء فثار قسامٌ ومن معه إلى 

٠ كذا فى الأصل ء. وليس فى المراجع ما يعين على ضبيط الاسم‎ )١( 

(؟) هكذا فى الأصل + ولم أجد لهذا اللفظ معنى فى المعاجم ٠‏ ولعلها « الطواقوث » * 


الجامع » وثار الغوغاء » وأخرج إلى سلمان قوما فقاتلوه » وأقام بالجامع ومعه شيوخ البلد ء 
وح سحيرا فيد قد عل نفسه أنه عق حجان مشكرا من :قبل فنا غسرو(0 © وأغلق البلذ 
وقاتلهم » وكتب بما جرى ء وسيّر ذلك إلى العزيز» فبعث إلى سَلْمانَ أن يرحل عن دمشق » فرحل 
بعد ما أقام شهورا . 

وقدم أبو محمود من طبرية بعد مسير ابن فلاح فى نفرٍ ء وخرج الفضل بن صالح من عند 
العزيز ليحتال على ابن الجراح وعلى قسام ؛ وأظهر أنه يريد حِمْص وحَلَّبٍ » ليأخذ تلك البلاد» 
فنزل على دمشق » وفطن ابن الجراح لما يريده » فأّحذ حذره » وسار عن الفضل » فرحل ى 
طلبه » ومعه سبل بن معروف» فكانت بينه وبين ابن الجراح وَقْعَةٌ فى صفر سنة سبعين » فأوقع 
ببق سنبس » فقتل شِبْلُ بن معروف » طعنه بعض بنى ستبس » فمات . 

وبعث ابن الجرّاح إلى العزيز يتلطف به » ويسأله العفو » فأرسل إلى الفضل يأمره بالكفٌ 
عن ابن الجرّاح » وأن لا يعرض له » قوافاه ذلك وهو يجهز العساكر خلف ابن الجرّاح » 
قكفّ عن قتاله » وعاد إلى مصر . 

ورجع ابن الجراح إلى بلاد فلسطين على ما كان » فأهلك العمل حى كان الإنسان يدخل 
الرملة لطلب ثىء يأكله فلا يجده وهلك الفلاحون وغيرهم دن الضرٌ » ومات أكثرهم . 

هذا ودمشق تمتار هن حِمْص » وكان عليها يكجور دن قِبّل ألى المعالى شريف بن سيف الدولة 
ابن حَنْدانَ » وقد عمّر حِنْص بعد خراما من الروم لما دخلوها فى سنة ثمان وتحمسين وثلاثمائة . 

واتفق [ 44 [] خراب دمشق كما تقدّم » فرحل أدل القوافل من حِمْص إلى دِمشّْق » 
ودمشق قد طمع فى عملها العرب حتى كانت مواشيهم تدخل الغوطة » وأبو محمود إبراهم بن 

(1) كدا بالاصل ء والجملة ناقصة غير مفهومة والنص عند ( أبن القلانسى : ذيل تاريخ 
دمشق ,. ص 56  )‏ ولعله المرجع الذى يأخذ عنه المقريزى هنا لتشابه النصين ‏ وأضح » 
ولهذا آنرنا نعله هنا للمقارنة والايضاح : « وثار فسام ومعه الى الجامع ؛ ولم يشهد الحرب مسع 
«صحابه 2 وقد أحضر المشايخ وكتب بماجرى الى مصر ؛ وعمل محضرا على نفسه أنه « متى جاء 
تاملك عضد الدولة عسكر أغلق الأبواب وقائله ليكون لك معونة على مايريده » فلما وقف عليه 


العزيز وامق غرضله وأنفذ رسله وكنابه إلى سليمان بن فلاح يأمره بالرحيل من دمشق 


٠*‏ الخ مواء 


جثر لا عا عن له د ل مر م سي فال بكو ار 
أل ليأ شل ؛ فود لير إن لناهمر ال زر بال ري 7 
ا ريز لمم . 

ب لذ لشباى فد لس أر, مألل به قرت زعلا ري 
دعر اكه زر ري ؛ فلل رجلامن أل حلي » رن رمه 
رق ره رار لجا ١‏ بلسلين رون 57 لأرل. 

شم هال لير رط مل ىلا ل لعي :رأ م م 
رخال عل ته فل ها ماري , 


فلما كان فى سئنة اثنتين وسبعين 

خرج عسكر من مصر إلى الشام عليه بلدكين التركى أحد اصحاب أَنْيكين ليكون على 
ددشق بدل رثميق ؛ وكوتب بشارة ععاونة العسكر على حرب ابن الجراح » ونزل العسكرٌ الرملة » 
وسار بشارة هن طبرية » واجتمعت العرب من قيس إليهم » فكانت الحرب بينهم وبين 
ابن الجراح » فالهزم ؛ وقتل كثير من أصحابه ؛ وصار إلى أنطاكية مستجيرا بصاحبها . 

وكان الروم قد خرجوا هن القسطنطينية فى عسكر عظم يريدون أرض الشام » فخاف 
ابن الجراح » فكاتب يكجور » وسار بلتكين فنزل على دمشق فى ذى الحجة ؛ فجمع قسام 
الرجال من الغوطة وغيرها » ورم شَعَثُّ السور وضبط. الأبواب بالرجال » ونصب . . . .(1) 

وكان مع قسام فى البلد مِنَشّا اليهودى على عطاء العمكر وتدبيره » وجيش بن الصمصاءة 
2 وال فى طئفة من امغاربة » قد وَلَى بعد خاله أبى محمود » فخرج إلى باتكين من معه » 
وقد صار معه أيضا بشارة بعسكره » فبعث إلى قسّام أن يسلم البلد » ويكون آمنًا هو ون 


2 
معه )6 فال . 


(1)) بياض بالاصل مقدار كلمة 2 ولعلهادر المجانيق » 


فلما كان التاسع عشر من المحرم سنة ثلاث وسبعين . 


ابتداً القتال مع قسَام » ووقع النفيرٌ فى البلد » فلم يخرج مع قسّام إلا حزبُه من العيارين » 
وقوم من أهل القرى كاذوا يأخذون الجفارة » ويطلبون الباطل ؛ وقد كره جمهورٌ الناس 
قمّاما وأصحابه ‏ فلما تقاصر عنه أهل البلد انكسر قلبّه » وأصحابه ثابتون على القعال » وقتلوا 
جماعة من الجند » وكثر فيهم الجراحٌ من نشاب أصحاب بلتكين » وتبين الانكسارٌ على قسّام 
لتقصير الرعية عن معاونته ومقتهم إياه » وقوة أمر السلطان : وكان قد كثر عليه الصلب من 
أصحابه للمال وقت الحرب ٠‏ فأمسك عنهم » وشح ماله » فقالوا : « على أى شىء نقتل 
أنفسنا ؟ » فتفرقوا عنه إلا وجوة أصحابه وخاصته . 


واستمر القنال أيامًا » فاجتمع الخلق إلى قسام فى أن يخرج إلى باتكين ويصلحوا الأمر 


ينان فلن وذل مك برقال : « افعلوا ماشكم » . 
وكان العسكرٌ قد قارب أن يأف البلد فخرجوا إلى بلتكين وكلّموه فى ذلك » فأمر يكف 
العسكر عن القتال . وأمر قسامًا وأصحايّه فعاد القوم إليه وأخبروه وهو ساكت حائر قد 
ا ٠.‏ 2 #2 
سن الذل فى وجهه » واجتمع أكثر الناس » فصاح من كان قد احترقت دارّه - وهم كثير - 


. © انتقم لَه من أذلّنا وأحرق دورنا ء وشتتنا » وتركنا مطرحين على الطرق‎ ١ 
ام‎ ِ 9 
. » فعجب قلبه من مراع صياحهم : وقال : « صلم البلد‎ 
و2 59 ىا‎ . 
فول بلتكين حاببًا يقال له طلخ » فدخل المديئةً فى خيل ورجل » فلم يعرض لقسام‎ 
ولا أن معه » فتفرقٌ عن قسام أعحابّه » فمنهم من استأمن » ومنهم من هرب » ومنهم من‎ 


أخين ء واعتنى (1) قسام بعك بوءين 3 فأصبح القوم أول صفر وقد علموا باختفاثه » فأحاطوا 


412 الأصل : « واختفا 


) اتعاظ الحنفا‎ - 1١19 


بداره » وأخذوا مافيها » ونزلوها وما حولها من دور أصحابه » وبعثوا الخيل فى طلبه فلم يوقف 


له على خمر » ونودى فى اليلد . 
07 يان ل 7 وان 
« من دل على قسام قله خمسون ألف درم ومَنَ دل على أولاده فله عشرون ألف درم » . 
وكان له من الأولاد : أحمد » ومحمد ء وبدت . 


نظفروأ باءرأته وابن لها معها » فحبسا . ١‏ 
فلما مغى لقسّام بجُمْعَةٌ وهو متهي قَلِقَ وجاء فى الليل إلى مِنَشّا بن الغَرَار اليهودى » 
فأوصله إلى باتكين » فقيّده وحمله إلى مصر »ء فعفا(') عنه العزيز . 


وكان قسّام من بطن من العرب يقال لهم ٠‏ الحارثيون » » من قرى الشام » فنشاً بدمشق 
وكان يعمل على 441 س! الدواب فى التراب ٠‏ ثم إنه صحدب رجلا يقال له « اين الجممطار » ؛ 
من يطلب الباطل!') ويحمل السلاح » فصار من حزبه » وترق إلى ماتقدم ذكره . 


7 8000 7 8 3 
ركتب بكجور إلى العزيز يسأله ى إرسال جبش ليأعذ به حَلَب » فأنفذ إليه عسكرا ءن 
3 ِ ل 
دمشق » وجمع بى كلاب فسار مم إلى حلب وحاصرها ؛ فقدم دمِستيق() الروم إلى أنطاكية ؛ 
5 ًّ. : 8 5 8 1 5 
وقصد أن يكبس بكجور » فكتب إليه اين الجراح يحذره » قارتحل عن حلب » فسار عسكر 
الروم خلفه » ونزلت حِمّص » وبعث بأمواله إلى بعلبك . وارتحل إلى جوسية . 


٠ » الأصل : « فعقى‎ )١( 


(؟) لاحظ هذا الوصفاء و ( ابن القلانسى ص !5 ) يصف اين الحسسطار يانه كان « من 
معدمى الآحداث وحملة السبلاح وطالبى السر » 


(9) الدمسئق هو أكير البطارقة » ورئيسهم هو خليفة الملك ( الخوارزمى : مقاتيح العلوم , 
ص ١59‏ ) ويعابل هذا اللقظ ولن11ح56ه1726 ويطلق عادة على قائد فوأت اللواء .ونطلق عيارة 
عنامتء5 لموعت عط آه علأعميمم ‏ أو عنادعدوه2 لهرت على المائد الأعلى للجيس + أنثلر 
(731-739 .2ط الال .أو .11151 .8460 .طورلع) و «١‏ والسيد الياز العريئى : ضبط وتحقياق 
الالفاط الاصطلاحية الناريخية الواردة فى كتاب مفاتيح العلوم للخوارزمى ٠‏ المجلسة التاربخية 
المصرية , المجلد السابع  ١958‏ , ص 51/6 ) ٠‏ 


ال ا 


ودخل ملك الروم إلى حِمْص فلم يعرض لأحدٍ » ورحل يريد طَرَايلس » وسيّر يريد مالا 
من حِمّص » فامتنع أملّها » فرجع ونهب ء وسبا » وأحرق الجامع وغيره » فاحترق كثير من 
الناس » وذلك فى تاسع عشر جمادى الأولى ؛ وهى دخلة الروم الثانية حِمْص . 

ويقال إن أبا المعالى بن حَمّْدان لخوفه من بكجور سير إلى بَرُديس ملك الروم أن يحرّب 
حِدُص » وفارق أصحاب بلتكين بكجور » وصاروا إلى دمشق » فبعث بكجور إلى العزيز يسأله 
ولاية دمشق » فورد جوابه : ( إنا قد وليناك » ء فبعث إلى بعلبك واليا » وإلى بعلبك غلامه 
وصيف » فى عليه بلتكين » لكتاب ورد عليه من الوزير يعقوب بن كِدّس » فتحير بكجور » 
وما زال بشارة والى طبربة يتوسط. لبكجور فى ولاية دِمَشْقَ حتى أمسك عنه الوزير ١‏ فسار إلى 
القابون » ثم تسلّم البلد بعد أمور . 

ورحل يلتكين أول رجب ولكتفييه عن على الوزير يعقوبه بن كلس معارضته له فى 
ولاية دمشق » قعمل على كاتبه ابن أَنى العود اليهودى حتى قتله بعض الأحداث(١)‏ الذين كانوا 
مع قسام فى غيبته عن دءشق ببلاد حوران . فعظ ذلك على الوزير : وأُخذ بكجورق ظلم الناس » 
وجمع الأمرال - وفخالقة ما يمر يه من عصر .+ وزعت غلاة “وضيف افاغد الرقة فى سيئة ست 
وسبعين » فعصى عليه با . 

وأَخذ الوزيرٌ فى قتل بكجور قبعث إلى دمشق فهموا به : فلم يتم لهم » وظفر بهم بكجور: 
وقبض على من أراد ذلك ٠‏ وقتلهم فى شهر رمضان سنة سبع وسبعين » فازداد حنق الوزير - 
وعلم بكجور ما دبّره الوزير ٠‏ فأخذ يعارضه فى ضياعه . ويبين عماله ٠‏ وتحزق بابن أبى العرد 
الصغير » وكان قد ولى بعد قتل أخيه . 

واشتدٌ جُورٌ بكجور وكثر قتلّه وصلبّه للناس والبئاء عليهم » وكثرت مخالقتة لما يرد 
عليه من العزيز » فخرج إليه منير الخادم من مصر ى سنة ثمان وسبعين بعسكر كبيرء 
وكتب إلى أهل الأعمال بالمسير معه إلى دمشق لحرب ابن الجراح » فنزل الرملة وقد اختلف 
بكجور مع بشارة والى طَبَرِية » وأنزل ابنّ الجراح السواد وأطمعه فى نياع الوزير » وجهله 
ضِدّ البشارة » وكاشف بالعصيان 2 

)١(‏ عن « الأحداث » انظر مافات هنا ص5؟؟ هامس ؟ 


فجمع مئير العرب من قيس وعقّيل وفزارة » وسار إلى عمان » فسار إليه منير » وصاروا جميعا 
إلى عمل دمشق » فجمع بكجور بنى كلاب » وبعث منير سرب إلى ابن الجراح وهو فى طرف 
عمل دمشق » فأوقعوا بقومه » وغنموهم » قاتجزم . 

وكتب منير إلى بكجور : 

« إنا لم نجئ لقتالك ؛ وإنما جثنا لنخرج ابن الجراح من العمل » لأنه أفسد وعصى » فتكون 
معينًا لنا فى هذا الأمرِ » لنسير إلى حلب وأنطاكية ؛ . 


1 ا 0 
فعلم أن هذا خداع » وقد اشتد خوفه وقلقه من أهل البلد لكثرة إساءته لهم » وجوره وتعديه 


#2 


اسم 


لثلا يثوروا به » فجمع عسكره وبعلهم إلى قتال منير » وأقام بالبلد » فكانت بينهم وقعة 
البزموا فيها » فخاف وبعث إلى مثير : « أنى اسل البلد وأرحل عنه » » فأجيب إلى ذاك . 

ورحل للنصف من رجب ومعه ابن الجراح يريد الرقة » وتسلّم 5 شظ-2-5 
مر بذلك » وبثلاثائة من أصحاب بكجور استأمنوا » فبعث العزيزٌ إلى بكجور على لسسا” 
الوزير يقول : 

دما ردنا أن تبرح عن البلد » وإنما يعثنا إلى ابن الجراح مَنْ يخرجه عن العمل لما أفسد 
فيه » وما كان لك من الغلات والضياع فهو على رسمه ٠‏ أفعل فيه ما أحببت . فما لنا فيه 
من حاجة 6 . 

فأقام بكجور على ما كان له بدمشق من الفبياع والأْراء مَنّ يتوق أمرها . وبق بالرقّة يقم 
الدعوة للعزيز ويراسله » ويراسل كردي قد غلب على ميافارقين يقال له « باد ؛. ويكاتب 
أبا المعالى سعد الدولة » واسمه شريف بن سيف الدولة على بن حَمّْدان بحلب أن يرده إلى حخص . 
فولّاه حِمْصٌ . فيعث مَنْ يتسلمها . فقلق لذلك [ 40 !1 الوزيرٌ يعقوبُ بن كِلّس » فبعث إلى 
ناصح الطباخ وهو بِعَمَانَ أن يسير إلى حِمْص ويأخذ مَنْ مها من أصحاب بكجور . فأسرى إليها 
وقد حدذروا منه . وخرجوا قادمين بأموالهم فأخذم وسار إلى دمشق ؛ فبعث بككجور إلى 


صاحب بغداد فلم يَرّ منه مايحب » ووقع بينه وبين أى المعالى . 


كل 


سئة سبعين وثلاتمائة : 


فيها تمكنت حال يعقوب بن كس مع العزيز » فاذل كتامة وقهرهم » وقلدم الأتراك . 


_عزل القائد جوهر عن الوزارة » وكان العزيز يستشيره فى الباطن . 


سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة : 


فيها تقدّم العزيرٌ إلى بعض من فيه جرأة وشهامة بالتوجه إلى بغداد » ليسرق السبع الفضة 


الذى على صدر(') رَبِرّبٍ عضد الدولة فسار إلى بغداد وسرقه » فعجب الناس من ذلك . 


)١(‏ الاصل : ه صور » والتصحيح عن ( متز ) : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع ؛ 
ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة » ج ١‏ ؛ ص 5 » حيث قال : 
« وكان على صدر زبزب السلطان عضه الدولة صورة لسيع من فضة © والزيزب - 
والجمع زبازب - سفينة صغيرة تسير فى نهرى دجلة والفرات٠انظر‏ أيضا ( اللسان ) » و (شفاء 
الغليل ) » وجاهء فى ( ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ٠‏ ج 54 ٠‏ ص 1804 ): « وحمل . الخليفة 
الطائكم ‏ فى زبزب في الدجلة وأصعد الى دار الملك » ٠‏ 


0 ل 3 


سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة 

فى يوم الاثنين لثلاث خلت من شوال قبض العزيز بالله على الوزير يعقوب بن كلس وعلى 
الفضل بن صالح وأخوته » وحمل ماق دورهم إلى القصر » فكان ما حمل من دار الوزير يعقوب 
مائة ألف دينار . وأعتقل كل واحد مفرده . فارتجّت المدينة » وثهبث الأسواق . وكانت 
الدواوين(') تجلس ف دار الوزير . فنقلوا إلى القصر . 

وعُملت أوراق ماكان للوزير من أنواع البر فبلغت ألف دينار كل شهر ء فهر العزيز 
باجرائها على أرباما . ثم أفرج عنهم بعد شهرين + وأعيد مو جتودهم ؛ وأعيد الوزير إلى 
وزارئه ٠‏ ورد إليه المائة ألف دينار التى أخذت له . وأعيد اسمه إلى الطراز(”) بعد مامحى . 

وفيها كان غلاء عظم 7 بلاد الثمام والعراق . 

وفيها مات مُفتكين . فاثهم الوزير يعقوب بأنه سمه : فقيض عليه . 

ومات القاضى محمد بن الحسن بن أنى الربس!"ا 

ومات أبو العياس بن سبك من الإخشيدية . 


)0( الدواوين هنا سمعنى موطفى الدواوين * 
النى تنسج فى دار الطراز الخاصة . وفد بدأ هدا التفليد كما نرى مندذ أوائل العصر ١‏ . 
و١‏ الطراز كلية ايرانية معربة كانت تعنى المدبج ( البرودرى ) : دم أطلفت على الرد 
المحلى بالمدبج اذا كانت تلك الحلية أسرطة من الكتابة » ورخيرا صارت تطلى على 
المصنع الذى تطرز فيه هذه الاشرطه : ؛ ولعد كان من عادة ملوك ابران فيل الاسلام أن تزيئوا 
ملابسهم نصور الملوك وبأشكال معيتة 0 تمييزا لها عن عمرها واسعار١!‏ بما للانسسها من السلطان, 
وينخذون ذلك شعارا لهم يخنصون به دون سواهم ٠‏ ولفد ورت المسلموث عنهم هذه العادة 
ولكنهم اعناضوا ' عن الصور والرسوم بكتابة أسماء خلفائهم مصحو به نصيغة خاصضة من صبغ 
الدعاء أو المدح ؛ وقد كانت هذه الكنابة تنسح فى لحمة الثوب وسداه ؛ أو تطرز بعسه نسجه 
بخيوط من الذهب أو العضة هو الحرير الذى يضشلف لونه عن لون السوب المزركسة علية: وقد 
اتخذ الخلفاء ذلك حقا لهم وحدهم اختصوا 0 دون غيرهم » واعتيروه من علامات 
سلطاتهم كذكيق اسمهم فى خطبة الجمعة والعيدين ن ء أو نقشه على السكة سواء بسواء , 
واعننوا به عناية خاصه » فأنشأوا متاسج حكوميه كانوا يعهدون اليها بعمل تلك السياب ؛ وأطلموا 
عليها اسم « دور الطراز » ٠‏ 
( مرزوق: الؤخرفة المنسوجة » ص١؟‏ وما بعدها ؛ وما به من مراجع ) ٠‏ 
9) كذا فى الأصل دون نقطا ٠‏ 


د اد 


(» وأما المغرب فإِنَّ العزيرٌ بالله بعث فى سسنة ست وسبعين أبا الفهم حسن ‏ الداعى 
الخراساى - إلى القيروان » فأكرم إكراما كثيرا » ثم توجه إلى بلاد كتامة . فدعاهم + وعظم 
عندم . حتى غرب السِكّة » وركب فى عساكر عظيمة . 
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ثم بعث العزيز ى سنة سبع وسبعين أبا العزم ومحمد بن ميمون الوزان ٠‏ فلقيا الآمير 


أبا الفتح منصور بن يوسف بن رَيْرى » قَسَبْهما وأهائهما لسبب ما فعله أَبو الفهم ؛ ووكل 
هما » ثم خرج وهما معه فى طلب أ الفهم . حتى أخذه قله شر قثلة ح.وآخذه العبية فشبرهرا 
لحمه وأكلوه كلّه » وأمر أبا العزم ورفيقه أن عضيا إلى مصر . ويخيرا العزيز ما شاهداه . 
فقدما عليه وقالا : ؛ رأينا شيعاً و ا ان 


ومن خط. ابن الصيرق7') : كان رجل من التجار الغرباء ينزل فى قيسارية الإخشيد الى 


(ج) هذا النص والنص الذى يليه وردا في المخطوطة بعيدا عن المتن , وقد اثينناهما هنا فى 
المتن لأنهما يحتويان على بعض حوادث سنتىي 717/7 ولالا؟ » وقد أثبت النص الأول 
حوادث سنة ا97؟ على هامش ص 55 أء أما النص المانى المنضمن حوادث سنة 5/8 فف 
أنبت فى ورقة منفصلة بين صفحتى 55 ب وه؛ أ وقدم الناسخ للنص الأول بفوله :« وورد بخطه 
فى هذا المحل )4 وقدم للنص التانى بقوله :+ فى الأصل المنقول منه بخطه  »‏ آأى بخط 
المؤلف ب 

٠ تسمة الجملة غير مقروءة فى الأصل‎ )١( 

(5) الى هنا يننهى النص الأول * 

(؟) ابن العسيرفى هو تاج الرئاسة أآمين الدين آبو الفاسم على بن منجب بن سسسليمان 
الشهير بابن الصيرفى ٠‏ كان أبوه صيرفيا , واشتهى هو الكنابة فمهر فيها » واشتغل بكتابة 
الجيشى والخراج مدة » ثم استخدمه الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالى فى ديوان المكاتبات فى 
سنه 596 اه فى عهد الخليفة الآمرء وظل يعمل فى مهذا الديوان نحو نصف قرن من الزمان الى 
أن توفى فى سنة 0539 اه فىأواخر عهد الخليفة الحافظ 2 وقد ترجم له المقريزى فى كنابه هذا 
( اتعاظ الحنفاء ص 1١5١‏ 1) فى حوادث سنة 057 » قال : « وقيها مات الشسيخ تاج الرياسةء 


و 


ل . م 9٠‏ و 
يسكنها البَرازونَ خلف الجامع الحتيى(') » فقتل فى منزله » وأخذ ماله » فأصبيح رشيق 


-أبو القاسم على بن متجب بن سليمان المعروف بابن الصيرفى الكاتب فى يوم الأحد لعشر بقين 
من صغر ء ومولده يوم السبت الثانى والعشرين من شعبان سنة ثلاث وستين وأربعمائة 2 وكان 
أبوه صيرفيا , وجده كاتيا » وأخذ صناعة الترسل عن ثقة الملك أبى العلا صاعد بن مفرج. 
وتنقل حتى صار صاحب ديوان الجيش » ثم انتقل منه الى ديوان الانشاء 2 ومات الشريف 
سناء الملك أبو محمد الزيدى الحسيني » ثم تفرد( أى ابن الصيرفى ) بالديوان» فصار فيه بمفرده 
وله الانساء البديع والشعر الرائع والتصائيف المفيدة فى التاريخ والأدب » ٠‏ 

ومعظلم الرسائل والسجلات التى وصلتنا عن العصر الفاطمى همى هن انشاء ابن الصيرثى »2 
ومؤلفاته كثيرة » منها : 

رسائله » وقد ذكر ( ابن سعيد : عنوان المرفكصات 2 ص ١١١‏ ) أنه رأى مجم وعه هن 
رسائل ابن الصيرفى فى ٠١‏ مجلدا » ولا يزالعدد كبير منها منتثرا فى الكتب التاريخيسة 
والادبية التى بين أيدينا * 

قانون ديوان الرسائل ٠»‏ نشره على بهجث فى القاهرة 2 ١96-80‏ ء نحير أنه ذكر فى 
مغدمته أن ابن الصيرفى ألف هذا الكناب وخدمه للوزير الافضل شاهتشاه » وقد أئثبتتا 
نحن فى كتابنا ( مجموعة الومائق الفاطمية , الوتيقة رقم 5 ) أنه ألفه للوزير أبى على كتيفات 
ابن الافضل شامنشاءه » وقد ترجم ماسية وعحدل!ا » عدا الكناب إلى الفرنسية : 

.(1914 يعننهة عا 8.1.4.0 يعاععالغعصمطك 5طآ عل عل0) ؟ | .غعصولة) 

الاشارة الى من نال الوزارة , نشيره عيد الله مخلص فى ر1924 ععنن) 1.6 .1:34 1ط) 

الافضليات » مجموعة من سبع رسائل قدمها للافضل شاهنششاء ٠‏ 

أنظر أيضا :( ابن ميس ؛ تاريخ مصر , ص 56 او و /اث ) ) و ( باقوت : معجم الأدباء » 
ج ١0‏ ؛ ص 736 ) و ( المقريزى : الخطط » ج ؟, ص ١15٠‏ ) و ( الزركق : الاعلام ) و ( سركيس : 
معجم المطبوعات المربية ) و ( محمد كامل حسين : فى إدب مصس القاطمية 2 صن 999 ب 


ل © (489-4190 .11 .مصية علءعث ن) :تلقل راع اعن:8) 
و (30 .2 عاء...اأتتية 31 طمز[هن) ل4أنصتئة"! عطا أه علاكام 1 عط1 :معام 
و( فهسرس المخطوطات العربية المصورة بمعهد المخطوطات العربية , العامرة ١95814‏ 2 ج 
١‏ ص 555) ٠0‏ 


22 هو جامع عورو بن العاص بالقسطاط, وكد سمى أيضا فى عهادء ازدماره 0 تاج الجوامع) 
ثم لما تقادم يه العهمد وكثرت الى جانبه جوامع الفس طاط والقطائع واتعاهرة ٠‏ سمى ٠‏ الجامع 
العتيق » و يت الفسطاط كذلك ولا زالت تسمى « مصصر العتيقة » ٠‏ أنظر : ( محمود أحمد 


ان كد 


غلام ميمون دِبّة صاحب الشبرطة السفلى(!) - فاعتقل جماعة من أولاد النجار ومن كان 
ساكنا حول قيسارية الإخشيد » فنع الناس عن رشيق أنه دس على الرجل مُنْ قثله وأخخذ 
ماله » ورقع إلى العزيز ذلك » وأنه اعتقل أبرياء مستورين . فوقع على ظهر الرقعة إلى الوزير 
يعقوب بن يوسف فى ذى الحجة سئة سبع وسبعين وثلاثمائة : 

و سلم الله الوزيرٌ » وأبق نعمئه عليه . 

هذه رقعة رُفعت إلينا بالأمس ء الوزير - سلّمه الله [ يطلع ] عليها ويتديرها . والأمرُ 
والله فظيع يوه الأريك © اويسر الأعداء » وبالأمس كنا نضحك من قتاسرو ؛ واليوم 
ألجمنا بعار هنى علينا فى بلد نحن ساكتوه ء والأخبار تسير به فى اليلدان » وحسبك يقتل 
الأنفس فى مواضع الأمن والطمأنينة ى وسط. عمارة المسلمين وتؤخذ الأموال » وقد وكل الأمر 
إلى رجليْن لا يخافان الله عر وجل - ولا يتقيانه . والدنيا فانية » والاجال متقاربة » وإن 
أصبح الناس فما يدرى أنه يمسى . . . . الله عر وجل - .0 . هذه الجرائم . . 
عليه منها يحرم أجره . . . . فى . . . .0 المتغافل عنه . فو الله لو جرى مثل هذا فى يلد 
يبعد عنا لوجب الاحتساب لله فيه ٠‏ فكيف تحت كنفنا وفى بلدنا ؟ ! فليستقص الوزيرٌ 
دسلمة الله عن هذه القضة + ويوثر الله ويوترنا ‏ ويعسل هذا الغار. عن الذؤلة ولأ يغيها يه . 
فوالله الذى لا إله إلا هو » وحق جدى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ما كتبت إلى الوزير 
سليه لله - هذه الرفعة إلا وأنا خائف من يِف اله جل اسمّه ‏ ء لكثرة تغافلنا وإهمالئاء 
إلى أن صارت المعاملة فى سسفلك الدماء وقتل الأنفس . فليس على هذا صير - ولا بد لك من 


)1١(‏ الشرطة هم الجنود الذين يحافظون على الامن 2 وقد كان للفسطاط شرطة منذ الفتح 
العربى . وكان صاحبها فى المكان الشانى بعد الوآلى » قلما أسست العسكر أنشئت فيها دار 
أخرى للشرطة سميت الشرطة العليا ‏ لعلو العسكر عن الفسطاط ‏ كما سميت شرطه 
الفسطاط بالشرطة السفل منذ ذلك الحين » ولما فنح جور مصر وأنشا القاهرة نقل اليها الشرطة 
العليا » وقد ظلت بها طول عهود الفاطميين والآيوبيين والمماليك انظر:(صيح الاعئى »ج4ء.ص 
"٠‏ ) حيث يذكر أنه كانت هناك شرطة نالئة فى القراقة 2 وأنها ضمت فى العصر المنلوكى الى 
شرطة الفسطاط أى السفلى ٠‏ 

(؟) مكان هذه النقط فى الاصل كلمات ممحوة استحال على الناشر قراءتها ٠‏ 


حدا و لا سم 


الاستقصاء على هذه القصة » فأرئق الناس إلى أن تنكشف » فينتقم عن فاعلها » وتير! إلى 
الله تعالى منه 

فليعمل الوزيرٌ ‏ سلّمه الله في ذلك عملا يأجره الله عليها ونشكره . ولا يتوافى عنه . 
ليس ما نغسله عن أنفسنا بانكشاف هذه القصة قليلا عند الله جل وعلا - » وعند عبيده 
من بعد . 

وآنا أقسم على الوزير بحياق ألا يتواى عن هذا الأمر ٠‏ وليسرع بالفراغ منه » وخلاص 
هؤلاء الرجال ااساكين من مد يد مَنْ يطلب أموالهم وأنفسهم ظلماً وعدواناً » والشرط. 
والولاية قد صارت إرثا . فلينظر الوزيرٌ ‏ سدّمه الله أن يولى الشرطتين إنسانيّن يخافان 
لله - عَرٌ وجل - ويتقيانه . فلا جمع لله ما لهماء ولا «ايجئْ منهما بتقلد. فقدّم ما أمرناك به 
فى الوجوه . وأظهره فى الناس لتطيب أنفسهم . وليعاموا أنا لا نغفا, ع.. ثم] يباغنا لله فنه 
رضى » ولهم فيه صيانة . 

والله حسبى ١‏ وعليه توكلى . 0 1 

« والسلام على الوزير ورحمة الله ؛, 

قال [ ابن الصيرف ] : ٠‏ فنسخ أهلٌ مسر كافة هذا التوقيع ٠.‏ وصار السبيان فى المكاد 
تعلو كما يُكَلْمَون الحمك © 


٠ بياض بالاصل‎ )١( 


ا 


سنة تمان وسبعون وثلاتمائة 
قُْ سابع عشر ذى الحجة حدث بالقاهرة ومصر رعدك شديد ورياح عاصفة . فاشتئدت 
2.4 9 4 ل 070 
الظلمةٌ حتى شنعت » وظهر فى المباء عمود نار » ثم احمرّت الماك والأرض حُمْرَة زائدة » 
ارد الشمس متغيرة 3 دوم الثلاثاء ثانى المحرم سنة تسع وسبعين » وظهر كوكب له ذؤابة 


: 5575 


وق رجب سنة انين : 
خرج الناسُ فى لياليه على رسمهم فى الليل ؛ ليالى الجمعة وليالى النصف إلى جامع[1') القاهرة 
عوضا عن القرافة » فزيد فى الوقيد . 
وفى يوم الجمعة عشرة شهر رمضان ركب العزيز إلى جلمع القاهرة بامظلّة فخطب وصلى 
اوفيه خطً. ساس الجاءم الجديد مما يل باب الفتوح وبدئ بالبناء فيه » وتحلّق الفقهاء 
الذين يتحلةون بجامع القاهرة فيه . وخطب به العزيز وصلى يوم الجمعة النصف منه » وحمل 
بانس الصقلى صاحب الشرطة السفلى الدماط. » وبئنيت مصاطب مابين القصر والمصلى ظاهر 
باب النصر يكون عليها المؤذنون والفقهاء » حتى يتصل التكبير من المصلى إلى القصر » وتقدم 
أمر الفاضى محمد بن النعمان بإحضار المتفقهة والمؤمنين » وأمرهم بالجلوس يوم العيد عليها ؛ 
وركب العزيز فصلى وخطب . 
وفى ذى القعدة ورد هن دهشق مال الموسم وعد وق ا 
وق النصف منه سارت قافلة الحاج فى البر بالكسوة للكعبة والطيب والصلات » فجاس 
العزيز لانظر إليهم » وكانت قافلة عظيمة . 
)١(‏ المفصود « جامع الازهر » + ولاحظ أنه كان يسمى حتى عصر العزيز بجامع القاهرة * 


لد 


وفيها مات الوزير يعقوب بن كلّس(!) يوم الخاءس هن ذى الحجة » فكفن فى خمسين ثوبا 


م ل رمه 


ما بين وق « ومتقل0) 4 وشرّب دبيق مدهب ) وجفت كافور 3 وقارورتين دن مسك )ع 


8 
وخمسين منا ماء ورد » وصلى عليه العزيز ؛ فكان ماكفن به وحُتْط. به عشرة آلاف دينار . 


)١(‏ أورد ( ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق) ص 365 ) ترجمة وافية ليعقوب بن كلس » نجملها 
فيما يلى تبيانا لمكانة هذا الوزير وللدور الخطير الذى لعيه » قال « وكان الوزير إبن كلس يهوديا 
من أهل بغداد خبيثًا ذا مكر وحيلة ودهاء وذكاء وفطنة وكانفى قديم أمرهخرج الىالشام فنئزلبالرملة 
فجلس وكيلا للتجار » فلما اجتمعت الادوال التى للتجار كسرها وهصرب الى مصر فى أيام كافور 
الأخشيدى صاحب مصر ؛ فتاجره وحمل اليهمتاعا كثيرا ؛ ويحال بماله علىيضياع مصر » وكان 
اذا دخل ضيعة عرف غلتها وارتفاعها وظاهر أمرها وياطنها ؛ وكان ماهرا فى اشغاله لا يسأل عن 
شىء من أمورها الا أخبر به عن صحة » فكبرت حاله ٠‏ وخير كافور بخبره وما فيه من الفطنة 
والسياسة ؛ فقال : « لو كان هذا مسلما لصلح أن يكون وزيرا » ؛ قبلغه ماقال كاقور , فطمع فى 
الوزارة ؛ فدخل جامع مصر فى يومالجمعة ؛ وقال: أنا أسلم على يد كافور » ء فيلغ الوزير ابن 
حنزابه ‏ وزير كافور ل ما هو وماطمع فيه فقصده , وخاف منه » فهرب الى المغرب ؛ وقصد 
يهودا كانوا هناك مع أبى تميم المعز لدين الله أصحاب أمره ‏ فصارت له عندهم حرمة » قلم 
يزل معهم الى ان أذ المعز عصر ؛ فسارمعه اليها ٠‏ 

فلما توفى المعز وأصحاية اليهود ؛: وولى العزين بالله استوزره فى سئة 6 »2 وكان هذا الوزدر 
أبو الفرج يعقوب بن «وسف بن كلس كبير الهمة قوى النفس والمنة ؛ عظيم الهيبة » فاسةولل على 
أمر العزيز » وقام به . وامستصحه ؛ فعول عليه وفوضى أمره اليه» وكانت أموره مستقيمة بتدبيره 

قلما اعتل علة الوفاة ركب اليه العزيز عائدا , فشاهده على حال الياس » فغمه أمره وقال له : 
« وددت بآنك تباع فأبماعك ببلكى ؛ أو تفتدى وافديك بولدى ©» فهل من حاجحة توصى بها 
يايعقوب ؟ » فبكى وقبل بده وتركها على عينه , وقال : 

« آما ما يخصتى يا أمير اللأمنين فلا , لأنك أرعى بحقى من أن استرعيك اياه » واراف 
على من أخلفه دن أن أوصيك به »؛ لكنى أتصحلك فيما يتعلق بدولتك » 

قال : « قل يا يعقوب » ققولك مسموع ؛ ورأيك مقبول , ٠‏ 

قال : ه سام يا أمير المؤمتين الرومها سالوك : وأقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة 
ولاتبق على المفرج بن دغفل بنالجراح متى عرضت لك قيه فرصة » ٠‏ 

وتوقى فى ذى الحجة سنة 58١‏ ء. فأمر العزيز أن يدقن فى داره بالقاهرة فى قبة كان 
بناها لئقسه » وحضر جنازتنه وصل عليه والحده بيده فى قبره »وانصرف عنه حزينا بفقده ؛ وأغلق 
الدواوين » وعطل الأعمال أياما » واستوزر أبا عبد الله الموصلى بعده هديدة ؛ ثم صرفه 2 وقلد عيسى 
أبن نسطوروس وكان نصرانيا هن أقباط مصر» ٠‏ الخ » انظر كذلك : ( ابن تغرى بردى : التجوم 
الزاهرة 2 ج 5 ؛ ص ٠ ) ١58‏ 

(؟) المتقل من الثياب ماكان منسوجا بالذ هب ٠‏ 


حب م نب 


وحزن عليه العزيز حزنا شديدا » ولم يآكل ذلك اليوم على مائدة » ولا حضر أحد للخدمة 
وأقام كذلك ثلاثا ؛ وأقم العزاء على قبره مدة شهر » وأوفي العزيز عنه دَيْته » وهو ستة عشر 
ألف دينار . 

وكان إقطاعه فى كل سنة ثلاثماثة ألف دينار » سوى الرباع . 

واشتملت تركته على أربعة آلاف ألف دينار » سوى ما سرى لابنته » وهو مائتا ألف دينار . 

وى يوم عرقة حمل يانسْ [ ص 45 ب] المماط. » وصلى العزيز » وخطب يوم الشحرء 
ونحر النوق بيده » ومقى إلى القصر » ونصب له السماط. والموائد » وفرق الضحايا على 
أهل الدولة . 

وطمع يكجور فى أذ حاب ؛ فسار » وجمع له أبو المعالى ابن حمدات » وواقعه أول صفر » 
فانيزم بكجور : فبّعث إليه وسيق له ء فضرب عنقه ثانى صفر وصلبه ؛ وسار فملك الرقّة . 
وأعيق داغان:فيها + وملك الرحية وغاف: 

وبلغ العزيز أن منير يكاتب صاحب بغداد » فجهز عسكرا عليه منجوتكين فيمن اصطنعه 
من الأدراك ؛ وأعطاه مالا وسلاحًا » وولاه الشام » فبرز إلى منية الأصبغ(!) فى صفر سنة إحدى 
وثمانين ٠‏ وخلع عليه » وحمل إليه مائة ألف دينار ومائة قطعة من الشياب الملونة » وعشر 
قباب بأغشية . ومناطق مثقلة » وأهِلّة وفرش » وخمسين بنْدا . وعشر منجوقات() » وعشيرة 
أفراس » فأقام ممنية الأصبغ شهرين وسبعة عشر يوما يخرج إليه العزيز فى كل غدوة وعشية » 
وينفذ إليه فى كل يوم الجوائز والخلع » ورفع من هنية الأصبخ فى رابع عشرين جمادى 
الأولى » ولع على ابن الجرّاح وحمل » وسار مع منجوتكين فلم يزل بالقصور إلى ثالث شعبان» 
فسار وودعه العزيز » وجد فى السير » وكان ما أنفق عليه العزيز آلف ألف دينار ونيف » وقدم 
قبل مسير ابن أن العود الصغير » وكان على الخراج بدمشق » وكاشف بالعصيان » فسار العسكر 
إلى الرملة » ولقيه بشارة والى طبرية » وكتب إلى والى طرابلس نزال ؛ وجمع عثير رجاله » 


)١(‏ عرفها ياقوت بأنها فىشرقى مصر ء وأنها تنسب الى الاصبخ بن عبد العزيز بن مروان أخى 
عمر بن عبد العزيز بن مروان * 
(؟) المنجوقات نوع من الاعلام والبنود © (.2همة ,211 ,وون5 ررده) والمفرد « منجوق » ٠‏ 


مت يات 


واعتد للدرب » وسار إليه » فالتى مع مئير بمرج عذرا » وكانت الحرب » فالبزم منير فى تاسع 
٠‏ الم 0 5 8 - ٠.‏ َِ ع 
عشر رمضان » وأخذ فحمل إلى منجوتكين » فشهره على جمل ومعه قرد يصفعه فى ماثة من 
أصحابه » وقائلٌ ينادى : 
وهذا مثير لعنه الله . أصبحت دياره خالية » وكلابه عاوية » ونساؤه صائحة . طاعنته 
الرماة » ونازلته الحماة » هذا جزاء من نافق على الله عز وجل » وعلى مولانا العزيز بالله» . 
وأقام منجوتكين فى دمشق ومعه ثلاثة عشر ألما فساءت سيرتهم فى الناس . 
ومات أبو المعالى بن حمداتن فى رمضان » فسار منجوتكين يريد أخذ حلب من الحمدانية 2 
9 5 520 2 ىق 5 5 5 5 
ونزل عليها وما أبو الفضل بن ألى المعالى » فقاتله أَشد قتال » وأقام نحو الشهريّن » ثم عاد إلى 
دمشق » وترك معضاد على حمص . 
وى سنة ثمانين وثلائمائة طمع باد صاحب ديار بكر ى أبى طاهر إبراهم وأى عيد الله 
الحسين ابى ناصر الدولة بن حمدان » وقاتلهما » فقتل باذ ؛ فسار بن اعته أبو على بن 
مروان إلى حصن كَيْفا » وبه امرأة شاله باد وأهله » فخدعها حيّى صعد إليها » وملك الحدهين 
٠.‏ 0 1 - 
وغيرة من بلاد شحاله ؛ وجرت بيئه وبين ابى ناصر الدولة عدة حروب ٠١‏ وقدم ,القاهرة عل 
العزيز بالله . فقلّده تلك النواحى ؛ وعاد إليها حبى ثار به عبد البر شيخ بد ٠‏ وقتله عند 
خر وجه بالسكاكين ار يقال له ابن ددمّة واستولى عبد البر على ما بيده وزوج ابن دءنة 
بابنته » فوثب ابن دَمْئّة على عبد البر وقتله » وملك آمِد . 
ا اعل#عم 2 ُ 3 1 
وكان ممهلك الدولة أخو الى على بن هروان لما قتل أخوه بيو على سار إلى هيا فارقين وهلكها 
فى عدة هن بلاد أخيه ٠.‏ فثار عليه سروة أحد أكابر أبحابه وقتله . وقتل غالب ببى «روان » 


1 58 8 ٠. 
. و«وذلك ق امسن له اثنتين واربعدائد‎ 


ا سد 


ودخلت مئنة إحدى وتمانين وثلانمائة : 


فورد سابق الحاج أُول مُحَرم ء فأخبر بمّام الحج ٠‏ وإقاءة الدعوة للعزيز » فخلع عليه » 
وطيف به المديئة . 
لفن يوهي 0 م 
ووصل مفرج بن دغفل بن الجراح ٠‏ فخلع عليه . 
وأمر [ العزيز ] بازالة المنكرات ؛ وهدم مواضعها » فكّسر لرجل واحد خمسون ألف جرة 
وردت من الصعيد . 
0 5 
وولد لأنى القاسم على بن القائد الفضل بن صالح ولد » فبعث إليه العزيز ثلاثين ثوباً 
فاخرة » وعشرة أردية ؛ وعشر عمائم » وثوبا منقلا » ومنديلا طوله مائة ذراع 551 1] » 
ومنديلا دونه » وحمسمائة دينار » وحَمَلَتَ إليه السيدة العزيزية مائة ثوب صحاحا من كل 
فن » وثلاثمائة دينار » ومهدين » أحدهما أنونن 0 بهي ٠‏ والأتخر صندل 15 دقضة 
مخرقة » ولهما أغشية ومخاد(') وثياب وفرّش مثقلة . 
وركب العزيز لفتح الخليج . : 
وفى جمادى الآخحرة زفت أخت كاتب() السيدة العزيزية إلى زوجها بُلييكين() التركى » 
عا مر 
ومعها جهاز عائة ألف دينار » سوى صناديق!؟) محملة على ثلاثين بغلا » وعٌمل له صنيع ذبح 
فيه عشرون ألف حيوان(*) »ما بين كبش وخروف وجدى وأوزة ودجاجة [ وفروج 3 
ونزلت إليه فى عشرين قبة » وخلع عليه وحمل 2 وأقامت عندهة خمسة. أشهر وأحد عش 
يونا 4 ومات ٠.‏ 
)١(‏ الاصل : «ومخد , ٠‏ 
(؟) عند ( ابن ميسر : تاريخ همير 2 ص 55 ) : « كاتيه » 
(9) كذا فى الاصل , دوفى المرجم السابق : « بكنكين » ٠‏ 
(5) عند ابن ميسر « صناديق لم تفتح يحملها بلاثون يغلا » + 


(ه) فى المرجع السابق 0 رأس 6 * 
(1) مابين الحاصرتين زيادة عن المرجم السا بق ٠‏ 


١ه‏ غذا ين 


وى رجب كان عيد الصليب(1) ؛ فمنع العزيز من الخروج إلى بنى وائل » وضبط. الطرقات 
والدروب » فإنه كان يظهر فيه من المدكرات والفسوق ما يتجاوز الوصف . 

وبعث العزيز إلى منجوتكين إنعاما بماثة ألف دينار » وكان المهرجان » فأميّر إليه أيضا 
هدايا. رأغلى اخراص /القرلة إل الفزيق اران 


وفى ليلة النصف من شعبان كان الاجهاع بجامع القاهرة . 


وق رمضان صلى العزيرٌ الجمعة وخطب بجامعه ٠‏ وعليه طيلسان وبيده القضيب » وى 
رجله الحذاء » وصلى أيضها بجامع القاهرة وخطب . 
واعتل منصورٌ بن العزيزء فتصدق العزيز على الفقراء بعشرة آلاف دينار » وحمل المهاض 
للعيد على العادة . 
وصلى العزيز صلاة عيد الفطر » وخطب على رسمه . 
وأعدث إليه امرأةٌ من البلدة سبعًا قد ربته » فكانت ترضعه ولا يصرعها » وهو فى قدر 
الكيش الكبير . 
وسارت قافلة الحاج فى رابع عشر ذى القعدة بكسوة الكعبة والهلات . 
واعتل القائد جوهر » فركب العزيز إليه . وبعث له خخمسة آلاف دينار . ومزينة ممنقل + 
وبعث إليه منصور بن العزيز خمسة آلاف دينار ؛ وتوق اسبعر بقين من ذى القعدة » فكُفن 
[فى سبعين ثوبًا مابين مُتْقَل ووَثى مُذَهْبِ » وص عليه العزيز ؛ وظَمَ على ابئه الحسين ٠‏ وجعله 
فى رتبة أبيه » ولقبه القائد ابن القائد » ولم يعرض لثئ مما تركه . 
ومن باديع ترقيعات القائد جوهر ما حكاه أبو حيان التوحيدى ى كناب « بصاتر 
القدماء ؛ قال : 


: كتنب جوهر عبد الفاطمى بمصر موقعاً فى قصة(! رفعها أهلها إليه‎ ٠ 


)١(‏ كات يحتفل به عادة فى اليوم السابع عشر من شهر توت ٠‏ انظر حديثا مقصلا عد 
فى : « المقريزى : الخطط , ج ؟ > ص 70958 ٠.‏ 


إفف 


« سوء الاجترام » أوقع بكم حلول الانتقام ء وكفر الإنعام » أخرجكم من حفظ الثعام » 
1 8ع 
فاللازم فيكم ترك الإنجاب ( ؟ ) واللازم لكم ملازمة الاجتتاب » لانكم بدأتم فاساتم » وعدتم 
فتعد يم ٠‏ فابتداؤكي ملوم ع وعودكم مذموم 0 بينهما فرجة تقتفى إلا التبرم بكم » 
ل 
والإعراض عنكم ٠‏ ليرى أمِيرٌ المؤمنين صلوات الله عليه رأيه فيكم » . 
وحُملت أسمطةٌ عيد النحر على العادة » وصقٌ العزيز بالناس صلاةً العيد » وعَطَبْ » ثم 
نحر بالقصر ثلاثة أيام » وفرّق الضحايا . 
0 0 5 0 2 0 6 2 
وى غد يوم النحر وصل منئير الخادم من دمشق » فشهر على جملٍ بطرطور طويل » 
فخرجت الكافة للنظر إليه » ومعه سبعمائة رأس على رماح فطيف به . ثم خلع عليه وعنى عنه . 
وعُمل عيدٌ الغدير(') على رسمه . 
وضوت رجل وفليق به المدينة عن أجل آنه وعد عند عوط الله درطي اللشاعيه هد 
1 0 2 7 2 95 5 3 
وى تاسع عشره جلس على بن عمر العداس بالقصر » فامر ونبى ء ونظر قى الاموال » 
ورتب العمال » وتقدم أن لا يُطْلّىَ لاحدٍ شى: إلا بتوقيعه » ولا ينفذ إلا ما قدره وآمر به 
ع # َ#خى 
ألا يرتغق ولا يرتزق ولا تقبل هدية ولا يضيع دينار ولا درهم . 
- ل 
وفيها كان بدمشق زلزلة عظيمة سقط منهاألف دار » وهلك خلق كثير » وخسف بقريةٍ 
من قرى بعلبك » وتعرج الناس إلى الصحارى ؛ وكان ابتداؤها فى ليلة السبت سايع عشر المحرم ؛ 
وخرج الناس إلى الصحراء ؛ ولم تزل الزلازل تتابع إلى يوم الجمعة سابع عشر صفر يلات . 
)1١(‏ المقصود بالغدير « غدير خم » ولخم موضع بين مكة والمدينة به غدير أو بطيحة وحوله 
شجر كثير » ويقال ان الرسول عليه السلام لماعاد من مكة بعد حجة الوداع سنة ٠١‏ ها نزل 
بغدير م وآخى عل بن أبى طالب ثم قال : « على منى كهرونت من موسى »2 اللهم وال من والاءه , 
وعاد من عادام » وائصر من تصره 3 واخحذل من خذله » ء. « ويعلق الشيعة على هذا الحديثأهميه 
كيرى » اذ يعتبرونه بمئابة مبايعة علنية من الرسول قبيل وفاته لعلى بن أبى طالب ٠‏ آأنظر: 
( دنلدسن : عقيدة الشسيعة » الترحمة العربية . ص 5#" 51 ) ء. ويذكر ( المقريزى : الخطط , 
ج #اص 555" 558 ) أن هذا العيد لم يكن« مشروعا ولا عمله أحد من سالف الامة المقتدى 
بهم » وأول ماعرف قى الاسلام بالعراق أيام معز الدولة ابن بويه ء» فانه أحدثه فى سنة ؟9ه9؟ , 
فاتخذه الشيعة من حينئقذ عيدا +٠‏ وهو أبدا الئامن عشر من ذى الحجة » + وفى خطط المقريزى 
تفاصيل ممتعة عن هراسم الاحتفال بهذا العيد فى مصر فى العصبر الفاطمى ٠‏ أنظر أيضا ؛ ( معجم 
البلدان لياقوت ) ٠‏ 
حد باب يست 
(184- اتعصاظ الحتفا ع 


له . 


ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة : 


فورد سابق الحاج بعام الحج , وإقامة الدعوة للعريز بالموصل واليمن ) وضريت السكة 
باسمه فى هذه البلاد . ل 
5 1 لم 7 .2 
وقدم رسول القرامطة باهم ف دعوة العزيز ونصرته . 
1 8 2 ا 9٠‏ 
وى صفر مير إلى منجوتكين لخمسول حملا من المال . 51؟ ب وأريعوة حملا را 
ع 
ثياب محزوهة ؛ ونخزانة سلاح » وخمسوائة فارس . 
7 
وقدمت قافلة الحجاج فى سابع عشره . 
0 ءًِ 8 م 8 
وجرى فى الأمغار :ما يجي مثة ٠‏ وهو أن اللح 7 0 د ربيع الأول 0 
ادع 5 8 ا 
جَة سمة أرطال يدرهم ٠.‏ والخبز السميذ أثنا عشر رطلا بدرهم ٠‏ وما دوته!؟) سبعة عشر رطلا 
بدرهم : والدراهم 150 كل غنمسة وترنيه ونصف بديئار . وبلغت القطع الد راه!*! سبعة 
وسبعين. درهما يديئار ٠.‏ ثم وصلت كل مائة درم منها يدينار ٠‏ واضطربت الأسعار والصرف » 
5 دراهم 00 ؛ وبيعت القطع السك 080 كل نخمسة دراه منها بدرهم جديد ٠‏ 
وكان على الدرهم الجاديد : 
و الواحد الله الور » . 
)١(‏ مكان هذه الكلمات بياض بالاصل » وقد ,ضيفت عن ( ابن ميسر : تاريخ مصير . ص 15): 
(؟) المص عند ( أبن ميسر . ص 19 ) : م وهو أن اللحم بيع في الخامس ممه رطل و تسف 
بدرهم 4 وليع فى سيادسة عشر أوافى بدرهم ‏ وبيمع فى سابعة أربعة أرطال بدرهم , ٠‏ 
89 عند ابن ميسر : « وغيره » * 
222 الئنص عند ابن مسر 00 وكانت الدراهم القروية خمسة عر درهما ٠‏ الخا» 
(©) فى المرجع السابق «١‏ الدراهم : القطع » ٠‏ 
(5) أضيف مابين الحاصرثين عن المرجع السابق ٠‏ 
40 عند ابن هيسر : « أبيعت الفطم من الصيارف لسيك كل خمسة ٠٠‏ الخ » 


و 


وف الوجه الآخر . 
«الإمام أبو المنصور(؟؟ ع 
وف ربيع الآخر ورد وت حدم توشناة وشور رن + وأتدا اضر اعت 
فجعل الطائر ب قدم بالخبر ى قفص عليه ثوب ديباج وطيف به القاهرة ومصر . 
وسعى(" بعض النصارى بالكتاب إلى العزيز فانكف عليه وهدد » فقيل إنه جائع » 
فرتب له فى كل شهر عشرون دينارا » ونهى عن العود لمثل ذلك » فخاف السعاة وانكفوا") . 
وَلّمَ القاضى محمد بن النعمان على مالك بن سعيد الفارق » وقلّده قضاء القاهرة » 
فركب بالخِلّع وشق الشارع إلى القاهرة . 
وفى جمادى الأولى ورد الخبرٌ على جناح الطائر بأن سعد الدولة شريف بن سيف الدولة 
على بن حَدْدان بذل لمنجوتكين ألف ألف درهم » وألف ثوب ديباج » ومائة فرس مُسْرّجة » 
ليرحل عنه » فامتئع » وقدم الروم فواقعهم منجوتكين » وقد استخلف على قتال حلب عسكرا » 
وكان منجوتكين فى خمسة وثلاثين ألفا » والروم فى سبعين ألفا » والهزم الرومٌ عند جسر 
الجديد + واعذ سوادم » وقتل منهم وأسر كثير » فقرأ العزيز الكتاب بنفسه على الناس ع 
ونزل القاضى محمد بن النعمان فقرأه على الكافة فوق المنبر بالجامع العنيق » وقال فى كلامه : 
« فاحمدوا الله أبا الناس » فإن الله تعالى قد صانكم وصان أموالكم بمولانا وسيدنا الإمام 
العزيز بالله ‏ عليه السلام - » فما بالعراق تاجرٌ معه عشرة دنائير أو أكثر إلا وتؤخل منه ع . 
وسقط. الطائر بعده بأن منجوتكين غم غنينة عطيائة من الأموالوالرجال والنوات وان 
ظفر بعشرة آلاف أسير فأخدمم » وأنهم قاتلوا معه وهو محاصر للروم فى أنطاكية » فقراً القاضو, 
الكتاب على الثبر : وتصدّق العزيز بصدقات كثيرة . 
وسقط. الطائر بوصول منجوتكين إلى #رعش » وعاد إلى حلب . 
وركب العزيز لفتح الخليج بالمظلة » وعليه قميص ديباج مثقل ؛ وتاج رصع بالجوعر . 


» عند ابن هميسر ' « أبو منصور‎ )١( 
(؟) هذه الحملة غير واضحة المعنى » ويبدو أنه ينقصها بعض الفقرات أو الالفاظ ولم أجد‎ 
٠ فى المراجع الاخرى مايعين على اكمالها أو توضيحها‎ 


هد 41 ذا صن 


م 5 هه 4 
ولاربع عشرة خلث من رجب "كان عيد ا لصليب(!) » فجرى الناس فى الاحمّاع فيه للهو عل, 
ماكانوا عليه . 
وسققط. الطائر بعد مدجوتكين عن حلب إلى دمشق ليشى ما . 
ورت الحبّة إلى حميد بن المفلح ء وخلم عليه » فطاف البلد بالطبول والبنود » وصس 
ضياعا بمبلغ ثلاثماثة ألف ديئار ليقوم بالعلف . 
وخطلب العزيز ى رمضان قى جامع الشاهرة ٠‏ وصل ؛ فكب نوم الفطر فصل بالتامر, » 
وخطب على الرمم . : 

وسارت قافلة الحاج للنصف من ذى القعدة9/ . 1 

2 
ونودي فى السقائين أن يغطوا روايا الجمال والبغال كى لايدنسوا ثياب الناس . 
14 م 
وعُمل بماطً. عيد النحر » وركب العزيز فصل بالناس صلاة عيد النحر ء» وخطب على 
ل 

رسمة » ولحر ء» وفرق الضحايا 5 

وعُمل عيد الغدير() على العادة . 

وفيها سار بكجور من الرقة إلى قعال سعد الدولة أنى الملل شريف بن سيف الدولة على بن 
حمدان يحلب » فاقتتلا » والهزم بكجور » م قبض عليه » وحمل إلى سعد الدولة أسيرا فقئله . 

9 3 0-0 ٠. 

وفيها كتب العزيز سجلا بولاية العهد بالمغرب لانى مناد باديس بن منصور بن زيرى 
بعد أبيه » فَسَرٌ بذلك أبوه . 

)١(‏ كانت يحتفل بهذاالعيد فى اليوم السابع عشر منشهر توت كل عام؛ وقد أسهب (المعريزق: 
الخطط ؛ ج » , ص 8؟  5١‏ ) فى الحديس عن تاريخ هذا|العيد ورسوم الاحتفال به فى مصرء. 
ويعنينا أن ننقل هناها قاله عن الاحتفال بهذا العيد فى العصر الفاطمى بصفة خاصة . فال : 
« وقد كان لعيد الصليب بمصر موسم عظيم يخرج الناس فيه الى بتى وائل بظاهر فسطاط مصر . 
ويتظامرونت فى ذلك اليوم بالمنكرات من أنواع المحرمات 2 ويمر لهم فيه مايتحاوز الحد ؛ قلما 
قدمت الدولة العاطمية الى ديار مصر وبنوا الفاهرة واسنوطنوها وكانت خلافة أمير المؤمنين العزيز 
بالله أمر فى رابع شلهر رجب فى سنة احدى وثمانين وثلائمائة ب وهو يوم الصليب ل قمنع 
الناس من الخروج الى بنى واثل وضبط الطرق والدروب ٠*٠‏ الخ » ٠‏ 

(؟) أضاف ( ابن هيسر : تاريخ مصرء ص 45 ) بعد هذه الكملة مايق : « ومبلخ ما أنفقه 


العزيز على الكسوة والصلات وثغميره عينا وورقاثلانياثة ألف ديئار » ٠‏ 
(9؟) للتعريف بعيد الغدير انظر مافات هناص 759؟ © هامس ٠ ١‏ 


سد اضف 9ن 


فى المحرم وُدتْ الحسبة إلى الوبرة النصراقى ضمانا مع اللتوافل :قمر أن تمق الحمن 
ابن عمار بالنظر فى الظلامات وحوائج اناس ٠‏ وتدبير الأموال» ومحاسية [ 57 أ] أرباب 
الدواوين » فجاس لذلك » ثم أعنى منه » وأدر اتات الْفَضلُ بن صالح بالجلوس لذلله. » 
فجلس بالقصر ومعه القاضى محمد بن التعمان . 

وقدم سابق الحاج فخلم عليه » وطيف به . 

ونحرج العزيز إلى الجيزة لصيد سبع » وعاد وهو بين يديه على بغل 

وظهر بمصر جراد لم يُعهد مثله » فبيع بالأسواق منه شى» يجل عن الوصف » وكان يبام 
أربعة أرطال بدرهم . 

3 و 1 

ووصلت قافلة الحاج لاربع بقين من صفر 5 

وعرض على العزيز عمل الخراج ووجوه الأعمال وتقدير ذلك » وابتدئ فيه عصروف 
مؤونته ومطابحه وموائده فحذقه ؛ ولعن من عمله ) وقال 0 

١‏ أشبع أنا وتجوع الناس » أطلقوا أرزاق الناس على الأدوار: فقد كدت أن أعطل المائدة» 

وى أول ربيع الأول أمر العزيز الكتاب كلهم أن متعلوا ما يأمره نه أبو الفضل جعفر 
ابن الفرات ؛ فركبوا إليه » وأهر ونبى » وتكل فى الدواوين , 


وكانت وقعة فى البحر مع الروم بنواحى الإسكندرية ؛ وأسر فيها هن الروم سبعون . 

وأمر بنصب أزيار الماء على الحوانيت مملوءة ماء ؛ ووقود المصابيح على الدور وى الأسواق . 
30 م 1 2 

وقرئ سجل بالا يؤخذ على الموازين والأرطال حق طبع وألا ياخذ أعوان المحتسب من 


أحد 


-- لاب 


ووردت «راكب الروم إلى الإسكندرية » فسار إليها العسكرٌ فى الير » والأسطول فى البحرء 
فولوا من غير حرب إلى الشام » فسار الأسطول إليهم » وزيد فيه ثمانية عشر مركبا » مشحه:* 
بالسلاح والمقاتلة . ب 

وذُكر عند العزيز كتاب العيّْن ف اللغة » فأخرج منه نيفا وثلاثين نسخة هن خزائنه » 
منها واحدة بخط. الخليل بن أحمد مؤلفها . 

وحُملت إليه نسخة من تاريخ الطبرى اشتراها عائة ديئار » فأمر الحْرَانَ فأخرجوا من 
خزائنه عشرين نسخة . منها نسخة بخط. محمد بن جرير جامعه . 0 

وذكرث عنده جمهرة ابن دَرَيّد فأخرج منها مائة نسخة 

وفيها ركب العزيز(') لفتح الخليج بزيه . 

وظهر رجل من الرسيّين يقال له القامم بن على يطلب الخلافة بأعمال الحجاز . 

وق جمادى وردث هدية منصور بن يوسف بن زيرى هن المغرب ؛ وهى : 

مائة وخمسون فرسا () . 

وخمس عشرة بغلة مسرجة . 

ومائة وتمانون فرسا ذكورا . 

وعيقون در . 

وخمسون بغلة بّمنّدا”) ١‏ 

وثلامائة بغل ياكق © متها ماثة يقل تحمل متاديق الخال . 

وخمسمائة وخمسة وثلاثون جملا تحمل الير!؟) (؟) وغيرة . ٠٠١‏ ه“ة عليها أسمال 
المال . 

٠ المعز » وهو خطا واضح‎ «١ : الاصل‎ )1١( 

(؟) الاصل : «٠‏ فرسخاء وهو خطأ واضح 

(9) انظر مامات هنا ص 85؟ هامس ؟ ٠‏ 


(5) هذه الكلمة شبه ممحوة فى الاصل , وما أنببيناه قراءة ترجيحبة . ومن المحتمل أز 


ترا « التبر » ٠‏ 


د كن 6ه 


وكلاب الصيد . 

وخمسة أفراس بسروجها لولد العزيز » وعشرون فرسا بأجله . 

وعبية عع عابنا ضقالة , 

رعلتن العزيد عند لقال وعل ونه القللة ء وتازت الساكز بين يدث يله قبيلة: 
وعرضت عليه الخيول والرجال على الرمم فى كل سنة . 

وحضر الفقهاء وغيره فى رجب بجامع القاهرة فى ليالى الجمع » وفى ليلة النصف على العادة . 

د 5 

وى تاسع عشر شعيان ركب العزيز فوقف على فرسه تحت شراع, نْصب له » ومرّت العساكر 
بااخيل والجواشن والخوذ . فدروا قائدًا قائدًا » كل واحد بعسكره فى حُجابه وشاكريته17) 
وبئوده » وكانوا مائة وستين قائدا » فيهم من عسكره ثلاثة آلاف إلى ألفين : ركان الغرض 
هذا العرض أن يرى رسول منصور بن زَيْرى العساكر . 

واستعنى جعفر بن الفرات من النظر فى الأموال » فأعنى وحوسب ؛ وضمن عدة من الكتاب 
القيام بوجوه الأموال » وألزم ابن الفرات مال . 

وخطب العزير ى>زقاة "بانع + وضل بالتائ. سلاة" الله ع«زمعة ارعه امتسيون + 
جات الظلّة على الأمير منصور بن العزيز » وصار العزيز بغير مظلة » وصلى أيضا صلاة عيد 
القطر © وه اين على الرسم . 

وسار ت قافلة الحاج للنصف من ذى القعدة بالكسوة للكعبة والصّلات ٠‏ فخرج 0 
و ؛ وخرج معهم ثلاثة آلاف وخمسمائة مقاتل : وبلغت النفقة على الكسوة والصلات 
ثلاثمائة ألف ديئار . 

ووصل البَقّط.!") من النوبة على العادة » ومعهم فيل وزرافة . 

)1ع( الشاكرى معناها الساعى أو الرسول ومن معانيها كذلك السيف العريضص المنتحثنى ذو 
الحدين ٠‏ راجم (.طهنة .ء1« .ممن5 :د20 
(؟) البعط اسم أطلق على الهدنة التى عفدت بين عبد الله بن سعد بن أبى السرح وملك النوبة 

بعد غزوه لها سنة #١‏ ها ء وكانت بمثفابة معاهدة سياسية وتجاريةبين مصر ومملكة النوبة 
المسيحيه . ومن شروطها ألا يعتدى أحدهما على الآخر > وأن تؤدى التوبة الى مصر عددا معينا 
من الرقيق كل سسنة > وأنترسل مصر الىالنوبة قدرا معينا من القمح والعدس وغيرهما من 
محاصيل مصر كل سنة ٠‏ أما اللقظ من الناحية اللغوية فيقال انه مآخوذ من الكلمة اللاتيئيه 


صنطعوم ٠‏ ومعناها عقد أو اتفاق . ويقال كذلك أنها مأخوذة عن الكلمة المصرية القديمة 
81 بمعئى عبد ٠‏ أنظر 88210 .امه .151 .850) 


د امات 


وفيها كثر يخس الباعة فى البيع من المكاييل والموازين » فكتتب يِل ى الأسواق بالنهى 
عن ذلك » ونخوفوا بن من وجدت عنده صنجة أو كيل أو ميزان يعد ثلاث وفيها عيب حلّت 
به العقوبة » كاتنًا منْ كان من ساكن فى عقار الدواوين الخاصة والأملاك أو فى رباع أحدٍ 
4/١‏ ب ) من خواص الدولة ء أو ظهر عليه بأنه بخس الناس أو غشٌ . 

وحمل سماطً. العيد » وخطب العزيز بالمصلى بعد ماصلى صلاة عيد النحر بِزِيّه . وفرّق 
الضحايا ونحر . 

وخرج على جعفر بن الفرات خراج ضياعه بالشام مبلغ خمسة وخمسون ألف دينار . 
فألزم بذلك » وتُسلمت ضيامُه المذكورة حتى أستوى ذلك منها . فأصابه عنت عظم . 

وعمل عيد الغدير على العادة . 

وى هذه السنة كُسفت الشمس بأجمعها فى سلخ جمادى الآخرة . فأظلمت الدنيا وظهرت 
النجوم حتى لم ير الإنسان كفه ٠»‏ ثم انجلى الكسوف آخر النهار . 

وفيها حُمل من ئيس صب يُعرف بحسين بن عمر إلى القاهرة لم يبل قط. » فاعثير حالّه 
ها فكان كذلك ؛ وسُتى أدوية مُدرّة للبول فلم يبل ٠‏ فأحسن إليه ١‏ وأعيد إلى تنس ١‏ وأقام 
مها مدة حى مات . 


لمكا 


سئة ربع وثمانين وثلاتمائة 8 


فى المحرم قدم عيسى ين جعفر الحسنى أمير مكة بالقاسم بن على الرمى الثائر بالحجازا » 
فأكرمهما العزيز ؛ وأحسن إليهما . 0 : 

ووصات قافلة الحاج است عشرة خلت من صفر . 

ونزل منصور بن قشر طبيب العزيز لتعهده وبين يديه ااجنائب » وعلى الصبى شاشية 
مرصعة » وبين يديه أسطال فضة » وثلاثون شمحة «وكبيّه . وشمع معنبر ‏ فش الشارع نبارا 
إلى الكنيسة . 

وى ربيع الأول جلس منصور بن العزيز فى الكتب . 

وورد صندل عامل برقة بالهدية هن المال والخيل والبغال والأحمال المحزومة » والجمال » 
فَخلم عليه وحمل . 

وفيه حمل إلى القعير بممانٌ من ففة فيه أنواع الأشجار الثمرة وجديع الأزهار » كل ذلك 
من فضة . 

وفى ربيع الآخر سار عنجوتكين من دمشق فى ثلاثين ألفًا لقتال ابن حمْدان بحلب » 
وقد اجتمعءت عساكرٌ الروم بأتطاكية » فأقام بفامية » وسير إلى ماحول أنطاكية من القرى 

ثم رحل عنها لكثرة لحر والذباب إلى جَبّاة » فأّعذها وما حولها » فنال منها شيئا 
كتينا: 1 

وسار إلى حلب » فحاصرها نحوا من شهرين » فعزم الروم على ثجدة ابن حَمْدان بحلب » 
وقد أتتهم أمدادهم وجموع كثيرة وساروا يريدون حاب » فبرز إليهم منجوتكين » وواقعهم 
فهزمهم » وقتل هنهم نحو خمسة آلاف » ومفى من بقى منهم إلى إنطاكية » وذلك فى شعبان . 


لا 31 


فلما انقضى أمر الوقعة عاد منجوتكين » فنزل على حاب » وضايق أهلها بالحصار والقتال: 
ل 

حبّى أكلوا الميتة هن الجوع » وخرج منها خخلق كثير إلى ٠مجوتكين‏ ؛ وأقام على حصارها 

وى جمادى الأولى وصل عُرَّاةٌ البحر إلى القاهرة عائة أسير » فزنت القاهرة ومصر أعم 
زيئة وتوركت العزوز وابته عتفؤر » وغقًا الشوارع ؛ ثم ركب فى عَشارى (1) » ومعه العشاريات 
سائرة إلى المآس » ثم ركب من امقس إلى القصر فكان يوما عظيا لم ير »صر مثله » وقال 
فيه الشعراء . 

وق جماد ى الأتدرة مار عيدى دن جعقر ين 9 بالجوائز والجلع ومحه القام الثائر : 

واشتدت المطالبة على ابن الفرات ٠‏ وأحيل عليه مال » فأعنته المحتالون عليه » ولحقه »نهم 
عكروه » وألقوه عن فرسه فكسرت إصبعه » واءتدت أيديم إلبه » فالتجأً إلى دار القان 
أى عبد الله الحسين بن البازيار » فأصلح قضيته , 

وجهزت هدية إلى ابن زيّرى بالمغرب » وهى : 


ومائة فرس مسرجة ملجمة . 


)١(‏ العشارى ‏ ويقال العشيرى ب نوع من السقن العربية اكلقديمة »2 وقد وصقه ( عبد 
اللطيف البغدادى الافادة والاعتبار ص 03 ) وصمفا دقيقا 3 قال 000 وأما سقئهم (أى المصر بين) 
فكئيرة الاصتاف والاشكال 2 وأغرب ما رأيت فيها م ركب السموله ١,‏ العشيرىق 0 شكلة شكل 
قد سطح بألواح دن خضب دخينةمحكمة 0 وأخرج منها أفاريز كالرواشن نحو ذراعين ٠‏ وطى فوق 
هذا السطح بيت من خشب ٠»‏ وعقد عليه قية » ومح له طافات وروازن يابواب الى اليحر هن 
سائر جهاته . تم تعمل قى هذا البيت خزانة مفردة ومرحاض »> ثم يزوق بأصئاف الاصباغ , 
وبدممن باحسن دماث . وهصذا سخذ للملول والرؤساء بحيث يكون الرئيس الما فىوسادته 
وخواصه حوله 5 والغلمانواأماليك قيام بالمناطق والسيوف عل تلك الرواشن 3 وادأء«متهييم 
وحوالجهم فى قعر المركب . والمسلاحون تحت السطلح أيضا وفى باق المركب بعذفون به . ولا 
يعامون سسيما هن أحوال الركاب ولا الركابي تسسغل خو اطر عم بهم ء بل كن فردق بمعزل عن 
الآخر . ومتتغول يما هم دده ء. واذا أراد ال مين الإشملاء بتنفسةه عن اصحابه دخل المخدع. 
واذا أراد قضاء جاحنة دخل الم حاض يلام الخ 


حضف 


وبغال , 
ونوق » وبخالى . 
وثلاثون قبة مثقلة . 
وأحمال محزومة » فيها بَرّ وكسوة من عمل تِنّيس ودمياط وغيره . 
ويلور ء دص » وغرائب . 
وعَشرٌ خِلّع 0 عناديلها . 
وعشرة أفراس من خاص العزيز عرا'هب ذعب . 
وركب العزيز بابنه للفتح الخليج وأمر آلا تباع دار بما فوق مالتى دينار إلا بحد عرضضها على 
من يلى ديوان الأملاك . 
وورد سبكيكين من صقلية ؛ فخلع عليه ؛ ووردت هدية متولى صقاية ؛ وهى : خخيل » 
وجمال » وصناديق مال . 
وصل العزيز بالناس الجمحة بعد ماخطب بجامع القاهرة وبجامعه » ومعه ابئه فى أيام اللجمع 
من شهر رهضيان » وعحل فى آخره «ماطا للعيد» وصلى العزيز بالناس صلاة عيد الفطر . وخطب 
على الرمم . 
وتسم عيدى بن نسطورسى سائر الاواوين » ونظر فى جميعها » وأمر ونبى . وخاطب سائتٌ 
اكاب عن المزيز » وخاطبه سائرٌ الأولياء وكافة الناس فى مهماتهم وتوقيعاتهم . 
وقدم يحبى بن النعمان [ 48 !1 من تِئيس ودمياط والفرما بأسفاط وتخوت وصناديق 
مال » وخيل وبغال وحمير » وثلاث مظلات وكسوتين للكعية (0) , 
ولاثنى عشرة خلت من ذى القعدة عرض العزيزٌ العسيا كر 2 القاهرة . فنصي له 
مضرب ديباج روى فيه ألف ثوب بصفرية يه ففضة(") . وفازة/ ”) مثقل » و قبة مثقل بالجوهدرء 
و43 هذا انض عام اتير يؤكد أن كسوة الكعية كانت تصنم فى العصر الفاطمى في دو 
الطراز بتئيس ودمياط ٠‏ 


(؟) انظر ماقات هنا ص 557 + هامش. 3 
(؟) إنظر مافات هنا ص 55؟1كء هامش ؟ 


- 


عرق لابئه منصور عفرن كن + وعرفيت العسساكر » فكانت ماثة عسكر » وأحضرت أسارى 
الروم » وهم مائتان وخمسون » منهم تماق بطارقة » وثمانية عشر من أصحاب ابن حَمْدان . 
وطيف مهم ؛ وتخلع على الحمدانية » فكان يوما عظيا . 


وسارت قافلة الحاج لأربع عشرة بقيت منه بالكسوة والصلات : 
وصلى العزيز صلاة عيد النحر وخطب بالمصلى على رسمه » ونحر وفرّق الضحايا . 


منة خمس وثمانين وثلائمائة : 

فى المحرم ورد سايق الحاج ٠‏ وأخبر أنه لم يحج سوى أهل مصر واليمن , 

وحضر العزيز لمنجوتكين مائة ألف دينار وعسكرا يتيع بعضه بعها ‏ 

وورد البقط. من النوبة . 

ووصل الحاج فى ثامن صفر , 

وجلس فى ربيع الأول القاغى محمد بن النعمان على 'كرمى بالمصر لقراءة علوم ال البيت ؛ 
وحضره الناس ؛ فمات فى الزحام أحد عشر رجلا . 

ووردت من منجوتكين أسرى من الروم والحمدانية » وعدة رءوس » فعفا(') عن الحمداتية » 
وطيف بن عداهم . 

وورد من برقة أربعة وأربعرن صئدوقا على اثنين وعشرين جملا فيها امال . 

وبعث مُفَرْج بن دَغْفْل الجرّاح برجل من أعمال الشام » زعم أنه السفياق » فشهر عنى 
جمل وهو يتصفع . 

وفى ربيع الآثر ورد الخبر بوصول الروم إى أنطاكية ؛ فأخرجت مضارب العزيز إلى متية 
الأْبَعْ » وذلك أن منجوتكين لم يزل محاصرًا لابن حمدان بحلب من شعبان منة أربع إلى 
ربيع الأول من هذه السئة » حتى أشرف على أخذ البلد ؛ وراسل ابن حمدان يرد على ملك 
الروم بما هو فيه . 

ركانت فى هدنة الروم وبنى حمدان أنه إن جاء إلى حلب عدو يدفعه ملك الروم » فخاف 
بُسيل ملك الروم من العزيز أن يتمكن عساكره من حلب » فيأخذ أنطاكية من الروم ؛ فجمع 
نحو أربعين ألفا » وسار من قسطنطينية » فك أصحابه فى السير » والجنائب والبغال تتقطع» 
حتى وصل إلى أعزاز فى سبعة عشر يوءا » وهى مسافة شهرين لسير الاتصال ؛ وقد تقطع 

(1) الأصل : « فعفى » ٠‏ 


أصحابه حتى ب فى سبءة عشر ألفا » فأنفذ إلى ابن حمدان يعلمه بنزوله أعزاز » وكان قد 
وكل بالدروب والمضائق » ومنع أن يخرج أحد من بلاده حتّى يخى خبر مسيره على منجوتكين » 
فيأخذه على غفلة » فلما بعث إلى ابن حمدان يعلمه يانه قد نزل بنفسه أعزاز فأقيموا الحروب 
مع منجوتكين هن الفد حتى . . . . (1) وهو فى الحرب . 

ركانت هذه الرمالة مع رجليّن ِنْ قِبّله » فلقيهما رجل من أصحاب منجوتكين فى 
الليل فسألهما : 

دوهن ن أين جثما ؟ ). 

فظناه من الحمدانية ع فتعراه :ققيق علبهما »وأ نما إل متجرتكين :». فاعيراه: آن 
بسيل ملك الروم على أعزاز » فلما أصبح طرح النار فى خزائن السلاح » وى بيوت وحوانيت 
كان قد بناها عسكره » فاحترقت ؛ ورحل فى آخر ربيع الأول إلى دمشق » ووقع الصارخ 
فى الناس بن منجوتكين قد الهزم عن حلب » وأن عسكر الروم يطابه » فهرب الئاس من 
المدن والقرى ؛ من دمشق إلى حلب » وغلت الأسعار » وكانت أيام الحصاد » فترك الناس 
غلالهم ودورهم . 

وسار ملك الروم : فتزل إلى حلب » واجتمع يابن حمدان » ثى سار عنها إلى قامية » وبا 
طائفة من عسكر منجوتكين ٠‏ فقاتلهم يوما واحدا » ثم سار فنزل على طراباس » وراسل أهلها » 
ووعده بالإ<سان إن يثبتوا على مايكون بينهم وبينه من العهد » فخرج إليه ابن نزال والى 
اليلد ليوافقه على أمر » فاجتمع أهل البلد على أن ينصبوا أخاه مكانه » وبمنعونه من الدخول » 
ولا يسلموا البلد إلى الروم فلما رجع منعوه من الدخول ء فصار إلى ملك الروم . 

وصار هلك الروم عن طرابلس . فنزل على انطرسوس وهى راب . فعمر حصنها » 
وجعل فيه أربءة آلاف ٠‏ وسار إلى انطاكية » فكثرت فيه الاعلال . فسار عن معه إل 


الف..ه , حلياسة 5 


٠ بياض بالاصل‎ )١( 


جد نكن 


وخرج منجوتكين من دمشق فى شوال » فنزل على انطرسوس » فاقام يقاتل من فيها 
[ 44 ب ] نحوا من شهر » ثم عاد إلى دمشق . 1 

وأخذ العزيز لما يلغه مسيرٌ ملك الروم إلى يلاد الشام فى التآهب للمسير » وأطلق خمسين 
ألثف دينار لابتياع ما يحتاج إلغ0) » وأخرج للكتاميين أربعة آلف فرس ؛ وأمر أن يشترى 
ونح الفلكة الى على رأسه() سبعة عشر شبرا » وطول ثياما خستوة قراف # وق وأسها 


لتر يق 00 سبعة عشر م ؛ ويحمل هذه الغفازة سيعون اا ان 


ووصلت هدية دن ن الهند فيها شجرة عود درطب . 
وظهر صر *ن الوطواط شىء كثير ٠.‏ 
واجتمع هن الرعية وطوائف الناس بالسلاح للسفر مع العزيز ألوف كتيرة » وخرج يس 
ابن الصَدُصامُة[) فى عسكر كبير إلى الشام 2 وير لابن الجراح خمسون ألفدينار » ولدنجوتكين 
مائة ألن وخمسون ألف ديئار 8 
71 2 ل 1 1 
وخرج العزيز بسائر العساكر إلى منية الأصبغ فى عاشر رجب » فأقام(0) شهرا ثم رجع 
. 
إلى هنا جعفر » وقتل هناك الذى زعم أنه السفياق . 
وأحصيت الخيولُ التى سارت مع العزيز فى اسطبلاته فكانت اثنى عشر ألفا » والجمال 
(1) النص عنه ( ابن ميسر : تاريخ مصر , ص 55 ) : ه لابئياع كراع بسيب المسير » ٠‏ 
فى سلاح كميرة ومال جزيل ٠‏ ونصبت الفازة الكبيرة للعزيز وى بعمود ٠٠‏ الخ ) 
لهذ الاصل : « الفلكة على التمام رأسه » , والتصحيح عن ( أبن ميسر : تاريخ مصر 2 ص 
-م 2 ٠‏ 
(5) انظر مافات هنا ص 557 ء هامشى ,.١‏ 
(ه) عتد ابن ميسر : « جملا من البخاتى » ٠‏ 


(5) فى المرجع السابق : د ابن صمصامة ٠.‏ 
90) فى المرجع السابق : م فأقام فى الفازة » 


/ا4 - 


المحملة للعزيز ولوجوه خخاصته فكانت ثلائين ألفاء سوى ماهو مع وجوه الدولة » وخملت الخرانة 
السائرة على عشرين جملا(!') سوى خرائن الوجوه والخاصة » وكان معه من الممال خمسة 
آلاف جئل ؛ على كل جَمَل صندوقان كبيران مملوءان مالا » وألف وثمائمائة بيختية ويخنى . على 
كل واحد صندوقات فى كل منهما مثل مافى الصتدوقين المحمولين على الجمل . 

وخرج حدق من التجار ووجوه الرعية مرتين إلى العزيز يسألونه المقام . ون لا يخرج 
من مصر ويسَيو العساكر » فشكرهم ؛ وقال : 

«إنما أسير لنصرة الإسلام والذب عن بلدانه » وصيانة أهله » . 

فقدم رسول ملك الروم يخبر بوصوله إلى بلده » ويعتذر عن مسيره . ويسال الهدنة » 
فأجيب إلى الصلح . 

وورد كتات أبن حمدان يسأل فه العفو وأن يُقَوٌ على عمله 3 فاجين بالعقو عذه ٠‏ وعلم 
2 رسوله 01 وحمل . 

وذودى ق رمضان بالقاهرة ومصر : 

« من كان من أهل السلاح فليخرج ليآخذ الرزق الكثير » . 

وأنفذت العساكر لحفظ الأطراف . 

وير إلى الإسكندرية والصعيد بالعساكر . 

وصلٌ منصورٌ بن العزيز بالناس صلاة عيد الفطرء وخطب ممناجعقر على رمم أبيه وزيهء 
وعليه المظلة والجوهر 5 

وى نصف شوال ماتث أم ولد العزيز وزوجته عناجعفر(') فحملت إل القصر » وصلى عليها 
العزيز » وكفنها عا مبلغه عشرة آلاف دينار » وأخذت الغاسلة ماكان تحتها من الفرش وعايها 


(1) الاصل : « عشيرين الف جمل » وهو غير معقول : والتصحيمح عن المرجصع السابق 
(5) كنذا فى الأصسل ء وعند ( ابن ميسر .ص 06٠‏ ) : و باللمخرم فى متى جعفر » + 


من الغياب » فكان مبلغ ما نالها ستة آلاف دينار » وذفع إلى الفقراء ألا دينار » وللقراء الذين 
قرأوا على قبرها ثلاثئة آلاف ديئار . 


ورثاها جماعة من الشعراء فأجيزوا 3 ففيهم من "كانت جائزته خمسماثة دينار 5 


ورجع العزيز إلى «ضاربه » وأقامت ابنتها على قبرها شهرًا تقمم العزاء » والعزيز يأنيها 
كل يوم » والناس تُطمم كل ليلة أصناف الأطعمة والحلوى » وَفرّق فى الشعراء ألنى دينار . 


2 . 
وسارت قافلة الحاج بالكسوة والصلات فى سادس عشر ذى القعدة . 


وتوفيت م العزيز » قرجع العزيز إلى القاهرة » وصلّ عليها » وأمر بالصدقة » ورجع إلى 
مضاربه 3 


وصلى العزيز بالناس صلاة عيد النحر وخطب فى مضاربه وتحر 


عننا 35 
(15- اتعساظ الحتفا) 


سئة سث وتمانين وثلاثمائة ١‏ 


ُ- 
7ه 


١ له‎ 6 : 

ى محرم ورد سابق الحاج » فخلع عليه بالمخيم ؛ وقدم الحاج لمان بقين من صفر 1 

وفى العشرين منه رفع العزيز إلى غيفة فنزل بالعقارية بعد أن أقام فى مناخه أربعة اشهر 
وخم.ة وعشرين يوما » فأقام ما ليلة ٠‏ ورفع إلى بلييس(١)‏ فنزل بظاهرها . 

ونودى فى البلد لايتأخر أحد عن المسير فى الأسطول » فوقعت فى الأسطول نار . فاحترق 
وقت صلاة الجمعة لست بقين هن ربيع الآخر . فأنت على مافيه من عَدَةَ وسلاح » حت لم 
يبقَ منه غير ست هراكب »؛ لاشىء فيها » فاتهم بذلك الرومٌ الأسارى . وكانوا فى دار بجوار 
الصناعة(” بالمقس » فنهبتهم العامة » وقتلوا منهم مائة وسبعة أنفس . 

وحضر عيسى بن نسطورس ويانس الصقلبى [44 1] متولى الشرطة إلى الروم » فاعترفوا 
لمع أحرهرا الأسطول(؟ ع فكان ماذهب فى التهب نحو تسعين ألف دنئاء . فئود» برد الدس . 
وتوعد عايه . ١‏ 

وشرع عيسى بن نسطورس فى إنشاء أسطول جديد» وظفر بعده من انهابة ٠‏ ممت 
بعض.هم » وحبس بعضهم بعد القغرب الشديد » فأحضر كثير مما ثهِب . 

ووردت غزاة البحر مائتى أسير وعشرين أسيرا طيف بهم البلد . 

ووصل من برقة ستون فرسا » منها عشرة بسروجها ولجمها » وعشرون بغلة عليها صناديق 
امال ؛ ونمسمائة جمل عليها قطران وغيره » وعدةٌ من صبيان وعلوج من السبر (؟) 


زلف عند ( ابن ميسر » ص 8٠»‏ ) : « تنيس» » وهو خطأ » وما بالمتن هو الصحيح ٠‏ 

(0) المقصود دار صناعة السفن ٠‏ 

(9) فصل ( المقريزى : الخطط ؛ ج ؟ . صى 5١17‏ -- 514) الحديث عن حرق الاسطول والفننة 
البى أعقبنه الى أذ: اننهت يفشسل عيسى بن نسطوروس فى أوائل عهد الجاكم يأمر الله , 
فراجعة هناك ٠‏ 


0-7 6 امس 


ونزع السعر » فمئع من بيع القمح لغير الطحانين 

ولخمس بقين من رجب ابقدأ بالعزيز المرض » فأقام به إلى ثامن عشرين رمضان » فاستدعى 
القاضى محمد بن النعمان والحسين بن عمار لليلتين بقيتا منه » وخاطبهما فى أمر ولده » ثم 
استدعى ولده وخاطبه . 

ثم توق من يومه بين صلاق الظهر والحصر من مرض القَرَلَنْحِ والحصاة فى مسلخ الحمام 
000 لم بكم موته . 

ورحلت سيدةٌ المُّلّك ابنة العزيزف الليل » وسار بمسيرها القيصرية لأنهم كانوا برسمها » 
ومعهم القاضى محمد بن النعمان » ورَيُّدان صاحب لمظلة » وأَبو سعيد ميمون دبة قوافوا 
القاهرة » وأقم لمم والصياح بالقصر» وضبط الناس أحسنَ ضبط . فل يتحرلك أحدء ولم يبق 
شارع ولا زقاق إلا وفيه صراخ ونحيب . 

وبادر بَيجُوان إلى ألى على منصور بن العزيز فإذا هو على شجرة جميز يلعب ف دار ببلبيس [1) ؛ 
فقّال له : «١‏ بسك تلعب ؟ انزل ؛ . 

فقال له : وها أتزل والله الساعة » . 

فقال له : « انزل ؛ ويحك ! الله فينا وفيك: ء وأنزله » ووضع على رأسه العمامة يالجرهر 
وقبّل له الأأرض » وقال : 

«السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » . 

وأخرج به إى الناس » فقبّل جميعهم له الأرض » وسلموا عليه بالخلافة . 

وخرج الناس من الغد للقائه » فدخل إلى القاهرة » وبين يديه البنود والبوقات بالمظلة() 
يحملها رَيْدان ؛ والعساكر كلها معه » والعزيز بين يديه على عمارية . وقد خرج قدماه منها 


ونودى فى اليلد : اه 


* عند ( ابن ميسر ء ص +0 ) ؛ وتنيس »2 وما بالمتن عو الصحيح‎ )١( 
٠ » وعلى رأسه المظلة‎ ١ : )08١ (؟) عند ( ابن هيسر : قاريخ مصر ء ص‎ 


جاو 


لامؤنة ولا كلفة » وقد أمنكم الله على أنفسكم » قمن عارضكم أو خاطيكم فقد حل 
دمه وماله ٠‏ . 

وتولى القاضى ابن النعمان غسل العزيز » ودُفن مع آبائه فى تربة القصر بعد عشاء الأخيرة . 

وأصبح الناس والأحوال مستقيمة . 0 

وقد لقي أبو عل المتصور د الحاكم بأمر الله » . فاتفق كل المغاربة واشترطوا أن لابنظر 
فى أموالهم إلا ابن عَمَار . 

رباتوا ليلة العيد وأصبحوا يوم الفطرء فصلى بالناس القاضى «حمد بن النعمان» وهو متقلد 
للسيف »ء فعندما صعد امتبر قبل موضع جلوس العزيز وبكى » فضج الناٌ بالبكاء والنحيب » 
وخطب فندب العزيز وبكاه » ودعا للمحاكم » وعاد إلى القصر » والعساكر صففيّن هن المصلر, 
إلى باب القصر » فحضضر الحاكم السماط . 

وكانت مدة العزيز فى الخلافة بعد أبيه المعز [حدى وعشرون سئة ونخمسة أشهر ونصف » 
ومات وعمره اثنتان وأربعون سنة » وثمانية أشهر وأربعة عشم يوما . 

وكان نقش ناته : 

د بنصر العزيز الجبار » ينتصر الإمام نزار » . 

وخلّف من الولد : ابه منصورا » وسيدة الملك - وولدث بالمغرب قى ذى القعدة سنه نسع 


وكان أسمر طوالاء أَضْهُبّ الشعر ؛ أَغْيّن » أَشْهّل » عريض المنكبيّن » شجاعا » حسن العفو 
والقدرة » لايعرف سفك الدماء » حسن الخاق ٠‏ قرييًا من الناس » بصيرًا بالخيل وجوارح 
الطير » حا للصيد » مغرئ به » حريصا على صيد السباع خاصة . 

ووزر له : 


. الى 0 8 * بل ا اللا .رت 
يعقوب بن كلس اثنتى )١(‏ عشرة سنة وشهريّن وتسعة عشر يوما . 


() الاصل : « اثنتا » . 


-؟94؟ 


ثم أبو الحسن على بن عدر العدّاس بعد ابن كلس سئة واحدة 
أبو الفضل جعفر بن الفرات سنة . 

ثم أن عيد الله الحسين بن الحسن البازيار سنة وثلاثة أشه. 
ثم أبو محمد بن عمار شهرين . 

ثم الفضل بن صالح أياما . 

ثم عيمى بن نسطورس سنة وعشرة أشهر 
وكانت قتهاته : 


00 


د طاهر محمد بن 1 

ثم أبو الحسن على بن النعمان . 

ثم أبو عبد الله محمد بن النعمان . ” 

وكانت خَرّجائه [41 ب] إلى السفر : 

أولها ثامن صفر سنة سبع وستين » ثم عاد من العباسة . 

والثانية سار إلى الرملة » وظفر بأقيكين التركى . 

والثالثة سار إلى «ضربه بعين شمس فق صفر سنة اثنتين وسيعين ) ورجع هته بعد شهر 

والرابعة نزل منية الأصبة(1) فى ربيع الأول سنة أربع ومين م عاد بعد ثمانية أشهر 
واثبى عشر يوما . 

والخامسة برز فى عاشر شهر ربيع الآخر مذة خدس وثمانين » فأقام مبرزا أربعة عشر شهرا 
وعشرين يوما » وفيه مات . 

وهو أول من اتخذ من أهل بيته وزيرًا أثبت اسمه على العارّز() ء وقرنه باسمه 

وأول من لبس منهم الخفتان والمنطقة . 


)13 ابن هميسر 2» ص 05 : دمئية مطر »* 
زقة انظر مافات هنا ص 515 هامشي ؟ 


و - 


وأول ءن اتخذ منهم الأتراك » واصطنعهم » وجعل منهم القواد . 


وأول من رى منهم بالتشّاب0) . 


وأول من ركب هنهم بالذؤابة الطويلة والحئك(؟! » وضرب بالصوالجة » ولعب بالرمح . 
وأول هن عمل مائدة فى الشرطة السفلى فى شهر رمضان » يفطر عليها أهل الجاءم العتيق . 
وأقام طعاما فى جامع القاهرة لمن يحؤبر فى رجب وشعبان ورمضان 

واتخذ الحمير لركوبه إياها0© . 

وتجدّد فى أيامه من العمائر : 1 

قصر الذهي7) بالقاهرة . 

وجامع القرافة . 

وجامع القاهرة . المعروف بجامع الحا د 

وبستان سردوس . 

والفوارة بالجامع العتيق . 


٠ النسشساب : السهام‎ )١( 

(؟) الذؤابة : العذبة ؛ وقال صاحب صبع الأعثى ( ج ؟ , ص /ا/ا ) فى تعريفه للاستاذين 
المحنكين : ٠‏ وهم الذين يدوروث عمائيهم على أحناكهم كما تفعل العرب والمغارية » * 

(ا5) كذا فى الاصل ء وفى ( أبن هيسر : تاريخ مصر . ص 5ه ) : « لركوبه أياما مفردة 
عن غيره » ٠‏ 

(4) قصر الذهب بمو أحد قاعات الفصر الكبير الذى بناه المعن » والعزيز همو الذى بنى 
فصر الدهب وكان بدخل اليهمن باب الذعب الذى مو اليوم المارستان المنصورى . ومن باب البحر 
الذى كان مجاه الدرسية الكاملية » وحدد هذا العصر ثيما بعد المستنصر بالله فى سنة 558 , 
وبه كان يجلس الخلعاء فى الموكب يومى الاءشدى «الخميس ؛ وكان يعمل سناط شهر رمضان 
للامراء وسماط العيدين » وبها كان سرير الملداى العرش ٠‏ راجع : ( المقريزى : الخطط ,»ج؟, 
ص ٠) 1؟١9 5١1١‏ 

(5») بدىء بسأسبس هذا|الجامع فى عهد العزيز فى رمضان سنة١٠8؟‏ , بم اكمل بناءه ابنه الحاكم 
بأمر الله ؛ وبه عرف . انظر تفصيل الحديس عنه فى : ( المفريزى : الخطط »2 ج 5 . ص ده 
ل ل 
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والقصور بعين شمس(1) . 

والمصلٌ الجديد بالقاهرة . 

وحصن الرسيين . 

والمنظرة على الخليج . 

وقنطرة الخليج القديمة ‏ الى نناها عيد العزيز ين مروان ‏ 

وقنطرة ببى وائل . 

والحماماث الى بالقاهرة . 

ودار الصناعة الى بالئقس7() . 

والمراكب مما لم ير مثله قبله كبرا ووثاقة وحسنا . 

وهو أول من ركب فى الجمع شهر رمضان وصلى بالناس . 

وأول من بنى دار الفطرة() » وقرر فيها مايحمل إلى الناس فى العيد . 

وبلغت عدة جواريه عشرة آلاف جارية9) , 

وياغ راتب «طبخه ومائدته فى كل يوم مالا عظما » فلي يكن أحد من الأتراك والعييد إلا 
وله وظيفة راتبة كل يوم . 


)0 ذكر ( ابن خلكان : الوفيات » ج ”* 2 ص 57 ) ب لقلا عن المسيحى - المنشآت التى 
بناها العزيز ؛ وهى لا تختلف عما ورد هنا , وانما :ضاف اليها قوله : « وفى أيامه بنى قصر 
البحر بالقاهرة الذى لم يبن مثله فى شرق ولا غرب » + ولعله يقصد « قصر الذهب » فقد كان 
يدخل اليه من باب البحر * ١‏ 
(؟) انظر تفصيل الحديث عن دار صناعة المفس فى ( المقريزى : الخطط ٠‏ ج ؟ ص 5١9‏ 
ذلك)يء 

(؟) انظر تفصيل الحديث عن داب الفطرة فى ( المقريزى : الخطط , ج ؟ , ص ٠) 585-58١‏ 
(4:) جاء فى ( ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمضق » ص 454 450 ) : ١و‏ وكان فى القصر 
عشرة آلاف جارية وخادم » فبيع منهم من اختار البيع » وأعنق من مسأل العسق . ووهب من 
الجوارى لمن أحب وآئر +٠‏ الخ » 


- ه؟ؤ؟ - 


وكان يعلف له ءن الخيل فى كل يوم والبغال والحمير والجمال عشرون ألف رأس ء 
منها لركوبه ألف فرس » سوى البغال . 1 
وقال اين سعيد عن « كتاب سيرة الأئمة لابن مهذب» : قال : كتنب أبو جعفر محمد 
ابن حسين بن مهذب صاحب بيت المال إلى العزيز: 
ديامولانا - صل الله عليك ‏ : رما سألنى أهلى وكتاق وبعض الكتاب المتصرفين من عبيد 
الدولة الموثوق جم فى قرض مال ء ومالى لايحتمل ذلك » ومالٌ مولانا فلا ثيسط فيه يدى إلا 
بإذنه » وقد كتبت هذه الرقعة إلى مولانا أستأذنه فيا أعوّل عليه » . 
فوقع العزيز عليها : 
ويا محمد : سلّمك الله » من أناك من أهلك وكتابك وخزانك والمتصرفين معك . ومن سائر 
عبيدنا واللدمسكين بأذيالنا يطلب منك سلفا » ورأيت منه ما يدل على صحة ماشكاه من 
ضرورته » وعلمت صدقه فى ديانته » فادفع إليه مارأيته » وخذ منه خخطه » ولا تطلب منه ؛ 
فإن رده [باااطترادن قات كته عام مدن بوره ور كاك وومليت أن ين لاتصل 
إلى رذه ؛ فاعذره فى تاخير هاقيضه ؛ وإن طلب زيادة زدته على شرطه » واسكت عن طلبة ؛ 
ول ار ري اي لجر ارو ار 
وأنفذ العزيز إلى أى عبد الله حسين ب بن اليازيار ببلبيس وقد اشتدٌ به الوجع - » فبكى 
' رآه » فقال له العزيز : 
تبك ياحسين +1 لاتبل عل الساغة + ولكن إذا ضرف مولاك الأمر ير أبنى بيده على لحيته 
فابك البكاء الطويل إن قدرث» . 
فلما كان فى سنة أربع وتسمعين قتل الحاكم ابن البازيار عند خروج لحيته . 
وكان رشيق الحمداق يقول عن الحاكم : 
« هذا يقتلى » . 
فسئل عن ذلك » فقال : 


ات 


ودخلت على العزيز - وهو مطرق - كأنه يخاطب نفسه » فبعد وقت رفع رأسه » وقال : 
أ وقث جثث ؟ 0 
د فقلت : من ساعة ع . 0 
فقال : كنت مفكرا فى قوم أشجوا صدرى » وملأوا بالغيظ قلى ء ولا أدرى ٠١‏ أعمل . 
فقلت : « يامولانا ابعث إليهم فاقتلهم ) 
فقال : «ماهذا يكون بيدى ٠»‏ ولكنه والله سوف يجىء من يقتلهم ويقتلك معهم» . 
وأرى الحاكم قد قتل جماعة ولابد له منى » . وكذا كان . 
وقال القرطى : 
٠‏ كات المثل يضرب بأام العزيز فى مصرء ( 00 ! ) لأنها كانت كلها أعيادا وأعراسا » 
وقال ابن الأثير(') : 
« قيل إنه ولى عيسى بن نسطورس النصراقى دنابته » واستناب بالشام جوديا اسمه منشا 
إبراهم بن القزاز9) » فاعمرٌ بهما النصارى واليهود ؛ وآذوا المسلمين » فعمد أهل مصر وكتبوا 
قصة وجعلوها فى يد صورة عملوها من قراطيس » فيها : 
« بالذى أعرٌ اليهرد عنشا » والنصارى بعيسى بن نسطورس »ء وآذل المسلمين بك » إِلّا 
كشفت ظلامتى » . 
وأقعدوا تلك الصورة على طريق العزيز » والرقعة بيدها ؛ فلما رآها أمر بأخذها » فإذا 
الصورة من قراطيس. :. فعلم ما أريد بذلك » فقبض عليهما » وأخذ من عيسى بن نسطورس 
ثلاثمائة ألف دينار » ومن اليهودى شينًا كثيرًا ». 
وكان يحب العفو ويستعمله » قمن حلمه : 


5٠ : 5 الكامل لابن الاثير‎ )١( 
(؟) كذا فى الأصلء وهو عند ( أبن القلانسى: ذيل تاريخ دمشق » ص 58 #"او١1 ) : « ابن‎ 


الغفرار » 0 
مام وراسسد 


أنه كان صر شاعر اسمه الحسن بن يشر الدمشى ‏ وكان كثير الهجاء » فهجا يعقرب بن 
كِلّس وزير العزيز» وكاتب الإنشاء من جهته - أبانصر عيداللهبن الحسين القيروافى- » فقال : 
قل لأف نصر كاتب القصرٍ والنأق لنقض ‏ ذلك الأمر 
انقضن عُرى املك الوزير ‏ تفز منه بحسن الثئا والذكر 
واعطٍ وامنع . ولا تخف أحدا ع فصاحبُ القصر ليس فى القصر 
وايس يدرى هاذا يراد به  .‏ وهو إِذا درى فما يدرى 
فشكاه ابن كلس إل العزيز » وأنشده الشعر » فقال : «هذا شييء اشتركنا فمه فى الهجاء 
فشاركى ف العفو عنه » . 
ثم قال هذا الشاعر أيضا وعرّض بالفضل القائد : 
تنصر » فالتنصرٌ دين 5 3 عليه زمائئا هذا يدل 
وقل بثلائة عزوا وجلوا .2 وعطّل ما سواهم فهو عطل 
بعرت الززة آذ حدما اد ال اجر امن قار 
فشكاه الوزير إلى العزيز » فامتعض منه » إلا أنه قال : 
0 اعفْ عنه "١‏ 
قرما عنه . 
ثم دخل الوزير على العزيز » فقال : 
« لم يبق للفو عن هذا معنى » وفيه غض من السياسسة . ونقص لهيبة الملك » فإنه قد 
ذكرك وذكرنى وذكر ابن رباح ندكك . وسَبّك بقوله : 
زيارجى لديم : يق وزير نعم » على قدر الكلب يصلح الساجور 
«خض الوزير . وأعر بالقبض عليه . فقبض عليه لوقته » ثم بدا للعزيز إطلاقه . فأرسل 
إليه يستدعيه . وكان للوزير عين فى القصر ار بذلك » قاس بقثله فقتل » فلما وصا 
رسول العزيز فى طابه أراه رأسه مقطوعا ء فعاد إليه وأغيره » فاغم له . 


هوم 


وقال اين الأثير(') : 
وآبو الفتيانت محمد ين حوفن :2 
الناس بأجمعهم عن أن يوردوا فى ذلك المقام شيمًا مما يليق بالوقت ؛ ومكثوا مطرقين » فقام صبى 
من أولاد الأمراء الكتاميين 4 وأنشد : 
ل 5-7 لما و 
انظر إلى العلياء كيف تضام ع ومآتم الأحساب كيف تقام 
سه ل 5 00 0 1 
خبرتى ركب الركاب ولم يدع للسفر وجه ترحل ‏ فاقاموا 
والخطباء فعزوا » وأنشد كل إنسان ماعمل فى التعزية . 
ركان الصبى هو الذريعة إلى إيراد ما أوردوه » وكشف مانزل جم من المهابة والمخافة() . 


)١(‏ كدا فى الاصل : ولعله سقط بعد اسم ابن الأثير كلمة ( قال ) أى : قال أبو الفتياك 


موجمد بن حيوس: * 
(؟) الى هنا يتنهى الكلام عن عهد العزيز ؛ وسنيداً الجزء الئانى باذن الله بعهد الحاكم بآمر 
اللة ٠‏ 


عد ابت 


. الملحق الأول : زوجات على بن أ طالب وأبتاؤه منهن‎ ١ 
. الملحق الثانى : بئات على‎ - 1 

9" - الملحق الثالث : تسل الحسن . 

1 - الملحق الرابع : نسل الحسين . 

ه - الملحق الخامس : الخلقاء الفاطميوث 


5 - اللحق السادس : الخلقاء الفقاطميوت وأولادهم 
( لبيان صلة القربى بين كل خليفة والكتمر) 


الملحق الأآو 


زوجات على بن أن طالب 
وأبناؤه هن كل مئهن 


على بن أبى طالب 

520 

فاطمة بنت «.حمد ( عليه السلام) ا 3 
الحسين » 


عؤلة بدت قيس بن جعفر الحنى 

أم البنين بنت المحل بن الديان 
ابن حرام الكلاق 

أم حبيبة بنت ربيعة التغالى 


ليلى بنت مسعود ين خخالد التميمى 


0-7 أمماء بنتثت تمس الختحمية 


أهامة بنت أى العاص 
( أمها زينب بنث الرسول عليه السلام ) 
أم ولد 


- أم ولد 


محمد الأكبر بن الحنفية ( أبو القاسم) ه 
العباس الأأكيره 

عبد الله | قتلوأ هه الحسين 
عمان الأكبر فى وقعة الطفُ 
جعفر الأكبر 

عمر الْأَصغْر* 

عبد الرحمن ( أبو بكر) 


عبيد الل 


بحي 


عون 
0 
محمك الأصغر 
0 
محملك الأو سط 


3 ع 
عنان الأصغر 


ع هذه العلامة وضعب أمام الابناء الذين أعقيوا » أما الباقون من ولد على فلم يمقبوا 


حا الإ 


الملحق السانى 


بئات على 


و أمها الصهباء » أم حبيبة بنت ربيعة التغلى ؛ فهى أخت 
عمر الأصغر 


أم الحسن ا 


من أم سعد أبنة عروة بن مسعود الثقفية 


ش من أمهات أولاد 


بنث صغيرة (؟) : من مخيمة بنت امرئ القيس بن عدى الكلبية 


المح قّالثالث 


م 


اسابل عفرل الحن القت أبموظي عليه عرو عالضى لبي المين 
في 
[ فكوا لافار بو 


امن 
ميش عرينه ااي سم راود الخرى 
١‏ 1 


ل ابجبابيم بم 


عير 


١‏ أبس ياد ستيه للخل يرنه ويد كلاد على هبن البو طائ احقيقه الشي بابد الأقيي زير ‏ اغلس ويم 
المن 


الره 
ل 0 
م اب جم من 
سايم عر اياي علي قله . 
١ 0‏ 1 
5 ع ل 058 1 9570 0-2 ار المن 
لفيا" دعيويوم) تند فل افد ل القاسم 
عن مل سل اليه ١‏ ساعن 
١‏ خللييه 2 ” لبه مذلوياله 
07 | : 
عياد صل للقن اللين ‏ أبربدصاليقه 
كي د مح عو 1 
عيزاد على الين طاظ للم علس الله 
ل كعلاناترييافى يللين 
إبافياض 
مالم 
اموي ارلا 


(8) قهنا البرودك مقرغ ع لفقو ديك س فنا أكلايه 


الماعى, الرايع 


همزا لحسين هه 


على امقر علوازكير ‏ عض عيالم 
نك إعايطة قش جارطق خبواطة 


من عيت الووبرر علالله زر عر على ل عباضن مين ستيان القتي 
الباق التمابكه الصار 


على عيم ‏ مقاصت بشبعيد 


عل اليامن حمر امرقين اسيى موى عبالقه 


52 الكاضل 
, ل أرد 
ملزنيس» عل 5 
المسسسسم 
م مرا جواد 
بجعملا للهرقه) اسياملك لم 
١‏ 


صمي اسمن | صمت حص لل | لسن 
1 ٌ عؤلك» 
باك | د ور سس 0 
ا ا 200 1 3 
لبد عل اك على لوأب الى سراف 
0 : ل 
خاضة 
“اك قم آافنم 
اا لاي ب ل ل ع ل 
انوعلد عرق بورك رمو بل اران صسدا كد كنا طن على معطلا به 
برهم اك ١ ١‏ 1 ا 
لجسا معت تحجر اتيع خفى | | ١‏ 
يسنن إطلقى عليه اسن يل قامة حلفت الجع ور خم افينع أربالى وإ موه 
تمقف على معقاً |اطقيه ره ب | ,1 دهم[ | طآى أى! 
: 0 الاو اله دراه جرم 1 
: : 1 رأ دافا عر | 1 ١‏ ا َ 
لشي ارال افرع بين أي ملس 0 ريك ابن البيرن 
عن افين الى على 22[ 00 : 
م عمر_عللم عيزة مقر الطمارس شل شرع شف 


جل وعدي [ ١‏ ا 
كع معترعلم الم جامتم 


(8) هنا المردك مشر عر التسرا ربل س هنا كلاب 


اللحق الخسااس 
الخلفاء الفاطميون 
( لبيان ترتيب وتاريخ نولهم الحلافة ) 


ا ربيم الآ 9 (1.9) الهدى أبو محمد عبيد الله ت ؛ ر ربيع الأول ف 
ا ( القائم أبو بو القامم محمد تس, شوال ليق 
م - م« شوال سم (140) لمتصور أبو طاهر إمماعيل ت وم شوال 5 
- أول ذى القعدة روم (مهو) الغز أبو تيم معد تم ربيع الآخر ابن 
( وق شعبان 08 فتحت مصر ١‏ وفى رمفبان جم دخل المعز القاهرة ) 
هه ريع الآخر و.م(هن0) العزيز أبو منصور نزار ت مم رمضبان م 
-وء رشان ورم(ووو) الحاكم أبو على منصور اختنى فى بم شوال 2 ١ع‏ 
ب - .| ذوالحجة , 6( ,. ,) الظاهر أبو الحسن على ت ١5‏ شعبان 3 
مح هر شعبان مع(مم.() المستنصر أبو تنم معد ت مر ذو الحجة 5 
و - ذوالحجة بم: (عو.) الستعلى أبو القامم أحمد ت ١4‏ صفر 0 


04-٠‏ صفر و6( ١.‏ ,) الآمر أبو على النصور قتل + ذوالتعدة ‏ عبه 
--ه| الحرم هو .م ) الحافظ. أبوميمون عبد المجيد نت ه جادى الآخرة ؛كوه 
م رحب جمادىالآخرةع وه (وغ ١‏ ) الظافر أبو منصور إمماعيل قتل ,م الحرم ع2 

- أول صفر و4ه(54٠,)‏ الفائز أبو القامم عيمى 2000ظ2 
؛ر - رجب ١‏ مهو(.+ | () العاضد أبو محمد عبد الله خلع م الحرم ومات, | الحرم بيده 


1 
الحرم بدو( بوون) الايوبيون 


الاك السارس 

١‏ لخلفاء ائمًا طميون وأوئهو هم 

( لبيات صلة ا لقث بد كك قبنيت أ ) 

١ 

رسلاو لود ابر لد شين “بإفيقدى ؟- انقاع اإرشيربك اوضر 
2 مك91 ت إلر؟ت | نينا 

ا انو 1 اياس 
عرلات سف لا الكو ابوانانة ابلط سعلاين 


اكوالوائغيطفبار ‏ أبرعيزا دمع حورة 
بام تمك 76٠‏ 1 1 


ا بو عفر لاه 7 برواطافيت .ا امعزليت بم صبيدة 
١‏ 


عياقه .د العززالله 7 عل 


١‏ ا 
أ ١‏ 
ستإنك افا | سمل 
كران 
١‏ عاديا رلذرك لا ارغلافى 
2 و يسع اوؤب سدع 0 0 


1 
لع ا ا 0 ! 
4 -اشتفى ‏ الوتصوائكد بالق مير امماين ‏ عبانه ‏ الال وعد ابقل لو 
١‏ 


ا 

ِ 7 

ويف اسمتصولكن ارئيبة يرن ميال راعلا يون ؟1- الاق 
يك اخايصية ميرت معائك ولام سف 00١‏ | 

قيريه .15 العاض 9 الفا 


117 
راود عالله 
ا 


(الماضع 


1 
ميان 


فهرس الموضوعات 


مقدمة المحقق ١‏ ب لالب نت نيال لاي عل علو اللا ل اصماة لل الل ره 0 
مرأجع التحقيق :ده داك حو مه تدع لوا ل ل ميال الملا لور ال لأه سه #8ر8! 
مقدمة الؤلف .. ا 0 
ذكر أولاد أمير المؤمئين على بن أبى طالب كرم الله وجهة .2.2 ان 0... م 
ذكر ما قيل فى اتساب خلقاء الغاطميين . ب 0 -.. سيت مب ماس ا. 8؟ 
ذكر ابنداء الدولة العلوية بافريقية خا لايك ل لوم وا لل له# 60م 
ذكر ما كان من ابتداء الدولة الفاطمية الى أن بنيت القاهرة .. ..-..... هه ساكه 
ذكر خروج عبيد الله الهدى الى الغرب ... ... ... .. ا 0 ادن 
ذكر ظهور عبيد الله المهدى من سجلماسة ا ا اا ا اد 
ذكر قتل ابى عبد الله الشيعى ... مو و ا لواو وود مشي بي الووا و عيا 
الال بر ل أب قاسم محمد وثيل يد الرجين) بن لدي عبد ا .. 7 

ذكر ابى يزيد مخلد بن كيداد الخارجى وجروية بت د انان انان نات يا هلا الام 
النصور بنصر الله أبو الطاهر اسماعيل بن محمد القَائم 00 الهدى ... م -؟4؟ 
الممر لدين الله آبو تميم «هدين المنصور ابى الطاهر بن القائم ابى القاسم محمد 1# 8ه" 
ذكر الكاهرة ع ب لعن تين ل ا ع ع ل الم بع ماقام ا ا ا كا ازيل 
ودخلت سنة تسسع وخمسين وثلاثمائة ... ع اق حب ماقو ا ل 1 
ودخلت سنة سثين وللاثيالة م ناس مسن ب ممصم م السام سا 4؟| !18 
ودخلت سنة احدى وستين وثلاثمالة .. .. سب ٠‏ اس ولص وض 11# 181 
ودخلت سنة اثنين وستين وتلاثماثة .. بع وخ كود و وعد اوه لود لع رو وا ل لك 111 
ذكر قدوم المعز لدين ا 0 7 بالقصر من القاهرة 

نولت سعد فلاك وسحان: وللافقانة دمي ع عع سود 00144 مما 
ذكر طرف من أخيار القرامطة م وف ول ام أ بادا طلم ماص سكو د 11011 
الصحاديشى ... ع ين م نت سي ع ع لي علي عمف للم عي لم ته او د الل ا 
كلة اكباو لق نعطو م تكد اما و عاك لاوطا ا عا با موي ل ج18 


6 


فم دخلت سنة خمسن وسكين وثلاثمانة 35 


اأحرم سئة دمان وسدين ... 

تم دخات سنئة تسسع وستين وثلاثمائة .. 
فلما كان فى سدة اثنتين وسيعين . 
المحرم «سئة تلاث وسيعين . 


سسئة سبع وسبعين . 

ماشه بوان وسيعين وثلايماثلة .. . 
ودخا'ت سدة احدى وتمائين وللاثمالة .. 
دى دخات سانة أبتين ونمانين وبلانمالة .. 
نم دخات سنة مع وستين وبلائماثة .. 
سئة اردع ويماتين وبلائمائة .. 

شكة حمدن والهانين :ونلانوانة 

سئة ست وممائين ولاتمائة .. 


االاحق ك2 


الملدق الاول 5 روحات على بن أبى طالب وآبناؤه من كل ماعن 


اماق الانى : دنات على 

ادق المالب : تسل الحسن . 

اااحق الرايع : تسل الحسىي 

| الحق الخامسى : الخافاء الفاطميون ... 

الملحق السادس : الخافاء الةاطمبرن رأولادهم 
خليفة والآخر ) 


لحف 


الصقحابف 


5 رف 
اورف كك ان 
41 م1" 
5 مه؟ 
51 
لاه؟ سس .1؟ 
5 
565 5117 
وذح 2 ين 
ا/ا؟ ل "/ا؟ 
:+ع 1 71؟ 
> ل 
١م54‏ - 1لم؟ 
هخم؟ ‏ كم1 
5 ب 91و15 
1.؟ 
1 
.؟ 
وحن 
امن 
51١‏ 
رداين 
لس 2 ارون 
دض كك ان 


"|80 ... وهعر 
2 


ينض 


جرنار 

وهى 
الماع عم 
دل :: 

-3 ١ 


. 


يسبمز 


518 


2 
و36 1 م13 
يا أن 


ابن المدبر 
الأوردىي 


دجى 
بنى الأغاب 


زم الت 
إل 


قتل 
الحييدى 
أوالمتجسق 
أى نزيك 
إن 
اللهدية 
الومى (م) المصطتي 
مها 


عيتث 


8 
بتروجه 
جودر 
لل 
اداع اطجحرىي 
9 وق 
5 


تبر 


خطأً صواب 


() كذاق الأصل : وق ()ق الأصل « بشعر » وأئيت 

١(ج):«‏ تبر» «اهتا بعد مراجعة مايلى منالنص 
هنا “ انرص مم ار ل © 

وامئدت وامتدت 

بتضرعون 

قأرسى 

والشمسية» 

دع 

ولست (يد) 

١2و55‎ 


ظطهور ؛ السلاح 

ان 

القوامطة 

لله 

وإما منا بعد ؟ وإما قدى 


ونتوفئيك 
القياية 
أحذت 
بأريين 


76 


+3 


9 مق سسيرة 
وار الخو لالط _حبيع والتمر_ 


« امسااء 3 كم اكه الاأعلؤتاتنه ١اتشثر‏ قيةد ع 


